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يعنــى  ،مركــز "عــ˾" للدراســات الفكريــة المعــاصرة
ـــع  ـــاعلات الواق ـــلامبتف ـــل  ،يالإس ـــاول أن يؤص ويح

ــــول والمقترحــــات تجــــاه مشــــكلات الإنســــان  للحل
  المعاصر..

ــارة  ــة الحض ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــ˴ وينطل ك
ـــلام ـــالإس ـــديم ˹ ـــاة وتق ـــادة الحي ـــلى قي وذج ية ع

مــن غــ˼ أن ينقطــع ـر يتناســب مــع احتياجــات العصــ
  عن أصوله ومنطلقاته وثوابته..

ــة  ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى المرك يس
ــة البحــوث وتصــديرها ــوعي  ،ودورات لكتاب ــز ال لتعزي

الاجت˴عـــي بقضـــايا الثقافـــة والأفكـــار ومناقشـــة 
ـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في  مطـــاريح التخل

  المجتمع..
ـــيس ـــاء  ل ـــه الاعتن ـــز أو مطاريح ـــداف المرك ـــن أه م

ويــؤمن أن مــا يحــدث اليــوم هــو  ،بالتبشــ˼ الطــائفي
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــ˼ كــل الــدين والإنســان 
ـــن  ـــانع م ـــة.. ولا ˹ ـــالح دنيئ ـــة مص ـــون معرك في أت
ــايش والإ˽ــان  ــن التســامح في التع ــق م دراســات تنطل
ــاظ  ــع الاحتف ــر م ــاء الآخ ــان دون إلغ ــتركات الإنس ɬش

  الرصانة العلمية وشروطها..ب
ــول  ــؤمن المركــز أن الحل ــن الإســلامكــ˴ ي ــق م ية تنطل

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن  ،جــذورها المناســبة
بعيــــداً عــــن كــــل  ،منطلقــــات اســــلامية خالصــــة

  التحيزات المحيطة..
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بالنسبة للدارسين تأتي دراسة السياسة الخارجية لدول العالم الثالث   
في التاريخ المعاصر اهمية كبيرة في الدراسات المعاصرة ، اذ ان اغلب 
سياسات تلك الدول دخلت في مرحلة اختلفت عن سابقاتها وكان ذلك 

والاقتصادية والعسكرية التي حلت فيها والتي بحكم التطورات السياسية 
لعبت دوراً بارزاً في ذلك ، وكان لها الاثر الكبير في تطور سياساتها 

  الخارجية .
فأيران تعد واحدة من اهم تلك الدول التي دخل على سياستها  

الخارجية ذلك التطور ، واصبحت بحكم ذلك اكثر بروزاً مما كانت عليه 
الاولى من القرن العشرين ، بل ومن الدول التي تتمتع بثقل سابقاً في العقود 

رئيس في منطقة الشرق الاوسط في نهاية ذلك القرن ، وبخاصة في العقدين 
الاخيرين منه ، وفي مطلع القرن الواحد والعشرين ، اذ ان المتغيرات 

، وما رافق  ١٩٧٩الداخلية التي حلت فيها بقيام الثورة الاسلامية في عام 
 ١٩٩١حلة التسعينيات من متغيرات دولية بانهيار الاتحاد السوفيتي عام مر

  وبروز الاتحاد الاوربي ، كان لهذا الاثر الكبير على سياسة ايران الخارجية .
تأتي اهمية هذه الدراسة ان ايران التي اصبح شعار بناء الدولة فيها  

متلكه من في هذه المرحلة هو احد الميزات التي تميزت بها ، بما ت
امكانيات وقدرات متنوعة ، وبحكم موقعها الذي تتميز به من خصائص 
جيواستراتيجية تربطها بين الشرق والغرب ، استطاعت من خلال ذلك ان 
تمارس دوراً اقليمياً ودولياً والدخول في التنظيمات الاقليمية لتحقيق اهدافها 
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كانتها الاقليمية ومصالحها الحيوية التي تطمح اليها والتي زادت من م
والدولية ، وبرز ذلك في عهد خاتمي الذي تولى ولايتين متتاليتين في 

والذي انتهج سياسة  ٢٠٠٥-١٩٩٧رئاسة الحكومة الايرانية بين عامي 
  الانفتاح في سياسة ايران الخارجية .

تضمنت الاطروحـة مقدمـة واربعـة فصـول وخاتمـة وتنـاول الفصـل         
، اذ يعـد نجـاح الثـورة    ١٩٩٧-١٩٧٩ة بين عامي الاول سياسة ايران الخارجي

واحداً من اهـم الاحـداث التـي شـهدتها المنطقـة خـلال       ١٩٧٩الايرانية عام 
القرن العشـرين .ان اهـم مـا يميـز العلاقـات الايرانيـة الخليجيـة خـلال عقـد          
الثمانينيات هو غياب التفاعـل الايجـابي بـين ايـران والـدول الخليجيـة ، لان       

ورة كـان مصـدراً اساسـياً لمخـاوف الـدول العربيـة عمومـاً        مبدأ تصـدير الث ـ 
والخليجية خصوصاً ، الا ان هذا الوضع تغير كثيراً بعد حرب الخلـيج الثانيـة   

، اما سياسة ايران اتجاه دول الشرق الاوسط تأثرت بشكل واضح ١٩٩١عام 
بالقضايا موضع الخلاف بين بلدانها وبخاصة قضية الاكراد ومسألة نشـاطات  

ب العمال الكردسـتاني التركـي ، وكـذلك وجـود اسـرائيل  حيـث كـان        حز
موقف ايران واضـحاً وحاسـماً فـي هـذا الاتجـاه تمثـل فـي الـرفض القـاطع          
لوجودهــا ودعــم المقاومــة الفلســطينية ماديــاً ومعنويــاً ، وبالنســبة للعلاقــات  

لاقات بين الايرانية فكانت السمة المميزة لها انها غير ودية ، اما الع  -العراقية
ايران وسوريا فهي علاقـات متميـزة وتنـدرج فـي اطـار ايجـاد التـوازن بـين         
البلدين في المنطقة، وعلـى الصـعيد الـدولي شـهدت علاقـات ايـران تـوتراً        
وصل الـى مرحلـة القطيعـة مـع الولايـات المتحـدة ، امـا الاتحـاد السـوفيتي          

مرحة الاولى من فكانت علاقاته مع ايران قد شهدت تذبذباً واضحاً خلال ال
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قيام الثورة الاسلامية وكذلك الحال مـع دول الاتحـاد الاوربـي ،امـا بالنسـبة      

  للصين فقد اصبحت شريكاً سياسياً واقتصادياً .
وبحث الفصل الثاني جهود محمد خاتمي بعد ان شكل حكومته على 
اقامة اوسع شبكة مـن العلاقـات الخارجيـة مـع دول العـالم المختلفـة ، ولـم        

علاقاته على دول معينة ، وانما اتجـه للاسـتفادة مـن كـل الامكانـات      يقصر 
التي اتاحتها لـه علاقاتـه مـع دول كثيـرة ، فعـزز مـن صـلاته معهـا فـي اطـار           

، فكـان هـذا    ةلسياسـة ايـران الخارجي ـ   ةيستهدف خلق حالة مـن الاسـتقلالي  
الموضوع الاطار النظري الذي تصدى لمعالجته المبحث الاول مـن الفصـل   

ثاني ، وتطرقت فـي المباحـث الاخـرى الـى موضـوع الخلـيج العربـي فـي         ال
،  ٢٠٠٥-١٩٩٧السياســة الخارجيــة الايرانيــة فــي عهــد الــرئيس خــاتمي       

والاجمــاع الاســتراتيجي الــذي طرحــه خــاتمي لأبعــاد الوجــود الامريكــي   
والاجنبي عن المنطقة والذي ولد التقـارب الايرانـي الخليجـي ، ان الوسـيلة     

دم جدار الشك بـين ايـران والـدول الخليجيـة تكمـن فـي ارسـاء        الوحيدة له
قواعد واسس جديـدة مـع اخـذ تجـارب الماضـي واخطائـه بعـين الاعتبـار،         
ويأتي في المقام الاول عدم تدخل تلك الدول في الشؤون الداخلية لبعضها 
الــبعض وتســوية النزاعــات الاقليميــة بــالطرق الســلمية، ولكــي تكــون هــذه  

ة يجـب ان تتجـاوز المجـال السياسـي الـى انشـاء مؤسسـات        الاجراءات فعال
  واليات التعاون الاقتصادي والتفاهم الثقافي في المنطقة .

ــي     ــارب الايران ــلات التق ــع عج ــي دف ــده ف ــل عدي ــاهمت عوام  –وس
الخليجي ، منها حوار الحضارات والانفتاح علـى دول العـالم ولاسـيما دول    

ثورة الـى ايـران الدولـة ، وسياسـة     الجوار الجغرافي ، وكذلك تحول ايران ال
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العقوبات الامريكية تجاه ايران وفرض مزيد مـن العزلـة الدوليـة والاقليميـة     
  عليها.

وكرس الفصل الثالث لدراسة موضـوع الشـرق الاوسـط فـي السياسـة      
، اذ تناول الباحث فيـه التقـارب    ٢٠٠٥ –١٩٩٧الخارجية الايرانية بين عامي 
راق خاصة بعد انتهاء ازمة الخليج الثانية وحاجة السياسي والاقتصادي مع الع

العراق الى الخروج من الازمـات الاقتصـادية والعسـكرية وعزلتـه الدوليـة ،      
وسـقوط النظـام العراقـي ،     ٢٠٠٣وبداية الحرب الامريكية على العراق عـام  

وكذلك فقد خصص لدراسة النشاط الاقتصادي والتذبذب الدبلوماسي فـي  
ركيا ، اذ رأت الحكومة الايرانية ان الاحداث فـي المنطقـة   علاقة ايران مع ت

تشكل تهديداً جدياً علـى مصـالحها الحيويـة فيمـا يتعلـق بـالأكراد وقضـايا        
الامن وكذلك قضايا النفط والغاز ، ومـن ثـم ضـرورة احتـواء الازمـات بمـا       
يحقق المصلحة الايرانية العليا وشـكل الاحـتلال الامريكـي للعـراق انطلاقـاً      

عزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ، بالإضافة الى تسـليط الضـوء ودراسـة    لت
الجهود التـي بـذلتها سياسـة ايـران الخارجيـة فـي اقامـة تحـالف مـع سـوريا           
ومعالجــة الازمــات فــي الشــرق الاوســط بالوصــول الــى نقطــة خلــق العمــق  
 الاستراتيجي لايران وخاصة بعد رفض الدولتين شن حرب على العراق وقد
مارس البلدين دوراً دبلوماسياً واعلامياً علـى المسـتويين الاقليمـي والـدولي     
استهدف احتواء الازمة ، واخيراً فقد ركـز علـى دراسـة القضـية الفلسـطينية      
ــى حــق الشــعب      ــد عل ــع اســرائيل ، والتأكي ــوتر م ــة والت ــا النووي والتكنلوجي

ئل المقاومـة  الفلسطيني في استعادة ارضه المحتلة وكذلك دعم ايـران لفصـا  
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مادياً ومعنوياً بالإضافة الى سـعي ايـران للتحشـيد والتأييـد داخليـاً وخارجيـاً       

  للقضية الفلسطينية من خلال الاستفادة من المناسبات الوطنية والقومية .
واخيراً عالج الفصـل الرابـع موضـوع السياسـة الخارجيـة لإيـران ازاء        

كيز علـى دور الدبلوماسـية   ، وتم التر ٢٠٠٥-١٩٩٧الدول الكبرى بين عامي
الايرانية في فك العزلة الدولية لإيران ومبدأ حـوار الحضـارات الـذي اطلقـه     
خاتمي ليحدث انقلاباً جذرياً فـي السياسـة الايرانيـة ، وقـد عـد هـذا المبـدأ        
الجديد من اهم المبادئ التي تبنتها السياسة الخارجيـة الايرانيـة للتعامـل مـع     

، وهو العام الذي تم فيه نهايته احالة الملـف   ٢٠٠٥المجتمع الدولي في عام 
النووي الايراني الى مجلس الامـن الـدولي، حيـث تنـاول محاولـة التقـارب       
السياســي والتــوتر العســكري مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة حيــث دور  
الدبلوماسية الايرانية في انهاء سياسة الاحتواء المزدوج التي تبنتها الولايـات  

ضدها للتعامل مع منطقة الخليج في مرحلة مـا بعـد حـرب الخلـيج      المتحدة
، وما تلاهـا مـن احـتلال     ٢٠٠١ايلول عام  ١١الثانية وحتى حدوث هجمات 

افغانستان والعراق بالإضافة الى الملف النووي الايراني، وركز كـذلك علـى   
التقارب الاقتصادي والسياسي مع الاتحـاد الاوربـي ، حيـث كـان لـه الـدور       

ساس في فشل سياسة الاحتواء المزدوج بالإضافة الى تأخر احالة الملـف  الا
النــووي الايرانــي الــى مجلــس الامــن الــدولي ، وســلط ايضــاً علــى التعــاون  
الاقتصادي والعسكري مع روسيا وتوقيع الاتفاقيات بين الدولتين خاصة بعد 

اسـة  تولي فلاديميـر بـوتين الرئاسـة فـي روسـيا، واخيـراً فقـد ركـز علـى در         
التعــاون العســكري والاقتصــادي مــع الصــين التــي اصــبحت شــريكاً سياســياً 

  واقتصادياً مهماً لإيران .
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على الرغم من ان سياسة ايران الخارجية في عهد خاتمي وجدت لها  
انعكاساً واضحاً في الدراسات الاكاديمية ، الا انها لم تجد مثله في دراسـاتنا  

في دراسة اكاديمية مستقلة تكمل حلقة معينه التاريخية ، مما اقتضى تناولها 
من حلقات الدراسات الجامعيـة التـي عالجـت التـاريخ الحـديث والمعاصـر       

  لايران .
واجه الباحث اثناء اعداد الاطروحة صعوبات عدة ، منها تتعلـق فـي      

ــاريخ     ــي الت ــة ف ــة المختصــة وبخاص ــة والثقافي المؤسســات والمراكــز العلمي
ايــران ، الــدولتان اللتــان اعتمــد عليهمــا الباحــث فــي السياســي فــي العــراق و

الحصول على المصادر لأطروحته ، اذ وجد ان تلـك المؤسسـات والمراكـز    
قد تعرضت الى التدمير والفقدان للوثائق والمصادر المهمة بسبب الاحـتلال  

، وما رافقه من تخريب طال كل جوانب الحياة  ٢٠٠٣الامريكي للعراق عام 
اكز الرئيسة والمباشرة في بغـداد والبصـرة ، ففـي الاولـى دار     ، وبخاصة المر

الكتب والوثائق في المكتبة الوطنية ، وفي الثانية مركزي الدراسات الايرانية 
والخليج العربي التابعين لجامعة البصرة ، وكان ذلك سبباً دفع الباحث للسفر 

ر ، لكن الذي الى الدولة الثانية مرات عدة ، لسد النقص الحاص في المصاد
واجهه الباحث في تلك الدولة علاوة على معاناة السفر ونفقاته الخاصة ، هو 
مشكلة الحصول على الوثائق المباشرة التي تتعلق بالبحث بسبب سريتها مـن  
وزارة الخارجية للمدة المتعلقة بخاتمي نفسه بسـبب الاخـتلاف الـذي وقـع     

ادئ الثـورة الايرانيـة وكـان    بين الفكر الاصلاحي والمحافظين في تطبيق مب ـ
ذلك واضحاً من خـلال الاضـطرابات والتظـاهرات التـي شـهدتها ايـران فـي        
السنوات الاخيرة والتـي تزامنـت مـع مرحلـة جمـع الباحـث لمادتـه ، فكـان         
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حجبها عـن البـاحثين للاطـلاع عليهـا وبخاصـة فـي تلـك المـدة لقربهـا مـن           

هــذا جعــل الباحــث  الحــدث السياســي ســبباً فــي عــدم الحصــول عليهــا ، و  
يستعيض عنها بمجموعة من المصادر الفارسية ولاسيما مـن مكتبـة التـاريخ    
التخصصي في قم ، وفي جامعة طهران وجامعة الشهيد شمران في الاهـواز،  
كما واجهت الباحث بعد حصوله على تلك المصادر صعوبة اخرى ، بسـبب  

  عربية .تحفظ المترجمين على الترجمة من اللغة الفارسية الى ال
شـكلت الكتــب الوثائقيــة المنشــورة الاجنبيــة والمعربــة منهــا احــدى   

المصادر الرئيسة التي اعتمدها الباحث في دراسته ، وذلـك لمـا احتوتـه مـن     
معلومات مهمة عن توجهات وآراء خـاتمي فـي السياسـة الخارجيـة لإيـران      
 ابان تلك الفترة ومنها مؤلفـات الـرئيس محمـد خـاتمي وهـي كتـاب حـوار       
الحضارات ، وكتاب الديمقراطية وحاكمية الامة، وكتاب التنميـة السياسـية   
والاقتصادية ، وكتاب المجتمع المدني مقاربات في دور المـرأة والشـباب ،   
حيث وضحت هذه الكتب وبشـكل جلـي دوره فـي ايـران والانفتـاح علـى       

الدولة  العالمين العربي والاسلامي والتحول من مبادئ تصدير الثورة الى بناء
  وتم الاستفادة منها في الفصول الثلاث الاخيرة .

كما احتلت الكتب الفارسية الاخرى مكانة مهمة في الدراسة ومنها    
كتاب روابط جمهوري اسلامي ايـران ومزرواسـيون روسـية (عصـر نـوين)       

تحـولات منطقـة    ولمؤلفه جها نكبركرمي ، وكتاب (سياسات ايـران در برت ـ 
لفه حاجي يوسف وكتاب(سياسـت وحكومـت درف   )لمؤ٢٠٠١-١٩٩١اي 

روسيه)لمؤلفه كولاي الهـه وكتـاب (سـأختار وتحـولات سياسـي       نورأسيو
ــالجمهوري اســلامي ايــران )لمؤلفــه مهــدي   طدرنداســيون روســية وروابــ ب
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مسـكو ،   –حضري وكتاب (سفر ؤئيس جمهوري به روسيه وروابط تهران 
تحتـوي هـذه الكتـب علـى     ماهنامه خليج فارس وامنتـت) لمؤلفـه نكارنـده    

معلومــات مهمــة عــن تطــور العلاقــات الايرانيــة الروســية وتوقيعهمــا علــى   
مجموعـة مـن الاتفاقيـات الاقتصـادية والتجاريـة والعسـكرية بالإضـافة الــى        
تبادل الزيارات على اعلى المسـتويات كمـا تطرقـت الـى ازمـات ومشـاكل       

كـي فـي منطقـة    الشرق الاوسـط وفـي الوقـت نفسـه تناولـت الوجـود الامري      
  الخليج وقد استفاد منها الباحث في الفصل الرابع .

وكان للرسائل والاطاريح الجامعية غيـر المنشـورة اهميـة كبيـرة فـي       
رفد الدراسة بمعلومات مهمة ، وتأتي في المقدمة منها اطروحـة الـدكتوراه   

للباحـث عبـد العزيـز     ٢٠٠٣-١٩٧٩الموسومة سياسة ايران الخارجية للمـدة  
مكي الراوي المقدمـة الـى كليـة العلـوم السياسـية فـي جامعـة بغـداد          مهدي

وحتـى عـام    ١٩٧٩والذي تناول فيها التطورات التي شهدتها ايران منـذ عـام   
وكل ما يتعلق بالسياسة الخارجية وتم الاستفادة منها في عدة مباحث  ٢٠٠٣

ن من فصول البحث وبخاصة في  الفصل الثاني والثالـث والرابـع ، ولكـن م ـ   
الملاحظ على هذه الدراسة انها جاءت بصـورة مختصـرة واخـذت الجانـب     
التحليلي اكثر مما هي في الجانب التـاريخي ، وتلتهـا فـي الاهميـة اطروحـة      

-١٩٩١الدكتوراه الموسومة العامل العسكري في العلاقات الايرانية الروسية 
عـة  للباحث محمود عبيـد محمـد فـي كليـة العلـوم السياسـية فـي جام        ٢٠٠٦

بغداد، وقد زودت البحث بمعلومات مفيدة حول التعاون الروسـي الايرانـي   
وتم الاستفادة منها في الفصل الرابع، كما اعتمدنا علـى اطروحـة الـدكتوراه    

للباحث حيدر زايـر   ٢٠١٠-١٩٧٩الامريكية  –الموسومة العلاقات الايرانية 
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د وقـد زودت  عبوسي العامري الـى كليـة العلـوم السياسـية فـي جامعـة بغـدا       

البحث بمعلومات مفيـدة حـول التقـارب السياسـي الامريكـي الايرانـي بعـد        
تولي خاتمي الحكـم ، واطروحـة الـدكتوراه الاخـرى الموسـومة العلاقـات       

رزيج ايدام وهي مقدمـة   سلومللباحث سعد ٢٠٠٦-١٩٧٩التركية  -الايرانية
علومـات قيمـة   الى كلية العلوم السياسية جامعة بغداد وقد زودت الباحـث بم 

في المبحث الثاني من الفصل الثالـث وهنـاك مجموعـة كبيـرة مـن الرسـائل       
 -والاطاريح الجامعية التـي افـادت البحـث كثيـراً ومنهـا العلاقـات الايرانيـة       

، ورسالة ماجستير للباحث احمـد فاضـل جاسـم داود    ٢٠٠٣-١٩٩٠السورية 
السـعودية   -يرانيـة الدليمي وكذلك رسالة الماجستير الموسومة العلاقـات الا 

(دراسة في ابـرز العوامـل المـؤثرة) للباحـث مصـطفى جبـار جاسـم الطـائي         
الصـينية مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة        –بالإضافة الى العلاقـات الايرانيـة   

للباحثة شـكرية عبـاس الصـيمري كلهـا دراسـات مقدمـة الـى كليـة العلـوم          
  مهمة في فصولها .السياسية جامعة بغداد وقد زودت الدراسة بمعلومات 

كمـا اعتمـدت الدراســة علـى مجموعـة مــن الكتـب المؤلفـة باللغــة         
الايرانية واثرها على الخريطة الجيوسياسية  –العربية ومنها العلاقات الروسية 

في منطقة الخليج العربي لمؤلفه فريد حاتم الشحف وهو يتنـاول التطـورات   
دول الكبـرى منهـا وتـم    والاحداث التي شهدتها منطقة الخلـيج ومواقـف ال ـ  

الاستفادة منها فـي المبحـث الثالـث مـن الفصـل الرابـع ، وكتـاب العلاقـات         
الاوربية الابعاد وملفات الخلاف لمؤلفه سهيلة عبد الانيس محمد  -الايرانية

وهذه الدراسة تبين حجم العلاقات بينهما وطبيعتها منذ انتهاء الحرب الباردة 
  مبحث الثاني من الفصل الرابع.وقد افادت البحث كثيراً في ال
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ومن الكتب المهمـة التـي اعتمـدنا عليهـا كتـاب العلاقـات التركيـة           
اليهودية واثرها على البلاد العربية الجزء الثاني لمؤلفـه هـدى درويـش وقـد     

  .الثاني والرابع من الفصل الثالث زودت الدراسة معلومات قيمة في المبحثين
يران سـباق الاصـلاح مـن الرئاسـة الـى      ومن الكتب الاخرى المهمة ا 

البرلمان لمؤلفه محمد صادق الحسيني وكذلك كتـاب الخاتميـة المصـالحة    
بين الدين والسياسة لنفس المؤلف والتي زودت المبحث الاول من الفصـل  
الثاني بمعلومات مهمة، وكذلك ايـران والمشـرق العربـي مواجهـة ام تعـاون      

ا الكتاب طبيعة العلاقـات بـين المشـرق    لمؤلفه سركيس ابو زيد ويتناول هذ
العربي ، هل هي محكومة بالمواجهة او التصـادم ام ان هنـاك خيـار مشـترك     

العربيـة   –للتعاون وقد تم الاستفادة منها في الفصل الثاني، وكتاب العلاقات
الايرانيــة لمؤلفــه نيفــين عبــد المــنعم مســعد وهــو مجموعــة مــن البحــوث  –

مهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة وقـد افـاد        والنـدوات الفكريـة التـي نظ   
الدراسة في فصلها الثاني، وكتاب امن الخليج مـن غـزو الكويـت الـى غـزو      

الايرانيـة   –العراق لمؤلفه نصرة عبد االله السبكي، وكتاب العلاقات الكويتية 
لمؤلفة راشد مزيد الصائغ واخرون وقد زودت الدراسة بمعلومات مهمة في 

  الفصل الثاني .
واستفاد الباحـث مـن الكتـب المعربـة العديـدة وكانـت مادتهـا غنيـة          

واسهمت في اعداد هذه الدراسة ويأتي في مقدمتها كتاب حلـف المصـالح   
المشتركة (التعاملات) السرية بين اسرائيل وايران والولايات المتحدة يعـالج  

، ١٩٤٨م الكتاب طبيعة العلاقات الاسرائيلية الايرانية منذ انشـاء اسـرائيل عـا   
وقد استفاد الباحث كثيراً في المبحث الرابع من الفصل الثالث وكـذلك فـي   
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 –الفصل الرابع، ومن الكتب المهمة الكتـاب المعنـون العلاقـات الامريكيـة     

الايرانية نظرة الى الوراء نظرة الى الامـام لمؤلفـه فلينسـت ليفيريـت وكتـاب      
امج النـووي الايرانـي   استهداف ايران لمؤلفـه سـكوت ريتـر ، وكتـاب البرن ـ    

الوقائع والتداعيات لمجموعة من المؤلفين فـي مركـز الامـارات للدراسـات     
والبحوث وهـي مـن البحـوث المترجمـة وكتـاب طموحـات ايـران لمؤلفـه         
شاهرام تيشوبين ، وكتاب اسرائيل والمشروع النووي الايراني لمجموعة من 

اسات الفلسطينية وكتـاب  المؤلفين والباحثين الاسرائيليين ترجمة مركز الدر
دولـة الحـرس الثـوري واجهـاض الثــورة الخضـراء لمؤلفـه فنسـان الغريــب،        

ه لمؤلفه تيري كوفيل ، وكتاب من يحكـم ايـران   فيوكتاب ايران الثورة الخ
لمؤلفه ويلفريد بوختا، وكتاب الجزر الثلاث المحتلة لمؤلفه تومـاس مـاثير،   

والغموض لمؤلفه أن .ستيفن  وكتاب سياسة تركيا الخارجية في عصر الشك
لـدمان، وكتـاب   فلاك او بير، وكتاب ما بعد الجهاد لمؤلفه أ.د. نوح  يلا راب

مأزق الامبراطورية الامريكية لمؤلفـه فنسـان الغريـب، وكتـاب الجمهوريـة      
التركية الجديدة لنؤلفه جراهام فولر كلها زودت الدراسة بمعلومـات مهمـة   

  ابع . وخاصة في الفصلين الثالث والر
وقدمت الابحاث والدراسات معلومات قيمة عـن السياسـة الخارجيـة     

لإيران بشكل عـام رسـمتها فتـرة رئاسـة خـاتمي بشـكل خـاص وتـأتي فـي          
مقدمتها مجلـة السياسـة الدوليـة ومجلـة مختـارات ايرانيـة ومجلـة دراسـات         
ايرانية ومجلة دراسات اقليمية ومجلة شؤون ايرانية ومجلة دراسات سياسـية  

مجلة المستقبل العربي ومجلة دراسات استراتيجية والتي قدمت معلومـات  و
، التـي   ٢٠٠٥-١٩٩٧وافية وشاملة عـن السياسـة الخارجيـة لإيـران مـن عـام       
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تصدر عن مجموعة من المراكز البحثية منها مركـز الدراسـات الدوليـة فـي     
ومركز جامعة بغداد ، مركز الدراسات الاسيوية والافريقية في جامعة بغداد، 

الدراسات الاقليمية فـي جامعـة الموصـل، ومركـز الدراسـات الايرانيـة فـي        
جامعـة البصـرة، ومركـز دراسـات الخلـيج العربـي جامعـة البصـرة ، ومركــز         

في القاهرة ومركز دراسات شـرق اوسـطية    ةدراسات السياسية والاستراتيجي
 فــي القــاهرة، ومركــز دراســات الوحــدة العربيــة فــي بيــروت ، وقــد زودت 

  الدراسة بالمعلومات الوافية في جميع فصولها .
وشكلت الصحف مصدراً مهماً من مصادر اعداد الدراسة . لأنها  بلا  

شك مصدر خصب للمعلومات او لاسيما الصحف العربية التي لم تكن فـي  
تبعاتهــا وتحليلاتهــا باقــل اهميــة مــن المقــالات التــي تصــدر عــن الصــحف  

س والسياسـة والـرأي العـام الكويتيـة فـي      الاجنبية ومـن هـذه الصـحف القـب    
مقدمتها منها كذلك صحيفة الحياة اللبنانية وهي مخزونه على شكل مايكرو 
فلــم وكــذلك صــحيفتي الشــرق الاوســط ، والحيــاة فــي لنــدن وقــد زودت  

  الدراسة بمعلومات مهمة في فصولها .
كذلك فقد شكلت التقارير مادة خصبة للباحـث فـي كتابـة الدراسـة      

ا التقريــر الاســتراتيجي الخليجــي الــذي يصــدر عــن مركــز الدراســات ومنهــ
السياسية والاستراتيجية في دولـة الامـارات العربيـة ، والتقريـر الاسـتراتيجي      
العربي الذي يصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في القـاهرة  

منطقـة  ، لما يحتويه من مادة مفصله عن التطورات والاحداث التي تشـهدها  
الخليج والشرق الاوسط وقد تم الاستفادة منها في الفصـول الثـاني والثالـث    

  والرابع .
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اغفال اهمية شـبكة المعلومـات الدوليـة الانترنـت فـي       نكما لا يمك 

الحصول علـى كتـب وبحـوث ومقـالات التـي اعانـت الباحـث فـي تجـاوز          
داخل العراق النقص في الوثائق والمصادر التي لم تكن متاحة في المكتبات 

  وخارجه .
كما اعتمدت الدراسة على بعض الموسوعات والقـواميس السياسـية    

ــري ،       ــل الزهي ــالي وكام ــاب الكي ــد الوه ــية لعب ــوعة السياس ــا الموس واهمه
والقاموس السياسي لأحمد عطية االله ، ودليل الشخصيات الايرانية المعاصرة 

الـوطن العربـي    لمحمد وصفي ابو مغلي وموسوعة الحركات الاسلامية فـي 
  وايران وتركيا لمؤلفها احمد الموصللي .

واخيراً اضـع هـذا الجهـد المتواضـع بـين أيـدي اسـاتذتي الافاضـل            
اعضاء لجنة المناقشة شاكراً لهم سلفاً جهودهم في ابداء ملاحظاتهم العلمية 
لهذه الدراسة ونأمـل ان نكـون قـد وفقنـا فـي كتابـة بجـث اكـاديمي حـول          

،  ٢٠٠٥-١٩٩٧جيـة لإيـران فـي فتـرة حكـم الـرئيس خـاتمي        السياسة الخار
وارجوا ان اكـون قـد قـدمت بهـذا الجهـد المتواضـع مصـدراً ورافـداً لطلبـة          

  البحث العلمي ، ويبقى الكمال الله وحده ، فهو نعم المولى ونعم النصير .
  

  واالله ولي التوفيق
  الباحث  
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نقطـة سـاخنة فـي التـاريخ الحـديث والمعاصـر        عدت منطقة الخلـيج  
بسبب كثرة النزاعات بين دولها حـول مشـكلات الحـدود والـنفط والعمالـة      

، لقـد كـان    الأجنبية والتجـارة الدوليـة التـي تمثـل الشـريان الحيـوي للعـالم       
الخليج يحظي بأهمية بالغة في سياسة ايران الخارجية ، لأنه يعـد مـن وجهـة    
النظر الجيوبولتيكية المجال الحيوي لإيران وارتباط مصالحها الاقتصادية بـه  
ــان شــدة الحــروب     ــاريخي ، ويكفــي التــذكير ب ــراكم الإرث الت المعــززة بت

لمجـاورة تطلـب التوقيـع    والمنازعات بين الايـرانيين وجيـرانهم فـي الـدول ا    
  .)١( ١٩٩٢ –١٩١٤اتفاقية دولية ما بين عامي  ١٦على

رجـال الـدين الـى السـلطة ، توقـع       ءوبسقوط النظام البهلـوي ومجـي   
العرب من ايران اعتمـاد سياسـة تقـارب مـع العـرب والمسـلمين بعـد نجـاح         

، والقضــاء علــى حكــم الشــاه الــذي عــرف )٢(١٩٧٩ثورتهــا الاســلامية عــام 
ــة   بشــرطي  الغــرب فــي الخلــيج ، فــي الوقــت ذاتــه توقــع حكــام الجمهوري

الاسلامية من جيرانهم العرب والمسلمين التخلـي عـن الحمايـة الغربيـة بعـد      
زوال الخطــر الــذي كــان يهــددهم ايــام الشــاه ودعــوا الــى اغــلاق القواعــد  

                                                
العرب، الحوار الحضاري لحل النزاعات)، مجلة شؤون الاوسـط،   –مسعود ظاهر، (ايران ) ١(

  .١٥٦-١٥٥، ص٢٠٠١، بيروت، مركز الاوسط للاستراتيجيات الاقليمية، ١٠٤العدد، 
ــادر      ٢( ــادى، نفــت وسياســات وكودت ــر اب ــن التفاصــيل ينظــر : محمــد شــفيعى ف ــد م ) للمزي

   . ٣١٤، ص١٣٧٩خادرميانه، تهران، 
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الامريكية التي تشكل تهديداً مباشراً للثـورة الاسـلامية الايرانيـة وتحـد مـن      
راتها في المجالين الاقليمي والـدولي ، حيـث ادت سياسـة الجـانين الـى      تأثي

  .)٣( تعميق الخلافات بدلاً من حلها

ان مبدأ تصدير الثورة كان مصـدراً اساسـياً لمخـاوف الـدول العربيـة        
عموماً والخليجية خصوصاً ، وربما كان نظام الشاه اقل خطراً عليهم من قيام 

لم تكن هناك مشاكل او قلـق امنـي    ١٩٧٩ل عام الجمهورية الاسلامية ، فقب
من قبل دول الخليج العربي حيال ايران لانهم يعملون ضمن منظومـة غربيـة   

ظهرت  المخاوف مع تأكيد ايران علـى اهميـة    ١٩٧٩امريكية ولكن بعد  –
تصدير الثورة لكي تعم العالم العربي بأسره ، يضاف الـى ذلـك النـزاع علـى     

تية الثلاث ، والذي عد بمثابة خطوة اولى لتحقيـق ايـران   مسألة الجزر الامارا
سياستها في المنطقة ، وبخاصة اذا ما علمنا ان هناك تواجـداً شـيعياً فـي كـل     
دول الخليج وهذا يشكل منطلقاً للتـدخل الايرانـي فـي شـؤون تلـك الـدول       
حيــث يشــكلون نســـباً مرتفعــة فــي تلــك  الــدول وممارســة الضــغوط علــى  

                                                
وليد محمود عبد الناصر، (ايران وجماعات العنف السياسي فـي الشـرق الاوسـط)، مجلـة     ) ٣(

؛ مهـدي فلـيح حسـن الصـافي، ايـران :      ١٠١، ص١٩٩٩،القـاهرة،  ١١٣وليـة، العـدد   السياسة الد
، ١٩٣، ص٢٠٠٠دراسة في الجغرافية السياسية، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة البصـرة،    

، اطروحـة  ٢٠٠٣-١٩٧٩؛ عبد العزيز مهدي مكي الراوي، سياسة ايـران الخارجيـة للمـدة    ١٩٤
؛ مسعود ظـاهر،  ١٦٠،١٦١، ص٢٠٠٥السياسية،جامعة بغداد، دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم

  .١٥٣-١٥٢المصدر السابق، ص
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دول للتعامل مع الحكم الايراني وادراجه في أيـة ترتيبـات   حكومات تلك ال

  . )٤( للأمن والتعاون في الخليج
السعودية فأنها تكتسب أهمية خاصة  –فيما يتعلق بالعلاقات الايرانية  

في تشكيل منظومة العلاقات الايرانية الخليجية وذلك بحكم الثقل السياسي 
فكــان التعــاون  )٥(ه الــدولتان.والتــاريخي والــديني والاقتصــادي الــذي تمثلــ

الايراني في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية فـي عهـد    –السعودي 
، اذ ١٩٧٩الاسرة البهلويـه وحتـى سـقوط الشـاه وقيـام الثـورة الايرانيـة عـام         

، فقد وجه الامير سلطان بـن عبـد   ) ٦(قدمت السعودية دعماً كبيراً لنظام الشاه
الاتهـام الـى الشـيوعية العالميـة      ١٩٧٩فـي عـام     الطيرانوزير الدفاع و العزيز

                                                
فهمي هويدي، الخطاب السياسي والاعلامي لدى الحكومات والسياسات وتأثير ذلك في ) ٤(

الايرانيـة،   –العلاقات العربية الايرانية (الورقـة العربيـة)، مجموعـة بـاحثين، العلاقـات العربيـة       
، ١٩٩٦، ١اهنـة وافـاق المسـتقبل، بيــروت. مركـز دراسـات الوحـدة العربيــة،ط      الاتجاهـات الر 

)، ١٩٨٧-١٩٧٩؛ للمزيد ينظر: حسيب عارف العبيـدي، (السياسـة الخارجيـة الايرانيـة     ٢٣٧ص
  .١٠٢-١٠١، ص١٩٨٢، بغداد،١٧مجلة الامن القومي، العدد 

)، ٢٠٠٨-١٩٩٧رة مـابين  السـعودية للفت ـ  –علي محمد حسين العامري، (العلاقات الايرانية ) ٥(
  .٩٣، ص٢٠١٠، حزيران، ٣٠مجلة المستنصرية، العدد

) للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد حسنين هيكل، الانفجار، مركز الاهرام للترجمة والنشر، ٦(
غسان سلامه، السياسة الخارجية للمملكة العربية السـعودية السـعودية   ؛ ٣٤٨، ص١٩٩٠القاهرة،

؛ براء عبد القادر وحيد، القدرات العسـكرية الايرانيـة    ٢١٠، ص١٩٨٠، بيروت،١٩٤٥منذ عام 
واثرها في ميزان القوى في الخليج العربي، مجلة دراسـات دوليـة، مركـز الدراسـات الدوليـة،      

؛ مصطفى جبار جاسم الطـائي، العلاقـات الايرانيـة السـعودية،      ٢، ص٢٠٠٢، ٤٦بغداد، العدد 
لمؤثرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلـوم السياسـية،   دراسة في ابرز العوامل  والقضايا ا

  .١٥-٦، ص٢٠٠٥جامعة بغداد، 
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بأثارة الشغب في ايران ، بينما أعلن وزير الخارجية السـعودي الاميـر سـعود    
الفيصل ان السعودية لها علاقات اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية وامنيـة مـع      
ايران تنتمي الى المنطقة الجغرافية نفسها وهذا هو السبب في ان أي مشاكل 

  .  )٧( تتعرض لها ايران قد تسبب قلقاً في المنطقة بأسرها وفي العالم عموماً
اعلن فهد بن عبد العزيز ولي العهد ان  ١٩٧٩وفي اوائل كانون الثاني  

الحكومة تساند الشاه مع وجوده المسـتمر فـي ايـران وان الشـاه هـو السـلطة       
يسـاعد علـى   الشرعية ، وحذر مـن اسـتمرار الاضـطراب فـي ايـران بأنـه لـن        

   .)٨( الاستقرار في الخليج

وعلى الرغم من الدعم السعودي في المحافل الدولية فقد سقط الشاه  
ونظامه وقيام حكم نظام شديد العـداء للـنظم السياسـية الخليجيـة المحافظـة      
وللنظام السعودي بصـفة اساسـية ولتوجيهاتـه وتحالفاتـه الدوليـة ، وبالـذات       

، ومـن هنـا بـدأ النظـام الايرانـي بشـن حملـة        ) ٩(يةالولايات المتحدة الامريك

                                                
؛ انتصــار دوشـي عبـد الزهـرة، العلاقــات     ٦٠٤-٦٠٣غسـان سـلامه، المصـدر السـابق، ص    ) ٧(

،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،المعهد العــالي للدراســات ٢٠٠٣-١٩٩٠الايرانيــة  –الســعودية 
    ٤٦-٤٥،ص٢٠٠٤امعة المستنصرية،السياسية الدولية،الج

، ١٩٩٧، بيـروت،  ١عبد الجليل زيد مرهون، امـن الخلـيج العربـي بعـد الحـرب البـاردة،ط      ) ٨(
، مؤسسـة  ١؛ وفريد هاليدي، السياسة السوفيتية في قوس الازمة، ت: عفيف الـرزاز، ط ٢١١ص

  .٩٥-٩٤، ١٩٨٢الابحاث العربية، بيروت، 
؛للمزيـد ينظـر : كمـال ياسـين جاسـم، السياسـة        ٦٠٥غسان سـلامة، المصـدر السـابق، ص   ) ٩(

الامريكية اتجاه الخليج العربي بين ادارة نيكسون وعهد ريغان، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،    
ــداد،   ــه بغـ ــية، جامعـ ــوم السياسـ ــة العلـ ــد،  ١٥٠-١٤٧، ص١٩٨٧كليـ ــم محمـ ــد جاسـ ، محمـ

ات الخليج العربـي، جامعـة   الاستراتيجيات الامنية في الخليج العربي، رؤية عربية، مركز دراس
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اعلامية ضد السعودية تحت اسم تنظيم الثورة الاسلامية في الجزيرة العربيـة  

ــعودية    ــات المعارضــة للس ــدعم تنظيم ــة ت ــة الايراني ، )١٠(، وراحــت الحكوم
، )١١(كالحزب الاسلامي في الجزيرة العربية الـذي جعـل مـن ايـران مقـراً لـه      

شيعة في المنطقة الشرقية على الثورة فـي تشـرين الثـاني    وكذلك تحريض ال
، بالاضافة الى استغلال موسم الحـج كوسـيلة لنشـر    ) ١٢(١٩٨٠وشباط  ١٩٧٩

الافكار الثورية لتـوحي للعـالم بـان السـعودية غيـر قـادرة علـى سـلامة امـن          
 –، لذلك كان الموقف السعودي ، من اندلاع الحـرب العراقيـة   ) ١٣( الحجاج
، هو مساندة العراق للحفاظ على امن ومصـالح   ١٩٨٠في ايلول عام  الايرانية

الدول الخليجية وللحيلولة دون انتشـار الثـورة الايرانيـة وكـرد فعـل اقليمـي       

                                                                                                              
؛ جمال زكريا قاسم، العلاقـات العربيـة الايرانية،معهـد البحـوث     ١٥٥-١٥٤، ص١٩٨٣البصرة،

ــة،القاهرة،    ــدول العربيــ ــة الــ ــة، جامعــ ــات العربيــ ــلمى ١٠٢-١٠١،ص١٩٩٣والدراســ ؛ ســ
 الحداد،(التســـــليح الايرانـــــي والاحـــــلام الامبراطورية)،مجلـــــة شـــــؤون فلســـــطينية،     

   .  ٨١،ص٦٢،١٩٧٧العدد
ــات ايــران بالســعودية)، بحــث منشــور  ) ١٠( ــة بغــداد،    –وليــد الاعظمي،(علاق ــوم السياســية، جامع كليــة العل

  .٤، ص١٩٨٨تشرين الثاني، 
محمد جاسم محمد، (واقع العلاقات العربية الايرانية في منطقـة الخلـيج العربـي)، مجلـة     ) ١١(

  .٦٣، ص١٩٨١بصرة، ، جامعة ال٤الخليج العربي، البصرة، المجلد الثالث عشر، العدد
، ٢عبيد نايف علي، مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة مـن التعـاون الـى التكامـل، ط      ) ١٢(

،(للمزيــد ينظــر عبــد الــرزاق خلــف الطائي)،المصــدر ٢٠٠٢مركــز الوحــدة العربيــة، بيــروت، 
  .١٠٨-١٠٧السابق، ص

؛  ٧٩، ص١٩٩٧رة، وليد عبد الناصر، ايران دراسة عـن الثـورة والدولـة، دار شـرق القـاه     ) ١٣(
  .٤٧٦، ص١٩٩٢خالد العوالمة، الثورة الايرانية وشرعية النظم السياسية العربية، القاهرة، 
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، ) ١٤(١٩٨١أسست دول الخليج مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة عـام      
والذي اعتبرتـه ايـران موجـه ضـدها مـن اجـل ابعادهـا عـن شـؤون المنطقـة           

  .) ١٥(ليجيةالخ
الخلاف بين الدولتين حول مسألة الحج ، أذ وجه الملك خالد  دوأزدا

رسالة الى الامـام الخمينـي تتضـمن الشـكوى      ١٩٨١بن عبد العزيز في العام 
من التعرضات المنافية للدين ولشعائر الحج التي يقوم بها الحجاج الايرانيون 

در توجيهاتـه الـى الحجـاج    ، واختتم الرسالة ملتمساً الامام الخمينـي أن يص ـ 
ــلمية     ــج الس ــك الح ــك بمناس ــرانيين التمس ــوادث   ) ١٦(الاي ــاد ح ــع ازدي ، وم

                                                
) تبلورة فكرة تشكيل مجلس التعان لدول الخليج العربي في ذهن الشـيخ صـباح الاحمـد    ١٤(

يطر نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت مع بداية الحرب العراقية الايرانيـة، حيـث س ـ  
موضوع الامن الخليجي على فكر معظم امراء الخلـيج العربـي وكانـت الكويـت اكثـر الـدول       
تحمسا لهذا الموضوع. للمزيد من التفاصيل  ينظر : ريـاض الـريس، ريـاح السـموم السـعودية      

؛ تحيـة النبـراوي     ٢٦، ص١٩٩٤، لنـدن،  ١، ط١٩٩٤-١٩٩١ودول الجزيرة بعد حرب الخلـيج  
ليج العربي، دراسـة العلاقـات الدوليـة والاقليميـة، الاسـكندرية، د.ت،      ومحمد نصر مهنا، الخ

  .٤٤٩ص
وليد الاعظمي، العلاقات السعودية الامريكية وامن الخليج العربي في وثائق غير منشورة ) ١٥(

؛ للمزيـد ينظـر : محمـد جاسـم النـداوي،       ١٥٨، ص١٩٩٢، دار الحكمة، بغـداد، ١٩٩١-١٩٦٥
لــيج العربــي حتــى الثمانينــات، منشــورات مركــز دراســات الخلــيج  السياســة الايرانيــة ازاء الخ

  .١٧٠-١٥٩، ص١٩٩٠العربي، جامعة البصرة، 
)، ١٩٨٤–١٩٧٩) قحطان احمد سلمان،(السياسة الخارجية الايرانية تجـاه المنطقـة العربيـة    ١٦(

  .٢٨٤، ص١٩٨٥، جامعة بغداد، ٢ -١مجلة القانونية والسياسية، العدد
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الاصطدامات بين الحجيج الايـرانيين وقـوات الامـن السـعودية فـي مواسـم       

  .)١٧(الايرانية  –الحج ، زادت حدة التوتر في العلاقات السعودية 
السـعودية   وفي الوقت نفسه كان النفط من اهم اسباب الخـلاف بـين   

وايران منذ زمن الشاه واستمر هذا الخـلاف فـي ظـل حكومـة الثـورة حـول       
مثلاً ادى هذا الخلاف الـى   ١٩٨٥الاسعار وتحديد سقف الانتاج ، ففي عام 

وقد كان ذلك واضح في تصريحات وزير الـدفاع  ) ١٨(انشقاق منظمة الاوبك
العدوان الايرانـي   السعودي سلطان بن عبد العزيز اتجاه ايران اذ اعتبرت  أن

أصبح جدياً وخطراً جداً ، إذ لم يبقى امام الجامعة العربية الا ان تتخذ اجراءً 
 –فــي العلاقــات الســعودية   ، وقــد بلغــت حــدة التــوترات اوجهــا) ١٩( ضــده

في حزيران من  (F.15)الايرانية عندما قامت الطائرات السعودية من طراز 
فـوق المجـال الجـوي     (F.5)ن من طراز ذلك العام بإسقاط طائرتين ايرانيتي

  .)٢٠(١٩٨٤السعودي مستهدفة ناقلات النفط بعد اندلاع حرب الناقلات في 

                                                
احمد، (التوتر ومشكلات الامن في الخلـيج العربـي)، مجلـة السياسـة     عبد العاطي محمد ) ١٧(

ــدد   ــة، العـ ــاهرة، ٥٩الدوليـ ــد،    ١٠٢، ص١٩٨٠،القـ ــم محمـ ــد جاسـ ــر، محمـ ــذلك ينظـ ؛ كـ
الاستراتيجيات الامنيـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي، رؤيـة عربيـة، منشـورات مركـز دراسـات           

: محمـد علـي الـداود، خيـارات      ؛ للمزيـد ينظـر   ٧٧، ص١٩٨٣الخليج العربي، جامعة البصرة، 
العمل العربي المشترك، ندوة مركز دراسات الخلـيج   –الخليج العربي، خطر الاجتياح الايراني

  .١٠٨، ص١٩٨٨شباك  ١٦-١٤العربي، مركز التوثيق الاسلامي، 
ابــراهيم نوار،(ازمــة الاوبــك ومســتقبل الصــراع حــول اســعار البتــرول)، مجلــة السياســة   ) ١٨(

  .١١٩-١١٨، ص١٩٨١، القاهرة، ٦٦ الدولية،العدد
  .  ٨نقلاً عن : وليد الاعظمي، المصدر السابق، ص) ١٩(
  .١٤٠-١٣٧للمزيد من التفاصيل ينظر : محمد جاسم النداوي، المصدر السابق، ) ٢٠(
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بعد هذه الحادثة وافقت السعودية على دخول اكبر عدد من الحجاج  
الايرانيين الى السعودية كدليل على اثبات حسن النوايا السعودية ، وعملـت  

لال التزام الحجاج الايرانيين بالهدوء فـي  ايران على تلطيف العلاقات من خ
، تبعهمــا تبـادل للزيـارات علـى مســتوى     ١٩٨٥، ١٩٨٤موسـمي الحـج عـام    

 –ولكن فيما بعد شهدت العلاقات الايرانية  )٢١(وزراء الخارجية بين البلدين.
السعودية توتراُ شديداً ، وبخاصة بعد استمرار المساعدات السعودية للعـراق  

ن ، فضلاً عن الحوادث التي يقوم بها الحجـاج الايرانيـون   في حربه ضد ايرا
ومـن هنـا    ) ٢٢(اثرها في هـذه التـوترات .   ١٩٨٧وخاصة في موسم الحج عام 

دخل كلا البلدين في حرب اعلامية لم يشهد لها مثيل منذ سقوط الشاه عام 
 ١٩٨٨نيسان ٢٦، وتوجهت الازمة بين البلدين باعلان السعودية في )٢٣(١٩٧٩
طع العلاقات كافة مع ايران متهمة اياها بالتدخل في شؤونها الداخليـة  على ق

وانتهاك حصانة سـفارتها فـي طهـران والاعتـداء علـى موظفيهـا وقتـل احـد         
الدبلوماسيين ، وعلى اثر ذلك طلبت الحكومة السعودية من موظفي السفارة 

    )٢٤( الايرانية في الرياض وقنصلها في جدة مغادرة الاراضي السعودية.

                                                
  .٣٢ابراهيم نوار، المصدر السابق، ص) ٢١(
بعاد والاسـتراتيجية  منى سلامه، الخمينية والارهاب الدولي، من بحوث الندوة العلمية للأ) ٢٢(

  .١٩، ص١٩٨٨للحرب العراقية الايرانية، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 
  .٢، ص٢٦/٥/١٩٨٨صحيفة السياسة، الكويت، ) ٢٣(
 ٤٢اســامة عجــاج، (بعــد قطــع العلاقــات بــين الريــاض وطهــران)، مجلــة المنــار، العــدد  ) ٢٤(

كرة الرسـمية لـوزارة الخارجيـة السـعودية     ؛ للمزيـد ينظـر: نـص المـذ     ١٥، ص١٩٨٨حزيران، 
  .٤/١٩٨٨/ ٢٨حول قطع العلاقات مع ايران، صحيفة الدمام السعودية 
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، وتولي علـي اكبـر   )٢٥(١٩٨٩-١٩٨١بعد انتهاء ولاية الرئيس خامنئي  

رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران ، ) ٢٦(١٩٩٧–١٩٨٩هاشمي رفسنجاني 
ظهر بعض المؤشرات لامكانية فتح صفحة جديدة في العلاقـات بـين ايـران    

فقد اسـتأنفت  ) ٢٧(من جهة والسعودية ودول مجلس التعاون من جهة اخرى.
العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وكانت هناك مظاهر عديدة للاتصال بين 
الدولتين من اهمها المحادثات السرية التي عقدت بـين البلـدين فـي جنيـف     

، وحضور ايران اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي في جده من  ١٩٨٩شباط 
  )٢٨(في العام نفسه ، فضلاً عن انهاء  مقاطعتها لموسم الحج.

بـاحتلال   ١٩٩١-١٩٩٠ر ان التطورات الاقليمية والدولية في عامي غي 
العــراق للكويــت وتفكــك الاتحــاد الســوفيتي ، وبــروز الولايــات المتحــدة   
الامريكيــة كقطــب واحــد ، اثــر فــي العلاقــات الايرانيــة الســعودية ،حيــث   

                                                
 ١٩٨٩-١٩٨١اصبح ايـة االله الخـامنئي الـرئيس الثالـث للجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران         ) ٢٥(

. ١٩٨٩وولي الفقيه الثاني والمرشد الروحي والسياسي الاعلـى بعـد وفـاة السـيد الخمينـي عـام       
للمزيد ينظـر : احمـد الموصـللي، موسـوعة الحركـات الاسـلامية فـي الـوطن العربـي وايـران           

  . ٢٨٠، ص٢٠٠٤، بيروت، ١وتركيا، ط
، اصـبح  ١٩٩٧الـى عـام    ١٩٩٣وجدد له في عـام   ١٩٨٩انتخب رئساً لجهورية ايران عام ) ٢٦(

  در نفسه.رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام للمزيد : ينظر : احمد الموصللي، المص
للمزيد من التفاصيل ينظر: نيكى ار.كدى، نتايج انقلاب ايران، ترجمـة: مهـدى حقيقـت    ) ٢٧(

السعودية، الريـاض،   –؛  محمد سالم الكواز، العلاقات الايرانية ٥٤ـ٥٣،ص١٣٨٣خواه،تهران،
  .٢٨٤د.ت، ص

  .٢/١٠/٢٠٠٢صحيفة الجزيرة السعودية، الرياض في ) ٢٨(
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، اذ اتفـق الطـرفين علـى     )٢٩(١٩٩١استئنفت العلاقـات الدبلوماسـية فـي اذار    
يرانيين المسـموح لهـم اداء مناسـك الحـج ، وعقـب هـذا التقـارب ـ         عدد الا

جرت اتصالات على مستوى عال بين البلدين ، ففي نيسـان مـن العـام نفسـه     
) ٢٠٠٥-١٩٨٢التقى الرئيس الايراني رفسنجاني بالملك فهد بن عبد العزيز (

 في الرياض ثم قيام سعود الفيصل وزير الخارجية بزيارة طهران في حزيـران 
    )٣٠(من العام نفسه .

لذلك انتهجت ايران سياسة خارجية قوية ومستقلة ، اذ لجأ رفسنجاني 
الى التقرب من القيادة السعودية بهدف مساندة ايـران علـى    ١٩٩٣في ايلول 

زيادة حصة انتاجها في منظمة الاوبك والتي نتج عنها دعوات رسمية للقيادة 
ان هـذه الاحـداث قـد اثـرت بشـكل       بالمقابـل  )٣١(الايرانية بزيـارة الريـاض.  

واضح في طبيعة التوجهات السياسية الخارجية الايرانية ، الامر الذي احدث 
ــران     ــة الســعودية خاصــة بعــد ان اتخــذت اي ــات الايراني انفراجــاً فــي العلاق
خطوات ايجابية نحو دعم العلاقة مع السعودية ، والابتعاد عن المواجهة بين 

                                                
؛ للمزيد ينظر : انتصار دوشـي عبـد    ٩٤، المصدر السابق، صعلي محمد حسين العامري) ٢٩(

  .١٠٠-٩٤الزهرة، المصدر السابق،     ص
؛ ظافر ناظم سلمان، السياسة الخارجيـة   ٩٦علي محمد حسين العامري، المصدر السابق، ) ٣٠(

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات الاسـيوية  ١٩٧٩الايرانية تجاه الخليج منذ  علم 
  .١١١- ٨٨، ص١٩٨٩والافريقية، جامعة بغداد، 

؛ صـالح المـانع، البعـد الايـدولوجي فـي       ٩٦على محمد العـامري، المصـدر السـابق، ص   ) ٣١(
العلاقات السعودية الايرانية، جمـال مسـند السـويدي، (تحريـر)، ايـران والخلـيج البحـث عـن         

  .  ٢٤١-٢٤٠ص، ١٩٩٦الاستقرار، مركز الامارات للدراسات والبحوث، الامارات، 
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. فقـد وجهـت ايـران دعـوة     )٣٢(دلوجي والطـائفي الطرفين على المستوى الاي

للملــك فهــد بــن عبــد العزيــز نــتج عنهــا خلافــات داخليــة بــين المحــافظين   
والمعتدلين وقيام بعض الشخصيات الايرانية بالتهجم على القيـادة السـعودية   
 في الصحافة الايرانية الامر الذي ادى الى انتكاسة في العلاقات بين البلدين،

ءاً  نتيجة حالة التوتر على مسالة الحج ابتداً من موسم حـج  وازدادت سو )٣٣(
  . )٣٤( ١٩٩٤عام 

، شهدت العلاقـات تـوتراً حـاداً بـين الطـرفين       ١٩٩٥ومع حلول عام  
حيث شنت عناصر مسلحة هجوماً بالقنابل على مكتب بعثة الحرس الـوطني  

نـات  ، قامت عناصر مماثلة بالقيـام بتفجـر ثك   ١٩٩٦السعودية، وفي حزيران 
عسكرية امريكية في ميناء الخبر السعودي بحيث وجهت السـعودية الاتهـام   

  . )٣٥(الى ايران
ومــن هنــا نســتطيع القــول ان الســلوك المتشــدد للقيــادة الايرانيــة         

ومعارضتها ضد سياسة القيادة السعودية هو الذي اوصل العلاقـات الايرانيـة   
خيـرة مـن ولايـة الـرئيس     السعودية الى حالة التوتر الشديد فـي السـنوات الا  

                                                
؛ ينظـر   ١٦٤-١٦٢للمزيد ينظر: عبد العزيـز مهـدي مكـي الـراوي، المصـدر السـابق، ص      ) ٣٢(

؛ ناهض محمد صالح الجبوري، التنـافس   ٩٦علي محمد حسين العامري، المصدر السابق، ص
التركي الايراني في الجمهوريات الاسلامية المستقلة، رسالة ماجستير غير منشورة كلية العلوم 

  . ٢٨-٢٦، ص١٩٩٧سية، جامعة بغداد، السيا
ــة    ) ٣٣( ــات الايراني ــزار، (العلاق ــان الخ ــد مزب ــاق     –فه ــة واف ــورات الراهن ــعودية.. والتط الس

  ٧-٦، ص٢٠٠٣المستقبل)، مركز الدراسات الايرانية، جامعة البصرة، 
  .٩٦علي محمد حسين العامري، المصدر السابق، ص) ٣٤(
  . ٩٧المصدر نفسه، ص) ٣٥(
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رفسنجاني ، ونلاحظ من خلال تتبع الاحداث ان وراء هذا التقارب مصـالح  
لكلا الطرفين ، اذ افصحت هذه الزيارات المتبادلة عن مؤثرات اكدت على 
ان صناع القرار في كلا البلدين قـد ادركـا مـا يجـري فـي البيئتـين الاقليميـة        

صـالحها القوميـة ولاسـيما ايـران التـي      والدولية والقيام بالفعل الذي يحقـق م 
كانت تسعى الى كسر عزلتها السياسية على الصعيد الاقليمـي والعـالمي مـن    
جانب ، والدخول الى السوق النفطية بفاعليـة لتحقيـق مصـالحها الاقتصـادية     

  .)٣٦(من جانب اخر
 

 -قفزت العلاقات الايرانية ١٩٧٩ات التي حلت بايران عام بعد التطور 
الكويتيــة الــى مرحلــة متقدمــة، فقــد رحبــت الجاليــة الايرانيــة المقيمــة فــي  

وخرجت مظاهرات تأييـد لهـا وقـد     )٣٧(. الكويت بنجاحها وزوال نظام الشاه
طالب عدد من المتظاهرين بالتغيير السياسي في الكويت ايضـاً ، الـى ترديـد    

ارات تصدير الثورة الاسلامية لدول المنطقة ، اثار استياء المسـؤولين  في شع

                                                
؛  للمزيــد : طــلال عتريســي، (التوجهــات  ٧-٦الخزار،المصــدر الســابق، ص فهــد مزبــان) ٣٦(

، عمـان، مركـز   ١٧السياسة الايرانية نحو العالم العربي)، مجلة دراسات شـرق اوسـطية، العـدد    
ــراوي، المصــدر الســابق،    ٨٣، ص٢٠٠٠دراســات الشــرق الاوســط،   ــدي ال ــز مه ــد العزي ؛ عب

  .١٧١-١٧٠ص
، منظمـة  ١،ط١٩٧٩-هـ ـ١٤٠٠انتفاضـة المنطقـة الشـرقية     عبد الـرحمن الشـيخ واخـرون،   ) ٣٧(

؛جون لوك،الخليج، ترجمة : دهـام موسـى    ٥٣، ص١٩٨١الثورة الاسلامية في الجزيرة العربية،
-؛ للمزيد ينظـر :موقـع البينـة، العلاقـات السياسـية الايرانيـة      ٦٤، ص١٩٨٨، لندن،١العطاونه،ط

  .١٩٩٨-١٩٦١الكويتية 
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الكويتيين ، فقد جابهت التجمعات الايرانية فـي الكويـت مـن قبـل القـوات      

وعلى الرغم من الحذر الشديد الـذي اتخذتـه الكويـت     )٣٨(الامنية الكويتية.
التـي اعترفـت   اتجاه قيام الثورة الايرانيـة ، الا انهـا كانـت مـن اوائـل الـدول       

رسمياً بالنظام الاسلامي في ايران وكان الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية ، اول مسـؤول رفيـع المسـتوى مـن منطقـة الخلـيج       

وجاء فـي البيـان المشـترك الـذي اذيـع فـي        )٣٩(يزور طهران بعد قيام الثورة.
كيــد الطــرفين علــى ختــام زيــارة وزيــر الخارجيــة الكــويتي الــى طهــران ، تأ

  .)٤٠(الاحترام المتبادل لاستقلال كامل اراضي البلدين
، ١٩٨٠ايلــول ٢٢الايرانيـة فـي    –مـع بدايـة نشـوب الحــرب العراقيـة      

اعلنت الكويت الحياد التام في اول تصـريح رسـمي عقـب انـدلاع القتـال ،      
طالب صباح الاحمد رئيس الوزراء من الطرفين المتصـارعين بوقـف القتـال    

                                                
ــد  ) ٣٨( ــد، المص ــم محم ــد جاس ــابق،صمحم ــابق،   ٦٢ر الس ــدر الس ــد الموصلي،المص ؛ احم

  .  ٢٩٢ص
؛ جريدة ام القرى السعودية،  ٢٤/٦/١٩٧٩الصادرة في  ٣٣٥جريدة الثورة العراقية، العدد ) ٣٩(

الكويتيـة،   –؛ للمزيد ينظر: الموقـع العلاقـات الايرانيـة     ٢٢/٦/١٩٧٩، الصادرة في ٢٨٧٩العدد 
 www.-alijazeeri. netقناة الجزيرة الفضائية.

؛ موقـع البينـة،    ٤٨-٤٥للمزيد ينظر: عبد الرحمن الشيخ واخـرون، المصـدر السـابق، ص   ) ٤٠(
 www.albieni.com، دراسة تاريخية.١٩٩٠-١٩٦١الايرانية  –العلاقات الكويتية 
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، ان الكويـت  ١٩٨٠لن سعد العبد االله الصباح ولـي العهـد الكـويتي عـام     واع
  )٤١(مستعدة لبذل أي مساعي لإيجاد حل عادل يرضي الجارتين.

ومع استمرار الحرب وتعرض الاراضي الكويتية لقصف بالصـواريخ    
واعتداءات برية ادركت الكويت ان ميزان القوى لصالح ايران ، وهـو الامـر   

داً واضــحاً للكويــت فأعلنــت دعمهــا المــادي والسياســي الــذي يمثــل تهديــ
الايرانيــة  –والمعنــوي للعــراق ممــا ادى الــى تــوتر فــي العلاقــات الكويتيــة  

ــدريجياً، ــادت الكويــت بضــرورة تشــكيل مجلــس دول    )٤٢(ت ولاســيما ان ن
  .)٤٣(الخليج العربي

 ٢٤-٢٣وفي قمة مجلس التعاون الاولى المنعقـدة فـي ابـو ظبـي فـي       
سلم سفراء دول الخليج العربي المعتمـدون فـي طهـران نـص      )٤٤(١٩٨١ايار 

ميثاق مجلس التعاون الى نائب رئـيس الـوزراء الايرانـي للشـؤون الخارجيـة      

                                                
ــة   ) ٤١( ــات الكويتيـ ــة، العلاقـ ــع البينـ ــرابط :     –موقـ ــى الـ ــة علـ ــة تاريخيـ ــة، دراسـ الايرانيـ

www.albieni.com ــ ــة  ؛ للمزي ــات الايراني ــان الخــزار، تطــور العلاق  –د ينظــر : فهــد مزب
  .  ٣٧، ص١٣،٢٠١١-١٢الكويتية، مجلة دراسات ايرانية،العدد 

؛ للمزيد ينظر: محمـد   ٢٤/٩/١٩٨٠، الصادرة بتاريخ ٢١٧٤جريدة الوطن الكويتية، العدد) ٤٢(
  .٩٦٣-١٥٩جاسم النداوي، السياسة الايرانية ازاء الخليج العربي في الثمانينات، ص

ــرأي الكويتيــة، العــدد ) ٤٣( ؛ للمزيــد محمــد  ١٧/١١/١٩٨٠الصــادرة بتــاريخ  ٦١١٣جريــدة ال
  .١٦٤-١٦٢جاسم النداوي، المصدر السابق،ص

؛ للمزيــد الموقــع العلاقــات الايرانيــة  ١٤٤محمــد جاســم محمــد، المصــدر الســابق، ص ) ٤٤(
 www.albieni.comدراسة تاريخية.   ١٩٩٠-١٩٦١الكويتية 
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الا ان الحكومة الايرانية اعلنت عدم تأييـدها لقيـام مثـل     ،) ٤٥(محمد هاشمي
  .)٤٦(هكذا مجلس

ــى        ــيج الاول ــرب الخل ــام ازاء ح ــادهم الت ــس حي ــت دول المجل اعلن
ودعمهـم التــام لكـل الجهــود الدبلوماســية التـي تبــذل لحـل النــزاع بــالطرق     
السلمية ، الا ان موقف هذه الدول قـد تغيـر الـى جانـب العـراق بعـد افشـال        

، ولتعـرض الكويـت للتهديـد     )٤٧(١٩٨١عملية قلب النظام في البحـرين عـام  
الصدد الايراني اكثر من مرة وصلت الى مهاجمة منشأتها النفطية ، وفي هذا 

اعلن اكثر من مسؤول كويتي تعاطفه ووقوفه الـى جانـب العـراق فـي حربـه      
. ومنــع وصــول تــأثيرات الحــرب الــى شــعوب دول الخلــيج  )٤٨(ضــد ايــران

وصاحب توتر العلاقـات الكويتيـة الايرانيـة اعمـال ارهابيـة نفـذتها جماعـة        

                                                
؛ فتحيـة النبـراوي و محمـد نصـر مهنـا، المصـدر       ٢٦الريس، المصدر السـابق،ص رياض ) ٤٥(

  .٤٤٩السابق، ص
  .٢١/٥/١٩٨١، في ٤٢١٩جريدة السياسة الكويتية،العدد ) ٤٦(
ــي  ) ٤٧( ــيج العرب ــى حلمــي رجــب، الخل ــاهرة،  -يحي ــدولي المعاصــر، الق ، ١٩٨٩والصــراع ال

  .١٦٤ص
ــة، ص   ) ٤٨( ــتراتيجيات الامني ــد، الاس ــم محم ــد جاس ــدر   ١٤٩محم ــريس، المص ــاض ال ؛ ري

الايرانيـة بـين ميـراث     –؛ ايناس طه،(العرب والالفية الثالثة، العلاقات الخليجيـة   ١٧السابق،ص
ينـاير   ١١ – ١٤٢٠شـوال   ٤، الثلاثـاء  ١٣٠٨الشكوك وافاق نباء الثقة)، ملفـات الاهـرام، العـدد   

  .٢، ص٢٠٠٠كانون الثاني،
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 والتـي طالـت السـفارتين    ١٩٨٣محسوبة على ايران بدءاً من تفجيـرات عـام   
  .)٤٩( الامريكية والفرنسية ومصالح كويتية

فــي قصــف  ١٩٨٤وفــي ضــوء ذلــك بــدأت ايــران خــلال شــهر ايــار   
. ممـا ادى الـى توسـع     )٥٠(الناقلات الكويتية داخل المياه الكويـت الاقليميـة  

الايرانيــة ، وفــي الوقــت نفســه  –مسـرح الحــرب وتجــاوز الحــدود العراقيــة  
 )٥١(النفطية الاقتصادية لدول الخليجهددت ايران بمهاجمة وتدمير المنشآت 

فضلاً عن انها جـددت التلـويح بـاغلاق مضـيق هرمـز امـام ناقلاتهـا النفطيـة         
، وتعد حرب النـاقلات تحركـاً جديـداً فـي النـزاع المسـلح ،        )٥٢( والتجارية

ومحاولة لتحريك ضغوط اقليمية ودولية على العراق لأنهاء حصاره الجـوي  
زيــرة خــرج ، وفــي اعقــاب مهاجمــة ايــران  لمصــب الــنفط الايرانــي فــي ج

لناقلات نفط الكويت في الخليج ارتفعت اسعار النفط في الاسواق الدولية ، 
في الاول مـن تمـوز    ٥٥٢وبالتالي اصدر مجلس الامن الدولي قراره المرقم 

                                                
لخليجية بين دروس الماضـي وافـاق المسـتقبل)،    سيد عوض عثمان،(العلاقات الايرانية ا) ٤٩(

ــدد     ــة، العـــ ــارات ايرانيـــ ــة مختـــ ــات السياســـــية    ٢٨مجلـــ ــرام للدراســـ ــز الاهـــ مركـــ
  .٨٧،ص٢٠٠٢والاستراتيجية،،

  .٩٥، ص١٩٩٩، الكويت، ١عبد االله الاشعل ، العلاقات الدولية لمجلس التعاون، ط) ٥٠(
 –يرانيـة فـي ظـل الحـرب العراقيـة      الا –للمزيد ينظر: حميد شهاب، (العلاقات الكويتية ) ٥١(

ــوم السياســية،العدد    ــة العل ــة)، مجل ــران   ٧الايراني ــداد، حزي ــة بغ ؛ جــون  ٥٦،ص١٩٩٠،جامع
؛ مـريم  ١٦٧-١٦٦؛ محمـد جاسـم النداوي،المصـدر السـابق،ص    ٦٥لوك،المصدر السـابق، ص 

    ٢٠٧-٢٠٥، ص١٩٩٥، بيروت،١امريكية،ط –رؤية انكليزية  ١٩٩٦-١٩٤٥جويس،الكويت
؛ للمزيد محمد جاسـم  ١٠٨؛ عبد االله الاشعل، ص ٦٠حلمي، المصدر السابق، صيحيى ) ٥٢(

  .١٦٤،١٦٦النداوي، المصدر السابق، 
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، والذي نص على وقف الهجمات على السـفن التجاريـة والتـي تعبـر      ١٩٨٦

  . )٥٣( كويتية الخليجية الاخرىالخليج من والى الموانئ ال
وعلى الرغم من صدور قـرار مجلـس الامـن الا ان القـوات الايرانيـة       

واصلت هجماتها على السفن الكويتية ، نتيجة فتح المجال الجوي الكـويتي  
ــرف      ــت تص ــان تح ــة وبوبي ــي ورب ــرك جزيرت ــة وت ــاتلات العراقي ــام المق ام

، ) ٥٥(سفن صيد كويتية ٧رت ، فضلا عن ان القوات الايرانية صاد )٥٤(العراق
اثر ذلـك دفـع الكويـت لطلـب مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي          

ووصلت الازمة ذروتها في العلاقات عندما رفضت ايران ) ٥٦(حماية ناقلاتها.

                                                
روبرت  غوني، (حرب فـي البحـار الضـحلة)، مجلـة دييغـنس انـدفورين افيـرز، شـؤون         ) ٥٣(

ــاني   ــوث  ١٩٨٥دفاعيـــة خارجيـــة تشـــرين الثـ ــات المتحـــدة، ترجمـــة :مركـــز البحـ ، الولايـ
؛ سـركيس ابـو زيـد، ايـران والمشـرق العربـي مواجهـة ام        ١٥ص – ٢، ص١٩٨٦والمعلومات،

؛ للمزيد ينظر كنيث تسيمرمان،الميراج فوق خرج، ١٠٤-١٠١، ص٢٠١٠، بيروت،١تعاون، ط
، ت: مركـز البحـوث   ١٩٨٥عن صـحيفة الـدفاع والتسـليح،الولايات المتحـدة، تشـرين الثـاني،      

  .١٢والمعلومات، ص
، ت: مركــز البحــوث والمعلومــات، ١٩٨٥تحــدة، تشــرين الثــاني،والتســليح،الولايات الم) ٥٤(

  .١٢ص
؛  ٩١، ص١٩٩١،القـاهرة، ١رضا هلال، الصراع على الكويـت "حالـة الامـن والثـورة"، ط    ) ٥٥(

؛ ينظــر : محمــد نصــر مهنــا، تــاريخ  ١٦٨-١٦٧محمــد جاســم النــداوي، المصــدر الســابق  ص
  .٢٦١-٢٥٨، ص٢٠٠١ة،السياسة التحديث، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندري

ــة    ) ٥٦( جــون ديــوك انتــوني، السياســة الامنيــة للولايــات المتحــدة، الحــرب العراقيــة الايراني
والتهديد الايراني لمجلـس التعـاون الخليجـي (نـدوة اقامهـا) معهـد العلـوم السياسـية، جامعـة          

ــرة   ــدنمارك للفتـ ــوس الـ ــات،  ١/٩/١٩٨٤ – ٢٩/٨ارهـ ــوث والمعلومـ ــز البحـ ــة مركـ ، ترجمـ
  .١٤، ص١١/٤/١٩٨٥
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حضور المؤتمر الخامس لرؤساء منظمة المؤتمر الاسـلامي الـذي عقـد فـي     
انعقــاده بســبب مهاجمــة ، اعتراضــاً علــى مكــان ١٩٨٧الكويــت فــي شــباط 

، وهــذا مــا ادى الــى غلــق الســفارة  )٥٧( المتظــاهرين مبنــى الســفارة الايرانيــة
الكويتية في طهران ، وبسبب مهاجمة مجموعـة مـن المتظـاهرين الايـرانيين     

،اعتراضاً على مساعدة الكويت للعراق منذ اقامة ١٩٨٧لمبنى السفارة في اب 
، مما دفـع   )٥٨(١٩٦١د استقلال الكويت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بع

ــي     ــرانيين ف ــة دبلوماســيين اي ــاد خمس ــى ابع ــة ال ــة الكويتي ــول  ٧الحكوم ايل
ايلـول   ٨، فانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وفي يـوم   )٥٩(١٩٨٧

وجهت ايران تهديداً للكويت ، اعلن رئـيس البرلمـان الايرانـي ان القـوانين     
حق في الانتقام من بلد اختار ان يكون متواطئاً مع عدو الدولية تعطي بلاده ال

  .)٦٠( ايران العراق وجدد اتهامه للكويت بمساعدة العراق في الحرب
، ١٩٨٧تمـوز   ٢٠فـي   ٥٩٨بعد صـدور قـرار مجلـس الامـن الـدولي       

،  ١٩٨٨اب  ٨والداعي الى وقف الحرب، الا ان ايران لم توافق عليه الا في 
لكويت بالجارة ايران ورغبته فـي توثيـق العلاقـات بعـث     وتعبيراً عن اعتزاز ا

امير الكويت الشـيخ جـابر الاحمـد الصـباح برسـالة تهنئـة للـرئيس الايرانـي         

                                                
  .١٠٣سركيس ابو زيد، المصدر السابق، ص) ٥٧(
)، مجلـة الشـرق   ١٩٨٩-١٩٦١الكويتية -عبد الرضا همداني، (العلاقات السياسية الايرانية) ٥٨(

  .٥٩-٥٨، ص٢٠٠٠، ٤الاوسط، العدد
  .١٠٤ -١٠٣سركيس ابو زيد، المصدر السابق، ص) ٥٩(
 سة تاريخية، انظر الموقع على الانترنت، درا١٩٩٠ –١٩٦١الايرانية  –العلاقات الكويتية ) ٦٠(

www.albieni.com.  
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) ٦١(هاشمي رفسنجاني اعرب عن سعادته لانتهاء الحرب بين العـراق وايـران  

وعندها نشطت الدبلوماسية الكويتية لاقرار علاقات مبنية على حسن الجوار 
، فأعلنت وزارة الخارجية الكويتية عـن اسـتعدادها لعـودة التمثيـل      مع ايران

ــين البلــدين ، وفــي كــانون الاول    ــتح  ١٩٨٩الدبلوماســي والقنصــلي ب تــم ف
، ولاسيما بعد تولي الرئيس هاشـمي  )٦٢(السفارتين في عاصمتي كلا البلدين

ة رفسنجاني للحكم في بلاده قاد ايران الى الاعتدال السياسـي ، وكـان بمثاب ـ  
عامل تخفيف لقيـود البيئـة الخارجيـة ، حيـث احـدث تحـولاً تـدريجيا فـي         
مجالات كانت سابقاًً مثار تخوف الدول الخليجيـة مـن قبـل تصـدير الثـورة      

الـذي   القـوات العراقيـة للكويـت    وفي الوقت نفسه كان دخول) ٦٣(الاسلامية
ذا مثل عاملاً حاسماً في مزيد من تحسين العلاقـات ، فقـد رفضـت ايـران ه ـ    

الاحتلال، وصرح الـرئيس الايرانـي آنـذاك بانـه فيمـا لـو قبـل العـرب ضـم          
، كـرر الـرئيس الايرانـي    ١٩٩٠ايلـول   ٩الكويت فـان ايـران لـن تقبـل وفـي      

موقــف بــلاده الــداعي الــى انســحاب العــراق غيــر المشــروط مــن الكويــت  
  . ) ٦٤(ومعارضة تسلم أي جزر كويتية للعراق

                                                
(دراســــــة تاريخيــــــة) علــــــى  ١٩٩١-١٩٦١الكويتيــــــة  –العلاقــــــات الايرانيــــــة ) ٦١(

؛ ســركيس ابــو زيــد، المصــدر  .http://www.alemavageagraphy yoo7comالموقــع
  .١٠٦-١٠٥السابق، ص

  ر نفسه.المصد) ٦٢(
 –الخليجيـة دروس الماضـي.. والتطلعـات المسـتقبلية      –اميرة قطب، العلاقات الايرانيـة  ) ٦٣(

  ، شبكة المعلومات الدولية. ٢٠٠٥شباط  ٤الاربعاء  –الحلقة الثانية 
الخليجية في اعقـاب حـرب    –للمزيد ينظر: فهد مزبان الخزار، (تطور العلاقات الايرانية ) ٦٤(

، جامعـة  ١٣-١٢،رؤية استراتيجية)، مجلـة دراسـات ايرانيـة، العـدد    ٢٠٠٥-١٩٩١الخليج الثانية 
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لايتـي وزيـر الخارجيـة الايرانـي     في هذا الخصوص اكد علي اكبـر و  
، ان ايـران لاتقبـل اي    ١٩٩٠اب  ٨رداً على قرار العراق بضم الكويـت فـي   

، كمـا ابلغـت    )٦٥(تغيير او تعديل في الحدود الكويتية سواءاً في البر والبحـر 
 ٦٦١ايـران الامـم المتحــدة عـن عزمهــا الامتثـال لقـرار مجلــس الامـن رقــم       

علـى العـراق مـع تأكيـد وزيـر الخارجيـة        القاضي بفرض عقوبات اقتصـادية 
الايراني التزام بلاده بالعقوبـات الاقتصـادية علـى بغـداد ، منـذ ذلـك الحـين        

وفـي هـذا   ) ٦٦(تسارعت وتيرة التعـاون بـين الجـانبين خـلال عقـد التسـعينات      
السياق طلب صباح الاحمد الصباح ، وزير خارجية الكويت من نظرائـه فـي   

لسعي لاقرار تفاهم بين دول المنطقة وجمهورية مجلس التعاون الخليجي ، ا
سـاعد علـى ذلــك تأكيـد الـرئيس الايرانـي فـي شــباط       ) ٦٧(ايـران الاسـلامية   

، بانــه لــيس لــبلاده اطمــاع حيــال جيرانهــا فــي الخلــيج ، وان السياســة ١٩٩٢
  .) ٦٨( التسليحية والايرانية تهدف فقط تامين احتياجات بلاده الدفاعية

                                                                                                              
؛ سليم الحسني، امن الخليج، دراسة فـي ضـوء الاجتيـاح العراقـي      ٣٩-٣٨، ص٢٠١١البصرة، 

  .١٩٩٩، بيروت، ١في الكويت، ط
)، مجلـة الفـتح، كليـة    ١٩٩٠-١٩٦١قحطان احمد فرهود، (العلاقـات الكويتيـة الايرانيـة    ) ٦٥(

  .٥٧-٥٦؛ حميد شهاب، المصدر السابق ص٨٦، ص٢٠٠٨، ٣٥٦ة، جامعة ديالى، العدد التربي
؛ جريـدة الشـرق الاوسـط، العلاقـات      ٢للمزيد ينظـر: اينـاس طـه، المصـدر السـابق، ص     ) ٦٦(

  .٢٠٠٥تموز  ٩، الجمعة ٩٧٢٦عاماً من التقلبات، العدد  ٥٠الايرانية الخليجية 
؛ للمزيد ينظر : (لقاء مع السفير الايرانـي فـي    ١٠٤سركيس ابو زيد، المصدر السابق، ص) ٦٧(

، ١٩٩٥، جامعــة الكويــت، ٧٨الكويــت)، مجلــة دراســات، الخلــيج والجزيــرة العربيــة، العــدد 
  .١٩٤-١٩٠ص

  .١٠٤اميرة قطب، المصدر السابق، ص) ٦٨(
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سياق قام وزير الخارجيـة الايرانـي بزيـارة دولـة     والملاحظ في هذا ال 

، توجت في تشكيل لجنة مشتركة للتعـاون الثنـائي   ١٩٩٢الكويت في نيسان 
 وزيـر الخارجيـة  ١٩٩٣وفي الاثنـاء نفسـها اسـتقبلت طهـران فـي شـباط        ) ٦٩(

الكويتي ، وقد تزامنت هـذه الزيـارة مـع احتفـالات ايـران بالـذكرى الرابعـة        
وتأكيدها على تنقية اجواء العلاقات بين البلـدين ،   ،) ٧٠(عشر لانتصار ثورتها

، حيث اتفق الطرفان على  ١٩٩٧زار وزير النفط الايراني الكويت في شباط 
ترســيم الحــدود البحريــة بــين الــدولتين والتعــاون فــي مجــال الصــناعة         

  .)  ٧١(والبتروكيماوية وغيرها من الاتفاقات

هاشـمي رفســنجاني تــم  وفـي الســنوات الاخيــرة مـن حكــم الــرئيس    
التأكيــد علــى ان التعــاون مــع الــدول الخليجيــة يحتــل اولويــة فــي السياســة   
الخارجية الايرانية التي تقـوم علـى مبـدأ حسـن الجـوار ، وحرصـاً مـن دول        
مجلس التعاون الخليجي على تنشيط التعاون مع ايران حيث اشتركت الدول 

ي نجـاح وعقـد القمـة    العربية بثقلها فـي الحضـور ، وعلـى اعلـى مسـتوى ف ـ     
   )٧٢(١٩٩٧الاسلامية في دورته الثامنة الذي عقد في طهران في كانون الاول 

  
  

                                                
  .٨٨سيد عوض عثمان، المصدر السابق ت ص) ٦٩(
  .٤١فهد مزبان الخزار، المصدر السابق، ص) ٧٠(
للمزيد ينظر : (لقاء مع وزير الداخلية الايراني)، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ) ٧١(

  .٣٠٠-٢٩٧، ص١٩٩٧، جامعة الكويت، ٨٤العدد 
  .٩٣سيد عوض عثمان، المصدر السابق ت ص) ٧٢(
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، دولـة   ١٩٧٩اقلقت التطورات السياسية التي حلـت فـي ايـران عـام       
رة ، لكـن قوبـل   الامارات العربية المتحدة وبخاصـة ازاء مسـالة تصـدير الثـو    

تغيير النظام في طهران من ابو ظبي بشئ من التفاؤل ، من ناحيـة حـل قضـية    
الجزر الثلاث المتنازع عليها ، وبخاصة ان النظام الجديد دعـا الـى علاقـات    

اول اتصـال رسـمي لهـا ، حيـث زار      ١٩٧٩واجرت ايران ،  )٧٣(حسن الجوار
، والـذي وصـل دبـي     )٧٤(رئيس المحاكم الثورية في ايران صـادق خلخـالي  

والتقى خلخالي بحاكم دبي ونائب رئيس الدولة رئـيس   )٧٥(بصورة مفاجئة.

                                                
الايرانـي حـول جـزر     –للمزيد ينظر: عبد الرزاق خلف محمد الطائي، النـزاع الامـاراتي   ) ٧٣(

ربـي الـثلاث طنــب الكبـرى، طنـب الصـغرى، وابــو موسـى، رسـالة ماجسـتير غيــر         الخلـيج الع 
؛انـور قرقـاش، ايـران ودول مجلـس التعـاون       ١٠٤-١٠٠،ص٢٠٠٥منشـورة، جامعـة الموصـل،   

لدول الخليج العربي ودولة الامارات، الاحتمالات والتحـديات فـي العقـد المقبـل ومجموعـة      
ــتقرار    ــن الاس ــث ع ــيج البح ــران والخل ــاحثين، اي ــوث   ب ــات والبح ــارات للدراس ــز الام ، مرك

  .  ٢٣٨-٢٣٧، ص١٩٩٨الاستراتيجية، ابو ظبي، 
وقدر اصـدر احكـام اعـدام ضـد      ٣٠/١١/١٩٨٠واستقال في  ٢٥/٥/١٩٧٩استلم المنصب ) ٧٤(

ــل       ــو مغلي،دلي ــفي اب ــر : محمــد وص ــد ينظ ــة. للمزي ــابقين ورجــال المعارض ــران س ــاء اي زعم
  .٤٤، ص١٩٨٣يج العربي، البصرة، الشخصيات الايرانية، مركز دراسات الخل

سلمى عدنان محمد، ايران وامن الخليج العربي، مركز دراسات الخليج العربي، السلسـلة  ) ٧٥(
؛ محمـد   ٩٤؛ سـركيس ابـو زيـد، المصـدر السـابق، ص     ١٥٦، ص١٩٨١، البصـرة،  ٣٨الخاصة 

؛  ٣٨٦-٣٨٤، ص١٩٨١، دار القلـم، الكويــت، ١مرسـي عبـد االله، دولــة الامـارات وجيرانهــا،ط   
  . ٤٢١-٤٢٠للمزيد ينظر: فتحية النبراوي و محمد نصر مهنا، مصدر سابق، ص
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رئـيس دولـة    والشيخ زايد ال نهيان الوزراء الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم،

  ) ٧٦(الامارات وتركزت الزيارة على تقوية العلاقات بين البلدين.
طريـق مسـدود،    الا ان موقف ايران الجديد من قضية الجزر سار الـى  

ان  ١٩٨٠ايـار  ٢٥فـي   )٧٧(حيث أعلن الرئيس الايراني ابو الحسن بنـي صـدر  
ايران ترفض اعادة الجزر ،الا في حالة قيام سياسة في دولـة الامـارات تتفـق    

) ٧٩(بعـث وزيـر خارجيـة ايـران صـادق قطـب زاده      . و)٧٨(مع النظـام الايرانـي  

، أكد فيها ان الجزر ١٩٨٠اراي ٢٦في  برسالة الى الامين العام للأمم المتحدة 
، كمــا ادلــى الــرئيس  )٨٠(الــثلاث ، كانــت دائمــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن ايــران 

                                                
؛ صـحيفة الانبـاء    ١٠٦-١٠٥للمزيد ينظر: عبد الرزاق خلف محمد، المصدر السابق، ص) ٧٦(

؛ للمزيد : محمد حسن العيدروس، دولة الامارات العربيـة المتحـدة مـن     ٩/٦/١٩٧٩الكويتية، 
  .١٨٤-١٨٣،ص١٩٨٩، منشورات دار السلاسل، الكويت،١طالاستعمار الى الاستقلال،

. للمزيـد  ١٩٨١تم اعفائـه مـن منصـبه عـام      ١٩٨٠فاز في الانتخابات عام  ١٩٣٢ولد سنة ) ٧٧(
  .٣٢-٣١ينظر : محمد وصفي ابو مغلي، المصدر السابق، ص

الايرانـي حـول الجــزر    –ظـافر نـاظم سـلمان،انيس محمـد الكليــدار، (النـزاع الامـاراتي       ) ٧٨(
، مركز الدراسـات الدوليـة،    ١٧العربية الثلاث المسار والتطورات)، مجلة دراسات دولية العدد 

؛ ينظر: محمـد جاسـم محمـد، الـنظم السياسـية والدسـتورية فـي منطقـة          ٥٧، ص٢٠٠٢بغداد ،
؛ محمـد بـن خالـد     ٢٥٨،ص١٩٨٤الخلـيج العربـي، مركـز دراسـات الخلـيج العربـي، البصـرة،       

ــة  ــي، المكتــب الجــامعي   القاســي،الجز العربي ــة والاحــتلال الايران ــين الســيادة العربي الــثلاث ب
  .١٧٥-١٧٢، ص١٩٩٧الحديث، الاسكندرية،

، محمـد  ١٩٨٠واستقال في ايلول  ١٩٧٩، اصبح وزير الخارجية في ايلول ١٩٣٧ولد سنة ) ٧٩(
  .٩٩-٩٨وصفي ابو مغلي، المصدر السابق، ص

هنشـاهية والجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران      علي حميدان، بين عهدي الامبراطورية الشا) ٨٠(
ــثلاث، ج   ــزر ال ــية الج ــارات قض ــي    ٤والام ــادر ف ــددها الص ــة، ع ــاد الظبياني ــحيفة الاعتم ، ص
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 ١٩٨٠تشـرين الاول   ١٣الايراني ابو الحسن بني صدر بحديث صحفي فـي  
الى مجلة نوفل اوبر فاتون الفرنسية ادعى فيه  ان شـاه ايـران دفـع مبـالغ مـن      

سـكوتهم عـن اسـتيلاء ايـران علـى      المال الى بعض شيوخ الامـارات مقابـل   
ردت الامارات على هذه التصـريحات حيـث بعثـت رسـالة الـى      ،  )٨١(الجزر

الامم تستنكر فيها تصريحات الرئيس الايراني واكدت ان هذه التصريحات 
   .)٨٢(تعكر صفو العلاقات الاخوية بين الشعبين المسلمين العربي والايراني

زاء التمسـك بـالجزر فجـاء    صعدت ايران من تصـريحات مسـؤوليها ا   
(ان  تصريح السفير الايرانـي فـي الكويـت الـدكتور علـي شمسـي اوركـاني       

. وكما حذرت ايران على لسـان   )٨٣(الجزر ايرانية ولا تقبل التفاوض بشأنها)
ــورط فيمــا ســماه   النــاطق الرســمي الايرانــي بهــزاد نبــوي  الامــارات مــن الت

ــة بالمنطقــة  ــالمؤامرات الامبريالي ــررت الحكومــة   وكانــت )٨٤(ب النتيجــة ان ب
الايرانيــة عــدم انســحابها مــن الجــزر الــثلاث بمغبــة التخــوف مــن التــدخل   
 العسكري الامريكي ، وجاء تأكيد وزير المواصلات الايراني موسى كلانتر

في اثناء زيارته الى دمشق ان الايرانيين يرون في انسحابهم من الجزر لينفتح 
                                                                                                              

؛ للمزيد محمود النجار، الثورة في ايران واحتمالات الخطر في الخليج، بيـروت،   ١٣/٧/١٩٩٧
  .١٧٥-١٧٤؛ خالد بن محمد الفاسي، المصدر السابق، ص ٣٨-٣٧، ص١٩٨٠

  .١٠٧عبد الرزاق خلف الطائي، المصدر السابق، ص) ٨١(
  .١٠٨-١٠٧المصدر نفسه، ص) ٨٢(
  .٢٥٩محمد جاسم محمد، المصدر السابق، ص) ٨٣(

(84) Martin S.Narias and E.R Hooton Tanker Wars :The assault 
on merchant shipping during the Iran –Iraq crisis,1980-1988 
(London : I.B.Tanuris and company ltd،1996,21-38-
39:Abdulghani, op.cit,P206.                                                            
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مشيراً الـى ان القـوات الايرانيـة باقيـة فيهـا       الباب امام التدخل الامريكي فيها

  . )٨٥(حتى لا تستخدم كقواعد عسكرية ثابته ضد شعوب المنطقة
شرعت ايـران ببنـاء قواعـد عسـكرية بحريـة وجويـة فـي جزيـرة ابـو           

كمـا اسـتخدمت الجزيـرة     .)٨٦(موسى بعد ما ادركـت الاهميـة الاسـتراتيجية   
نـاقلات الـنفط والمنشـآت     قاعدة لانطلاق هجمات الـزوارق السـريعة علـى   

في حرب الخليج  ١٩٨٨-١٩٨٧النفطية في الخليج خلال ازمة ناقلات النفط 
، حيث ابلغ وزير الخارجية الايراني علي اكبـر ولايتـي فـي اثنـاء     ) ٨٧( الاولى

عـن اسـتعداد دولـة الامـارات تقـديم المسـاعدة فـي         ١٩٨٢زيارته ابو ظبـي  
   .)٨٨(تسوية الحرب

تأتي بعض الاجراءات والتطورات التـي اتخـذتها   في ضوء ما تقدم ،  
فرضـت   ١٩٩١ايران في الجزر الثلاث الى توتر الموقف ، ففـي اواخـر عـام    

                                                
  .٣، ص١٩٨٨، الشارقة، شباط، ٧التقرير السياسي، العدد ) ٨٥(
ــدن،    ) ٨٦( ــاج الــى تفســير، صــحيفة الشــرق الاوســط، لن فهمــي هويــدي، موقــف ايــران يحت

توماس ماتير، الجزر الثلاث المحتلة لدولة الامـارات العربيـة المتحـدة، مركـز     ؛  ١٩/١٠/١٩٩٢
  .٣٨٩-٣٨٨، ص٢٠٠٥، ابو ظبي، ١الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،ط

(87) Harold Hough، Iranaian Intentions The strait of hovmuzc or 

Beyond/ janes Intellingence review، October، 1995، p1. 
(88) Keith melachlan (e d)، the boundartes of modern Iran 

(London : university college London press 1994 )، 61-2. 
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الجمهورية الاسلامية الايرانية الحصول على اذن مسبق عند دخول وافـدين  
  )٨٩(من جنسيات اخرى غير دولة الامارات الى جزيرة ابو موسى .

، بزيـارة  ١٩٩٢مي رفسـنجاني فـي اذار   كما قام الرئيس الايرانـي هاش ـ 
الى جزيرة ابو موسى وتعد هذه اول زيارة يقوم بهـا رئـيس ايرانـي للجزيـرة     

. وفـي  )٩١(بين ايران وحاكم الشـارقة ) ٩٠(.١٩٧١منذ توقيع مذكرة التفاهم عام
الوقت نفسه منعت ايران من دخول عدد من الاجانب التـابعين للشـارقة الـى    

                                                
للمزيـد ينظــر: شـملان العيســى، الخلافــات بـين الامــارات العربيــة وايـران حــول الجــزر     ) ٨٩(

- ١٩٧السـابق، ص ؛ خالد بن محمد القاسمي، المصدر  ٥٨، ص١٩٩٦الثلاث، بيروت، نيسان 
العربيـة   –؛ حيدر عبد الواحد الناصـر، (الجـزر الـثلاث واثرهـا علـى العلاقـات الايرانيـة         ١٩٨

، ٢٠٠٥، مركز الدراسـات الايرانيـة، البصـرة،    ٤-٣)، مجلة دراسات ايرانية، العدد٢٠٠١-١٩٩١
  .١٦١-١٦٠ص

ــرب        ) ٩٠( ــد حــ ــا بعــ ــرار مــ ــروب (اســ ــاد الحــ ــزاز، رمــ ــعد البــ ــر : ســ ــد ينظــ للمزيــ
للمزيد :حول مذكرة التفـاهم انظـر : خالـد العـزي،       ٣٣٥-٣٣٤، ص١٩٩٥،عمان،١)،طالخليج

؛ ريتشـارد   ٢٣٤-٢٣٣، ص١٩٧٢الخليج العربي بـين ماضـيه وحاضـره، وزارة التربيـة، العـراق،     
، مركـز  ٣٢سكوفليد، (ابو موسى وجزر طنب  خلفية تاريخية)، مجلة الباحـث العربـي، العـدد    

  .١٧، ص١٩٩٣ار، حزيران، الدراسات العربية، لندن، اذ
ريتشــارد ســكوفليد، دول الخلــيج والنزاعــات حــول الحــدود والاراضــي فــي مجموعــة  ) ٩١(

باحثين، امن الخليج فـي القـرن الحـادي والعشـرون ن مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث         
؛ عبد الرزاق خلف محمـد الطـاني، المصـدر السـابق،      ٢٢٤، ص١٩٩٨الاستراتيجية، ابو ظبي، 

، احمد جلال التدمري، الجزر العربية الـثلاث،  ١٩٨خالد القاسمي، المصدر السابق، ص ؛ ١٢٨
دراسة وثائقية، تقديم الشيخ خالـد بـن صـقر القاسـمي، امـارة رأس الخيمـة، دولـة الامـارات         

؛ خالـد بـن محمـد القاسـمي، المصـدر       ٣٠٦، ص٢٠٠٠العربية، مطبعة رأس الخيمـة الوطنيـة ،  
  .  ٢٠٠-١٩٨السابق، ص
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وقـد اعلـن    .)٩٢(مجموعة اخرى مـن الاجانـب   تجزيرة ابو موسى، واحتجز

، ان السـلطات الايرانيـة  قـد قامـت     ١٩٩٢ايلـول   ١٨هاشمي رفسنجاني فـي  
باحتجاز عدد من المسلحين التابعي للأطراف الثلاث مؤكداً في الوقت نفسه 
ان سياسة ايران في الخليج ليست خلق الاعداء والمنازعات ، بل الدفاع عـن  

  .)٩٣(سنعمل بنحو جدي لضمان ذلكوحدة اراضيها واننا 

لقد فرضت هذه التداعيات على مجلس التعاون لدول الخلـيج واكـد    
وحقهــا فــي اللجــوء الــى المنظمــات ) ٩٤(وقوفــه الــى جانــب دولــة الامــارات

وازاء ) ٩٥(الاقليمية والدولية او محكمة العدل الدولية لحسم موضوع الجـزر. 
اجراء مفاوضات ثنائية علـى  هذا الوضع المتردي اثمرت وساطة سورية عن 

مستوى وزراء الخارجية بين ايران والامارات وعقدت فـي ابـو ظبـي للفتـرة     

                                                
عبد الوهاب العبدول، (دراسة قانونيـة حـول الجـزر العربيـة المحتلـة مـن قبـل السـلطات          )٩٢(

؛ عبـد الـرزاق خلـف    ٢، ص١٩٩٤، مجلة درع الوطن، ابو طبي، كـانون الثـاني،   ٤الايرانية)، ج
  .٣٣٦-٣٣٥؛ سعد البزاز المصدر السابق، ص ١٣١-١٢٨الطائي، المصدر السابق، ص

ــا ) ٩٣( ــة   برويــز مجتهــد زادة،(الخلاف ــرانيين)، مجل ــين العــرب والاي ــة ب ت الحدوديــة الاقليمي
؛للمزيـد  ١٠٨، ص١٩٩٦،مركز دراسات الوحـدة العربيـة،بيروت،   ٢٠٦المستقبل العربي، العدد 

  .٤٠٣-٤٠١ينظر: توماس مانير، المصدر السابق،ص
؛للمزيــد ينظــر: صــحيفة الخلــيج،  ١٦٣حيــدر عبــد الواحــد ناصــر، المصــدر الســابق،ص ) ٩٤(

ــار  ــادرة بتـ ــاني،  ٣يخ الصـ ــرين الثـ ــرين الاول ن تشـ ــدر   ١٩٩٢تشـ ــمي، المصـ ــد القاسـ ؛خالـ
  .٢٦٦-٢٦٥السابق،ص

،المركـز العربـي للدراسـات الاسـتراتيجية     ٣حسن حمدان العليكم، قضايا خليجية،العـدد ) ٩٥(
؛ للمزيد ينظـر: عبـد الـرزاق خلـف الطائي،المصـدر       ١٥، ص١٩٩٩رأس الخيمة،كانون الثاني 

  .١٤٣-١٤٠السابق، ص
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واصدرت وزارة الخارجية الايرانية بياناً اعلنت ) ٩٦( ،١٩٩٢ايلول  ٢٨-٢٧من 
  . )٩٧(فيه فشل المفاوضات وحملت الامارات مسؤولية ذلك

مـارات ، ورقـة   وزعت حكومة الا ١٩٩٢في بداية شهر تشرين الثاني  
حددت فيها موقفها من ازمة الجزر على المندوبين الدائمين لأعضـاء الامـم   

وفـي نيسـان    .)٩٨(المتحدة ، واوضحت تلك المذكرة حقها التاريخي بـالجزر 
ــاراتي   ١٩٩٤ ــاء ام ــرى اول لق ــث ج ــات   -حي ــد المفاوض ــد تجدي ــي بع ايران

دولي لأنه قـد  المباشرة ،حيث جدد الوفد الايراني مطلب اللجوء للتحكيم ال
الاماراتيـة   –الخلافات الايرانيـة   الا ان .)٩٩( تبرز نزاعات جديدة بين البلدين

بلغت ذروتها حينما اصـدر وزراء  خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي      

                                                
ــة الوســط،العدد ل) ٩٦( ــد: مجل ــد الواحــد ناصــر، المصــدر   ٣٧١،١٢/١٠/١٩٩٢لمزي ــدر عب ؛حي

  .١٦٥-١٦٤السابق،ص
ــاراتي      ) ٩٧( ــين وضــوح الموقــف الام ــثلاث ب ــة ال ــة الجــزر العربي ــاب العبدول،ازم ــد الوه عب

ــاني،         ــرين الث ــي، تش ــو ظب ــلام، اب ــدة الس ــدوة جري ــى ن ــة ال ــة مقدم ــي ورق ــف الايران والموق
  .  ١٦،ص١٩٩٤

. للمزيـد ينظـر : خالـد    ١٧٦-١٧٢ينظر: حيدر عبد الواحد ناصر،المصدر السـابق،  للمزيد ) ٩٨(
ــة المتحــدة،المكتب     ــارات العربي ــة الام ــاريخ الحــديث والمعاصــر لدول محمــد القاســمي، الت

  .٤٧٩-٤٧٨، ص١٩٩٩الجامعي الحديث بالاسكندرية،
المسـتقبل)،   الخليجية بين دروس الماضـي، وافـاق  -سيد عوض عثمان،(العلاقات العربية) ٩٩(

، مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية، الاهـرام ن السـنة      ٢٨مجلة مختارات ايرانية، العدد
  .٩٠، ص٢٠٠٢الثالثة، تشرين الثاني،
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عبـروا فيـه عـن اسـفهم لعـدم تنفيـذ ايـران تـوجههم          ١٩٩٤بياناً في حزيران 

  .)١٠٠(السابق بالجلاء عن الجزر الثلاث

تفزت تلك التصريحات المسؤولين فـي ايـران ، وفـي حزيـران     لقد اس 
من السنة نفسها اعلن الرئيس الايراني رفسنجاني عن عدم تخلي بـلاده عـن   

ورفضه التحكـيم الـدولي ، كمـا اعلـن حسـن روحـاني نائـب رئـيس         الجزر 
في شهر تموز دفاع بلاده عن الجـزر   ٢٠٠٠-١٩٩٢مجلس الشورى الايراني

ما تدافع عـن عاصـمتنا طهـران، وان الجـزر كانـت دومـاً       في الخليج تماماً ك
، الا ان المسـؤولين  ) ١٠١( لايران وسنقوم بكـل مـا فـي وسـعنا للحفـاظ عليهـا      

عادوا من جديد الى اتخاذ سبيل الحوار الهادئ والتفاوض المثمر حيث دعا  
ــي     ــي ف ــة الايران ــر الداخلي ــار وزي ــد نج ــة  ١٩٩٤اب  ١١مصــطفى محم دول

 ، )١٠٢(فاوض مع ايـران حـول مطابقاتهـا بـبعض هـذه الجـزر      الامارات الى الت

المؤتمر الصحفي الذي عقده علي اكبـر ولايتـي وزيـر خارجيـة ايـران       وفي
اعاد تأكيد موقف بلاده من  ١٩٩٤ايلول  ٦بمسقط عاصمة سلطنة عمان في 

مشكلة الجزر ، ودعـا مجـدداً الـى اسـتئناف المفاوضـات بـين البلـدين دون        
  .)١٠٣(شروط مسبقة

                                                
  .١٠٨برويز مجتهد زادة، المصدر السابق، ص) ١٠٠(
؛ ١٧٦؛ حيدر عبد الواحـد ناصـر، المصـدر السـابق،    ٩٠السيد عوض،المصدر السابق،ص) ١٠١(

  .٨/١٠/١٩٩٣يفة النهار للمزيد صح
  .١١/٨/١٩٩٤جريدة كيهان الايرانية، الصادرة بتاريخ ) ١٠٢(
  .٢٠عبد الوهاب العبدول، المصدر السابق، ص) ١٠٣(
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وبدعوة من وزير ) ١٠٤(، قيام وساطة قطرية ١٩٩٥شهد تشرين الثاني و 
، وعقـدت فـي الدوحـة اول جولـة مـن       الخارجية القطري جاسـم بـن حمـد   

الاتصالات الثنائية المباشرة منذ ثلاث سنوات بين الامارات وايـران، وكـان   
الهدف هو اعداد جدول عمل لمفاوضات ثنائية تجـري فـي المسـتقبل بـين     

بحث النزاع حول الجـزر ، لكـن لـم يـتم الاتفـاق اذ رفـض الوفـد        الطرفين ل
الايراني مناقشة وضع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى واقترح احالـة الامـر   
الى محكمة العدل الدولية فـي حـال تعزيـز المفاوضـات خـلال فتـرة زمنيـة        

   .)١٠٥(محدودة
م تطوراً ملحوظاً بعلاقات ايران مع دولة الامارات وت ـ ١٩٩٦شهد عام 

تعيين حسـين صـادق سـفير جديـد فـي ابـو ظبـي، فضـلاً عـن تأكيـد وزيـر            
، ولكـن   )١٠٦(الخارجية على اكبر ولايتي على تطوير العلاقات بـين البلـدين  

اثر قيام نائب الرئيس الايراني بزيارة لجزيرة ابـو   ١٩٩٦في كانون الثاني عام 

                                                
؛ عبـد   ٢١١ريتشارد سكوفليد، دول الخليج والنزاعات حـول الحـدود والاراضـي، ص   ) ١٠٤(

مصـدر الســابق،  ؛ حيــدر عبـد الواحـد ناصــر، ال   ١٥٣الـرزاق خلـف الطــائي، المصـدر السـابق،    
  .١٧٦ص

محمد عبد االله محمد الركن،البعد التـاريخي والقـانوني للخـلاف بـين دولـة الامـارات       ) ١٠٥(
؛ للمزيـد ينظـر: وكالـة     ١٥٥، ص٢٠٠٠العربية المتحدة وايران حول الجزر الثلاث، الامـارات، 

-١٨٢؛ عبد الجليـل زيـد مرهـون،امن الخلـيج بعـد الحـرب البـاردة، ص        ١٧/١١/١٩٩٤رويتر،
١٨٣.  

ــارقة، ) ١٠٦( ــحيفة الخليج،الش ــابق،    ١٩/٤/١٩٩٦ص ــدر الس ــد ناصر،المص ــد الواح ــدر عب ؛ حي
  .١٧٧ص
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 عـدت الامـارات هـذه   )١٠٧(موسى وتدشينه مشروع توسيع مطـار ابـو موسـى   

ــة الاجــواء) ١٠٨(الخطــوة تصــعيداً للمواقــف  ــي   ، ولتنقي ــرئيس الايران بعــث ال
الى نهيـان رئـيس    رسالة الى الشيخ زايد بن سلطان ١٩٩٦رفسنجاني في اب 

دولة الامارات ، اكد فيها اهمية استئناف الحوار الثنائي لإزالة العراقيـل التـي   
رفضها اية تدابير  ، خاصة بعد تأكيد الامارات) ١٠٩(تعترض في تسوية النزاع 

تتخذها ايران في الجزر وعلـى الـرغم مـن ذلـك كلـه وانطلاقـاً مـن حـرص         
الجانبين علـى اهميـة حسـن الجـوار وعـدم الرغبـة فـي التصـعيد ، وتقريـب          

، مع نائـب الـرئيس    ١٩٩٦تشرين الثاني  ١٧العلاقات ، التقى الشيخ زايد في 
حل سلمي ، وعدم اغلاق  الايراني ، الذي زار ابو ظبي رغبة في التوصل الى

، بيد ان ذلك لم يسـفر عـن الوصـول    ) ١١٠(الباب امام علاقات طبيعة مع ايران
بشـأن قضـية الجـزر الـثلاث علـى الـرغم مـن ان ايـران          لحل يرضي الطرفين

ابدت رغبة في التهيئة مع الامارات في بيـان مشـترك لهمـا فـي شـهر كـانون       
موقف بلاده في عدم التخلي  ، في حينه جدد وزير الخارجية الايراني١٩٩٦

  .)١١١(عن هذه الجزر وان الادعاءات الاماراتية لاتستند الى اساس
                                                

  .٩١سيد عوض عثمان،المصدر السابق،) ١٠٧(
ــد ينظــر: نيفــين عبــد المــنعم مســعد، (السياســات   ١٩/٤/١٩٩٦صــحيفة الخلــيج ) ١٠٨( ؛ للمزي

مركـز دراسـات الوحـدة     ،٢٧٩الخارجية العربية اتجاه ايران)، مجلة المسـتقبل العربـي، العـدد    
  .١٩١، ص٢٠٠٢،  بيروت،ايار٢٥العربية،السنة

؛ حيدر عبد الواحد ناصـر، المصـدر السـابق،    ٩١سيد عوض عثمان،المصدر السابق،ص) ١٠٩(
  .٧٧ص

  .١٨/١١/١٩٩٦للمزيد ينظر :صحيفة  الخليج، الشارقة، في ) ١١٠(
  .٩١سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص) ١١١(
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وفي الفترة الأخيرة من حكم هاشمي رفسنجاني ، اعاد التأكيـد علـى    
ان التعاون مع الدول الخليجية يمثـل أولويـة خاصـة فـي السياسـة الخارجيـة       

القضـايا العالقـة وتجلـي    التي تقوم على مبدأ حسن الجوار وضرورة معالجـة  
طائرة اماراتية تحمل مساعدات لايران بعد الزلزال   ذلك بوضوح في وصول

    . )١١٢(١٩٩٦الذي ضرب منطقة اردبيل الشمالية الايرانية عام 
– 

وكان اهم تطور نوعي في العلاقات الايرانيـة بـدول مجلـس التعـاون      
فـي  ١٩٧٩العمانيـة ،بعـد ثـورة عـام      –علاقات الإيرانية الخليجي هو تطور  ال

ايران، بأنها علاقة مستقرة، رغم المنعطفات التي مرت بها هذه العلاقات وقد 
كانت مواقف البلدين  مبنية على اساس حسـن الجـوار والاحتـرام المتبـادل     

، واثمــرت هــذه المواقــف الــى  )١١٣( وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة
عمانية ايرانية مشتركة تعنى بمسائل التعاون الثنائي وعلى كافة تأسيس لجنه 

المسـتويات الاقتصـادية والسياسـية والثقافيـة والامنيـة وقـد اسـتمرت عمـان         
بعلاقات قوية طيلة الفترة السابقة مع ايران وبخاصة ان مضيق هرمز يعد جـزاً  
مــن خصوصــية التعــاون العســكري والامنــي بــين ايــران وعمــان علــى وجــه  

  .)١١٤(لتحديدا

                                                
  .١٧٨صر، المصدر السابق،حيدر عبد الواحد نا) ١١٢(
. روابط تهران وابو ضبي روبه  وخامت في كزارد، ص ٢٠٠٥/  ٧/ ٢٦نشرية مرز بكهر ) ١١٣(
٢.  
  .١، ص ٢٠٠٣، في ٧٥٢٦٠جريدة الوطن العمانية، العدد ) ١١٤(
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وفي الوقت نفسه اكد الجانبان على ضرورة الارتقاء بهذه العلاقة في  

ــب وطموحــات         ــتويات بمــا يتناس ــى كــل المس ــف المجــالات وعل مختل
وفي الوقـت الـذي تمتلـك فيـه علاقـات ايـران رصـيداً ضـخماً          )١١٥(البلدين.

وصلات وتواصل ، فقد اصـبحت هـذه العلاقـات تصـبوا الـى افـاق ارحـب        
اوسع في تحقيق مزيد من المصالح المشـتركة والمتبادلـة وتشـيع    ومجالات 

ذلك بين البلدين يمتلكان توافقاً واسعاً في الـروى حـول مختلـف القضـايا ،     
وعلـى ومســتوى اللجــان بــين ايــران وســلطنة عمــان فهنالــك لجنــة الصــداقة  

ــة  ــي    –العســكرية العماني ــين وزارت الايرانيــة المشــتركة واللجنــة السياســية ب
رجية فـي البلـدين والتـي تجتمـع سـنوياً للتنـاوب فـي كـل مـن طهـران           الخا

ومسقط واللجنة الاقتصادية الايرانية العمانية المشـتركة ، قـد ادت نشـاطات    
هذه اللجان في توسيع نطاق التعاون بين البلـدين وتشـجيع وتطـوير التعـاون     

ة بين القطاع الخاص في السلطنة والقطاع الخاص فـي ايـران وغـرف التجـار    
  .)١١٦(والصناعة وتطوير التبادل التجاري فيما بينهما

وتأكيداً لهذا المنهج ، حيث كان لعلاقات إيران مع سلطنة عمان بعد  
التطورات السياسية والفكرية التي دخلت بهـا ايـران بقيـام الثـورة الإسـلامية      
وحصول تغيرات جوهرية في سياستها الخارجية والحرب مع العراق ، حيث 

اتها مع السلطنة هي الأقل توتراً مقارنه مع أقطار الخليج الاخـرى  كانت علاق
، وهو مـا يؤكـد الانطبـاع العـام حـول السـلوك الهـادئ والحياديـة للسياسـة          

                                                
  .٤، ص١٥/٧/٢٠٠٥جريدة الشرق الاوسط في، ) ١١٥(
  .٥، ص ٢٠٠٥حزيران  ١٤، في ٧٦٣٦جريد الوطن العمانية (الالكترونية)، العدد ) ١١٦(
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. حيـث كانـت السـلطنة مـع دولـة      )١١٧(الخارجية العمانية البعيدة عـن الإثـارة  
ي الامارات تتزعمـان الاتجـاه الـداعي للحيـاد عـن طريـق اقامـه حـوار ايران ـ        

خليجــي يهــدف الــى وضــع الاســس التــي تحصــل المخــاطر المحدقــة بــين  
الجانبين في اضيق نطـاق ممكـن ، ومـن ثـم تهدئـه التـوترات الحاصـلة فـي         
 المنطقة والتمهيد لوقف الحرب واعادة صيانة العلاقـات الإيرانيـة الخليجيـة   

)١١٨(.   
وبخصوص هذا الاطار تنظر الدبلوماسـية العمانيـة الـى ايـران والـدور      

لايراني في الخليج بوصف ذلك احدى الحقائق الجغرافية والتاريخيـة التـي   ا
لهذا فقد صنفت مسقط لنفسها اداء متميـزاً ،   )١١٩( لا تعرض اخذها بالاعتبار.

ودبلوماسية ذات اسلوب خاص عبر عـن نفسـه بوضـوح بـثلاث ممارسـات      
   .)١٢٠(كان لها تأثيرها الكبير وصداها الواسع في المنطقة والعالم 

نمية العلاقات العمانية مع كل من العراق وايران وعدم اهمـال الحـوار   ت )١(
 منهما في أي وقت من الاوقات.

رفــض كــل الــدعوات المتشــددة لقطــع العلاقــات مــع ايــران او فــرض  )٢(
 عقوبات عليها او اتخاذ اجراءات اقليمية او عربية ضدها .

                                                
  .٢٨، المصدر السابق، ص ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣التقرير الستراتيجي الخليجي، ) ١١٧(
حسـن ابـو طالـب، (التطـورات الاخيـرة فـي حـرب الخلـيج)، مجلـة السياسـة الدوليـة،            ) ١١٨(

  .١٧١،ص١٩٨٨،القاهرة، ٩٢العدد
  .١٩٨٦/ ١١/١من حديث للسلطان قابوس، صحيفة الخليج، الشارقة في ) ١١٩(
  .مصدر نفسهال) ١٢٠(



  

 

55 
































ل القيام بدور لتخفيف حدة الحـرب والمضـاعفات الناتجـة عنهـا قبـو     

اقليمي ودولي واضح لمثل هذا الدور ويمكن استخلاص العناصر الاساسـية  
لموقف العماني اشتقاقاً من كلمة السلطنة التي القاها يوسف العلوي عبـداالله  
وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية امام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة     

لا تمييـز   ٥٩٨للقرار  . وهي التأييد الكامل والتام)١٢١(١٩٨٨في تشرين الاول 
الســلطنة ان تــتم أي خطــوات لاحقــه مترتبــة عليــة فــي شــكل فرضــها علــى 
الاطراف المعنية باعتبارات ان مثل تلك الخطوات ستمثل اجراءات ليس لها 
ما يبررها ولاتوفر لها المناخ الملائم لتحقيق سلام دائـم . اتخـاذ المبـادرات    

ديد علـى الموقـف المحايـد    وضع المقترحات على اسـاس متـوازن ، والتش ـ  
نفهم من هذا ان موقف سلطنة عمان الرافض للدعوة   .)١٢٢(الصارم من النزاع

الى مقاطعة إيران وعزلها دبلوماسـياً واقتصـادياً خـلال اجتماعـات المجلـس      
   .)١٢٣(١٩٨٧الوزاري لجماعة الدول العربية في آب وأيلول 

لنظر بـين  وعلى صعيد اخر، نجحت سلطنة عمان في تقريب وجهات ا
السعودية وايران بسبب الخلافـات خاصـة حـول مسـألة الحـج، حـين لعبـت        
الدبلوماسية دوراً كبيراً في اعادة العلاقـات الدبلوماسـية بـين البلـدين، التـي      

.وفي الوقت نفسه فقد كان لسلطنة )١٢٤(١٩٩١اذار  ٢٠اعلن عن استئنافها في 

                                                
) ابراهيم نوار، (السياسة الخارجية العمانية من العزلـة الـى الدبلوماسـية الوسـاطة)، مجلـة      ١٢١(

  .٣٧، ص١٩٩٢، القاهرة، تشرين الاول ١١٠السياسة الدولية، العدد،
   .٣٩المصدر نفسه، ص) ١٢٢(
  .١٧٢عبيد نايف علي، المصدر السابق، ص ) ١٢٣(
  .٤٠) إبراهيم نوار، المصدر السابق، ص ١٢٤(
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ح للعـراق بأسـتخدام   عمان موقفاً كبيراً اخـر حـين ، رفضـت السـلطنة السـما     
اراضيها او تقديم تسهيلات عسكرية في شن هجمات على الجزر الثلاث او 

  .)١٢٥(المشاركة للتخطيط في مثل هذه الهجمات
 

القطرية علاقات وطيـده متميـزة وذلـك     –شهدت العلاقات الايرانية  
، فقـد ظلـت   ١٩٧٩يرانيـة عـام   لانتهاجها خطاً متوازيـاً منـذ نجـاح الثـورة الا    

الدوحة العاصمة الخليجية الاكثر قرباً الى طهران ، بل حققت قطر توازناً بين 
علاقاتها مـع ايـران ومسـتلزمات العضـوية فـي اطـار مجلـس التعـاون لـدول          

  .)١٢٦(الخليجية العربية
وعلى مدى ثلاثـة عقـود مـن عمـر الجمهوريـة الاسـلامية لـم تصـل          

الـى مـد الخصـام او الشـقاق ، كمـا حـدث مـع بعـض          العلاقات بين البلدين
الاخرى ، فلم يشوب الوهن الشـديد لهـا ، وانمـا كانـت لـم       ةالدول الخليجي

تتسم بالقوة فـي بعـض الفتـرات مثلمـا اشـرنا الـى ذلـك سـابقاً بفعـل الـدعم           
    .)١٢٧(الخليجي للعراق في حرب الخليج الاولى

                                                
، مركـز دراسـات الوحـدة    ١محمد سعيد ادريس، النظـام الإقليمـي للخلـيج العربـي، ط    ) ١٢٥(

   ٤٧٨، ص ٢٠٠٠العربية، بيروت،
حسام حمـدان،( قطـر وايـران... علاقـات متميـزة علـى ضـفتي الخلـيج)، الجزيـرة نـت           ) ١٢٦(

 www.aliazeera.net lar / exersعلـى الموقـع :    ١٤/٢/٢٠٠٧الشـبكة الدوليـة  فـي    
/8c/4ec38 –cg46 –4lfa – 8f75.d5 16 ff 39 39 47 –  htm#l.  

  .٩٠سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ١٢٧(
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، فأنهــا احتفظــت  وعلــى الــرغم مــن فتــور العلاقــات بعــدها الرســمي 

بـدرجتها العاليـة فــي بعـدها الرســمي الشـعبي ، اذا لـم ينقطــع التواصـل بــين       
الشعبين ، فالجالية الايرانية في الدوحة تحظى بالمعاملـة الحسـنة وتفـتح لهـا     
ابواب العيش والاستقرار، والسياسة الداخلية ازاء شـعب قطـر لـم تتـأثر بأيـة      

انية، اذا يمارس الجالية الايرانية شعائرهم تطورات سلبية منذ قيام الثورة الاير
الدينية بكل حريـة ويتمتعـون بحقـوق المواطنـة دون أي تمييـز، باعتبـارهم       
مواطنين شركاء في وطن قطري واحـد ، بـل ان هـذا التقسـيم المنهـي لـيس       

ــع.   ــاداً فــي ارض الواق ــين البلــدين عــام       )١٢٨( ح ــارب الكبيــر ب وجــاء التق
قامة مشروع مـائي مشـترك ليفـتح البـاب علـى      عندما تم الاتفاق على ا١٩٩١

مصراعيه للدخول في شراكة قوية علـى صـعيد التعـاون فـي مجـال اسـتثمار       
   .)١٢٩(المياه كخطوة مشجعة لتعزيز العلاقات بينهما

لقد عززت العلاقات بين البلدين الزيـارات المتواصـلة للدبلوماسـيين     
نجـار وزيـر الـدفاع     زارهـا مصـطفى محمـد   ١٩٩١الايرانيين لقطر ، ففي عام 

الايراني وهـي أول زيـارة لمسـؤول ايرانـي للدوحـة توجـت بتشـكيل لجنـة         
ــائي  واعقبهــا زيــارة حســن حبيبــي النائــب الاول   .)١٣٠(مشــتركة للتعــاون الثن

                                                
  المصدر نفسه.) ١٢٨(
نشرة الاهواز ((كلمة..اسـتمرارية سياسـة الترشـيد.والتجويع ضـد شـعبنا ومشـروع نقـل        ) ١٢٩(

،                              ٢/ ص١٩٩٦/ ٤/٨الميـاه نهــر الكــارون الــى قطــر) ) نشــرة سياســية خاصــة بشــؤون الاهــواز،  
www.alanwaz.org /a8 –htm     

ــات       ١٣٠( ــي واف ــين دروس الماض ــة ب ــة الخليجي ــات الايراني ــان، (العلاق ــوض عثم ــيد ع ) س
؛ فاضل عبد القادر الشيخلي، (السياسة المائية لدول الجوار الجغرافي واثرهـا   ٤المستقبل)، ص
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تـدل علـى تمتـين وتعميـق ورسـوخ       ١٩٩٢للرئيس الايراني لقطـر فـي عـام    
الأمن والاسـتقرار فـي   العلاقات الثنائية ،عطفاً على أعادة تأكيد اهمية سيادة 

منطقة الخليج ،لما فيه مصالح دولة وشعوب وسـائر الأسـرة الدوليـة ،بـالنظر     
لما  تتمتع به  هذه المنطقة من موقع استراتيجي فريد وثروات تخدم اقتصـاد  
العالم ورفاهيته ، وهو ما يتطلب أحترام سيادة كـل دولـة ، ووحـدة وسـلامة     

داخلية ، بـل ذهبـت إيـران إلـى مطالبـة      اراضيها وعدم التدخل في شؤونها ال
دول  مجلس التعاون الخليجي رسمياً بتنشيط التعـاون الاقتصـادي ،مقترحـة    
تمويل مشروع لإقامة سكك حديد جديد يربطها بجمهوريات أسيا الوسطى 
الإسلامية التـي تشـكل سـوقاً كبيـراً ضـخماً مقابـل تسـهيل السـلع والبضـائع          

  .)١٣١(الخليجية عبر إيران
ت إيران تسعى إلى توثيق علاقاتها مع قطر باستخدام ورقة المياه وكان 

أداة سياسية واقتصادية في علاقاتها الإقليمية  بدول المنطقة  كأحد الوسائل 
. فقد كان الهدف مـن مشـروع   )١٣٢(لتوطيد مركزها في منطقة الخليج العربي

مـن مشـاكل   أمداد قطر بالمياه هو ربط قطر مائياً بإيران في ظـل مـا قـد يثـار     

                                                                                                              
غرافية العراقية) مجلة الجمعية الجغرافيـة العراقيـة ،العـدد    في الج –على الامن الوطني العراقي 

  .  ٦٠، ص١٩٩٥، بغداد، ٢٩
  .  ٦٠٥).سيد عوض عثمان،المصدر السابق، ص ١٣١(
للمزيد ينظر: معين حداد، الشرق الاوسـط دراسـة جيولولبكتيـه قضـايا الأرض والـنفط      ) ١٣٢(

مشكلة المياه في دول مجلـس  ؛ المياه الايرانية هل تحل ١٦٤، ص١٩٩٦،  بيروت،١والمياه، ط
، ٢٧التعاون، مجلة شؤون خليجية، مركز الخلـيج للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية، العـدد      

  .٩٠، ص٢٠٠١الأمارات العربية المتحدة،
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نتيجة لاستغلال البلدين لأكبر حقل غاز طبيعي في العالم تحت مياه الخليج 
،والذي يسـمى بحقـل الشـمال ، حيـث يقـع علـى حـدود الرصـيف القـاري          

 . )١٣٣(من الحقل والباقي لإيران ٪٨.٧وتملك قطر 

وقــد قامــت إيــران بتأييــد قطــر عنــد قيــام مشــكلة الحــدود بــين قطــر  
، ثم قام احمد محمد السبيعي  وزير الماء القطري )١٣٤(١٩٩٣والسعودية عام 

، أثمـرت عـن توقيـع عـدة     ١٩٩٥بزيارة طهران ولقائـه  نظيـره الإيرانـي عـام     
  .)١٣٥(اتفاقيات مهمة بين الطرفين

غير ان الحدث الأكبر الدي يمكن ان نلمسه في مسيرة هذه العلاقات 
بـرآل ثـاني وزيـر    هو الزيارة المهمة التي قام بها الشيخ حمد بن جاسم بن ج

، حاملاً معه رسالة خطية من الشيخ حمـد   ١٩٩٦خارجية قطر الى ايران عام 
بن خليفة آل ثاني  أمير دولة قطر الى الرئيس الايراني رفسنجاني ، عكسـت  

وكـان    )١٣٦( رغبة الحكومة القطريـة فـي تعزيـز علاقاتهـا الوديـة مـع بـلاده .       
في نقل المياه من نهر الكـارون   مضمون الرسالة هو تعزيز تعاونهما المشترك

الى قطـر اذن نسـتطيع القـول ان الزيـارات المتبادلـة التـي قامـت بهـا الوفـود          

                                                
ــات     ) ١٣٣( ــة دراسـ ــاه)، مجلـ ــر بالميـ ــد قطـ ــروع تزويـ ــي،(ايران ومشـ ــون العباسـ ــان ذنـ ريـ

  .١٧٣، ص٢٠٠٩،جامعة الموصل،١٤الاقليمية،العدد
للمزيــــد مــــن التفاصــــيل ينظــــر : عــــامر الكبيســــي،الأدارة العامــــة لدولــــة قطــــر  ) ١٣٤(

ــا، ط  ــها  ولجانهــــــــ ــاتها مجالســــــــ ــة، دار ١:سياساتها،وزارتها،مؤسســــــــ ،(الدوحــــــــ
    ١٨,١٩،٢٠)،ص٢٠٠١الشرف،

  .١٧٣ريان ذنون العباسي، المصدر السابق، ص) ١٣٥(
  .١٧٤ – ١٧٣ريان ذنون العباسي، الصدر السابق، ص ) ١٣٦(
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القطرية والأيرانية أسهمت في تحسين العلاقات بـين الجـانبين ،بحـث ذلـك     
مختلــف المجــالات السياســية والأقتصــادية والصــحية والثقافيــة ،وقــد كــان  

لمتمثلة في التخلي عن فكرة تصدير الثورة للتحولات التي شهدتها ايران ،وا
قد  ،)١٣٧(وأقامة علاقات طبيعية مع دول الجوار والمحيط  العربي ومن الدول

وجدت صداها فـي مبـادرات التطبيـع وتطـوير العلاقـات بـين دول الخلـيج        
،فكانت الدوحة أول عاصمة خليجية تخرج عـن حالـة المقاطعـة مـع أيـران      

ندما نـادت بـأن تشـترك أيـران فـي مهمـات       ،بل ذهبت الى أكثر من ذلك ع
  .  )١٣٨(حفظ الأمن في المنطقة بأعتبارها من أكبر دول المنطقة وأقواها

 

 ١٩٧٩لقد كان للتطورات السياسـية التـي وقعـت فـي ايـران فـي عـام         
ة نقطة حساسة في تاريخ العلاقة بين ايران والبحرين وكان لها تأثيرات كبير

على الوضع في البحرين ، وبخاصـة بعـد شـعار تصـدير الثـورة الـذي رفعتـه        
الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقد الاول من الثورة ، والتي اعتبـرت  
البحــرين مــن اوائــل الاهــداف لــه ، حيــث اســتمرت السياســة الايرانيــة ازاء  

ن المنظمـات  البحرين ، لقد تسبب النظام الايراني بدعم وتأسيس العديـد م ـ 

                                                
  .٩١زيد، المصدر السابق، ص  سركيس أبو) ١٣٧(
العربيـة)، دوريـة مختـارات ايرانيـة، القـاهرة،       –محمد عز العرب، (العلاقـات الايرانيـة   ) ١٣٨(

  .٣٨ – ٣٧، ص ٢٠٠٤)، ديسمبر ٥٣العدد (
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السياسية مثل الجبهـة الإسـلامية لتحريـر البحـرين ، حركـة أحـرار البحـرين        

    .)١٣٩(الإسلامية
ان وجود العدد الكبير من الجاليات الايرانية في الخلـيج ، يعـد نقطـة     

لـذلك نلاحـظ    ،)١٤٠(مهمه لمصالح السياسة الايرانية في دول الخليج العربـي 
لمان يوجـه الـتهم لايـران بانهـا تسـاعد      ان رئيس وزراء البحرين خليفة بن س

ــاعدات         ــم المس ــدم له ــة وتق ــة العربي ــقاط الانظم ــيج لأس ــي الخل ــيعة ف الش
 ٣لاسـيما بعـد ان اعلنـت حكومـة البحـرين فـي        .)١٤١(والتدريبات العسكرية

انها القت القبض علـى مجموعـة مـن المخـربين بادعـاء       ١٩٨١كانون الاول 
ــران، حيــث   ــدريباتهم فــي اي ــة   انهــم تلقــوا ت ــة البحريني ــر الداخلي اتهــم وزي

،وانهـا تتبـع   )١٤٢(المجموعة بانها خططت لاغتيال شخصيات رسمية بحرينيـة 
الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين والتي كان  مقرهـا فـي طهـران ، اذ قامـت     

سـعودياً وواحـد    ١١عضواً بحرينياً و ٦٠فرد  كان منهم  ٧٣بتدريب وتسليح 
   .)١٤٣(عماني وكويتي

                                                
الايرانية بـين ازمـات الماضـي     -لمزيد من التفاصيل :احمد منسي، العلاقات البحرينية ) ل١٣٩(

   ٤٧ص، ٢٠٠١وافاق المستقبل،بيروت،
(140) J. A. Bill،Tslm، Politics and Shiism in The Gulf، Middle East، 
Insight، Vol. 3،January – February. 1984، PP. 3 – 12.                                                                                                        

  ١٠٧ر السابق، صعبيد نايف علي، المصد) ١٤١(
الايرانيـة، مجلـة    –) للمزيد ينظـر : الفـين.ز. رونيسـتاين، نظـرات علـى الحـرب العراقيـة        ١٤٢(

؛ محمـد   ٢٦ – ٢٥، ص١٩٨٦، ترجمة مركز البحـوث والمعلومـات،   ١٩٨٥اوربس الاميركية، 
  .٤٩٦سعيد ادريس، نظام الاقليمي للخليج العربي، ص 

  . ١٠٣ر السابق، ص عبد الرزاق خلف محمد الطائي، المصد) ١٤٣(



 

 

































62 

اتبعت الحكومة البحرينية سياسة شديدة ازاء هذا الحادث لذلك فقد  
ان ال خليفة رئيس الـوزراء البحرينـي ان   م، حيث صرح الشيخ خليفة بن سل

النظام الايراني يشكل التهديد الاول لدول الخليج تماماً مثلما يهـدد الكيـان   
بالاضــافة لــذلك فقــد اخــذت الاتجاهــات  .)١٤٤(الصــهيوني المشــرق العربــي

ية الجديدة بعض الخصائص ومنها استمرار تمسـك ايـران فـي الجـزر     الايران
العربية الثلاث وتجديد الادعاءات المطالبة بالبحرين عبر بعض التحريضات 
في مدينة قـم مـن ان البحـرين هـي المقاطعـة الرابعـة عشـر فـي ايـران ، وان          

غيـر  ، هو هيئة ١٩٧٠البرلمان الايراني الذي تخلى عن المطالبة بالبحرين عام
     .)١٤٥( قانونية وغير شرعية

الا ان بأنتهاء حرب الخليج الثانية وارتفاع مستوى التمثيل الدبلوماسي  
للبلـدين ،وتأسـيس خطـوط شـحن جديـدة وطيـران مباشـر وشـركات نقـل          

وبدأت العلاقـات تتحسـن     .)١٤٦(وسياحة مشتركة ومشاريع للتعاون الصناعي
الا انـه عـادت    ١٩٩٤انون الاول  تدريجيا بين البلدين على اثر اضطرابات ك

العلاقــات بــين البلــدين الــى التــوتر بصــورة كبيــرة حيــث قامــت الســلطات   
ــاح       ــؤولي الجن ــات مس ــدمت اعتراف ــران، وق ــام لاي ــه الاته ــة بتوجي البحريني
العسكري لحزب االله ، وبثها تلفزيون البحرين بعد الاعـلان عـن تورطـه فـي     

لك الاعترافـات ، ذكـر المتهمـون    ، وفي ت١٩٩٦محاولة انقلابية في حزيران 
                                                

  .٤٩٦محمد سعيد ادريس، المصدر السابق، ص ) ١٤٤(
  .٤٢٢، ص١٩٧٣) صلاح العقاد، التيارات السياسية في الخليج العربي، القاهرة، ١٤٥(
اكينـــام رشـــاد الشـــرقاوي، العلاقـــات العربيـــة الايرانيـــة،في مجموعـــة بـــاحثين، معهـــد البحـــوث   ب) ١٤٦(

    ١٩٨،ص ١٩٩٣والدراسات، القاهرة،
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تلقوا تدريبات في معسـكرات حـزب االله لكـل مـن ايـران ولبنـان وسـوريا ،        
وحصولهم على مختلف اشكال الدعم المادي من ايران يقصـد اقامـة نظـام    
الحكم على النمط الايراني ، لذلك فقد قامت البحرين بسحب سـفيرها مـن   

ستوى القائم بالاعمال وبالمقابـل  طهران ، وخففت التمثيل الدبلوماسي الى م
وجهت السلطات الايرانية نقـداً حـاداً الـى السـلطات البحرينيـة ردعتهـا الـى        

ــة وراء اضــطراباتها الداخليــة  الا ان جهــود  ،)١٤٧(الالتفــات للأســباب الحقيقي
الوساطة السـورية اسـفرت عـن وضـع حـد للحمـلات الاعلاميـة المتبادلـة .         

رغبتها في تطوير العلاقات بين البلدين الجارين واعربت القيادة الايرانية عن 
وهذا يعني التزام السياسة الايرانية لمبـدأ حسـن الجـوار وعـدم التـدخل فـي       
الشؤون الداخليـة للـدول المجـاورة ، واحتـرام سـيادتها واسـتقلالها وطبيعـة        

    . )١٤٨(نظامها السياسي
  

                                                
مزيــد ينظــر : نيفــين عبــد المــنعم مســعد، صــنع القــرار فــي ايــران والعلاقــات العربيــة  لل) ١٤٧(

  ١٩٢ –١٩١، ص٢٠٠١، بيروت، ١الايرانية، ط
  .٩٢سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ١٤٨(
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 
 - 



شهدت العلاقات بين البلدين في التاريخ الحـديث اوضـاعاً مختلفـة      
فقد كانت تنتقل من الحسنة الى المتشنجة الـى الـدخول فـي حـرب طاحنـة      

سلامية في إيران وتسلم صدام حسين .وبخاصة بعد ان تزامنت الثورة الإ)١٤٩(
. )١٥٠(رئاسة الحكم في العراق، اذ دخلت العلاقات بينهما الـى منزلقـاً خطيـرا   

واكتسبت بعد سقوط الشاه العديد من الصعوبات والتعقيـدات التـي رافقـت    
الثــورة الإيرانيــة ، وبســبب طبيعــة التوجهــات السياســية والدينيــة المتشــددة   

قها ، لاسيما بعـد ان ضـمن دسـتور الثـورة شـعار      والزخم الحماسي الذي راف
 )١٥١(تصدير الثورة كمنهج لايمكن الخروج منه في سياسـة ايـران الخارجيـة   

لضمان مصالحها الإقليمية من خلال المد المعنوي لثورتها الإسلامية ، وكان 

                                                
، ١انس مصطفى كامـل، الدراسـات الاسـيوية والابعـاد الاقتصـادية للثـورة الايرانيـة،ط       ) ١٤٩(

  .١٨،ص١٩٨١بيروت، 
؛ ظافر ناظم سلمان، (السياسة الإيرانية تجـاه   ٩٦أبو زيد، المصدر السابق، ص سركيس) ١٥٠(

، ١٩٩٨،جامعـة بغـداد   ٥المسـار والمسـتقبل)، دراسـات إسـتراتيجية، العـدد       –الخليج العربـي  
  .٣٠٧ص

عبد مخور نجم الريحاني، (الأبعاد الجيوبولوتيكية للاعتداءات الإيرانيـة علـى الحـدود    ) ١٥١(
، مركـز دراسـات الخلـيج العربـي، جامعـة      ١٤، المجلـد ٢الخليج العربي، العدد العراقية)، مجلة

؛ نغم نذير شكر، التوجهـات الخارجيـة الإيرانيـة أتجـاه المنطقـة       ٣٩ – ٣٨، ص١٩٨٢البصرة، 
  .٤، ص٢٠٠٤، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،٦٥العربية، مجلة دراسات دولية، العدد
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من الطبيعـي أن يكـون العـراق بحكـم موقعـة الجغرافـي مـن أول الأهـداف         
بوصفه الدولة الأولى التي تربطها مع إيران حدود مشـتركة  للثورة الإيرانية ، 

وعلاقات تاريخية واجتماعية ودينيـة عميقـة فضـلاً عـن المصـالح المتبادلـة       
على جميع الصعد الاقتصادية والاسـتراتيجية الأمنيـة والعسـكرية والسياسـية     

)١٥٢( .  
وبهذا الصدد أشار سعدون حمادي وزير خارجية العـراق فـي خطابـه    

الـى طبيعـة العلاقـات     ١٩٨٠تشرين الأول  ١٦جلس الأمن الدولي في أمام م
قائلاً  أرى لزامـاً علـي أن أسـجل حقيقـة      ١٩٧٩الإيرانية بعد ثورة  –العراقية 

أن الدكتور السيد مهـدي بزركـان رئـيس الحكومـة الإيرانيـة المؤقتـة كـان        
علاقاتنـا  متعاوناً وحاول توطيد العلاقات بين البلدين و حتى بعد أن تـوترت  

مع إيران عبر رئيس جمهورية العـراق بوضـوح فـي اجتمـاعين مـع إبـراهيم       
فـي هافانـا أثنـاء اجتمـاع القمـة       ١٩٧٩يزدي وزير خارجية إيران في أيلـول  

لبلدان عدم الانحياز ، عن رغبته في اللقاء مع القادة الإيرانيين بأعلى مستوى 
بتأكيد ذلك أيضاً للوزير لحل خلافاتنا بالطرق السلمية وأضاف  ( لقد قمت 

يازدي عندما التقيت معه العام الماضي هنا في الأمـم المتحـدة ، وقـد أعلـن     

                                                
(دولة خاتمي مستقبل العلاقات الايرانية العربية،مجلـة المسـتقبل   ابو القاسم قاسم زادة، ) ١٥٢(

؛نيفين عبد المنعم مسعد، صـنع القـرار فـي     ٢٨٣، ص٢٠٠٠، بيروت، تموز ٢٥٧العربي)،العدد 
  .٢١٢-٢١١العربية، ص -ايران والعلاقات الإيرانية 
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الوزير يازدي بأنهم سينظرون فـي الموضـوع فـي طهـران ولكـن لـم يتبلـور        

  . )١٥٣( شيء)
والذي حدث ان اتهمت إيران العراق بإعدام الرموز الشيعية ، وأتهـم   

الشيعي لإحداث قلاقل في الدول المجاورة  العراق إيران باستغلال المذهب
عموماً  وفي العراق خصوصاً، من خلال محاولتها المسـتمرة لتصـدير الثـورة    
الإيرانية ، وبدأت الحكومة العراقية بطرد الشيعة ممـن هـم مـن ذوي التبعيـة     

، وبـدأت بعـدها بخمسـة     )١٥٤(١٩٧٥الإيرانية ، ثم ألغت معاهدة الجزائر عام 
، وقـد   )١٥٥(يات العسكرية العراقية على عشرة مطارات إيرانيةأيام فقط العمل

، ثـم انـدلعت    )١٥٦(اتخذت من قضـية الأحقيـة فـي شـط العـرب عنوانـاً  لهـا       
واصاب العلاقات  )١٥٧( ١٩٨٨ – ١٩٨٠الحرب بينهما لمدة ثماني سنوات من 

                                                
/ ١٦/١٠للمزيد ينظر : خطاب وزير خارجيـة العـراق أمـام مجلـس الأمـن الـدولي فـي        ) ١٥٣(

/ ١٧/١٠، استعرض فيـه مراحـل النـزاع العراقـي الإيرانـي، صـحيفة الجمهوريـة، بغـداد،         ١٩٨٠
١٩٨٠  .  

للمزيد من التفاصيل ينظر: غـلام رضـا نجـاتي، تـاريخ الايرانـي المعاصـر،ترجمة: عبـد        ) ١٥٤(
  .٣٣٦-٣٣٤، ص٢٠٠٨الرحيم الحمراني،  قم، 

، القـاهرة، الزهـراء للإعـلام    ٣،طسمير الخليل،جمهورية الخوف، ترجمة: أحمـد واثـق  ) ١٥٥(
  .٣٨٩، ص١٩٩٣العربي،

، ١خالد محي العربي، مشكلة شـط العـرب فـي ظـل المعاهـدات والقـانون الـدولي، ط       ) ١٥٦(
؛ للمزيـد   ٢٢ – ٢١، ص١٩٨٠، ٢١١بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة دراسات 

العراقية الإيرانية، بغداد، الجمعيـة   ينظر مازن إسماعيل الرمضاني، الدولتان العظيمتان والحرب
  .١٠٣ – ٩٧، ص١٩٨٧العراقية للعلوم السياسية، الدار الوطنية للطباعة، 

الإيرانيـة...، والموقـف العربـي، بغـداد،      –شفيق عبد الرزاق السامرائي، الحرب العراقية ) ١٥٧(
الإســتراتيجية ؛ رجـائي سـلامة الجرابعـة،     ١٢٥، ص١٩٨٧الجمعيـة العراقيـة للعلـوم السياســية،    
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بين البلدين حالة التدهور طيلة فترة الحـرب كلفـت البلـدين خسـائر فادحـة      
ان أبلغـت الحكومـة الإيرانيـة     ١٩٨٨/ ٨/٨وكانت نهاية الحرب فيبالأرواح 

الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافيير بيرز دكويلار موافقتها علـى قـرار   
، بعد  ٥٩٨الإيرانية المرقم  –الأمم المتحدة القاضي بإيقاف الحرب العراقية 
لكـل مـن   مليـار دولار   ١٠٠٠أن تجاوزت الكلفة الإجمالية للحرب حـوالي  

 ٢٥العراق وإيران ، ناهيك عن الخسارة التنموية لكل منهما والتي تجـاوزت  
  . )١٥٨(عام

اثــر التطـورات التــي حلــت فـي ايــران بوفــاة الإمــام    ١٩٨٩وفـي عــام   
ــورة      ــى للث ــد الأعل ــب المرش ــامنئي منص ــى الخ ــيد عل ــلم الس ــي وتس الخمين

عـام   الإسلامية في إيـران وهاشـمي رافسـنجاني منصـب رئـيس الجمهوريـة      
حدثت تعديلات دستورية عكست الانتقال من مرحلة تصدير الثورة  ١٩٨٩

الى مد الجسور مع الآخرين ومن رفض الصلح الى انتهـاج دبلوماسـية مرنـة    
الأمر الذي كانت له انعكاساته وتأثيرات المباشرة على مضـمون   )١٥٩(وواقية

لى طبيعة الأمور الإيرانية وتفاعلاتها من جهة وع –وطبيعة العلاقات العراقية 

                                                                                                              
، ٢٠١٢الإيرانية تجاه الأمن القومي العربي في منطقة الشرق الأوسط، جامعة الشـرق الأوسـط،   

  .٤٥ – ٤١ص
زهيــر الجزائــري، المســتبد، صــناعة قائــد... صــناعة شــعب، بيــروت، معهــد الدراســات ) ١٥٨(

؛ للمزيد ينظـر : محمـد حسـين هيكـل، حـرب الخلـيج، أوهـام         ١٢٨، ص٢٠٠٦الإستراتيجية، 
  .  ١٤٣ – ١٤٢، ص١٩٩٢القوة والنصر، القاهرة، 

أنعام عبد الرضـا سـلطان، المتغيـر الأمريكـي فـي السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة، رسـالة          ) ١٥٩(
  . ٦٠، ص٢٠٠١ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 



  

 

69 
































. رغـم انتهـاء الحـرب،     )١٦٠(الإقليمية لكل من العراق وإيران مـن جهـة ثانيـة   

وبدء مفاوضات مشتركة نحو حل المسائل العالقة إلا أن العلاقات لم تتطور 
تطوراً إيجابياً جدياً إلا بعـد زيـارة وزيـر خارجيـة العـراق طـارق عزيـز الـى         

رها استئناف العلاقات الدبلوماسية ، والتي تقرر على أث ١٩٩٠طهران في اب 
  . )١٦١(بين البلدين

، ومـع بـدء   )١٦٢(أقدم العراق على غـزو الكويـت   ١٩٩٠اب عام  ٢في  
، فقد كان على إيـران أن تتخـذ    ١٩٩١الإيقاع المتسارع للحرب ضد العراق 

منها موقفاً واضحاً فالحدث يجري على حدودها ويمس مصالحها الأساسـية  
بشكل جوهري ، وكان أمام إيران فـرص المفاضـلة بـين    وسياستها الإقليمية 

،  )١٦٣(خيارات عدة حسـب نوعيـة كـل خيـار مـن حيـث الأربـاح والخسـائر        
                                                

ــة   ) ١٦٠( ــات العراقي ــواد، (العلاق ــا ج ــوع   –دني ــت الموض ــين الثواب ــة ب ــرات الإيراني ية والمتغي
ــة قضــايا سياســية، العــدد   ــوم  ١٧المســتقبلية)، مجل ــة العل ، وحــدة البحــوث والدراســات، كلي

  . ٧٩السياسية،جامعة بغداد، ص
نيفين عبـد المـنعم مسـعد، أثـر المتغيـرات العالميـة الجديـدة علـى السياسـة الخارجيـة           ) ١٦١(

لاقات العربية الإيرانيـة، معهـد   ، ضمن كتاب الع١٩٩٣ – ١٩٨٩الإيرانية تجاه المنطقة العربية : 
  .  ٣٨٠، ص١٩٩٣البحوث والدراسات العربية، 

للمزيد ينظر : عبد الرزاق الفارس، السلاح والخبز، الإنفاق العسكري في الوطن العربي ) ١٦٢(
)، دراسـة فـي الاقتصـاد والسياسـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت،          ١٩٩٠ -١٩٧٠(

ــول هل ١٥١ – ١٥٠، ص١٩٩٥ ــد     ؛ بت ــة بع ــتراتيجية الإيراني ــي الإس ــراق ف ــوي، (الع ــل الموس ي
، تمـوز  ٢٥الاحتلال الأمريكي للعراق)، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدوليـة، العـدد   

  . ٦ – ٤، ص٢٠٠٨
للمزيـد ينظــر : ظـافر نــاظم ســلمان، (السياسـة الخارجيــة يــران  أتجـاه العــراق)، مجلــة     ) ١٦٣(

  . ٩٩ – ٩٧، ص١٩٩٥بغداد ، ١دراسات إستراتيجية، العدد
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وتراوحت تلك الخيارات بين الوقوف على الحيـاد ، ولكـن إيـران رجحـت     
على هذه كلها خيـاراً مركبـاً هـو مـزيج بـين المزاوجـة بـين هـذه الخيـارات          

اً ظاهرياً قوامه التوازن بين طرفي الأزمة بإظهـار  جميعاً وفحواه أن تعلق حياد
تصريحات متناقضة المدلول ،حول مؤازرة العـراق حينـاً ومـؤازرة الكويـت     

  .  )١٦٤(حيناً  آخر
وتأتي ملامح ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الإيـرانيين ومـن    

الأفعال الإيرانيـة ذاتهـا ، فهـي مـن جهـة سـمحت بتزويـد العـراق بمعونـات          
ة وطبية عبر حدودها معـه رغـم الحظـر الـذي فرضـته الأمـم المتحـدة        غذائي
. وكــذلك فتحــت مطاراتهــا لاســتقبال الطــائرات العراقيــة الحربيــة  )١٦٥(عليــه

والمدنية خشية من تعرضها الى الدمار ، إلا إنها ومـن جهـة أخـرى رفضـت     
  . )١٦٦(لبعض المتطوعين الباكستانيين من القتال مع العراق مروراً بأراضيها

وفي الوقت نفسه كان الموقف العراقي ينص في الأساس على تحييد  
إيران ، من أجل تأمين جهته الشرقية لتحرير قطعاته العسكرية على الحـدود  

التـي   ١٩٩٠مع إيران من هنا جاءت المبادرة العراقية في منتصـف آب عـام   
                                                

، ١٠٢حسن أبو طالب،(إيران وانعكاسات التسوية مع العراق)، السياسـة الدوليـة، العـدد   ) ١٦٤(
  .  ٧٠، ص١٩٩٠القاهرة، 

؛ للمزيـد ينظـر :    ٩٩ – ٩٧حسن أبو طالب، التطورات الاخيرة في حـرب الخلـيج، ص  ) ١٦٥(
محتـل)، مجلـة المسـتقبل العربـي،     شفيق ابو منجل، (خلفيات المواقف الإيرانية تجاه العراق ال

  .  ٥٦ –٥٤، ص٢٠٠٥، ٣١٦مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
وفــي الوقــت  ١٩٩٠الإيرانيــة عــام  –بيــداء محمــود أحمــد،(تطبيع العلاقــات العراقيــة  ) ١٦٦(

، ٢٠٠٥، الجامعـة المستنصـرية،   ١٧الحاضر)، مجلة دراسـات وبحـوث الـوطن العربـي ، العـدد     
  .  ١٣٦ص
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ــر عــام         ــة الجزائ ــى اتفاقي ــودة ال ــى الع ــراق عل ــة الع ــمنت موافق  ١٩٧٥تض

  . )١٦٧(سحاب من الأراضي الإيرانية والتبادل الفوري للأسرىوالان
ورغم ذلك لم تتحسن العلاقات بينهما بعد انتهـاء الحـرب بـل بقيـت      

مقطوعة ومتوترة في أحيان كثيرة لأن البلدين لم يوقعا على معاهدة السـلام  
تضبط مسار العلاقات وتعيدها الى حالتها الطبيعة ، وساعد علـى ذلـك قـرار    

لأمن السابق الذكر والذي كان غامضاً  في صياغته ولاسيما المتعلق مجلس ا
  .  )١٦٨(بين البلدينمنه بالمسؤولية عن الحرب 

حينما انتهت الحرب فـي نهايـة شـباط بـإخراج العـراق مـن الكويـت         
مهزومــاً علــي يــد قــوات التحــالف الدوليــة التــي كانــت تقودهــا الولايــات   

فـي بدايـة اذار الانتفاضـة الشـعبانية      انـدلعت  ١٩٩١المتحدة الأمريكيـة عـام   
الشيعية ضد الحكومة في بغداد ، وادعت القيادة العراقية مـن أن إيـران هـي    
التي كانت وراء تلك الأحداث والدافع لها عن طريق دخول عناصـر قـوات   
الحرس الثوري الإيراني للعراق، واتهمت الحكومة العراقية بسعي ايران نحو 

  .  )١٦٩(كوت الحدودية في تلك الأثناءالاستيلاء عل مدينة ال

                                                
حيد، مستقبل العراق والشـرق الأوسـط فـي اجتمـاع الـذئاب والثعالـب، شـبكة        دجلة و) ١٦٧(

        .www. al basrah. net ler – arlicles 2008 / 08 / 08المعلومات، شبكة البصرة. 
وليم بوليـك،لكي نفهـم العـراق، ترجمـة :عبـد الحـي زلـوم، بيروت،المؤسسـة العربيـة          ) ١٦٨(

    ١٨٣، ص٢٠٠٦للدراسات والنشر،
  . ١٣٧ – ١٣٦يداء محمود أحمد، المصدر السابق، صب) ١٦٩(
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وعلى صعيد آخر شكل رفض تسليم إيران للطائرات العراقيـة البالغـة   
التي لجأت الى أراضـيه مـدخلاً  آخـر باتجـاه      )١٧٠(طائرة حربية ومدنية ١٤٤

الصراع في العلاقات بين إيران والعراق وهو ما اعتبرته إيـران فـي وقتهـا أنـه     
  .  )١٧١(ة جراء الحرب التي خاضها العراق ضدهاتعويض عن الخسائر الإيراني

ومــن المشــاكل الأخــرى التــي اعاقــت تحســن تطــور العلاقــات بــين   
البلــدين هــي مشــكلة التــدخل الإيرانــي فــي شــمال العــراق بحجــة ملاحقــة  
الإيرانيين من أعضاء حزب العمال الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتأكيد 

رئــيس حــزب الاتحــاد الــوطني  علــى ذلــك التــدخل صــرح جــلال طلبــاني 
الكردستاني صراحة بأنه يحصل على الدعم المسلح من إيران ، حيث تبقـى  
من المشاكل التي تزيد من توتر العلاقات بين إيران والعراق ، إذ تقوم إيران 
باحتضان المعارضة العراقية ضد النظام الحاكم في العراق ، وبالمقابل يـأوي  

 البعض بعضهما الطرفان ويتهم )١٧٢(خلق مجاهديالعراق المعارضة الإيرانية 
، وفــي أعــوام  )١٧٣(الآخــر الطــرف لمعارضــة الــدعم المســاعدة تقــديم فــي

                                                
  .  ١٨٤وليم بوليك، المصدر السابق، ص) ١٧٠(
ثناء فؤاد عبد االله، (أكـراد إيـران بـين الصـراع الـداخلي وصـبغة التوازنـات الإقليميـة)،         ) ١٧١(

  .١٠٩ – ١٠٨، ص١٩٩٩، القاهرة، ١٣٥مجلة السياسة الدولية، العدد 
بــدءت  ١٩٨١انتصــار الثــورة الاســلامية، فــي عــام   ، ســاهموا فــي١٩٦٥تأسســت عــام ) ١٧٢(

الاحتجاجات ضد النظام الاسلامي في ايران واصبحت من الحركـات المعارضـة. لمزيـد مـن     
التفاصيل ينظر : محمد حسن الموسوي، حقائق عن منظمة مجاهدي خلق ودورهـم فـي قمـع    

  .١٠-١، ص٢٠٠٩، النجف، ١الشعب العراقي، ط
، مكتبــة مــدبولي للنشــر، ١٩٩٠ –١٩٨٣وأمريكــا مهمــة الصــراع تمــام البرازي،العــراق ) ١٧٣(

؛ عبد الجليل زيد مرهون، امن الخليج بعـد الحـرب البـاردة،    ٢٧٩ – ٢٧٨القاهرة، بلا سنة، ص
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قامت إيران بضرب مواقع المعارضة الإيرانيـة   ١٩٩٩–١٩٩٧–١٩٩٥–١٩٩٣

   . )١٧٤(في العراق
وعلى صعيد آخر شكلت المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية   

ي العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة ففــي المجــال السياســي  اتجاهــات للتعــاون فــ
والدبلوماسي ، فقد حدثت عدة لقاءات دبلوماسية بـين مسـوؤلي الخارجيـة    
البلدين اذ اجتمعا في نيويورك علـى هـامش اجتماعـات المنظمـة الدوليـة ،      
وأكدا حرصهما على إزالة الخلافات وحل المشـكلات حـلاً  سـلمياً  ومـن     

رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مع علـي أكبـر ولايتـي    ذلك اجتمع نائب 
، وزار وفد إيراني العراق عام  ١٩٩٤تشرين الأول  ٤وزير خارجية إيران في 

، وقد تم الاتفاق على تبادل الزيارات وحـل المشـكلات العالقـة بـين     ١٩٩٥
  .  )١٧٥(الطرفين بالطرق السلمية

 أنه لا يمكن إغفال وعلى الرغم من المشكلات التي ذكرت آنفاً، ألا 
، والتـي بموجبهـا تـم السـماح      ١٩٩٧المبادرة التي أعلـن عنهـا العـراق عـام     

للإيرانيين بزيارة العتبات المقدسة في العراق ويمكن أن تعـد هـذه الخطـوة    

                                                                                                              
الإيرانيـة، دراسـة    –؛ حسين مصطفى أحمد، (العامل الكردي في العلاقـات العراقيـة    ٣٣٣ص

  .١٣٧، ص٢٠١٢،جامعة النهرين، ١٨تحليلية)،مجلة كلية العلوم السياسية، العدد 
، ١١الإسـرائيلية، ط  –عايدة العلي سري الدين، دول المثلث بين فكي الكماشة التركية ) ١٧٤(

  .٢٣٣؛ عبد الجليل مرهون، المصدر السابق، ص ٤٢٣ – ٤٢٠، ص١٩٩٧بيروت، 
هرة، ، مركز الدراسات السياسية والإسـتراتيجية، القـا  ١٩٩٨التقرير الإستراتيجي العربي، ) ١٧٥(

، مركــز الدراســات الإســتراتيجية ٢٠٠٠، التقريــر الإســتراتيجي العربــي ٢١٨ – ٢١٧، ص١٩٩٩
  .١٩١، ص٢٠٠١والسياسية، القاهرة، 
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أشارة الى تحسن العلاقات بين البلدين ، ويمكن أن نفهم من هذه المبـادرة  
ز الجمود والتـوتر فـي العلاقـة مـع     أن العراق كان يحاول وبجدية كسر حاج

  إيران ، والانتقال الى مرحلة تطبيع التعاون . 
- 

شهد التاريخ تنافساً وصراعاً بين ايران وتركيا ، فقد سعى كـل منهمـا    
لبسط نفوذها وهيمنته علـى الاخـر، وإذا كـان زاخـراً  بهـذه الأحـداث فـإن        

ــة مــن الارتقــاء والهبــوط علــى مــدى   العلاقــات بــ ين البلــدين تميــزت بحال
،اذ تميـزت   )١٧٦( ١٩٧٩السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية في ايران عـام  

العلاقات بينهما بشيء من البرود والشك ومن ثم التـوتر ، ويعـود ذلـك الـى     
جانب كبير منه الى علمانية تركيا وتحالفها مـع الولايـات المتحـدة ، وكـان     

ك بعض الاحيان يدفعها الى حافة الحـرب مـع إيـران أبـان أزمـة الرهـائن       ذل
الأمريكان ، إلا أن تركيا وبحكـم وضـعها الجيوسياسـي رفضـت محـاولات      
الولايات المتحدة في فـرض عقوبـات اقتصـادية علـى إيـران وبـادرت الـى        

                                                
، ١٩٨٥محمد وصفي أبو مغلي، إيران ودراسـة عامـة، مطبعـة جامعـة البصـرة، الصـرة،       ) ١٧٦(

، مطبعـة  ٢ي، ط؛ للمزيد ينظر : فريدون هويدا، سقوط الشاه محمد رضا بهلـو  ٢٩٦ – ٢٩٥ص
؛ محمد أحمد حسن السامرائي، الأحـزاب والحركـات    ٦٨، ص١٩٨٢جامعة البصرة، البصرة، 

، رسـالة ماجسـتير مقدمـة الـى معهـد الدراسـات السياسـية،        ١٩٧٨ – ١٩٥٠السياسية في إيران، 
  .  ٣١٤، ص١٩٨٠الجامعة المستنصرية، 
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، ومـن هـذا المنطلـق وخلافـاً للتوقعـات       )١٧٧(الاعتراف بالحكومـة الجديـدة  

علاقات الثنائية تحسناً ملحوظاً وتعاوناً قوياً بين البلدين ، لاسيما في شهدت ال
المجال الاقتصادي  مقارنة مع فتـرة نظـام الشـاه ، واعتبـرت مـا حـدث شـأناً        
داخلياً لا يحق لها التدخل فيه وقد ارتفعت التبادلات التجارية الى معـدلات  

د اجويد، عن رغبتها . واعلنت حكومة رئيس الوزراء التركي بولن)١٧٨(قياسية
، واكد وفي رسالة الى طهران على أهمية )١٧٩(في تطوير العلاقات مع طهران

الحفاظ على علاقات ثنائية طيبـة ورغبـة تركيـا بعـدم التـدخل فـي الشـؤون        
  . )١٨٠(الداخلية لإيران

حينمــا انــدلعت حــرب الخلــيج الاولــى، اتخــذت تركيــا علــى الفــور  
ربين ، واستمر هذا الموقف طوال سنوات موقف الحياد تجاه الطرفين المتحا

                                                
رها على الأمن القومي العربـي  الإسرائيلية وأث –حسين حافظ وهيب، العلاقات التركية ) ١٧٧(

، اطروحة  دكتوراه غير منشـورة، كليـة العلـوم السياسـية، جامعـة بغـداد،       ١٩٩٦ –١٩٨٠للفترة 
  .١٧٩؛ للمزيد ينظر : عبد العزيز مهدي مكي الراوي، المصدر السابق، ص ٦٠، ص٢٠٠١

والتنــافس الإيرانيــة بــين التعــاون  –لقمــان عمــر محمــود النعيمــي، (العلاقــات التركيــة ) ١٧٨(
ــدد  ٢٠٠١ –١٩٩١ ــات إقليمية،العــ ــة دراســ ــة،  ١٨٩)، مجلــ ــات الإقليميــ ــز الدراســ ، مركــ

  .  ١٩١ –١٩٠،ص٢٠١١الموصل،
هدى درويش، العلاقات التركية اليهودية وأثرهـا علـى الـبلاد العربيـة منـذ قيـام دعـوة        ) ١٧٩(

  ٢٦٨، ص٢٠٠٢، دمشق، ١م الى نهاية القرن العشرين، ط١٦٤٨يهود الدونمة عام 
(180)Georg E.Green،"Turkey between the Middle East and the 

West " in :Robert of Reedman(ed)،The Middle East from Iran – 
contra Affair to Intifada (New York :Syracuse 
University،Press،1991) P.410. 
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. وكانت هذه المسـألة واضـحة فـي تصـريحات الـرئيس      )١٨١( الحرب الثمان
توركوت أوزال بانتهاجه السياسة تلك إزاء دولتين متجاورتين ، وهذا الأمـر  
من أصعب الأمور لأن كلا الدولتين تريدان وقوف تركيا الى جانبها ويجب 

  . )١٨٢( أن نعتبر ذلك أمراً طبيعياً
ــرئيس     ــا خــط التمــوين ال ــة الحــرب جعلــت تركي والواقــع أن مرحل

لإيران، ولهذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية التركية ، وتوطدت العلاقة بين 
البلدين ، ونجحت تركيا في المحافظة علـى نـوع مـن التـوازن الـدقيق بـين       
طرفي الحرب وبالشكل الذي جعلها تحقق أكبـر قـدر مـن المكاسـب مـن      

. فقد وصل حجم الصـادرات   )١٨٣(ين وبما عزز قدرة الاقتصاد التركيالطرف
مليون دولار وبلغ حجم التبادل  ٨٤٨٢٠الى ١٩٨٠التركية الى إيران في عام 

                                                
(181)Ibid.,P  

، مطبعـة  ١العربية التركيـة، ط  خليل إبراهيم الناصري،التطورات المعاصرة في العلاقات) ١٨٢(
ــا مــن الحــرب العراقيــة   ٢٢٢، ص١٩٩٠الرايــة، بغــداد،  –؛ صــلاح ســليم علــي، موقــف تركي

 –١، ص١٩٨٧ل، ــــــ ـالإيرانية، وقائع الندوة الأولى  لمركز الدراسات التركية، جامعة الموص
١٠  .  

ل المـؤثرة، رسـالة   التركية، دراسة في العوام –قصي غريب عليوي، العلاقات السورية ) ١٨٣(
؛ سيد جـواد   ١١٠– ١٠٩، ص٢٠٠٠ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

طاهاى، خاور ميانه جديد ترجشيم اندازهاى وسيع روابـط ايـران وسـوريه، مركـز تحقيقـات      
  .  ٧٢ـ٧١،ص١٣٨٨استراتنريك،تهران،
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ــدين   ــين البل ــاري ب ــنوات    ٩٦١.٩٨٥التج ــلال الس ــع خ ــون دولار وارتف ملي

  . )١٨٥(مليار دولار١٩٨٢، وقد بلغت التجارة في العام  )١٨٤(اللاحقة
وقت نفسـه دعمـت تركيـا موقفهـا مـن الحيـاد فـي الأوسـاط         وفي ال   

الدبلوماسية الدولية ورفضت أن تنظم الى المجتمع الدولي في توجيـه اللـوم   
الى إيران فـي إطالـة أمـد الحـرب ، وفضـلت الـنهج المتبـع مـن قبـل الأمـم           

الذي دعـا كـلا البلـدين الـى وقـف       ٥٩٨المتحدة ، وفق قرار مجلس الأمن 
  .  )١٨٦(ة الأعمال الحربي

 ٢٠٠، بوفــد مؤلفــاً مــن ١٩٨٣فقــد زار توركــوت اوزال إيــران عــام  
عضواً  يمثلون مختلف الوزارات ذات الاتصال المباشر بالعلاقات مع إيران 
، وبخاصة ان إيران وجدت ان حياد تركيا كان يعني كسر عزلتها ، والفـرار  

تشـديد  من هزيمة محققة ، ولذلك اختارت سياسات واقعية وامتنعـت عـن   
تطلعاتها الأيديولوجيـة ضـد تركيـا ، وفـي تطـور جديـد لعلاقـات التعـاون         

الـى عقـد    ١٩٨٤تشـرين الثـاني    ٢٨والتنسيق الأمني بينهما فقد توصـلا فـي   
اتفاقية ثنائية يلتزم بموجبها كل طرف بمنع أي نشـاط علـى أراضـيه يهـدد     

                                                
ات الإقليميـة لتركيــا)، سلســلة  وصـال نجيــب العـزاوي  ورواء زكــي الطويـل، ( العلاق ــ  ) ١٨٤(

  . ٨٨، ص٢٠٠٢، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ٣٦دراسات إستراتيجية، العدد 
التركيـة وانعكاسـاتها علـى الأمـن الـوطني       –نافع طارق الحمداني، (العلاقات الإيرانية ) ١٨٥(

ــرة، م     ــة معاص ــر)، أوراق تركي ــت الحاض ــى الوق ــرين وحت ــرن العش ــرينيات الق ــذ عش ــز من رك
  . ٢٨، ص٢٠٠٣، الموصل، ١٩الدراسات الإقليمية، العدد 

( ) سعد سلوم عبـاس واثيـر نـاظم الجاسـور، (السياسـة الخارجيـة التركيـة والملـف النـووي          ٤
١٥٨، ص٢٠١١، كلية العلوم السياسية، بغداد، ٣٨الايراني)، مجلة المستنصرية، العدد  . 



 

 

































78 

يـة  ويرجع السـبب فـي ذلـك الـى بـدء الحركـة القوم       ١٨٧(أمن الطرف الآخر
مسـلحة منـذ    عمليـات  الكردية في تركيا ممثلة بحزب العمـال الكردسـتاني  

، هـذا مـن    )١٨٨(ضد القوات التركية في جنوب شرق البلاد ١٩٨٤شهر آب 
جانب  واتخاذ الحزب المذكور الأراضـي الإيرانيـة منطلقـاً لهجماتـه علـى      

ات . وذلك إثر قيام الطائر)١٨٩(تركيا أثناء فترة حرب الخليج من جانب آخر
، ) ١٩٠(التركيـة بقصــف مواقــع الحــزب ، ممـا دفــع بعناصــره اللجــوء لإيــران  

توقيـع اتفـاق أمنـي جديـد بـين البلـدين        ١٩٨٦وتطور هذا الاتفاق في عام 
يقضـي بالسـماح لقـوات كـل دولـة بالتوغـل فـي أراضـي الدولـة الأخــرى          

  . )١٩١(كم ، بهدف ملاحقة العناصر الكردية المسلحة ٣٠ولمسافة تصل الى 
ــاون الأمنــي كــان     الا  ــم يكــن مســتقراً اذ إن التع ــارب ل ان هــذا التق

مصحوباً بـأجواء عـدم الثقـة المتبادلـة ، وعلـى الصـعيد نفسـه ، تبـادل كـلا          
، الاتهامات بشان دعم كل منهما للأحزاب المعارضة ١٩٨٨البلدين في عام 

ــق      ــدي خلـ ــي ومجاهـ ــتاني التركـ ــال الكردسـ ــي العمـ ــة بتنظيمـ والمتمثلـ
                                                

، دار قرطبـة  ١مخائيل نجم خـوري،ط  يليب روبنسون، تركيا والشرق الأوسط ،ترجمة) ف١٨٧(
    ٧٠، ص١٩٩٣للنشر،قبرص،

، العـدد  ٣جلال عبد االله معوض، تركيا والحرب العراقية الإيرانية، مجلة التعاون، السـنة  ) ١٨٨(
  .  ١٠٢، ص١٩٨٨، الرياض، كانون الأول  ١٢

  .  ٧٠فيليب روبنسون، المصدر السابق، ص) ١٨٩(
(190) http : // meria. id c.& iljornal / 2003، issuel / jr 7n /  

الأبعاد السياسية للتحركات التركية الأخيرة في الشرق الأوسط، سلسلة تقـارير خاصـة،   ) ١٩١(
، ١٩٩٦آب،  ١، القـاهرة،  ٥المركز العربي للدراسـات الإسـتراتيجية، مؤسسـة الأهـرام، العـدد      

  . ٤ص
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وترافــق التــدهور فــي حجــم التعــاون الاقتصــادي تــدهور   ، )١٩٢(المعارضــة

سياسي نتيجة الاتهامات التركية لإيران بـدعم نشـاط المنظمـات الإسـلامية     
التركية المتشددة  ودعم حزب العمال الكردستاني التركي وتسليحه ، وبلغ 

مع امتناع السفارة الإيرانيـة فـي تركيـا     ١٩٨٨التوتر ذروته في تشرين الثاني 
كيس العلم الإيراني بمناسبة مرور خمسـين عـام علـى وفـاة مؤسـس      عن تن

تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، وتـدهور الوضـع أكثـر ليصـل الـى      
بعد الحملة الإعلامية الإيرانية ضد ١٩٨٩طرد السفير الإيراني في تركيا عام 

، كمـا وجهـت    )١٩٣(قرار تركيا منع لـبس الحجـاب فـي الجامعـات التركيـة     
تقاداً حاداً لتركيا نتيجة علاقتها بإسرائيل أو الاهتمام التركي بالأقلية إيران ان

الاذرية المتواجدة في إيران ، لذلك فقـد عـدت الفتـرة بعـد نهايـة الحـرب       
، والتي حـدثت فيهـا أزمـات متتاليـة والتـي      ١٩٨٨العراقية الإيرانية في آب 

تـرة مـا بـين صـيفي     سببت توتراً كبيراً في العلاقات بين البلدين ، كانـت الف 
ــة     ١٩٨٩، ١٩٨٨ ــات التركي ــاريخ العلاق ــرات فــي ت  –تعــد بأنهــا أســوأ الفت

  . )١٩٤(الإيرانية

                                                
ــة  ) ١٩٢( ــة الايراني ــات التركي ــي العلاق ــة ف ــرت اولسون،المســألة الكردي ــة محمــد روب ، ترجم

  .٣٨، ص٢٠٠١،اربيل ١احسان،ط
للمزيد من التفاصيل ينظر : محمد نور الدين. حجاب وحراب الكمالية وأزمات الهويـة  ) ١٩٣(

؛ للمزيـد مـن    ١٦٥ –١٦٣،ص٢٠٠١في تركيا، بيروت، دار الرياض السياسـي للكتـب والنشـر،   
  م.  ١٣/٥/١٩٩٩التفاصيل ينظر: جريدة الحياة الدولية، 

ــدة، ط  للمزيــد ) ١٩٤( ــة الجدي ــة التركي ــولر، الجمهوري ــارات ١ينظــر : جراهــام ف ، مركــز الإم
  ؛  ١٥٥ – ١٥٤، ص٢٠٠٩للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 
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ولكن سرعان ما عادت العلاقات بين الدولتين الى طبيعتها ،.فقد أثر  
بدايــة التحســن فــي  ١٩٨٩فــوز هاشــمي رفســنجاني بمنصــب الرئاســة عــام 

عينــت إيــران ســفيراً  ١٩٨٩ل العلاقــات الإيرانيــة التركيــة ففــي كــانون الأو
، إلا أن الأحداث التي شهدها العالم ممثلـة بانهيـار   )١٩٥(جديداً لها في تركيا

، أعـاد  ١٩٩١الاتحاد السوفييتي وحرب تحرير الكويـت فـي كـانون الثـاني     
، الا انهـا   )١٩٦(التوتر مجدداً لهذه العلاقات وتزايدت قضايا الخـلاف بينهمـا  

وانحسـار قـدرات العـراق العسـكرية،      ١٩٩١ بفعل حرب الخليج الثانية عام
أدى الى تطورات في مستوى التعاون الامني إنشاء المنطقة الآمنة في شمال 

   )١٩٧(العراق بوصاية أمريكية غربية ، والتي أسهمت تركيا ذاتها بوجودها
ومع ذلك ، عندما أعلن الرئيس الإيراني رفسـنجاني مبادرتـه للسـلام     

التوسـط بـين العـراق والولايـات المتحـدة ،       وعـرض  ١٩٩١في أوائل شباط 
تعهد الرئيس التركي بدعم الاقتراح الإيراني طالما أنه ضـمن إطـار قـرارات    

  .)١٩٨(مجلس الأمن لانسحاب العراق من الكويت
                                                

الإيرانـي فـي آسـيا الوسـطى     -للمزيد من التفاصيل ينظر :عمار جفال، (التنافس التركي) ١٩٥(
ــدد   ــتراتيجية، العـ ــات سـ ــاز)، دراسـ ــار١٠٦والقوقـ ــوث ، مركـــز الإمـ ــات والبحـ ات للدراسـ

  .١٥ –١٤، ص٢٠٠٥، ١الإستراتيجية، أبو ظبي، ط
  .  ١١٠قصي غريب عليوي، المصدر السابق، ص) ١٩٦(

(197) Omer Tuspihor " Turky‘s Middle East Policies " 

Carnegie Middle East Center، Number 10، sept 2008، 
page14.in.www.Cornegieend owment. ory/ Files /emeclo –
Tuspinul.pdf. 

ــة   ) ١٩٨( ــات التركي ــاب، (العلاق ــر خط ــديرات     –ياس ــعيد)، تق ــة والتص ــين التهدئ ــة ب الإيراني
  .    ٤٩ – ٤٨، ص١٩٩٦، الدار العربية للدراسات والنشر، القاهرة، ٢٦إستراتيجية، العدد 
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سعت تركيا وإيران الى توثيـق   ١٩٩١بعد تحرير الكويت في شباط    

، زار رفسـنجاني  ١٩٩١نيسـان  ٢٩العلاقات السياسية مع بعضها الـبعض وفـي   
تركيا بوصفه ضيفا  رسمياً للرئيس أوزال، وناقش الرئيسـان الأمـن الإقليمـي    
ووضعية اللاجئين العراقيين والعلاقات الثنائية كما تبـادل الرئيسـان وجهـات    
ــي         ــاز الطبيع ــنفط والغ ــل ال ــي تتمث ــادية الت ــيع الاقتص ــول المواض ــر ح النظ

ت بـين الجـانبين الـى توافـق     والاتصالات والتجارة . وقد توصـلت المباحثـا  
الآراء حول عدد القضايا على التعاون المستمر على مستوى منظمـة التعـاون   

. وتعد هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الإيرانـي الأولـى مـن    )١٩٩(الاقتصادي
نوعها على هذا المستوى بين تركيا وإيران ، ومثلـت فرصـة جديـدة لتعزيـز     

. إلا أن  )٢٠٠(ه في العلاقات الإيرانية التركيـة التعاون وبالتالي هي خطوة رئيس

                                                
ل إن منظمة التعاون الاقتصادي، هي المنظمة الوريثة لمنظمة التعاون الإقليمـي مـن أج ـ  ) ١٩٩(

.ورغـم تغييـر اسـمها الـى     ١٩٤٦التنمية، التي أنشأت من قبل تركيا وإيران وباكستان فـي العـام   
الذي جاء فـي أعقـاب تنـامي العلاقـات      ١٩٨٥كانون الثاني  ٢٨منظمة التعاون الاقتصادي في 

ية التجارية بين تركيا وإيران ؛ للمزيد ينظر : هاني الياس خضير، منظمة التعاون والتنمية الإقليم
باكستان) مجلس الأمـن القـومي ؛ عبـد الصـمد نـاجي مـلا يـاس، (الآفـاق          –إيران  –( تركيا 

المستقبلية للسياسة الخارجية التركية الإيرانيـة بشـأن الجمهوريـات الإسـلامية)، مجلـة جامعـة       
  .٢٠٥ – ٢٠٤، ص٨،٢٠١١تكريت للعلوم القانونية والسياسية،العدد 

التركية مرحلة مـا بعـد    –ير الإيراني في العلاقات العراقية شيماء عادل فاضل، أثر المتغ) ٢٠٠(
، ٢٠٠٦الحرب الباردة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كليـة العلـوم السياسـية، جامعـة النهـرين،      

  .  ٩٧ص
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هذا الاتفاق لم يكتب له النجاح بسبب الاتهامات بـين الطـرفين حـول دعـم     
  .  )٢٠١(لحركات الجماعات المسلحة

وفـي إطـار جولـة جديـدة مـن المباحثـات التـي أجراهـا المســؤولون          
الـى   ١٩٩٣أيلول١٥الأتراك والإيرانيون ، والتي نتج عنها توصل الطرفان في 

توقيع اتفاق أمنـي جديـد فـي العاصـمة التركيـة أنقـرة خـاص بمسـائل أمـن          
الحدود ، وجاء في مضمون الاتفاق وجـوب عـدم السـماح مـن قبـل تركيـا       
وإيران لأية منظمة إرهابيـة بالعمـل فـوق أراضـيها ، وعلـى هـامش الاتفـاق        

زب صرح عضو الوفد الإيراني المفاوض بأن تركيا ستتخذ إجراءاتها ضد ح
العمال الكردستاني ، صرح فـي وقـت لاحـق لصـحيفة امليـت التركيـة  بـأن        
ــال        ــزب العم ــن ح ــو م ــى أي عض ــار عل ــإطلاق الن ــراً ب ــدرت أم ــران أص إي

  .  )٢٠٢(الكردستاني التركي سواء كان مرتدياً  زي الحزب أو مهرباً
وبالنتيجة فقد أثمر هذا الاتفاق على تطـور التعـاون بأشـكال متعـددة      

لجنة أمنية تركية إيرانية لمراقبة الحدود وقامت إيران في ربيـع   بدءاً بتشكل
شخصاً  من أعضاء حـزب العمـال الكردسـتاني،     ١٤بتسليم تركيا  ١٩٩٤عام 

ــى   ــى عشــرة قتل ــدها    )٢٠٣(إضــافة ال ــي عق ــات الت ــغ عــدد الاجتماع ــد بل ، وق

                                                
خورشيد دلي، تركيـا وقضـايا السياسـة الخارجيـة، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب،         ) ٢٠١(

د عبد القادر، البعد الأمنـي فـي العلاقـات التركيـة     للمزيد ينظر : محم؛   ٥١، ص١٩٩٩دمشق، 
    www. Ahwuzsitudies. orgالإيرانية 

  .٦٤روبرت أولسن، المصدر السابق، ص) ٢٠٢(
محمد صـلاح محمـود، (الاتفاقيـات الأمنيـة المعقـودة بـين إيـران وتركيـا دراسـة فـي           ) ٢٠٣(

  .  ٣٣٤، ص٢٠٠١صل، تموز، ، جامعة المو٢٣الأسباب والنتائج)، مجلة دراسات إقليمية، العدد 
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حوالي عشرة اجتماعـات تناولـت    ١٩٩٤المسؤولون الأمنيون حتى شهر آيار

  . )٢٠٤( منية على الحدودالأوضاع الأ
قام سليمان ديمريل الرئيس التركي بزيارة  ١٩٩٤وفي شهر تموز عام  

الى إيران التقى خلالهـا رفسـنجاني الـرئيس الإيرانـي وتباحثـا حـول مسـائل        
عديـدة كانـت القضـية الكرديـة فــي مقـدمتها ومـن جديـد أعـرب الجانــب         

الخطـر المتصـاعد لحـزب     الإيراني استعداد بلاده التعاون مع تركيا لمواجهة
العمال الكردستاني والذي تمثل بتصريح أدلى به الرئيس الإيراني قبل انعقاد 
الاجتماع جاء فيه (أن إيران تتعاون مع تركيا تعاوناً تاماً  ضد حـزب العمـال   

فكـان   ).٢٠٥(الكردستاني وأعلن أن إقامة دولة كردية من قبيل المستحيلات)
اً سياسياً متشدداً إزاء إمكانية قيام دولة كردية التصريح الإيراني يعكس موقف

في منطقة كردستان العراق له تداعياته الخطيرة علـى أمـن وسـلامة ووحـدة     
  .  )٢٠٦(الأراضي في كلا البلدين تركيا وإيران

التركية ، في  –تطورات مهمة في العلاقات الإيرانية  ١٩٩٤شهد عام  
، وكمـا   )٢٠٧(كردسـتاني التركـي  اشتداد الحملة التركية ضد حزب العمـال ال 

                                                
  .٦٥روبرت أولسن، المصدر السابق، ص) ٢٠٤(
  .٣٣٤محمد صلاح حمود، المصدر السابق، ص) ٢٠٥(
 –للمزيـــد ينظـــر : بطـــرس بطـــرس غـــالي، الأمـــم المتحـــدة والنـــزاع بـــين العـــراق   ) ٢٠٦(

، المجلد التاسع، منشورات الأمـم المتحـدة ( سلسـلة الكتـب الزرقـاء )،      ١٩٩١–١٩٩٠الكويت
  .٤٥ – ٤٤، ص١٩٩٦، نيويورك

)، P.K.Kللمزيد ينظر : وصال نجيب العزاوي، (حـزب العمـال الكردسـتاني التركـي     ) ٢٠٧(
، ٢٠٠٢، بغداد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغـداد،  ٣٣سلسلة دراسات إستراتيجية، العدد 
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يبدو أن كلا البلدين كان لهما هدف مشترك سـعيا الـى تحقيقـه مـن خـلال      
الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة ، فالحفاظ على وحدة أراضيهما وسلامتها 
الإقليمية كان هو الهدف المعلن اما الهدف الحقيقي هو الحيلولة دون تزايد 

الفاعلة سياسياً وعسكرياً عبر الحدود ومنع إنشاء التعاون بين الفئات الكردية 
دولة كردية مستقلة ، ومع إعلان الدولتين التزامهما بوحدة الأراضي العراقية 
إلا أن طهــران وأنقــرة أكــدتا أن كــلاً منهمــا لــه الحــق فــي ملاحقــة الكــرد   

  . )٢٠٨(المعارضين لكل منهما داخل منطقة الحكم الذاتي لكرد العراق
ن إن هـذا التعـاون بـين البلـدين لا ينفـي حقيقـة وجـود        على الرغم م 

، لكـن التحسـن الـذي شـهدته      )٢٠٩(خلافات جوهرية في توجهـات البلـدين  
التركية في عقد التسعينيات لم يمنع مـن حـدوث تـوتر     –العلاقات الإيرانية 

، والـذي  ١٩٩٦في أحيان متباعدة كالتوتر الذي ساد تلك العلاقات في عـام  
زمة دبلوماسية بين الدولتين توقعت أوساط سياسـية تركيـة   أدى الى تفجير أ

                                                                                                              
 . جاسر الشاهد، السياسة التركية تجاه جمهوريات وسط آسيا، مجلـة السياسـة الدوليـة،   ٣٨ص

  ٢٠٠، ص١٩٩٨، يناير،١٣١العدد
؛ سـعد نـاجي جـواد،     ١٠٩ – ١٠٨للمزيد ينظر : ثناء فؤاد عبد االله، المصدر السابق، ص) ٢٠٨(

ــاحثين،    القضــية الكرديــة وموقــف العــرب الإيــرانيين منهــا (الورقــة العربيــة)، فــي مجموعــة ب
مركــز دراســات  العلاقـات العربيــة الإيرانيـة، الاتجاهــات الراهنــة وآفـاق المســتقبل، بيـروت،    

  .٥٥١ – ٥١٧، ص١٩٩٦الوحدة العربية، 
؛ للمزيـد ينظـر : ضـاري     ٦١للمزيد ينظر : حسين حـافظ وهيـب، المصـدر السـابق،ص    ) ٢٠٩(

سرحان حمادي، سياسة ايران الاقليمية اتجاه دول الجوار الجغرافي وانعكاساتها علـى الـوطن   
، ٢٠٠٣ئـد المؤسـس، بغـداد،    ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، معهـد القا     ٢٠٠٠-١٩٩٠العربي 

  .٣٩ – ٣٨ص
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أن تعصف هذه الأزمة بالعمل الدؤوب الذي بذل في السنوات الأخيرة لبناء 
علاقــات متوازنــة بـــين تركيــا وإيـــران ، حيــث تبادلـــت الــدولتين طـــرد      

من طهران سحب أربعة مـن   ١٩٩٦نيسان  ٨الدبلوماسيين ، فطلبت أنقرة في 
ملة في العاصمة التركية لاتهامهم بالتورط فـي أعمـال إرهابيـة    من بعثتها العا

عن اعتقال أربعة  ١٩٩٦نيسان  ٩نفذها أصوليون إسلاميون ، قابلتها إيران في 
من الدبلوماسيين ألاتراك بتهمة التجسس على مواقع إستراتيجية فـي غـرب   

ن الـى إيـرا   ، ولكن وسط أجواء جاءت زيارة  نجم الدين اربكـان  )٢١٠(إيران
، والـذي صـرح    )٢١١(١٩٩٦اب  ١٠لتهدئة الموقف المتوتر بين البلـدين فـي   

الإيرانيـة بـدأت ،    –في أثناء الزيارة الى حقبة جديدة في العلاقات التركيـة  
، والتي تهدف الـى عـزل إيـران إذ     )٢١٢(وعبر عن رفضه للضغوط الأمريكية

علاقـات  قال (أن تركيا وإيـران بلـدان شـقيقان ومسـلمان يجـب أن تتطـور ال      
ــالات)   ــع المج ــي جمي ــا ف ــديقة    )٢١٣( بينهم ــة ص ــران دول ــاف (أن إي . وأض

والولايات المتحدة دولة صديقة أيضاً، نأمل فـي تطـوير علاقاتنـا مـع إيـران      

                                                
  .٢٧هدى درويش، المصدر السابق، ص) ٢١٠(
عايدة العلي سري الدين، العرب والعراق بين تركيـا وإسـرائيل، دار الآفـاق، الجديـدة،     ) ٢١١(

  .  ٢٧٢ – ٢٧١؛ هدى دوريش، المصدر السابق، ص١٩٠– ١٨٨، ص١٩٩٧بيروت،
القـرار فـي تركيـا، والعلاقـات العربيـة       للمزيد ينظـر : جـلال عبـد االله معـوض، صـناعة     ) ٢١٢(

؛ سعد سـلوم ارزيـج، العلاقـات     ٧١،ص١٩٩٨التركية، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 
، الواقع والمسـتقبل، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة       ٢٠٠٦ – ١٩٧٩الإيرانية  –التركية 

  .  ١٩٨ – ١٩٧، ص٢٠٠٨بغداد، كلية العلوم السياسية، 
  .١٨٩ – ١٨٨العلي سري الدين، المصدر السابق، ص عايدة ) ٢١٣(
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. وفي هـذا   )٢١٤(وهذا الأمر لا يعني السياسة الأمريكية وأهدافها في المنطقة)
فاقيـة التجـارة   الصدد نتج عن زيارة رئـيس الـوزراء التركـي لإيـران عقـد ات     

الإيرانية ، والتي نصت على شراء تركيا الغـاز الطبيعـي مـن إيـران      –التركية 
سنة وتشييد خـط أنابيـب بـين     ٢٠مليار دولار خلال  ٢٣إجمالي قدره  بمبلغ

كما أعلـن خـلال زيـارة رئـيس الـوزراء التركـي اربكـان عـن           تبريز وأنقرة
  .  )٢١٥(العسكرية تعاون تركي إيراني في مجال الصناعات والشؤون

ــت      ــة كان ــة التركي ــات الإيراني علــى العمــوم يمكــن القــول أن العلاق
علاقات إيجابيـة فـي بعـض الأحيـان وسـلبية فـي أحيـان أخـرى وتحكمهـا          
المصالح الاقتصادية والإستراتيجية والسياسـية التـي كـان دورهـا بـارزا  مـن       

فـاعلاً بتأثيرهـا   خلال الأحداث الداخلية في كلتا الدولتين والتي لعبت دوراً 
  على السياسة الخارجية لهما. 

–
 

الإيراني الـى عهـد    –تعود العلاقات التي تربط بين النظامين السوري  
فـي   ١٩٧٩ما قبـل الثـورة ، وتوسـعت هـذه العلاقـات بعـد قيـام الثـورة عـام          

                                                
  .  ١٩٧سعد سلوم ارزيج، المصدر السابق، ص) ٢١٤(
؛ عبـد العزيـز مهـدي الـراوي، المصـدر       ٦١حسين حافظ وهيب، المصدر السـابق، ص ) ٢١٥(

  .  ١٩٠السابق، ص
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، فبعـد إعـلان الجمهوريـة    )٢١٦(سية والاقتصـادية والعسـكرية  المجالات السيا

اندفعت سوريا الى تأييـد الثـورة والاعتـراف     ١٩٧٩الإسلامية في إيران عام 
ــة        ــذه العلاق ــز ه ــي تعزي ــا ف ــدة دوره ــل عدي ــت عوام ــين فعل ــرعيتها ح بش
واستمرارها، لاسيما موقـف الثـورة مـن القضـية الفلسـطينية ومـن إسـرائيل ،        

  .)٢١٧(وامل أخرى ساهمت في تعميق هذه العلاقةبالإضافة الى ع
وعلى صعيد آخر فقد عكست الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في  

كـلا البلـدين والتصـريحات والبيانـات التـي صـدرت عنهمـا ، سـمات هــذه         
، ١٩٧٩، ففـي تشـرين أول    )٢١٨(العلاقة والأرضية المشتركة التي تقف عليها

لوزراء الإيراني، بزيارة الى دمشـق ، وفـي   قام صادق طباطبائي نائب رئيس ا
المؤتمر الصحفي الذي عقده بدمشق اشار أن الرئيس السـوري حـافظ أسـد    
أبدى استعداد سوريا قبل وخلال وبعد انتصار الثورة الإيرانية لتقديم الكثيـر  

.ووصف علاقات بلاده مع سوريا بأنها )٢١٩(من المساعدة والعون لهذه الثورة
ية ، مؤكداً أن سوريا قدمت كل أشـكال الـدعم والتعـاون    عميقة للغاية وود

                                                
ليـل  الإيرانية، الشؤون الإيرانية، تقري شهري يتناول بالتح –نظرة في العلاقات السورية ) ٢١٦(

، ١أبرز الأحداث في إيران، الجامعة المستنصرية، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية / العدد
  .  ٢٢، ص١٩٨٥كانون الأول 

؛ منـى أحمـد حامـد، (موقـف     ١٢٨شفيق عبد الرزاق السـامرائي، المصـدر السـابق، ص   ) ٢١٧(
الإيراني)، مركز  إيران من قضية السلام في الشرق الأوسط وأثرها على عملية التسوية، الملف

  . ٦٣، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١بحوث الشرق الأوسط، العدد 
الإيرانيـة، بغـداد،    –للمزيد ينظر : علـي سـبتي محمـد، دراسـات فـي الحـرب العراقيـة        ) ٢١٨(

  . ٦٢ – ٦١، ؛ سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص١٥٠، ص١٩٨٧
  .١٥٠علي سبتي محمد، المصدر السابق، ص) ٢١٩(
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للثورة في إيران ، وكان لـه الفضـل الكبيـر فـي انتصـارهم علـى نظـام الشـاه         
  . )٢٢٠( وأعوانه
اما الجانب السوري تأتي زيارة الرئيس حافظ الأسد الى طهـران فـي    

 لتعطـي دفعـاً أكبـر باتجـاه تطـوير العلاقـات بـين الـدولتين ،         ١٩٨٠شـباط   ١
خاصة ما يتعلق منها بتنظيم علاقة النظـام الإيرانـي الجديـد بـدول المنطقـة ،      
وبالشكل الذي يجعلها تتحرك دون أن تثير ردود فعل مباشرة ضد توجهاتها 

  .  )٢٢١(غير المقبولة
باندلاع حرب الخليج الاولى دخلت العلاقات بتطور كبير بحيث بدأ  

ة وخاصــة علــى المســتويين التنســيق بــين الــدولتين وعلــى المســتويات كاف ــ
، وفي الجانب الاقتصادي لعب دوراً حيويـاً فـي    )٢٢٢(العسكري والاقتصادي

السياسة الإيرانية بل أن محور الأعمال السياسية اليومية في طهران لا يمكـن  
أن تخلو من مناقشة الأمور الاقتصادية ، وشـهد واقـع العلاقـات الاقتصـادية     

اً في الوقت نفسه كان التعاون السياسي بيـنهم  الإيرانية السورية تطوراً ملموس
قد وصل الى درجات متقدمة وهي التي قادت الى بـدأ التعـاون الاقتصـادي    
بينهما منذ الشهور الأولى لحرب الخليج الاولى، حيـث قامـت سـوريا بغلـق     
أنبوب النفط العراقي المار عبر أراضيها ، وجاء غلق الأنبوب بعد زيارة عبـد  

                                                
  .١٩٧٩أيلول  ١٩الكويتية في  صحيفة السياسة) ٢٢٠(
  .  ١٩٨٠/ شباط / ٣صحيفة البعث السورية في ) ٢٢١(
، ١طلعت أحمد مسلم، التعاون العسكري العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط     ) ٢٢٢(

  .٩٢، ص١٩٩٠بيروت،
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وتوقيعـه علـى اتفاقيـة شـملت      ١٩٨٢لى طهران في شـهر آذار الحليم خدام ا

  . )٢٢٣(الجوانب الاقتصادية والعسكرية والإعلامية
وانطلاقاً مـن ذلـك ، تـم الاتفـاق علـى توقيـع البروتوكـول التجـاري          

ولمـدة عشـر سـنوات حيـث تقـوم إيـران       ١٩٨٢والاتفاقية النفطيـة فـي آذار   
اً لتشـغيل مصـافيها فـي حمـص     مليون طن من النفط سنوي ٨.٨بتزويد سوريا 

وبانياس مقابل استيراد إيران المواد الغذائية والزراعية والفوسفات والأنسجة 
من سوريا ، علاوة على منح سوريا مليون طن من النفط مجاناً، بالإضافة الى 

دولارات أمريكية للبرميـل   ٣خمسة ملايين طن سنوياً بأسعار منخفضة تقل 
  .   )٢٢٤(ئدةالواحد عن الأسعار السا

وعلـى الصـعيد العســكري يمكـن القـول أن الموقــف السـوري كــان       
مؤيداً الى جانب إيران أثناء حربهـا مـع العـراق، ومـن خـلال مسـاندة إيـران        
إعلامياً ومادياً وعسكرياً ، سياسياً، فقد امتنعت سوريا عن حضور قمة عمان 

ة من حضـور  ، بل وحاولت منع بعض الأقطار العربي١٩٨٠الطارئ في أواخر 
القمة وفعلاً حصل امتناع ليبيـا والجزائـر والـيمن الجنـوبي ومنظمـة التحريـر       

                                                
جميل مطر علي الدين هلال، النظام الإقليمية العربي، دراسة العلاقات السياسية العربية، ) ٢٢٣(

  . ٦٣، ص٢٠٠١دراسات الوحدة العربية، بيروت،  مركز
الشؤون الإيرانيـة (تقريـر شـهري يتنـاول بالتحليـل أبـرز الأحـداث فـي إيران،المصـدر          ) ٢٢٤(

  .٣٦السابق، ص
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، وفي الجانب العسكري على أثر الزيارة التي قام بها الرئيس  )٢٢٥(الفلسطينية
 )٢٢٦(١٩٨٠تشرين الأول  ١٢الإيراني أبو الحسن بني صدر الى سوريا بتاريخ 

لغيـار التـي تحتاجهـا فـي تلـك      قدمت دعمها العسكري بتزويد ايران  بقطع ا
الحرب ، لاسيما الأسلحة التي تعزز فاعلية الدفاعات الجوية الإيرانية لتقليـل  
فاعلية الطيران العسكري العراقي، وتبعاً لذلك فقد اتسمت العلاقات الإيرانية 
ــاون العســكري والإســتراتيجي     ــات بطــابع التع ــة الثمانين ــي مرحل الســورية ف

  . )٢٢٧(اسي في وجهات النظر المتبادلةوالديني والتقارب السي
وعلى أساس ذلك قام وزير الخارجية الإيراني حسين موسوي بزيارة  

وجـرى البحـث مـع القيـادة      ١٩٨١رسمية الى دمشق في شهر تشـرين الأول  
السورية حول التعـاون العسـكري والسـماح لعـدد مـن الطـائرات العسـكرية        

السـورية القريبــة مـن الحــدود    الإيرانيـة بالتواجـد فــي المطـارات العســكرية   
هبطت أول طائرتان عسـكريتان   ١٩٨١تشرين أول  ١٤العراقية الإيرانية ففي 
  .  )٢٢٨(في الأراضي السورية 

                                                
الإيرانيـة)، أوراق سياسـية، مركـز    –للمزيد ينظر: فخري رشيد،(حول الحـرب العراقيـة   ) ٢٢٥(

؛ نبيــل الســمان، آل ســعود وأمريكــا ١٠ص، ١٩٨٦الدراســات الدوليــة، الجامعــة المستنصــرية،
  .  ٨٦، ص١٩٩١والاحتلال، الجزائر، دار الشهاب، 

، رسـالة  ٢٠٠٣ – ١٩٩٠السـورية   –أحمد فاضـل جاسـم الـدليمي، العلاقـات الإيرانيـة      ) ٢٢٦(
ماجستير غيـر منشـورة، المعهـد العـالي للدراسـات السياسـية والدوليـة، الجامعـة المستنصـرية،          

  . ٢٢ – ٢١، ص٢٠٠٤
  .  ١١فخري رشيد، المصدر السابق، ص) ٢٢٧(
  .  ١٣٠شفيق عبد الرزاق السامرائي، المصدر السابق، ص) ٢٢٨(
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وعلى صعيد آخر عزز نقاط التقارب بـين إيـران وسـوريا فـي مواقـع       

في لبنان عام  )٢٢٩( عديدة على الصعيد الإقليمي ، فقد جاء تشكيل حزب االله
  .  )٦(على العلاقات الإيرانية السورية نمطاً  خاصاً من الترابط ليفرض ١٩٨٢

وإمعاناً في تطوير العلاقات الثنائية جاءت زيارة الرئيس الإيراني علي  
علـى رأس وفـد كبيـر لتؤكـد عمـق       ١٩٨٤أيلـول   ٦خامنئي الى سوريا فـي  

 العلاقات السياسية بينهما ، في بحث الأوضاع الراهنـة فـي المنطقـة وتجنـب    
، وتبعاً  )٢٣٠(امتداد حرب الخليج الاولى الى الدول العربية في الخليج العربي

لــذلك فقــد عملــت ســوريا تقــديم الــدعم والخبــرة والمعلومــات والرجــال   
توسـطت   ١٩٨٤بالإضافة الى التعاون المخابراتي والاستخباراتي . ففـي عـام   
إيران وجهـزت  سوريا لشراء مدافع مقاومة طائرات من ألمانيا الغربية لصالح 

قاعـــدة  ٢٠٠جـــو وصـــواريخ كاتيوشـــا -إيـــران بقواعـــد صـــواريخ ارض 
  .  )٢٣١(راجمات

ومن جانب اخر سعت سوريا خـلال سـنوات حـرب الخلـيج الاولـى       
كانون  ١٥بتحسين علاقات إيران مع كل من فرنسا والتحاد السوفييتي ، ففي 

محادثات مع التقى وفد إيراني رفيع المستوى في دمشق لإجراء  ١٩٨٥الثاني

                                                
  .  ١٠٨قصي غريب عليوي، المصدر السابق، ص) ٢٢٩(
  .١٩٨٤/ ١/ ٨، في ٤٤٢٥صحيفة القبس الكويتية  العدد ) ٢٣٠(
  .  ١٩٨٤/ ٣٠/١في ٣٥٣٢صحيفة الوطن الكويتية العدد ) ٢٣١(
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وفد سوفييتي ، وتم الاتفاق بين الجانبين في دمشق على بيع أسلحة سوفييتية 
    .)٢٣٢(لإيران وعلى تحسين العلاقات الإيرانية السوفييتية

وهكذا استمرت العلاقات السياسـية بـين ايـران وسـوريا بـالتطور مـن        
في عام خلال تبادل الزيارات بين الجانبين وحتى نهاية الحرب بل وازدادت 

بالتعاون السياسي بين البلدين ، وبخاصة بعد تولي هاشمي رافسنجاني  ١٩٨٩
الرئاسة خلفاً للسيد الخامنئي وتولي السيد الخامنئي منصب المرشد بعد وفاة 
الإمام الخميني ، ولقيت سياسة رافسنجاني الانفتاحية علـى العـالمين العربـي    

  .)٢٣٣( ة السوريةالإسلامي والدولي ترحيباً  من جانب القياد
قام الرئيس السوري بزيارة رسمية الـى طهـران    ١٩٩٠أيلول  ٢٠ففي   

، )٢٣٤(أكد فيها بأن سوريا مستمرة في الحفاظ على علاقات وثيقة مع طهـران 
تصاعدت وتيرة العلاقات الاقتصادية بينهما خلال تلك المرحلـة، حـين قـام    

ناولـت تعزيـز وتوسـيع    الرئيس الإيراني بإرسال رسالة الى الرئيس السوري ت

                                                
الموسوي، السياسة الخارجية الإيرانيـة تجـاه سـوريا ولبنـان، رسـالة      صالح هاشم صالح ) ٢٣٢(

؛ صـحيفة الأنبـاء    ٦٣، ص٢٠٠٨ماجستير غير منشورة، كليـة العلـوم السياسـية، جامعـة بغـداد،      
  .١٩٨٤آب  ٦في  ٣٠٨١الكويتية، زيارة وزير الحرس الثوري الإيراني الى دمشق، العدد 

مل العربي في لبنان فـي ظـل الواقـع الـراهن، رسـالة      داود عبد الكريم داود، مستقبل الع) ٢٣٣(
، ٢٠٠١ماجستير مقدمة الى المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، الجامعة المسنتصـرية،  

  .١١٧ص
الإيرانيـة جيوبولوتيكيـا، التسـامح     –للمزيد ينظر : مـأمون كيـوان، (العلاقـات السـورية     ) ٢٣٤(

  . ٨٠، ص١٩٩٦، بيروت، ١٤ المتبادل)، مجلة شؤون الأوسط،، العدد
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، ضـمن خطـة لإعـادة الأعمـار      )٢٣٥(العلاقات الاقتصـادية الإيرانيـة السـورية   

  . )٢٣٦(والبناء وتطوير الاقتصاد الإيراني وانتشاله من المشاكل التي تعرض لها
وعلى صعيد الترتيبات الامنية لمنطقـة الخلـيج والتـي اعقبـت حـرب       

ع سـوريا فـي إطـار خلـق عمـق      الخليج الثانية فقد اندرجت علاقات إيران م
قـام الـرئيس رافسـنجاني     ١٩٩١نيسـان   ٢٧إستراتيجي لكلتا الـدولتين  وفـي   

بزيارة رسمية الى دمشـق وذلـك للتباحـث حـول الـدور الإيرانـي ، وأكدتـه        
سوريا وعلى لسان رئيسها بالدور المهم للجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة فـي    

ة الإيرانية السورية تطوراً ملحوظـاً  ، وشهدت العلاقات العسكري )٢٣٧(المنطقة
وبخاصة بعد التطورات الإقليمية والعالميـة ومنهـا انهيـار الاتحـاد السـوفييتي      
وتحجــيم القــوة العســكرية العراقيــة ، وكــذلك دخــول ســوريا للمفاوضــات  
السلمية مع اسرائيل ، حيث اتخذ التعاون في مجال التصنيع العسـكري ، وأن  

لتحديث المعدات العسكرية السورية ، والتعـاون  إيران ستشارك في مشروع 
التسليحي الذي يشـمل التعـاون بـين مؤسسـتي التصـنيع العسـكري التـابعتين        
لوزارة الدفاع في البلدين وتبادل الخبـرات التطبيقيـة وإمـداد سـوريا بـبعض      
قطــع الغيــار والمســاهمة فــي اســتكمال التجهيــزات الخاصــة بمصــانع وزارة  

                                                
  .١٩٨٩تشرين أول  ٢٩في  ٤٩٧٠صحيفة الأنباء الكويتية العدد ) ٢٣٥(
؛ إسـراء شـريف جيجـان، ال كعـود،      ٥٠أحمد فاضـل الـدليمي، المصـدر السـابق، ص    ) ٢٣٦(

، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة العلـوم السياسـية،     ١٩٩٥ – ١٩٨٢النظام السياسي في لبنان 
  .٢٤٨ – ٢٤٦، ص١٩٩٦جامعة بغداد، 

الإيرانية ومحـددات التسـوية السـلمية)،     –أيمن السيد عبد الوهاب، (العلاقات السورية ) ٢٣٧(
  .  ٩٨، ص١٩٩٦، ١٢٥مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 
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حولات وبطاريات ومـا إليهـا ، بالإضـافة الـى اسـتعداد      الدفاع السورية من م
 الجانب الإيراني تقديم الخبرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة فـي سـوريا  

)٢٣٨(.  
السـورية   –وفي الوقت نفسه ، استطاعت العلاقات السياسـية الإيرانيـة   

، بسبب استئناف ١٩٩٦أن تمتص آثار الأزمتين الحادتين اللتين ثارتا في عام 
مفاوضات السورية الاسرائيلية في مطلع ذلـك العـام ، وبيـان دمشـق الـذي      ال

، اسـتقبلت   ١٩٩٦ادان إيران بسبب احتلالها للجزر الإماراتيـة ، ففـي نيسـان    
دمشق نائـب رئـيس الجمهوريـة الإيرانيـة ، حيـث تـم مناقشـة الوضـع علـى          

  . )٢٣٩(الساحة الإقليمية
ة إيران وسـوريا لـن تتـأثر    وفي هذا الإطار أشار رافسنجاني ( أن علاق 

ومـن   .)٢٤٠(إذا ما عقدت سوريا اتفاقاً للسلام مع إسرائيل يرضـي السـوريين)  
هذا المنطلـق ، ازداد حجـم التعـاون الاقتصـادي بـين إيـران وسـوريا خـلال         
النصف الأول من عقد التسعينات ، لذلك جـاء البيـان الختـامي للجنـة العليـا      

ليؤكد  ١٩٩٦ي دمشق في الأول من آذار الإيرانية التي انعقدت ف –السورية 

                                                
  .  ٣٠، المصدر السابق، ص١٩٩٧التقرير الإستراتيجي العربي ) ٢٣٨(
؛ عبـد العزيـز شـحاذة المنصـور،      ٤٣أحمد فاضل جاسم الدليمي، المصدر السابق، ص) ٢٣٩(

، بيـروت،  ١المسألة المالية في السياسة السورية تجاه تركيا، مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط 
  .  ٥٣، ص٢٠٠٠

، مركز ١٩٩٧نيفين عبد المنعم سعد، حال الأمة العربية، المؤتمر القومي العربي السابع، ) ٢٤٠(
  .٦١، ص١٩٩٧، بيروت، ١دراسات الوحدة العربية. ط



  

 

95 
































ــادي    ــاون الاقتص ــات التع ــتمرار تطــوير علاق ــى أن اس ــت  )٢٤١( عل .كمــا عرف

التوقيع على  العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا تحسن ملحوظ حيث تم
على منح سلع البلـدين معاملـة    ١٩٩٦آذار  ٢٠اتفاق تجاري بين البلدين في 

الكمركية بهدف تشجيع التبـادل التجـاري ،   غير تمييزية على صعيد الرسوم 
  .)٢٤٢( كما تضمن ذلك تسهيل المدفوعات بكافة الطرق

صرح علـي أكبـر نـاطق نـوري رئـيس مجلـس        ١٩٩٧شباط  ١٥وفي  
السورية تزداد عمقاً في المسـتقبل   –الشورى الإيراني أن  العلاقات الإيرانية 

أسيسـاً علـى مـا    . وت)٢٤٣(وفي جميع المجـالات بوصـفها ضـرورة إسـتراتيجية    
تقدم ، فقد شهدت العلاقات الإيرانية السورية خلال مرحلتها الأولى ، تقدماً 
كبيراً أسفر عنه تشكيل حلف إستراتيجي بينهما . وبالتالي أن مـا يجمـع بـين    
إيران وسوريا في تلـك الحقبـة هـو تبنـي كـل منهـا إسـتراتيجية قائمـة علـى          

لتعاون العسكري ، فضلاً عن تغليـب  أساس التفاهم والتبادل و التأكيد على ا
ــران       ــين إي ــة ب ــة تحالفي ــت علاق ــد خلق ــة وق ــادية المتبادل ــلحة الاقتص المص

. ما سعت إيران الى تعزيز علاقاتها الإقليمية مع سـوريا وكانـت   )٢٤٤(وسوريا

                                                
  .٥٣عبد العزيز شحادة المنصور، المصدر لسابق، ص) ٢٤١(
خورشيد حسين دلي، تركيا وقضايا السياسة الخارجية، دمشق، منشورات اتحاد كتـاب  ) ٢٤٢(

  . ٦٤، ص١٩٩٦العرب، 
الإيرانيـة، مـن    –للمزيد ينظر : زامـل سـعيد، القضـية الفلسـطينية فـي العلاقـات العربيـة       ) ٢٤٣(

ــة حــول ا    ــوث النــدوة الفكري ــات الراهنــة وآفــاق      بح ــة الإيرانيــة، الاتجاه لعلاقــات العربي
  .  ٦٤٩، ص١٩٩٦المستقبل،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،

  . ٢٢ – ٢١أحمد فاضل جاسم داود الدليمي، المصدر السابق، ص) ٢٤٤(
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تهدف هذه العلاقات الى توسيع دائرة التفاعلات الإيرانية الإقليمية واحتلال 
    . )٢٤٥(سيةنطاق أوسع للحركة السيا

 

اما بشأن العلاقات الايرانية مع اسرائيل تعـد واحـدة مـن أهـم الـدول       
، لقــد كانـت الثــورة الإســلامية  )٢٤٦(الشـرق أوســطية ضـمن المحــيط العربـي   

الإيرانية مفترق الطريق للعلاقة المتينة بين نظام الشـاه واسـرائيل، فقـد سـعى     
ــذ   ــارون ال ــل ش ــؤولون     أرئي ــة أو مس ــر الزراع ــب وزي ــغل منص ــان يش ي ك

إسرائيليون آخرون أن ترسل الكيان الصهيوني قـوات خاصـة الـى العاصـمة     
  .)٢٤٧(الإيرانية ، لقمع وإعادة الشاه الى عرشه

ولهذا ومنذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية بدأت حالة التوتر بينهمـا اذ    
اضح في سياستها الخارجيـة اتجـاه   سعت القيادة الإيرانية الى إحداث تغيير و

                                                
ــة        ) ٢٤٥( ــعينات)، السياس ــي التس ــة ف ــكرية الإيراني ــة العس ــراهيم، (السياس ــود إب ــد محم أحم

؛ سعدي علي حسين، القـدرات العسـكرية    ٢٥٧، ص١٩٩٧، القاهرة، أبريل ١٢٨الدولية،العدد 
  .  ٣، ص٢٠٠٠، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولية، ٣٨السورية، أوراق استراتيجية، العدد 

الإسـرائيلية وتأثيرهـا علـى الأمـن      –للمزيد ينظر: كريم سيد كنبار، العلاقات الإيرانيـة  ) ٢٤٦(
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة العلـوم السياسـية، جامعـة         ١٩٨٨–١٩٧٩القومي العربـي  

الإســرائيلية بــين  –؛ جمــال علـي زهــران، (تطـور العلاقــات الإيرانيـة     ٥–١، ص١٩٨٩بغـداد،  
شـباط   –، كـانون الثـاني   ٢٣٩–٢٣٨عهدي الشاه والخميني)، مجلة شؤون فلسـطينية، العـددان   

  . ١١٩، ص١٩٩٨يروت، ؛ عاطف سلمان، إسرائيل والنفط، ب ٤٠، ص١٩٩٣
جفري روبنسون، إسرائيل والانعكاسات الإستراتيجية لاحتمـال امـتلاك إيـران أسـلحة     ) ٢٤٧(

نووية في: البرنامج النووي الإيراني الوقـائع والتحـديات، مجموعـة بـاحثين، مركـز الإمـارات       
  .  ١١٠، ص٢٠٠٧، أبو ظبي،١للدراسات والبحوث،ط
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إسرائيل وألغت اعترافها بها وأنكرت وجودها ، في حـين عـد موشـي ديـان     

 )٣(انتصار الثورة الإسلامية بالزلزال العظيم بانهيار علاقة اسرائيل بنظـام الشـاه  
دبلوماسـياً   ٢٢اسـرائيليا ومـنهم    ١٦٧.وفي الوقـت نفسـه قامـت ايـران بطـرد      

فــي طهــران ومنعــت التعامــل   ةيــران الإســرائيليوأغلقــت مكتــب شــركة الط
التجاري معها ، وقطعت عنها النفط ، وأعلنت أنها تعتبر نفسها دولة مواجهـة  

  .)٢٤٨(مع اسرائيل وان تحرير القدس هو أحد أهدافها وهمومها
ــة     وجــاءت تصــريحات الإمــام الخمينــي واضــحة واكــد مــدى هيمن

ائيل في الكثير من المواقـع  إسرائيل على مقدرات إيران وتواجد عملاء إسر
الحساســة لاســيما أن سياســة الشــاه ضــد المعارضــة السياســية تــتم بمســاعدة 

ــريعة   )٢٤٩(إســـرائيل ــالف للشـ ــده مخـ ــرائيل وعـ ــع إسـ ــاون مـ ــرم التعـ ، وحـ
. ورفعت إيران شعارات معادية لإسرائيل منها تحرير القدس ، )٢٥٠(الإسلامية

مثلت بسحب الدبلوماسيين وإزالة إسرائيل واتخذ عدد من الإجراءات التي ت

                                                
مـنش، تـاريخ معاصـر ايـران ازديـدكاه امـام       محمد هاشمي تروجـى وحميـد بصـيرت    ) ٢٤٨(

؛ العلاقات العربية الإيرانيـة،  ٣٦٩،ص١٣٧٨خميني، مؤسه تنظيم ونشر اثار امام خميني، تهران،
 – ٣٠، ص٢٠٠٠، بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   ٢٥٠مجلة المستقبل العربي، العدد 

  . ٤١؛ كريم سيد كنبار، المصدر السابق، ص ٣١
  . ٣٧٤، ص٣الرحمن، يوميات الثورة الإيرانية، جحسن عبد ) ٢٤٩(
 –اوردنياز حسن نافعة، (أنماط التفاعل بين الحرب العراقية الإيرانيـة والصـراع العربـي    ) ٢٥٠(

  .   ٣٥، ص١٩٩٧)، آذار، نيسان، ١٦٩ – ١٦٨الإسرائيلي)، مجلة شؤون فلسطينية، العدد (
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الإيرانيين من تل أبيب وأغلق مقر البعثة الإسرائيلية في طهران وفـتح سـفارة   
  . )٢٥١(فلسطينية فيها

، وعـدها   )٢٥٢(كما رفض الإمام الخميني معاهدة السلام كامب ديفيد 
تفريطاً في حقوق الشعوب العربية والإسلامية وبخاصة حـق الشـعب العربـي    

ر بياناً أعلن فيه استنكاره للاتفاقية وعدها خيانة للأمـة  ، وأصد)٢٥٣(الفلسطيني
  . )٢٥٤(الإسلامية كلها وأمر بقطع العلاقات مع مصر

                                                
ــا   ) ٢٥١( ــا العلاقـ ــي (درامـ ــث الايرانـ ــيجق، المثلـ ــموئيل، سـ ــة شـ ــرائيلية  –ت الايرانيـ الاسـ

  .١٥١، ص١٩٩٠، ترجمة دار الجليل، عمان، ٢الامريكية،ج
متغيـرات عديـدة فـي     ١٩٧٣شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عـام  ) ٢٥٢(

الإسرائيلية، ولعل أبرزها المفاوضات التي جرت بين مصـر وإسـرائيل    –مسيرة الصراع العربي 
لتي قامت نهاية المطاف الى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسـرائيلية  وا ١٩٧٨ –١٩٧٧عامي 

، وقد قام الشاه إيران محمد رضا بهلوي بجهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين ١٩٧٩عام 
) ١٩٨٢ – ١٩٧٠الطرفين، لاسيما وأنه كانت له علاقـات وثيقـة مـع كـل مـن أنـور السـادات (       

سرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول دور الشاه فـي مفاوضـات   ومناحيم بيغين رئيس الوزراء الإ
الإسرائيلية ينظر : محمد عبد الرحمن يونس، إيران وقضايا المشرق العربـي   –السلام المصرية 

 ٦٧، ص٢٠٠٥، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعـة الموصـل،   ١٩٧٩ – ١٩٤١
– ٧٠ .  
الرحمن يونس،(موقف إيـران مـن مشـاريع الشـعوب      للمزيد من التفاصيل : محمد عبد) ٢٥٣(

العربية الإسرائيلية)، نشرة متابعات إقليمية، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصـل، العـدد   
  .  ١٠، ص٢٠٠٤، ١٢

ــلاميون    ) ٢٥٤( ــرزاق، الإس ــد ال ــر عب ــلامية،    –جعف ــلام الإس ــطينية،منظمة الإع ــية الفلس القض
  .  ١٦٥ –١٦٤، ص١٩٨٩طهران،
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في الوقت نفسه اولت الثورة الإسلامية للقضية الفلسطينية تـأثير كبيـر    

في الشباب الفلسطيني نحو طهران ، وكان الإمام قد ربط بين الشاه واسرائيل 
(اليـوم  ١٩٧٩واحدة وكان للشعار الذي رفعه بعد عام كونهما وجهين لعملة 

  . )٢٥٥(إيران وغداً فلسطين) دور كبير في دعم حقوق الشعب الفلسطيني
وفـي هـذا الإطـار وظفـت الجمهوريـة الإسـلامية القضـية الفلسـطينية          

كجزء من تحركها فـي  سياسـتها الخارجيـة فـي مختلـف المحافـل الدوليـة        
رات الدوليـة المختلفـة فـي إيـران ومشـاركتها      سواء بعقد المؤتمرات والـدو 

النشطة والفاعلة في المؤتمرات التي عقدت خارجهـا واسـتمرت فـي إحيـاء     
  . )٢٥٦(يوم القدس في شهر رمضان المبارك

وعلى الرغم من ذلـك الموقـف واصـلت إسـرائيل جهودهـا لكسـب        
خلال  وإقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية في إيران ، إذ زودتها بالعتاد

، واثر ذلك اكتسبت العلاقـة التسـليحية بـين إيـران     )٢٥٧(حرب الخليج الاولى
وإسرائيل أهمية استثنائية خلال تلك الحـرب ولعـل هـذا يعـود الـى الحاجـة       

                                                
الشقاقي، رؤية فكرية لنهج الإمام الخميني، في حميد حلمي زاده، (معداً)، ثورة فتحي ) ٢٥٥(

ــروت   ــة، بي ــه والدول ــران    ٤١٢،، ص٢٠٠٥الفقي ــدي، (إي ــونس العبي ــرحمن ي ــد ال ؛ محمــد عب
)، مجلة دراسـات إقليميـة، جامعـة الموصـل، العـدد      ٢٠٠٩–١٩٧٩والصراع العربي الإسرائيلي،

إيـران وفلسـطين: جـذور وواقـع العلاقـة)، مجلـة شـؤون        ؛ مأمون كيوان، ( ٢١، ص٢٠١١، ٢٨
؛ جعفـر عبـد الـرزاق،    ١٠٤–١٠٢، ص٢٠٠١،حزيـران ١٠٦عربية، جامعة الدول العربيـة، العـدد   

  .  ١٦٧ – ١٦٦المصدر السابق، ص
خالد القاصوم، الامام الخميني في ايران،في حميـد حلمـي زادة، ثـورة الفقيـه ودولتـه،      ) ٢٥٦(

  .٤٢٩، ص٢٠٠٥بيروت 
  .  ٨٦ريم سيد كنبار، المصدر السابق، صك) ٢٥٧(
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ــدهور       ــد ت ــة بع ــرائيلي وبخاص ــي والإس ــلاح الأمريك ــة للس ــة الفعلي الإيراني
مـريكيين فـي   العلاقات الإيرانية الأمريكيـة إثـر حـادث احتجـاز الرهـائن الأ     

ــى      ــليحي عل ــاري وتس ــرض حظــر تج ــة وف ــرار الإدارة الأمريكي طهــران وق
  . )٢٥٨(إيران

وعلى الرغم من التقارب الـذي وقـع خـلال حـرب الخلـيج الاولـى        
ولكن ينطلق المسؤولون المحليون الإسرائيليون فـي معـاداتهم لإيـران مـن     

ذ وبسط القوة مجموعة من المعطيات أولها ، أن إيران تعد منافساً على النفو
في المنطقة وكان هذا واضحاً في تصريحات إسحاق رابين رئيس الـوزراء  
الإسرائيلي خلال التسعينيات حيـث عـد إيـران ونزعـة جنـون العظمـة التـي        
تجعلها تفكر في أن تكون القوة العظمى في الشرق الأوسـط مـع الاسـتفادة    

عدها مصـدر كـل   من الإسلام بكل أوجه لزعزعة استقرار الأنظمة العربية و
التهديــدات التــي قــد تمثلهــا الأصــولية الإســلامية وأنهــا تســير تعاونهــا مــع  
موردين أوربيين وصينيين ، قد شرعت في تطوير أسلحة دمار شـامل ربمـا   

النووية والبيولوجية ، التـي تشـكل تهديـداً     –في ذلك القدرات الكيمياوية 
  . )٢٥٩(بعيد الأمد لإسرائيل

إسرائيلي  –الحملة من أجل إقامة سلام عربي  وكان رابين واضحاً أن 
، شكلت محور الجهود المبذولة من أجل احتواء إيران وخلق إجماع عربي 

.  وبخاصـة إن إســرائيل عبــرت عــن قلقهــا  )٢٦٠(إسـرائيلي لــدعم هــذه الغايــة 
                                                

  المصدر نفسه.) ٢٥٨(
  .  ١١١جيفري روبنسن، المصدر السابق، ص) ٢٥٩(
  .     ١١٤المصدر نفسه، ص) ٢٦٠(
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وخوفها من البرنامج النووي الإيراني . وسعت الى تسليط الضـوء علـى هـذا    

ولية ، وحث المجتمع الدولي علـى اتخـاذ إجـراءات    البرنامج في الساحة الد
أبلــغ  ١٩٩٢حزيـران   ١٦، وفـي  )٢٦١(دوليـة ضـد النشـاطات النوويــة الإيرانيـة    

ــات المتحــدة بمخــاوف     ــة الإســرائيلي الولاي ــر الخارجي ــد ليفــي ، وزي ديفي
. وكـان الخبـراء الإسـرائيليون    )٢٦٢(إسرائيل من الطموحات النوويـة الإيرانيـة  

دخول إيران النادي النووي ، يمكن تعطيله من خلال  والمسؤولون يرون أن
بهذا الخصوص  أنه ما زال مـن   )٢٦٣(إجراءات استباقية ، وقد قال افرايم سنيه

الممكن منع إيران من تطـوير قنبلـة نوويـة ، وأنـه يمكـن تحقيـق ذلـك مـن         
منطلق أن إيران تهدد مصالح كل الدول العقلائية في منطقة الشرق الأوسط 

م الدول الغربية بواجبها بهذا الصـدد ، فـإن إسـرائيل سـتجد نفسـها      إذا لم تق
. وخـلال القـرن العشـرين، بقيــت    )٢٦٤( مضـطرة الـى اتخـاذ خطـوات منفــردة    

الأعمــال العســكرية الاســتباقية خيــاراً غيــر معلــن ، وبينمــا أقــر رئــيس هيئــة  
يـد  الأركان الإسرائيلي وقتئذ ماتان فيلاني أنه  من المؤكد أن مثل هذا التهد

  .  )٢٦٥(بدأ يلوح بالأفق
كانون  ٩كما أكد التقرير الذي اعدته وزارة الخارجية الاسرائيلية في  
أن إيران لديها القـدرة علـى شـراء القنبلـة النوويـة الكاملـة مـن         ١٩٩٥الثاني 

                                                
  .٢٠٦عبد العزيز مهدي الراوي ، المصدر السابق، ص) ٢٦١(
  .٦/٦/٢٠٠٥، في ١٥٤٠٦جريدة الحياة، لندن، العدد  ) ٢٦٢(
  الاوسط واحد صناع السياسة الخارجية لاسرائيل.باحث في الشؤون الدولية والشرق ) ٢٦٣(
  .٦/٦/٢٠٠٥، في ١٥٤٠٦جريدة الحياة، لندن، العدد  ) ٢٦٤(
  المصدر نفسه.) ٢٦٥(
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إحدى الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي من خلال اتفاق وقعـه  
يكتـور ميخـائيلوف ورئـيس اللجنـة الإيرانيـة      وزير الطاقة النوويـة الروسـي ف  

للطاقة النووية رضا اموالا وقـد اقـرت هـذا الاتفـاق اسـتكمال بنـاء المفاعـل        
ــل   ــي ، مقابـ ــووي الإيرانـ ــون   ٨٠٠النـ ــرب المراقبـ ــد أعـ ــون دولار وقـ مليـ

الإسرائيليون عن خوفهم من إنتاج هذه الأسلحة النووية ، وأنه تـم فـي هـذا    
إيراني الى روسيا بهدف الحصول على خبرات في  عالم ٥٠٠الاتفاق إرسال 

  . )٢٦٦(مجال الذرة
أما الجانب الإيراني فقد جاء الرد على لسان السـيد الخـامنئي بقولـه (     

إن إسرائيل سرطان في قلب الشرق الأوسط ، وإن إسـرائيل تـروج شـائعات    
بشأن سعي إيران الى إنتاج أسلحة نووية بغرض التعتيم على رفضـها التوقيـع   

  .  )٢٦٧( على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)
ومــن ناحيــة أخــرى، تقــوم إســرائيل بممارســة ضــغوط علــى روســيا   

وفـرض عقوبــات علـى الشــركات التــي تتعـاون مــع إيـران وتتنــاول وســائل     
الإعلام واللوبي المناصر لإسرائيل في الكونجرس الأمريكـي القيـام بفـرض    

التعاون مع إيران وفي نفس الوقـت   عقوبات على شركات روسية لمنعها من
أتاحــت عقوبــة إيــران فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الفرصــة لروســيا  

                                                
ــب    ) ٢٦٦( ــى جان ــة ال ــة والبيولوجي ــزود بالأســلحة الكيمياوي ــران تحــاول الت دان أخيــدان، (إي

ســرائيلية)، جهودهــا فــي المجــال النــووي، تقريــر قســم نــزع الســلاح فــي وزارة الخارجيــة الإ 
  . ٣٨، ص١٩٩٥، شباط، ٢مختارات إسرائيلية، العدد 

ــة لقــاءات       ) ٢٦٧( ــامنئي، مجموع ــيد الخ ــر الس ــي فك ــوي،امريكا ف ــة روح االله الموس مؤسس
    ٩٠-٨٧،ص٢٠٠٧وخطابات السيد الخامنئي، قم،
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لمقاومة الضـغوط عليهـا للتعامـل مـع إيـران وتأكيـد الطـابع السـلمي للطاقـة          

  . ) ٢٦٨(النووية في إيران
وانطلاقــاً مــن ذلــك فــإن العقبــة المهمــة تجــاه تطــوير العلاقــات بــين   

يران هي استمرار مقاومة إيران لعملية التسوية وكـذلك مقاومتهـا   إسرائيل وإ
وبشكل فعال التوسع الإسـرائيلي داخـل القـدس ، وكانـت حكومـة نتنيـاهو       
تؤكد عدم وجود أي مشكلة مع الإسلام وأن دعوة هلمت كـول المستشـار   
الألماني كي يصبح وسيطاً في المفاوضات من أجل إقناع الجانـب الإيرانـي   

  . )٢٦٩(من حدة السياسة العدائية لإسرائيلللتقليل 
وفي لقاء صحفي مع هاشمي رافسـنجاني اكـد الـى إن إسـرائيل أولاً      

هي دولة صهيونية توسعية وليس هناك ما يثبت أن الإسرائيليين تراجعوا عن 
شعارهم الذي ينسبونه للتوراة ، أي شعار من النيل الى الفرات ، أضـف الـى   

ن ترسانة من الأسلحة النووية تجعلها بذلك كياناً ذلك أن إسرائيل تمتلك الآ
  .  )٢٧٠(خطراً يهدد المنطقة دائماً 

                                                
؛ مصـطفى كامـل محمـد، (الأمـن الإقليمـي       ٢٧٨هدى درويش، المصـدر السـابق، ص  ) ٢٦٨(

، القـاهرة،  ١٢٩وسط، المخاطر والفرص)، مجلـة  السياسـة الدوليـة، العـدد     واستقرار الشرق الأ
  .  ٢١٣، ص١٩٩٧تموز، 

جفري كمب، انعكاسات السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة علـى الأمـن الإقليمـي : المنظـر        ) ٢٦٩(
، مركـز  ١الخارجي، فـي جمـال سـند السـويدي، إيـران والخلـيج، البحـث عـن الاسـتقرار، ط         

 – ١٨١، ص١٩٩٦البحـوث الإسـتراتيجية، الإمـارات العربيـة المتحـدة،      الإمارات للدراسات و
، مؤسسـة روز اليوسـف،   ١؛ أفي تسـليم، الحـائط الحديـدي، ترجمـة : ناصـر عفيفـي، ط       ١٨٢

  .٤١٧ – ٤١٦، ص٢٠٠٠القاهرة، 
 ) على الرابط١٢/١٢/٢٠٠٠للمزيد ينظر : غسان بن جدو، أهداف الثورة الإيرانية، () ٢٧٠(
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ــا تقــدم تقــوم إســرائيل بنشــاط فعــال فــي المجــالين        وفــي ضــوء م
العســكري والأمنــي ضــد إيــران مــن خــلال التجســس عليهــا مــن الأراضــي  

تعتبرهـا  . وتحاول محاصرة إيران دولياً  عبـر البوابـة الأمريكيـة و   )٢٧١(التركية
ــة      ــم المقاومـ ــوية ودعـ ــة التسـ ــتها عمليـ ــك لمعارضـ ــرئيس وذلـ ــدو الـ العـ

   .)٢٧٢(الفلسطينية
ويظهر هـذا مـن حـديث المرشـد الأعلـى السـيد الخـامنئي فـي تمـوز          

مؤكداً  إن الدول المساندة للإرهاب كافة ولاسيما الولايات المتحدة  ١٩٩٦
تلقى الضـربة مـن   التي ما تزال تدعم الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ، س

   .)٢٧٣(الإرهاب

                                                                                                              
http : // www. al jazeera. net htmplo. ll   

إيران وإسرائيل حرب الجاسوسية،، الدار العربية للدراسـات والنشـر والترجمـة، مجلـة     ) ٢٧١(
  . ٤٤، ص١٩٩٥، مصر، ١٠تقديرات ستراتيجية، العدد 

توجهات إسرائيل السياسية تجاه الشرق الأوسط في عهد ايهود باراك، مركز دراسـات  ) ٢٧٢(
  . ١٨٩ – ١٨٨، ص١٩٩٩الشرق الأوسط، عمان، 

، اطروحـة  ١٩٩٩ – ١٩٨٩مثنى حمدي توفيق  الثـويني، العلاقـات الأمريكيـة الإيرانيـة     ) ٢٧٣(
  . ١٣٥، ص١٩٩٩دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 



  

 

105 


































 
 

ــي      ــروات الت ــي الحيــوي ومســاحتها والث ــران الجغراف ــع اي شــكل موق
ا الولايات المتحدة الامريكية تمتلكها هدفاً استراتيجياً للقوى الكبرى لاسيم

، والتي رأت فيها ركيزة اساسية لسياستها على المستويين الاقليمي والدولي، 
فايران التي تمتلك حدوداً مشتركة مع الاتحاد السـوفيتي ، وتمتـد بأراضـيها    
على سواحل طويلة على الخليج ، ويقع ضمنها مضيق هرمز المنفـذ الـرئيس   

الكثير من الدول ولاسيما الغربية منها ، فضلاً عـن   لنفط الخليج وتعتمد عليه
الموارد الطبيعية وبخاصة النفطية منها ، وما تملكـه ايـران مـن مـوارد بشـرية      
هيئتها لان تكون قوة اقليمية فـي المنطقـة تحظـى باهتمـام القـوى الكبـرى ،       

ة وهو الامر الذي جعل امريكا تسعى دائماً لاستمالة ايران وفق ما تمليه سياس
ومصالح الاولى وهو ما كانـت عليـه ابـان حكـم الشـاه محمـد رضـا بهلـوي         

ــب    ١٩٧٩-١٩٤١ ــزتين الاساســيتين الــى جان ، حيــث شــكلت احــدى الركي
  . )٢٧٤( المملكة العربية السعودية في المنطقة

ووفقاً لتوجهات السياسة الامريكية في المنطقة كانت ايران في عهـد   
وداعية لها ، ليس هذا فحسب بـل كانـت    الشاه دولة مؤيدة للمصالح الغربية

                                                
 –للمزيد من التفاصيل ينظـر : جاسـم خالـد السـعدون، (العلاقـات الاقتصـادية العربيـة        ) ٢٧٤(

 ١١٥، ص١٩٩٥، بيـروت،  ٢٠٢راهنة وافاق تطورها )، مجلة المستقبل العربي، العدد الايرانية ال
، جامعة ١الايرانية ، في العلاقات الدولية لايران، ج -؛ محمد جواد علي، العلاقات الامريكية 

  .  ١٥٧، ص١٩٨٨بغداد، 
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قاعدة للمصالح الغربية نظراً لحجم المصالح والاسـتثمارات الغربيـة الكبيـرة    
  . )٢٧٥(فيها

وسقوط الشاه وتبني  ١٩٧٩وكان لقيام الثورة الاسلامية في ايران عام  
النظام الجديد لسياسة استراتيجية مغايرة لما كان عليه الشاه قلبـت المـوازين   

على عقب، فكانت ضـربة قويـة للمصـالح الغربيـة عمومـاً والامريكيـة        رأساً
خصوصاً سواءاً في ايـران او فـي المنطقـة ، فبعـد ان كـان موقـف الولايـات        
المتحدة الامريكية والدول الغربية مع استمرار نظـام الشـاه ودعمـه ، والـذي     

صـالحه  اتاح لهم العمل والاستثمار، اصبح القلق الغربـي يكمـن فـي انهيـار م    
الاقتصــادية فــي ايــران، وان تــؤدي المتغيــرات السياســية فيهــا الــى ان تفقــد  
السيطرة والتحكم في منطقة الخليج الحيوية بالنسبة لها، ويختل ميزان القوى 

  .)٢٧٦(في المنطقة والتي كانت ايران في عهد الشاه تشكل احدى ركائزه
يـام الاولـى   لذلك فقد شهدت العلاقات الايرانية الامريكيـة ومنـذ الا   

للثورة توتراً ملحوظاً ، بسبب تعارض المصالح بين الجانبين ، حيث شـكلت  
الثورة والنظام السياسي الجديد تحدياً مباشراً لسياسة واستراتيجية الغرب في 

                                                
حسـين فردوسـت، ظهـور     ؛٢٩٢للمزيد ينظـر: غـلام رضـا نجـاتي، المصدرالسـابق،ص     ) ٢٧٥(

  .٤٤٥،ص١٣٦٩ط سلطتة بهلوي، تهران،وسقو
الازمة الايرانية وانعكاسـاتها الدوليـة، مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية، مجلـة السياسـة        ) ٢٧٦(

ــدد   ــاهرة، العـ ــة، القـ ــاني   ٢٥، ٥٥الدوليـ ــانون الثـ ــنك   ٢٢، ص١٩٧٩كـ ــا هوشـ ــد الرضـ ؛عبـ
  .٢٨٣-٢٨٢، ص١٤٧٢مهدوى،انقلاب ايرانيه دوايت راديو بي بي سي،تهران، 
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ولعل تبني الايدلوجية الاسلامية ومبدأ تصدير الثـورة مـن قبـل     )٢٧٧(المنطقة

جاورة وبخاصة المرتبطة منها بـالغرب  النظام الجديد في ايران الى الدول الم
اول تحدي يواجه العلاقات بين الدولتين ، وعليه سـعت الولايـات المتحـدة    
بــالوقوف بوجــه النظــام الايرانــي الجديــد الــذي وجــدت فيــه تهديــداً          

بحكـم مـا كـان يحملـه مـن افكـار ومـا انتهجتـه مـن سياسـة           ) ٢٧٨(لمصالحها.
بالـدول الغربيـة لاسـيما الولايـات      وبخاصة الخارجية منها سبباً في اصطدامه

المتحدة الامريكية التي كانت حريصة على حماية وديمومـة مصـالحها فـي    
ولذا يمكننا القول ان السياسة الخارجيـة الايرانيـة مـع    المنطقة وايران نفسها، 

الولايات المتحدة الامريكية ، قد اتخذت منحنى كانت اهـم ملامحـه قطـع    
الولايات المتحدة واعلان قادة الثورة بانهـا الخطـر   العلاقات الدبلوماسية مع 

  .)٢٧٩( الرئيس على الثورة ووصفها الشيطان الاكبر

                                                
حمــد رحــيم عيــوفي، (معــالم الثــورة الاســلامية : تحليــل وتقيــيم)، نشــرة مختــارات   م) ٢٧٧(

؛ عبـد الرضـا هوشـنك    ١٠، ص٢٠٠٢، مؤسسة الاهرام، القاهرة، تشرين الثـاني  ٢٨ايرانية،العدد 
  .٣٢٦مهدوى،المصدر السابق، ص

فواز جرجيس، السياسة الامريكيـة تجـاه الغرب،كيـف تصـنع؟ ومـن يصـيغها؟ مركـز        ) ٢٧٨(
؛ محمـد مهدي،(تحـديات السياسـة الخارجيـة      ٥٥، ص٢٠٠٠ت الوحدة العربية،بيروت،دراسا

 ٣٨، ص٢٠٠٢،القاهرة، حزيران،٢٣الايرانية مستقبل الدبلوماسية)، نشرة مختارات ايرانية،العدد
  .٣٩٨، ص١٣٧٩؛ دخترم فرج،خاطرت بانو فريوه ديباماد فرج بهلوي،تهران،

خـة،اربعون قرنـاً مـن الصـراع العربـي الفارسـي،       حسن السوداني، دمـاء علـى نهـر الكر   ) ٢٧٩(
؛ بيـزن ايـزدي، مـدخل الـى السياسـة الخارجيـة لجمهوريـة ايــران         ٢٨-٢٧، ص١٩٨٠بيـروت، 

؛ روجـر هـاورد،    ٦،ص٢٠٠٠الاسلامية، ترجمة : سعيد الصباغ، دار النصر للطباعة الإسلامية، 
ترجمــة : مــروان اســعد نفــط ايــران ودوره فــي تحــدي نفــوذ الولايــات المتحــدة الامريكيــة،  
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وفي سؤال وجهه مراسلو صحيفة الهدف اللبنانية وإذاعة النمسا الـى    
الامــام الخمينــي حــول الموقــف مــن القــوتيين العظميــين روســيا الســوفيتية   

من قبلهم في ايـران مسـتقبلاً   وامريكا ؟ وهل تتوقعون خطر تدخل عسكري 
فأجابه قائلاً ( لا،لا تأخذ احتمالكم هذا بعين الاعتبار لان يوجـد الان شـيء   
قريب من التدخل العسكري المباشر لامريكا فـي ايـران فمـا يريـده الشـعب      

  .)٢٨٠(الايراني منع تدخل هاتين القوتين العظمتين)
برئاسة الحكومة ،  )٢٨١(اوكل الامام الخميني للدكتور مهدي بازركان 

، وجعل من بين مهامه الاساسية هو التخلص من  ١٩٧٩شباط  ٣٠المؤقتة في 
التحالف الذي كان قائماً بين نظام الشاه والولايات المتحدة الامريكية او ان 
تكون العلاقات بـين الـدولتين علـى اسـاس المصـالح المشـتركة والاحتـرام        

                                                                                                              
الامريكيـة مـابين    –؛ خالـد موسـى جـواد، العلاقـات الايرانيـة       ٢٦-٢٠٠٧،٢٢٥الدين،بيروت،

، ١٩٩٠، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، ١٩٨٨و ١٩٦٨
  .١١٣-١١٢ص

حكـام،  صحيفة الامام، تراث الامام الخمينـي (قـدس) (خطابـات، نـداءات، مقـابلات ا     ) ٢٨٠(
، مؤسسـة تنظـيم ونشــر تـراث الامـام الخمينــي     ١، ط٥وكـالات شـرعية، رسـائل شخصــية)،ج   

  .٩٦هـ، ص١٣٩٨الشؤون الدولية، طهران، 
) سياسي وطني ايراني واحـد مـن ابـرز معارضـي سياسـة      ١٩٩٥-١٩٠٥مهدي بازركان() ٢٨١(

نه ايـة االله الخمينـي   الشاه، ولد في طهران من عائلة يعمل افرادها في التجارة (بازار طهران)، عي
للتفاصـيل ينظـر. عبـد الوهـاب الكيالي،الموسـوعة       ١٩٧٩رئيساً للحكومـة المؤقتـة فـي شـباط     

  .٤٧٢، ص١، ص١٩٨٢، بيروت، ٧السياسية، ج
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والغـاء صـفقات    )٢٨٢(بدأ التـوازن. المتبادل والمساواة وهو ما يعرف بسياسة م

اعلن وزير ، ١٩٧٩اذار  ١٢الاسلحة التي تعاقد عليها قبل سقوط نظامه ، ففي 
خارجية ايران كريم سنجابي انسحاب بلاده من حلـف المعاهـدة المركزيـة    

تشــرين الاول مــن العــام نفســه اعلــن ابــراهيم يــزدي وزيــر   ٣الســنتو، وفــي 
لمشترك الموقعة بين ايران والولايات المتحدة الخارجية الغاء اتفاقية الدفاع ا

، وتبعتها الغـاء قاعـدتين سـريتين للرصـد والمراقبـة      ١٩٥٩الامريكية في عام 
العسكرية قرب الحدود السوفيتية واعتقال عشرين ضابطاً مـن الامـريكيين ،   

  . )٢٨٣( افرج عنهم بعد بضعة ايام
زيارته الى منطقة بالمقابل اعلن مستشار الامن القومي الامريكي عند  

ان الولايـات المتحـدة سـتدافع عـن مصـالحها فـي        ١٩٧٩الخليج في ايلـول  
  .)٢٨٤( منطقة الخليج بنفسها اذا اقتضت الضرورة ذلك

لقد لعبت عوامل عديدة دوراً فـاعلاً فـي تـدهور العلاقـات وتمثلـت       
يكية اولى حلقات المواجهة الميدانية بين النظاميين ، اثر اقتحام السفارة الامر

يوماً وكان هذا ابرز  ٤٤٤ ١٩٧٩واحتجاز موظفيها كرهائن في تشرين الثاني 

                                                
(282) R.K.Ramazani، who lost America :the case of Iran، the 

Middle East Journal,vol.3,no.1، wenter، 1982, p.19.                                                                                                                

محمد كاظم علي، النظام السياسي في ايـران دراسـة فـي النظـام الجمهـوري، اطروحـة       ) ٢٨٣(
  .٢٨١، ص١٩٩٧دكتوراه غير منشورة،كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،

، ١٣٨٦وندى وسـيد مجتبـى، فلسـفة انقـلاب وامبرياليـة جهـان معاصـر، قـم،         هاشم كا) ٢٨٤(
  .٥٨-٥٧ص
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، وحاولت الادارة الامريكية  )٢٨٥(واهم تحدي واجته العلاقات بين الدولتين
ــارتر      ــي ك ــرئيس جيم ــد ال ــان عه  ١٩٨٠ -١٩٧٧ Jimmy Carterاب

 ٦٦هم معالجتها من خلال  القيام بعملية عسكرية لانقاذ الرهـائن البـالغ عـدد   
اطلق عليها مخلب النسر لكنهـا فشـلت ، وادت    ١٩٨٠امريكياً في نيسان عام 

واســتمرت  ) ٢٨٦(١٩٨٠هذه الازمة الى قطع العلاقات الدبلوماسية في نيسـان  
 Ronaldهذه الازمـة حتى مجيء ادارة الرئيس الامـريكي رونالد ريغان 

Reagan ــراح الرهــائن      ١٩٨٨-١٩٨١ ــأطلاق س ــت ايــران ب ــث قام  ، حي
  . )٢٨٧( كمبادرة منها لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين

كمـا شــكلت الاتفاقيـات العســكرية المبرمـة مــع الولايـات المتحــدة      
الامريكية حلقة اخرى للمواجهة اذ كانت هـذه الاتفاقيـات خلافـاً لمصـالح     
ايران ،وعدها الامام الخميني احـدى الجـرائم التـي ارتكبهـا الشـاه فـي حـق        

توقيعه على هذه الاتفاقيات التي تضـر بمصـالح شـعبنا وبلادنـا ونحـن       ايران
  .)٢٨٨( عامة نعتبر هذه الاتفاقات التي تضر بمصالح شعبنا ليس لها قيمة

                                                
للمزيد ينظر: محمد حسين هيكل، مدافع آيات االله قصة ايـران والثـورة ، دار الشـروق،    ) ٢٨٥(

ــروت، ص ــامج       ٢٥٠-٢٤٥بي ــة، البرن ــؤون الدولي ــي الش ــة ف ــورة الايراني ــداي، الث ــد هالي ؛ فري
؛ ٦٦-٦٥، ص١٩٨٠النفط والامن في الخليج العربي، بيـروت، والممارسات، مجموعة مؤلفين، 

علـى الـرابط:    ١١/١/٢٠٠٠للتفاصيل ينظر: حديث بني صدر الى قناة الجزيرة الفضائية بتـاريخ  
http:www.  Angelfire. com /ca3/          

  .٦؛ بيزن يزدي، المصدر السابق، ص ٢٨-٢٧حسن السوداني، المصدر السابق، ص) ٢٨٦(
  .٢١٣، ص١٣٨٣ة باحثين،حديث انقلاب اسلامي ايران، تهران،مجموع) ٢٨٧(
  المصدر نفسه .) ٢٨٨(
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وقد اكد الامام الخميني هذا التوجـه فـي مقابلـة مـع تلفزيـون ايطاليـا        

المركزي عن علاقات ايران المستقبلية مع الولايات المتحدة (سوف تكـون  
علاقاتنا مع امريكا ودول العالم كافة على اساس الاقدام المتبادل ولن تعطي 
لامريكا حق تقرير مصيرنا وما قامت به الحكومات السابقة فـي امريكـا ومـا    
قامت به الان حكومة السيد كارتر يدل على انهم مازالوا يلجئون الى جميـع  

فهــم مــازالوا  الوســائل لتثبيــت هــذا النظــام حفظــاً علــى مصــالحهم الخاصــة 
يظهرون العداء للحركة الاسـلامية الحاليـة وبمـا ان الوضـع يسـير علـى هـذا        
المنوال، فموقفنا من السياسـة الامريكيـة موقـف سـلبي وبـالطبع نحـن فرقنـا        
وسوف نفرق بين الشعب الامريكـي والحكومـة الامريكيـة والعلاقـات بـين      

جـب ان تحـول الـى    ايران وامريكا هي كعلاقات السـيد والعبـد وبالتأكيـد ي   
  .)٢٨٩(علاقة صحيحة)

ولكن شهدت العلاقات بينهما في عهد الرئيس رونالد ريغان تحـولاً   
جديداً اذ سعى الى تجاوز الاخفاقات التي ميزت سياسة الادارة السابقة ومـا  

 بين البلـدين ) ٢٩٠(تعلق منها تحديداً بايران، فاستمرت الاتصالات غير المعلنة

صادي ، حيث وصلت قيمة المبـادلات التجاريـة بـين    الى جانب التبادل الاقت

                                                
  .١٠٦صحيفة الامام،المصدر السابق،ص) ٢٨٩(
ــة،    ) ٢٩٠( ــة الكويتي ــحيفة السياس ــر : ص ــيل ينظ ــن التفاص ــد م ــاموئيل  ٢٠/١٠/١٩٨٨للمزي ؛ ش

  .١٢١-١١٥؛ خالد موسى جواد، المصدر السابق، ١٥٥-١٥٠سجيف، المصدر السابق، ص
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الى جانب تزايد قيمة الواردات  ١٩٨٢البلدين الى اكثر من مليار دولار عام 
  .)٢٩١(١٩٨٣الامريكية من السلع الايرانية لتصل الى مليار دولار خلال عام 

، وبخاصــة بعــد ادراج ١٩٨٤ورغـم تطــورات الاحــداث خـلال عــام    
ية للإرهاب الدولي وما ترتب علـى ذلـك مـن قيـود     ايران ضمن الدول الراع

الا ان الولايــات المتحــدة ســمحت بتزويــد ايــران   ،) ٢٩٢(علــى التعامــل معهــا
  .)٢٩٣(بالأسلحة وبخاصة في مجال السلاح الجوي الايراني

وتأسيساً على ما تقدم كان هذا مؤشراً واضحاً على تحول مهـم فـي      
رحلـة ، وبهـذا فـأن الرغبـة المشـتركة      السياسة الخارجية الايرانية في هذه الم

بين الطرفين في فتح قنوات الاتصال بينهما رغم اختلاف دوافع كل منهما ، 
الى المشاركة في تقارب سري شمل صـفقات   ١٩٨٦-١٩٨٥ادت في عامي 

                                                
، ١٩٨٥جيمي كارتر،حرب على حرب، ترجمة شبيب بيضون، دار الفـارابي، بيـروت،    )٢٩١(

؛ للمزيد : ادوار سابلية، ايران مستودع البارود، ترجمـة :عـز الـدين محمـود السـراج،       ١٨١ص
  .١٨٥-١٣٣، ص١٩٨٣بغداد، دار الشؤون الثقافية،

دد مـن الامـريكيين،   لقد قامت منظمة الجهاد الاسـلامية المواليـة لايـران باختطـاف ع ـ    ) ٢٩٢(
بالاضافة الى اختطاف طائرة كويتية على متنها امريكيون واجبارها على النزول في ايران وقتل 
اثنين من الامريكيين، ورفضت ايـران تسـليم الخـاطفين لحكومـاتهم. للمزيـد ينظـر : صـحيفة        

  .٢٣/٩/١٩٨٤الوطن الكويتية، بتاريخ 
  .١٤٥خالد موسى جواد،المصدر السابق،ص) ٢٩٣(



  

 

113 
































رهائن وقطع غيار اسلحة ومبعوثين امريكيين سريين وتشكيلة مـن الوسـطاء   

  .)٢٩٤(لتي عرفت (ايران غيت) الدوليين التي توجت بصفة السلاح ا
وفي اطار هذه السياسة شـرعت الولايـات المتحـدة الامريكيـة الـى         

توضيح ذلك على لسان رئيسها ريغن الـذي صـرح ان هـذه الخطـوة املاهـا      
الموقع الاستراتيجي لهذا البلد والتخوف من ان يمد الاتحاد السوفيتي نفوذه 

ت المتحــدة الامريكيــة تســعى وفــي الوقــت نفســه كانــت الولايــا . )٢٩٥( اليــه
لأعطاء ايران مكانة واهمية بين القوى الاقليمية الفاعلة في المنطقـة وهـو مـا    

ان ما نسعى اليه هو عودة ايران بشكل كامل الى  ١٩٨٥أكده رئيسها في عام 
الحظيرة الامريكية ، حيث تتفوق اهمية ايران بالنسبة الى الولايات المتحـدة  

  .)٢٩٦(المنطقةعلى أي دولة اخرى في 
لقد بـدأ عقـد التسـعينات مـن القـرن العشـرين بتغييـرات مهمـة علـى           

الصعيدين الدولي والاقليمـي كـان فـي مقـدمتها انهيـار الاتحـاد السـوفيتي ،        
دولي اوحد ، وفي الوقت نفسه وصول بيل  وبروز الولايات المتحدة كقطب

  .)٢٩٧(كلنتون الى سدة الحكم في الولايات المتحدة الامريكية

                                                
الايرانيـة،   –، قصـة الاتصـالات الاسـرائيلية   ١٩٨٦) للمزيد ينظر: منسي سـلامة، مـؤامرة   ) ٢٩٤

؛ ستفن غرين، بالسيف، امريكـا واسـرائيل    ٧٠-٦٢، ص١٩٨٧، ١بغداد، دار الشؤون الثقافية،ط
  .   ٢٥٥، ص١٩٨٨، بيروت، ١، ترجمة، محمود زايد، ط١٩٨٦ -١٩٦٨في الشرق الاوسط  

  .١٥/١١/١٩٨٦، بتاريخ ٦٥٦لكويتية، العدد ع ) صحيفة السياسة ا) ٢٩٥
  .٢١٩) محمد جواد على ، المصدر السابق، ص) ٢٩٦
  .١٤٧-١٤٦) مثنى حمدي توفيق الثويني، المصدر السابق، ص) ٢٩٧
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ومع سقوط نظـام القطبيـة الثنائيـة وبـروز القـوة الامريكيـة فـي اطـار           
النظـام الـدولي الجديـد فـأن الموقـف الامريكـي ارتكـز علـى تبنـي سياسـة           

. لقـد فرضـت   )٢٩٨(الاحتواء المزدوج التي وجهت الى كل من ايران والعراق
ــدد     ــران ان تح ــى اي ــرات عل ــذه التغي ــا   ه ــا ازاء طموحاته ــا وخياراته موقفه

البيئـة الاقليميـة لايـران    حها، خاصة وان هـذه التغيـرات اتخـذت مـن     ومصال
     .)٢٩٩(ميداناً تفاعلياً لتداعياتها

لقد اتبعـت الولايـات المتحـدة الامريكيـة سياسـة التشـدد ازاء ايـران         
ومنعها ان تصبح قوة اقليمية مؤثرة في المنطقة، لذلك تبنت سياسة الاحتـواء  

والرهائن وحقـوق الانسـان لتحجـيم أي     المزدوج بأستخدام قضايا الارهاب
هيمنة اقليمية لأيران في ضوء غياب الدور الاقليمي الفاعل للعراق فـي هـذه   

المعارضة الامريكية للدور الاقليمي لأيران في هذه المنطقـة لا   )٣٠٠(المرحلة
تزال هناك مصلحة امريكية تقضي اما الابقاء على قنوات اتصال مع ايران او 

  جديدة قد تغير النظام في ايران . ةجيانتهاج استراتي
- 

الأوربية مرحلة جديدة بعد نجاح الثورة  –شهدت العلاقات الإيرانية 
الإســلامية فــي إيــران ، ولاســيما بعــد بيــع فرنســا للعــراق طــائرات الميــراج  

                                                
  ) المصدر نفسه.) ٢٩٨
، ٢٠١٠-١٩٩٧) حيدر زايـر عبوسـي العـامري، العلاقـات الايرانيـة الامريكيـة منـذ عـام         ) ٢٩٩

  .٣٦-٣٥، ص٢٠١١رة،كلية العلوم السياسية،جامعة بغداد،رسالة ماجستير غير منشو
الاوربيـة علـى قضـايا الامـة      –ناظم عبد الواحد الجاسور، تـأثير الخلافـات الامريكيـة    ) ٣٠٠(

  .٣٥، ص٢٠٠٩العربية حقبة ما بعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 



  

 

115 
































وتزويده بطـائرات سـوبر ايتنـدر المتخصصـة بضـرب الأهـداف البحريـة ،        

  لاً عن رفضها بيع النوع الاول من الطائرات لايران أبان حرب فض
  

. كـان سـبباً فـي حـدة التـوتر بـين البلـدين وجـاء         )٣٠١(الخليج الأولـى 
اعتقال الحكومة الفرنسية لمجموعة من الإيرانيين واتهامهم بتنفيـذ محاولـة   
 لاغتيال رئيس الوزراء الإيراني شاهبور بختيار المقيم في فرنسا عـاملا اخـر  

. أما ألمانيا هي الأخـرى فقـد شـهدت علاقاتهـا مـع      )٣٠٢(زاد من ذلك التوتر
إيران بعض التوتر وبخاصة في مطلع التسعينيات، على اثـر اعتقـال حكومـة    
الاخيرة منسق الاستخبارات الألماني هلموت زيموكس في إيران، واتهامه 

قـات  . وبالحالة نفسها شـهدت العلا )٣٠٣(بالتجسس لصالح الولايات المتحدة

                                                
ا، صـنع القـرار فـي الاتحـاد الأوربـي      للمزيد ينظر : محمد مصطفى كمـال و فـؤاد نهـر   ) ٣٠١(

  .١٨٣ – ١٨١، ص٢٠٠١الأوربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  –والعلاقات العربية 
؛ ناظم عبـد الواحـد الجاسـور، العلاقـات       ٨، ص٤/٧/١٩٨٧،  لندن، ٢؛ مجلة التضامن، العدد 

 ١٠–٩الأول للدراسـات الإيرانيـة     الإيرانية من التسلح الى التطبيع العلني، المـؤتمر  –الفرنسية 
 – ٧، ص١٩٩٧، معهد الدراسـات الإيرانيـة والأفريقيـة، الجامعـة المستنصـرية،      ١٩٨٧حزيران 

١٣.  
مهدي فليح ناصر الصافي،الدول المطلة على البحر قزوين وآفاقهـا المسـتقبلية، دراسـة    ) ٣٠٢(

؛ للمزيد ينظر: راتـب   ٢٥٣ص ٢٠٠٥في الجغرافية السياسية، اطروحة دكتوراه، جامعة البصرة،
  .٢٣٥ –٢٣٤، ص٢٠٠٢عبد الواحد، اللاشرقية و اللاغربية في فكر الإمام الخميني، بيروت،

، مركـز  ١ريتشارد هاس، وآخرون، العسل والنحل، ترجمة: إسماعيل عبـد الحكـم، ط  ) ٣٠٣(
  .٤٠، ص٢٠٠٢الإهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 
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الإيرانية البريطانية توتراً ملحوظاً بسبب إصدار آية االله السيد الخميني فتوى 
   .)٣٠٤(١٩٨٩بقتل الكاتب البريطاني سليمان رشدي توتراً شديداً في عام 

ــى     ــت الإبقــاء عل ــة حاول ــدول الأوربي ــوترات إلا أن ال ومــع هــذه الت
ا يضــمن الاتصــال مــع الحكومــة الإيرانيــة وإتبــاع طريــق الحــوار معهــا مم ــ

مصالحها ،لاسيما وأن الجمهورية الإسلامية تحتل المرتبة الثالثة بين الـدول  
المصدرة للنفط في العالم واحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي ، فضلاً  عـن  

  . )٣٠٥(% من حاجة السوق الأوربية من النفط١١كونها تلبي نحو 
الإيرانـي نحـو    الإيرانيـة اتجـه النظـام    –وبعد انتهاء الحـرب العراقيـة     

إعادة رسم سياسته الخارجية  فـي تبنـي سياسـة أكثـر اعتـدالاً، إلا أن فتـوى       
بخصـوص سـلمان رشـدي     ١٩٨٩الإمـام الخمينـي التـي أصـدرها فـي العـام       

الإيرانية ، بدأت العلاقات بالتـدهور   –أزمت الموقف في العلاقات الأوربية 
اء انعقاد مؤتمر وزراء ، أثن١٩٨٩من شباط  ٢٢عندما قررت دول الاتحاد، في

خارجية الدول الأوربيـة ، سـحب ممثليهـا فـي إيـران احتجاجـاًً علـى ذلـك،         
وأعلنت دول السوق الأوربية المشـتركة أن "الهـدف مـن هـذا الإجـراء هـو       

نفـذت  وكانت ألمانيا أول دولـة  . )٣٠٦(الضغط على إيران لكي تحترم الحرية

                                                
كتاباً  يـتهجم بـه علـى القـرآن الكـريم ادعائـه        كاتب بريطاني من أصول هندية أصدر) ٣٠٤(

(آيات شيطانية)، للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر : إبـراهيم المغـازي، الإيرانيـون وقضـية سـلمان          
  .  ٧٥ – ٧٠، ص١٩٩٧، القاهرة، ٧رشدي، الملف الإيراني، مركز بحوث الشرق الأوسط، العدد

: رؤية في المدخلات والمخرجـات   الألمانية –سيد عوض عثمان، (العلاقات الإيرانية ) ٣٠٥(
  .٥٧، ص٢٠٠٠، القاهرة، ٢٩)، مختارات إيرانية، العدد 

  .٨١إبراهيم المغازي، المصدر السابق، ص) ٣٠٦(
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 الـدول الاوربيـة الاخـرى   توالـت  سفيرها مـن إيـران ثـم     تالقرار وسحب هذا

من طهران تدريجياً وبهذه الخطوة التي أقـدمت عليهـا أوربـا     سفرائهاسحب 
، وكـان رد   حـين اذ دخل الصراع بين الغـرب والإسـلام التـي تمثلهـا إيـران      

صـرح السـيد الخـامنئي رئـيس الجمهوريـة       اذ الفعل الإيراني للقرار الأوربي
إن قضية سلمان رشدي ليس لها  ( ايوغسلافيلالإسلامية حين كان في زيارة 

 حل آخـر لـيس إلا الرصـاص رصاصـة تصـوب جيـداً الـى الهـدف وحتمـاً         
إن إصدار كتاب الآيات الشيطانية حركة قذرة لهـا جانبـان   ، ستصيب هدفها 

أحدهما إهانة مليار مسلم والآخر هو مساندة بعض السياسـات والحكومـات   
أن تشـمل إهانـة    م لا يمكـن أبـداً  لهذه الحركة القذرة  إن حرية الرأي والقل

  .)٣٠٧()الأنبياء ومقدسات الناس
 قد تحسنت وخاصة في عهد هاشمي العلاقات الإيرانية الأوربية الا ان 

تفكك الاتحاد بعد المتغيرات الإقليمية والدولية ، ولاسيما بسبب  رافسنجاني
بزعامة وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية  ١٩٩١السوفييتي في كانون الأول 

، وأدركت الدول الأوربية أن مصالحها تقضي الانفتـاح  ١٩٩١العالم بعد عام 
 على إيران والاستفادة مـن موقعهـا الجغرافـي وثقلهـا السياسـي والاقتصـادي      

ففــي الجانــب السياســي ،  )٣٠٨(بــدأت تشــهد نوعــا مــن الاســتقرار والتقــارب 
بفـتح حـوار    ، في قمـة أدنبـرة قـراراً   ١٩٩٢عاماتخذت دول الاتحاد الأوربي 

                                                
  .٨٢إبراهيم المغازي، المصدر السابق، ص) ٣٠٧(
؛ أصغر جعفر ولداني، (إيران وأوربا : من الحوار ٢٤روجر هاورد، المصدر السابق، ص) ٣٠٨(

  .٤٥، ص٢٠٠١، القاهرة، ١٠شاركة الاقتصادية)، مختارات إيرانية، العدد النقدي الى الم
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قصــد مــن وراء هــذه و.)٣٠٩(الحــوار الحاســم أطلــق عليــه  الحــوار النقــدي أو
السياسة اعتماد دول الاتحاد الانفتـاح المنضـبط والمتـدرج ، وبالقـدر الـذي      
تحدث فيه تغيرات إيجابية ، ومعنى هذا أن الانفتاح المتبادل مدعوم بعمليـة  

عبــر الانفتـاح وتبــادل   حـوار هــدفها التعـرف علــى الآخـر أو محاولــة تغييـره    
. وعلى المسـتوى التنفيـذي كانـت ألمانيـا أكثـر الـدول الأوربيـة        )٣١٠(المنفعة

الحــوار مــع طهــران لتشــجيع العناصــر المعتدلــة والعمليــة فــي   هــذااهتمامــاً  ب
الحكومة الإيرانية، وكان موقف بريطانيا انتقادياً على نحو كبير ، ولكنها مـع  

. ونلاحظ مـن ذلـك جليـاً    )٣١١(حاد الأوربيذلك تقدر الموقف الجماعي للات
وواضحاً في توسيع حجـم العلاقـات بـين الطـرفين وبـدأت مظـاهر الانفـراج        

المتبادلة ، بدأها قسطنطين ميوفاكسي رئيس الـوزراء   بارتفاع حجم الزيارات
. وقام توماس كليستل الرئيس النمساوي بزيارة مماثلة )٣١٢(١٩٩٢اليوناني عام 

نفسـه وفـي هـذا السـياق جـاءت زيـارة المسـاعد الـدائم          الى طهران في العام

                                                
، جامعـة بغـداد،   ١عيسى الجنابي، (إيران والمجموعة الأوربية)، دراسات دولية، العدد ) ٣٠٩(

 ١١؛ حسين مزهر خلف، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران بعـد أحـداث    ٣٤، ص١٩٩٢
، ٢٠٠٧منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، ، رســالة ماجســتير غيــر٢٠٠١ســبتمبر 

   ٥٩؛ للمزيد ينظر ضاري سرحان حمادي الحمداني،المصدر السابق، ص١٠٥ص
الأوربيـة، الأبعـاد وملفـات الخـلاف ،      –سهيلة عبد الأنيس محمد، العلاقات الإيرانيـة  ) ٣١٠(

  ؛. ٢٥، ص٢٠٠٧،أبو ظبي، ١٢٦،مركز الإمارات للدراسات والبحوث، العدد ١ط
روز ماري هوليس، أوربا وأمن الخليج المنافسة التجارية، من كتـاب أمـن الخلـيج فـي     ) ٣١١(

  .٢٥، ص١٩٩٨، ١القرن الحادي والعشرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، ط
ــة    ) ٣١٢( ــية الخليجي ــاعلات السياس ــلامة، التف ــز س ــتراتيجي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩معت ــر الإس ، التقري

  .٦٦، ص٢٠٠٠ارقة، مؤسسة دار الخليج، ، الش٢٠٠٠ – ١٩٩٩الخليجي 
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لوزير الخارجية البريطاني وهو أرفع مسؤول فـي وزارة الخارجيـة البريطانيـة    

. ومع ذلك لم يدم )٣١٣(يزور طهران، وان الهدف تطبيع العلاقات بين الطرفين
ود العلاقـة طـويلاً ، حيــث تـدهورت العلاقــة مـع ألمانيــا اولاً ، ثـم مــع دول      

حاد أثر قضية اعتقال رجل الأعمال الألمـاني هيملـون هـومز الـذي اتهـم      الات
بالتجسس، وزاد تدهور العلاقة اغتيال أربعة أكراد من المعارضة الإيرانية في 

، ووجه الاتهام الى الحكومة الإيرانية  ١٩٩٢برلين ، في مطعم ميكونوس عام 
  . )٣١٤(بتدبير عملية الاغتيال

ب دول الاتحـاد الأوربـي سـفراءها مـن     وكان من نتائج ذلك هو سح 
ألقت السلطات  ١٩٩٣طهران وتوقف الحوار النقدي بين الطرفين ، وفي عام 

الألمانيــة القــبض علــى أحــد الإيــرانيين بتهمــة التجســس لمصــلحة إيــران ،  
وتوجهت بالاتهام الى الحكومة الإيرانية مما زاد ذلك من تدهور الأمور بين 

ت نفسه بذلت إيطاليـا جهـوداً كبيـرة مـن أجـل      . ولكن في الوق)٣١٥(الطرفين
أعادة الدفء الى العلاقات الأوربية الإيرانيـة وبالفعـل تحقـق ذلـك وقامـت      

. ولكن في الوقت الذي )٣١٦(دول الاتحاد الأوربي بإعادة سفرائها الى طهران
الايرانية تسـير نحـو تحسـين العلاقـات كانـت       -بدأت فيه العلاقات الأوربية

                                                
  .٢٦ – ٢٥سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص) ٣١٣(
الإيرانيـــة فـــي عهـــد الإصـــلاحيين) دراســـات –خليـــل مخيف،(العلاقـــات الألمانيـــة) ٣١٤(

    ١٧٢، ص٢٠٠١،جامعة بغداد،١٣دولية،العدد
ــدور   ) ٣١٥( ــة وال ــات الخارجي ــران : العلاق ــوليس، (إي ــاري ه ــد ينظــر : روزم الإقليمــي  للمزي

  .١٧٣، ص٢٠٠٠، ٢٥٨المحتمل)، المستقبل العربي، العدد 
  .٢٦للمزيد ينظر : سهيلة عبد الأنيس محمد، المصدر السابق، ص) ٣١٦(
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لولايات المتحدة تسير نحـو التـوتر بسـبب اعـلان الـرئيس      على العكس مع ا
الأمريكي بيل كلنتون سياسـة الاحتـواء المـزدوج للعـراق وإيـران بوصـفهم       

  . )٣١٧(مصدرين لتهديد السلام والاستقرار في العالم
الأمريكية جعل العديـد مـن الـدول     –إن تضارب المصالح الأوربية  

عزلة الأمريكية نحو إيران وبخاصة  فـي  الأوربية غير مقتنعة باقتفاء سياسة ال
الجانــب الاقتصــادي، لــذلك فقــد رفضــت دول الاتحــاد التعامــل مــع هــذه  
السياسة ، الأمر الذي أدى الى إخفاق محاولة الولايات المتحدة الرامية الى 

. فأصـــدرت قـــانون )٣١٨(الأوربيـــة المتناميـــة –تحجــيم العلاقـــة الإيرانيـــة  
على القـانون الأمريكـي فـي قمـة ليـون عـام       وجاء الرد الأوربي  )٣١٩(داماتو

                                                
للمزيــد ينظــر : عبــد الخــالق عبــد االله، النظــام الإقليمــي الخليجــي، بيــروت، المؤسســة   ) ٣١٧(

روع النظــام الشــرق ؛ محمــد علــي مهــدي، مشــ ١٦٥، ص١٩٩٨الجامعيــة للدراســات والنشــر، 
وموقعهم من الورقة الإيرانية، تعقيـب محمـد السـيد     –أوسطي وموقف العرب والإيرانيين منه 

سليم، في ندوة العلاقات العربية الإيرانية، الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل، مركز دراسات 
  .٨٦٧، ص١٩٩٩الوحدة العربية، بيروت، 

، ٤كــي ضــد إيــران، تقــديرات إســتراتيجية، العــدددوافــع واحتمــالات التصــعيد الأمري) ٣١٨(
؛ محمد يونس عبـد الـرحمن، (النظـام السياسـي الإيرانـي والتحـديات مـع        ٤١، ص١٩٩٥آيار،

، ٢٠١١، مركـز الدراسـات الإقليميـة، جامعـة الموصـل،     ١٧الغرب)، دراسـات إقليميـة، العـدد    
  .٢١٩ – ٢١٨ص

ونــص  ١٩٩٥الفونسـو دامـاتو عـام    وهـو القـانون الـذي اقترحـه السـيناتور الـديمقراطي       ) ٣١٩(
المشروع على فرض حضر تجاري شامل من قبل الولايات المتحدة على ايران ويشمل جميـع  
الاعمال التجارية التي يقوم بها مواطنو امريكا خارج البلاد. للمزيد من التفاصـيل ينظـر : مثنـى    

  .١٧٠-١٦٩حمدي، المصدر السابق، ص
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.واشار )٣٢٠(لأمريكيا، إذ أكد الأعضاء ضرورة عدم الانصياع للقانون ١٩٩٦

ليون بريتيان مفوض الاتحاد الأوربي التجـاري بهـذا الخصـوص معتبـراً أن     
القانون يمثل خرقاً لقواعد القـانون الـدولي وسـيكون ذلـك غيـر مثمـر ، إذ       

في علاقـات الاتحـاد الاوربـي كمـا أنـه سـيخدم        سيؤدي الى تصعيد التوتر
  . )٣٢١(المتشددين في طهران

علـى لسـان وزيـر     ١٩٩٦آب  ٥وفي الوقت نفسه أعلنت بريطانيا فـي   
خارجيتها التحرك بنشاط ضد القانون الأمريكي على المستوى الثنـائي ، مـع   

ة دول الاتحاد الأوربي ، نحن نوافق على أنه لا ينبغي أن تكون هنـاك سياس ـ 
غربية في شأن إيران ، ولكن لا يمكن أن نقبل ضغوطا  من جانب الولايات 
المتحدة على حلفائها لفرض عقوبات تحت طائلة التهديد بعقوبات إلزاميـة  
علــى شــركائنا ، إذا مــا أقامــت علاقــات تجاريــة بــإيران فــي قطــاعي الــنفط 

  . )٣٢٢(والغاز

                                                
ــاور، (  ) ٣٢٠( ــول إن ب ــر : ب ــد ينظ ــات     للمزي ــط)، ترجم ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــايا الثوري القض

؛ وسام العلي، (العلاقات الأمريكية الإيرانية لا حـرب ولا  ١٢٧، ص١٩٩٦، ٢إستراتيجية، العدد
؛ طـلال عتريسـي، الجمهوريـة الصـعبة،      ٢٠، ص١٩٩٧، ٥سلم)، مجلة الـدفاع العربـي، العـدد    

  .   ٤٤٥ – ٤٤٤، ص٢٠٠٦بيروت، 
  .٢٧مصدر السابق، صسهيلة عبد الأنيس، ال) ٣٢١(
محمد السعيد إدريس وأحمد إبراهيم محمود، الفوضى والاستقرار في النظـام الـدولي   ) ٣٢٢(

الجديد، اتجاهات تطور المنظومة الدولية : مرحلة ما بعد الحـرب البـاردة، مجموعـة بـاحثين،     
تراتيجية، ، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإس ـ١٩٩٥التقرير الإستراتيجي العربي الموحد 

  .٢٤١، ص١٩٩٦الأهرام،
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سان رئيس الوزراء وتماشياً مع الموقف نفسه جاء الرد الفرنسي على ل 
ليونيل جوسبان (أن قوانين هيلمز بريتون وداماتو غير شـرعية، وغيـر مقبولـة    
،لأن الولايات المتحدة تعارض الحوار الأوربي الإيرانـي ، لخشـيتها مـن أن    
تقوم أوربـا باحتكـار الـنفط فـي الخلـيج والشـرق الأوسـط)،وهذا مـا أكـده          

ظر الأمريكـي أمـر مرفـوض،    الرئيس الفرنسي جاك شيراك حين قال(أن الح
كونه قراراً أمريكياً مفروضاً على أوضـاع خـارج الحـدود الأمريكيـة ،وهـذا      

ــة)  ــوانين الدولي ــافى والق ــر     )٣٢٣(يتن ــن وزي ــرار م ــى الق ــا عل ــاء رد  ألماني وج
خارجيتهــا كــلاوس كينكــل بــالقول أننــا لا نقبــل أن تملــي علينــا الولايــات  

، ولو اسـتمرت الرغبـة الأمريكيـة    المتحدة بأي الدول تقيم علاقات تجارية 
في هذا الأمر ، فعلى الأوربيـين اتخـاذ الخطـوات المناسـبة لإنهـاء مثـل هـذا        

  . )٣٢٤(الوضع 
وتشير الإحصاءات الى أن الاتحاد الأوربـي هـو المسـتثمر الأجنبـي      

الأكبر في قطاع النفط والغاز في إيران ، وبخاصة أكبر الشركات العاملة فيه 
جيب الإيطالية وربسول الإسبانية وبتروفينا البلجيكيـة   –ية هي توتال الفرنس

، وتشير الإحصاءات أيضاً أن حجم المبـادلات التجاريـة بـين إيـران ودول     
مليار دولار قيمـة   ٨مليار ، منها  ١٠وصلت الى  ١٩٩٦الاتحاد الأوربي عام 

  . )٣٢٥(واردات النفط التي يحصل عليها أغلب الدول الأوربية
                                                

  .٢٨ – ٢٧سهيلة عبد الأنيس محمد، المصدر السابق، ص) ٣٢٣(
  المصدر نفسه.) ٣٢٤(
ــة  ) ٣٢٥( ــات الأمريكي ــة،  –محمــود عفيفي،(صــفقة توتــال والعلاق الأوربيــة)، السياســة الدولي

  .  ٢٦٣،ص١٩٩٨،القاهرة، ١٣١العدد
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% مـن مشـروع شـاه    ١٠شـراء   ١٩٩٦إيران في حزيـران  وقد استطاعت 

ــوم      ــريتش بترولي ــة ب ــة البريطاني ــرى الشــركات النفطي ــذي يضــم كب ــز ال دني
والنرويجية شتات أويل والتركية بتروليـوم والروسـية لـوك أويـل والفرنسـية      

أكيتين ، الأمر الذي أثار حنق الولايات المتحدة حينذاك بسبب عمق  –الف
  . )٣٢٦(ة بين الطرفين ، وهو ما تحاول تحجيمهالعلاقات الاقتصادي

ويمكن الوقوف على مستوى هذه العلاقات من خلال الاسـتعراض   
الصادرات الإيرانيـة مـن والـى دول الاتحـاد الأوربـي ، حيـث        –الواردات 

ــوالي    ــة ح ــادرات الإيراني ــت الص ــام   ٦.٣٦٤بلغ ــار دولار ع ــا ١٩٩٦ملي ، أم
مليـار دولار   ٥.٤٩١فقـد بلغـت قيمتهـا    الواردات الإيرانية من دول الاتحاد 

  . )٣٢٧(١٩٩٦عام 
الأوربيـة كـان إيجابيـاً     –وعلى الرغم من ان وضع العلاقات الإيرانية  

،لم يخل من الصعوبات وسوء الفهم . ولكن إعطاء العامل الاقتصـادي دوراً  
مهماً، جعل من قضية أمن الخلـيج بالنسـبة لـدول الاتحـاد الأوربـي ، قضـية       

نسبة لأمنها ، بالمقارنة مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية ، أمـا  ثانوية بال

                                                
راع والتعاون)،السياســــة الإيرانيــــة بــــين الصــــ –خالــــد فياض،(العلاقــــات العربيــــة) ٣٢٦(

  .١٣، ص١٩٩٧،القاهرة، ١٢٧الدولية،العدد
(327) Geovge.E. Sham Baugh، states، Firms and power :sueceful 

sanctions in United States foreign policy، (sunny press1999).p23.                                                                      
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الرؤية الأوربية تؤكد أن أمن الخليج هو مسؤولية كل دولة مـن دولـه ، فـي    
  .  )٣٢٨(حين تجعل الولايات المتحدة  من هذه المسألة في مقدمة أولوياتها

لأوربيـة  ا –وانطلاقاً من هـذا الـنهج ، فقـد تنامـت العلاقـات الإيرانيـة       
بشكل واضح فـي عقـد التسـعينيات رغـم أتبـاع الولايـات المتحـدة سياسـة         

، إذ بـدت العديـد مـن الـدول الأوربيـة غيـر        ١٩٩٣الاحتواء المـزدوج عـام   
. إضافة الى ذلك فقـد ارتفعـت العلاقـات الاقتصـادية مـع إيـران        )٣٢٩(مقتنعة

  .  )٣٣٠(١٩٩٥لاسيما بعد إصدار الكونغرس الأمريكي قانون داماتو عام 
إضافة الى الواقع الاقتصادي في توجه أوربـا نحـو إيـران هنـاك أيضـاً      
التوجه أو البعد العسكري، اذ تحظى عملية التسلح بأهمية كبيرة لدى صـانع  
القرار السياسي سواء كان في البلدان المتقدمة أم كـان فـي البلـدان الناميـة .     

المتحـدة فـي بنـاء    وقد أسهمت دول الاتحاد الأوربي الى جانـب الولايـات   
ترسانة الشاه العسكرية ، وبالرغم من القطيعة العلنية بين فرنسـا وإيـران أثنـاء    

                                                
إبراهيم خلف العبيدي، (تأثير الوجود الأجنبـي علـى أمـن الخلـيج العربـي)، دراسـات       ) ٣٢٨(

. للمزيد من التفاصيل ينظـر : محمـد   ١١٢، ص٢٠٠٣، بغداد، بيت الحكمة، ١١السياسية، العدد 
  .٣٥٣السعيد إدريس، المصدر السابق، 

لإيرانيـة بـين التصـعيد والمواجهـة     للمزيد ينظر : يسرى قنـديل، (العلاقـات الأمريكيـة ا   ) ٣٢٩(
، القــاهرة، الــدار العربيــة للدراســات والترجمــة، ٨العســكرية)،، تقــديرات إســتراتيجية، العــدد

  .٣٤، ص١٩٩٥
  .٤٦ – ٤٥للمزيد ينظر : أصغر جعفر ولداني، المصدر السابق،ص) ٣٣٠(
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، )٣٣١(الحرب العراقية الإيرانية ، بسبب مساندة فرنسا العراق ودعمه عسـكريا ً 

استطاعت فرنسا أن تحافظ على جسور العودة الى إيران ، عنـدما اسـتطاعت   
يران عن طريق تجار إيطاليين ، تضـمنت  شركة سيتي الفرنسية بيع أسلحة لإ

، كما استطاعت إيران  )٣٣٢(٦٠وقطع غيار الدبابات إم ٤٨دبابات من طراز إم 
طــائرات مروحيــة فرنســية الصــنع عــن طريــق   ٤الحصــول علــى  ١٩٩٦عــام 

،الى جانب ذلك عقدت إيران صفقات سلاح ضخمة في أثناء  )٣٣٣(أندونيسيا
لصـفقة السـرية التـي عقـدتها مـع شـركة       حربها مع العـراق مـع ألمانيـا مثـل ا    

  . )٣٣٤(لورجن الألمانية
واستطاعت إيران عقد اتفاق تعـاوني تسـليحي مـع إيطاليـا للحصـول       

ــا      ــوم بصــناعتها شــركة أوجيت ــي تق ــن طــراز شــينوك الت ــات م علــى مروحي
.وحاولت إيران إعادة علاقاتها التسليحية مـع ألمانيـا ، وإعـادة     )٣٣٥(الإيطالية

                                                
ي العربـي،  سهيلة عبد الأنيس، التسلح الإيراني في التسعينات وأثـره علـى الأمـن القـوم    ) ٣٣١(

رسالة دبلوم عال غيـر منشـورة، المعهـد العـالي للدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية، الجامعـة         
  .٧، ص١٩٩٩المستنصرية، بغداد، 

الإيرانيـة مـن التسـلح     –للمزيد ينظر: ناظم عبـد الواحـد الجاسـور، العلاقـات الفرنسـية      ) ٣٣٢(
  .٦٢السري الى التطبيع العلني، ص

لعلاقات الفرنسـية مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي خـلال عقـد        أحمد فائق، تطور ا) ٣٣٣(
التسعينات وأثرها على منطقة الخليج العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المستنصرية، 

  .٢١١، ص٢٠٠٢بغداد، 
ــة)،العرب     ) ٣٣٤( ــانتها الكيمياوي ــوير ترس ــعى لتط ــاب،(إيران تس ــد الوه ــيد عب ــال خورش كم

    ٨٤، ص٢٠٠٣،بغداد،١والمستقبل،العدد
  .١٩٩٢آب  ١٨، ٨٠٤٤صحيفة الرأي الأردنية، العدد ) ٣٣٥(
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سيمنس الألمانية التي بدأت العمل في مفاعل بوشهر قبـل   التعاون مع شركة
. وبالرغم من الحظر المفروض على إيران استطاعت من الفترة مـا  )٣٣٦(الثورة
 ٤الحصــول علــى أســلحة أوربيــة قــدرت قيمتهــا بنحــو    ١٩٩٧و ١٩٩١بــين 

ــارات دولار ــي لسياســة     )٣٣٧(ملي ــراق الأورب ــا وضــح حجــم الاخت ، وهــذا م
ه إيران ، رغم اتفاقية (راسمار) بين الولايات المتحدة الولايات المتحدة تجا

ودول الاتحاد الأوربي التي تنص على عدم بيع المعدات العسكرية الاوربية 
، علــى الــرغم ممــا تقــدم يمكــن القــول أن العلاقــات  )٣٣٨(المتطــورة لإيــران

ــة  ــة     –الإيراني ــة بمســتوى علاق ــة العســكرية اتســمت بضــعفها مقارن الأوربي
المستوى الاقتصادي والسياسي ويمكن إرجاع ذلك الى حجم  الطرفين على

  الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأوربية . 
وتأسيساً على ما تقدم يمكن أن نقول أن العلاقات الإيرانية الأوربية  

منذ بداية التسعينات شهدت تطوراً ملموساً  مع دول الاتحاد الأوربي عامـة  
، ومع فرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا خاصـة ، علـى جميـع المسـتويات السياسـية         
ــي     ــة الت ــرغم الضــغوط الأمريكي ــل ، ب والاقتصــادية والعســكرية بشــكل أق

  مورست على هذه الدول للحد من علاقاتها مع إيران .

                                                
وســام إبــراهيم، السياســة الألمانيــة تجــاه الخلــيج العربــي فــي عقــد التســعينات، رســالة  ) ٣٣٦(

ماجستير غيـر منشـورة، المعهـد العـالي للدراسـات السياسـية والدوليـة، الجامعـة المستنصـرية،          
  .١١٩، ص٢٠٠١بغداد، 

  .١١٦، أوربا وأمن الخليج، المنافسة التجارية، صروزمار هوليس) ٣٣٧(
سـيد محمـد كـاظم وسـجاد بور،(علاقـة إيـران وأمريكـا مـن منظـور الأمـن القــومي)،           ) ٣٣٨(

  .  ٤٣، ص٢٠٠٠،القاهرة،٥مختارات إيرانية،العدد
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في إيران بتفـاؤل كبيـر    نظر الاتحاد السوفييتي بقيام الثورة الإسلامية  
وكان ذلك من خلال تقويمه الإيجابي للنظام الجديد، ووصف التقرير الذي 
ــيوعي      ــزب الش ــرين للح ــادس والعش ــؤتمر الس ــف للم ــد بريجني ــه ليوني قدم

، ما حدث في إيران بأنه حدث مهـم علـى السـاحة    ١٩٧٩السوفييتي في سنة 
جنيـف للنظـام الجديـد    الدولية فهـي ثـورة مناهضـة للإمبرياليـة ، وتمنـى بري     

النجاح في ثورتهم وعرض تنمية العلاقات مع إيـران علـى أسـاس المسـاواة     
  . )٣٣٩(المتبادلة
ــين الاتحــاد      ــر ب ــارب أكث ــق لتق إن هــذه التصــريحات مهــدت الطري

السوفييتي وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية فقد صرح 
رئيس السوفييتي حينمـا أشـكر بـرقيتكم    الإمام الخميني في برقية بعثها الى ال

في مناسبة الذكرى الأولى للثورة الإسلامية فـي إيـران وانقـل لكـم إعجابنـا      
  . )٣٤٠(بالشعب السوفييتي الصديق

ومن هنا بدأت الزيارات بين البلدين فزار وفـد إيرانـي برئاسـة وزيـر      
ن وأعـرب المسـؤول الإيرانـي بـأ    ١٩٨٠الاقتصاد والمالية موسكو في نيسـان  

العقوبات الاقتصادية التي تفرضـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـن تضـر       

                                                
)،مجلــــة السياســــة الاتحــــاد الســــوفييتي والحــــرب العراقيــــة الإيرانيــــة مجــــدي حمــــاد،() ٣٣٩(

   ٨٨، ص١٩٨١هرة،كانون الثاني،القا٩٢الدولية،العدد
، ٣موسكو وطهران توقعان اتفاقية هامة الذكرى الأولى، مجلة آفاق الاقتصادية، العـدد ) ٣٤٠(

  .  ١٦٠، ص١٩٨٠بغداد، 
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، واعقبهـا زيــارة   )٣٤١( السـوفييتية  –بـإيران وذلـك بفضـل الاتفاقيـة الإيرانيـة      
رئيس مجلس الشورى الإيراني رفسنجاني الـى كوريـا الشـمالية فـي أيلـول      

اك جسـراً  ، والتقى هناك شخصية سوفيتية وعقب هذه الزيـارة بـدأ هن ـ  ١٩٨١
، كما أقدم الاتحاد السوفييتي الى وقـف   )٣٤٢(جوياً لنقل المعدات الى إيران

  .  )٣٤٣(التسليح مع العراق
حيـث بـدأ النظـام     ١٩٨٣استمر التقارب السوفييتي الإيراني حتى عام 

الإيراني تصفية الحزب الشيوعي  تودة  فضلاً عن تحسن العلاقات الإيرانية 
وبخاصـة فيمـا يتعلـق بصــفقات     ١٩٨٤ – ١٩٨٣الأمريكيـة خـلال عـامي     –

، فـأدى   )٣٤٤(الأسلحة بالإضافة الى اسـتمرار احـتلال السـوفييت لأفغانسـتان    
الإيرانيـة ، ممـا حـذا بالاتحـاد      –ذلك الى تـدني فـي العلاقـات السـوفييتية     

، لقـد أدت العلاقـات المتطـورة     )٣٤٥(السوفييتي الى تزويد العراق بالأسلحة
والعراق دفع إيران الـى اتخـاذ مواقـف سـلبية  تجـاه       بين الاتحاد السوفييتي
هاجمت الإذاعة الإيرانية السـوفييت . وذهبـت    ١٩٨٣السوفييت ، ففي مايو 

                                                
أسامة الغزالي حرب، (الازمة الافغانية وانعكاساتها الدولية والاقليمية )، مجلـة السياسـة   ) ٣٤١(

  .٦٢، ص١٩٧٩، القاهرة، ٦٢الدولية، العدد 
  .٦٣المصدر نفسه، ص) ٣٤٢(
ملفين جودمان، موسكو، الشرق الأوسط خلال التسعينات، في تحدي الشرق الأوسـط  ) ٣٤٣(

بعد الحرب الباردة، ترجمـة: عبـد االله جمعـة الحـاج، أبـو ظبـي، مركـز الإمـارات للدراسـات          
  .٢٨، ص١٩٩٦والبحوث الاستراتيجية، 

، رسـالة ماجسـتير   ١٩٨٨ – ١٩٦٢يرانية للمزيد ينظر، ناظم يونس الغراوي، العلاقات الإ) ٣٤٤(
  .٦٧، ص١٩٨٩غير منشورة، كلية العلوم السياسية بغداد، جامعة بغداد، 

  .١٩٨٥/  ٣/  ١٣جريدة الرأي العام الكويتية، في ) ٣٤٥(



  

 

129 
































، وفـي بدايـة عـام     )٣٤٦( دبلوماسـياً سـوفييتياً   ١٨الحكومة الإيرانية الى طـرد  

حكمت المحاكم الثورية  في إيران علـى زعمـاء الحـزب الشـيوعي       ١٩٨٤
  . )٣٤٧(دفع الاتحاد السوفييتي الى التنديد بهذا الحكم بالإعدام مما

كما أشاد رفسنجاني بموقف الاتحاد السوفييتي فـي الأمـم المتحـدة     
وامتناعه عن التصويت عند الاقتراع على قرار في الأمم المتحدة يعرب عن 
القلــق إزاء الانتهاكــات لحقــوق الإنســان فــي إيــران إننــا نأمــل أن يواصــل  

يت الـذين أثبتـوا خـلال اقتـراع الأمـم المتحـدة علـى القـرار         الزعماء السوفي
الخاص بإيران أنهم يمكن أن يكونوا واقعيين وأضاف أننا نفضل أن تستمر 

  .    )٣٤٨( العلاقات بين البلدين داخل إطار التعايش السلمي
وعــرض الاتحــاد الســوفييتي تجهيــز إيــران بالســلاح منــذ البــدايات   

لـوزراء الإيرانـي محمـد علـي رجـائي فيـف       الأولى للحرب وأبلـغ رئـيس ا  
غــرادوف الســفير الســوفييتي فــي طهــران  بهــذا المضــمون وطلــب رئــيس  

.  )٣٤٩(الوزراء الإيراني من السفير السوفييتي عدم إرسال السلاح الى العـراق 
كما قام مصطفى شمران وزيـر الـدفاع قـام بزيـارة الـى الاتحـاد السـوفييتي        

دار وصواريخ مضادة للطائرات من طراز لشراء أسلحة وطائرات وأجهزة را
وأكد هذا النهج في التعاون ما أعلنـه محمـد مضـري سـفير      ٧و سام  ٦سام 

إيران في موسكو في مؤتمره الصـحفي الـذي عقـده فـي مقـر سـفارته فـي        
                                                

  .١٩٨٥/  ٣/  ١٣جريدة الرأي العام الكويتية، في ) ٣٤٦(
  .٩/١١/١٩٨٤جريدة الوطن الكويتية في ) ٣٤٧(
  .١٩٨٥/ ٢٣/١٢كويتية في جريدة الرأي ال) ٣٤٨(
  .١٩٨٥/ ٩/ ٢٢جريدة السياسة الكويتية ) ٣٤٩(
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موسكو وأشار فيه الى أن إيران وافقت على تجهيزهـا بالأسـلحة السـوفييتية    
. وأعلـن الـرئيس   )٣٥٠(الـى العـراق   مقابل إيقـاف إرسـال شـحنات الأسـلحة    

خامنئي بأن إيران قد تتجه الى موسكو للتزود بالسلاح وأضاف أننا نشـتري  
. وعقـد الطـرفين اتفاقـاً    )٣٥١(عتاداً عسكرياً عنـدما نـرى مصـلحتنا فـي ذلـك     

لإرسال عدد كبير من الخبراء العسكريين والمـدنيين السـوفييت الـى إيـران     
وهناك معلومات تشير الى أن السوفييت  ، )٣٥٢(ووصلت الدفعة الأولى منهم

جهزوا إيران بقطع غيار للأسـلحة السـوفييتية التـي بحـوزتهم . ولـم يقتصـر       
الإيراني التسليحي على المعـدات العسـكرية والخبـراء     –التعاون السوفييتي 

ــات      ــرانيين معلومـ ــدموا للإيـ ــوفييت قـ ــى أن السـ ــداه الـ ــا تعـ ــط وإنمـ فقـ
  . )٣٥٣(استخبارية

قام السوفييت بالاشـتراك مـع ألمانيـا الشـرقية ببنـاء       من جانب آخر   
شـاه والثانيـة    –محطتي تنصت الكتروني في إيران الأولى في كوهي حلـك 

في كوتال ببرزان أعلى قمة تشرف على الخليج العربي لترصد السفن التـي  
  . )٣٥٤(تمر عبر الخليج 

                                                
  .  ١٩٨٢/ ١٥/٢صحيفة الشرق الأوسط في ) ٣٥٠(
  .١٩٨٢/ ١٥/٥صحيفة السياسة الكويتية ) ٣٥١(
  .١٩٨٢/  ٥/  ١٥صحيفة السياسة الكويتية ) ٣٥٢(
  .٢٢، ص١٩٨٥/ ٢٢/٢؛ مجلة الوطن العربي في  ١٣، ص١٩٨٢/ ٥/ ١١مجلة اللواء في ) ٣٥٣(
  ١٣، ص١٩٨٢/ ٥/ ١١مجلة اللواء في ) ٣٥٤(
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 –بـدأ الاتحـاد السـوفييتي يشـحن صـواريخ أرض      ١٩٨٥وفي بداية  
 ٧٠جوا من طراز سام السوفييتية الى إيـران نحـو    –و صواريخ أرض أرض 

  .  )٣٥٥(جو –صاروخا أرض  ٦٠أرض و  –صاروخاً  أرض
أما في المجال الاقتصادي فقد سعى النظام الإيراني الى عقد اتفاقيـة   

ــاد       ــدم الاتح ــا يق ــي بموجبه ــوفييتي الت ــاد الس ــع الاتح ــادي م ــاون اقتص تع
مشروعاً  في إيران التي سبق أن نفـذها   ١٤٧ة السوفييتي المساعدات والخبر

خبيـر وفنـي ومـن     ٢٠٠٠أو باشر بتنفيذها خبراء سـوفييت يتـراوح عـددهم    
ضمن هذه المشاريع مجمع الحديد والصلب في أصفهان ، ومحطة رامبـين  

  . )٣٥٦(الكهربائية في الأهواز وغيرها
اصـة  أما في مجال العلاقات التجارية فإنهـا شـهدت تطـوراً كبيـراً خ     

 ٨٠بعد أزمة الرهائن ، حيث ازدادت استيرادات إيران من السوفييت بنسـبة  
. وتم في العام نفسه التوقيع على اتفاقية للشـحن التجـاري    ١٩٧٩% عن عام 

.وتطورات العلاقـات التجاريـة بـين إيـران ودول المنظمـة       )٣٥٧(بين الطرفين

                                                
  .  ١٩٨٥/ ٢٢/٩؛ جريدة القبس الكويتية في  ١٩٨٥/  ٩/  ٢٢جريدة السياسة الكويتية في ) ٣٥٥(

، ١٩٨٠بغـداد، يوليـو     ٣للمزيد ينظر : مجلـة آفـاق الاقتصـادية، السـنة الأولـى، العـدد       ) ٣٥٦(
  .١٦٥ص

آذار  ١٢، بغداد، في ٣لدراسات والنشر، العددالنشرة الإستراتيجية، مركز العالم الثالث ل) ٣٥٧(
  .  ٣، ص١٩٨٢
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 ٢نية من هذه الدول الاشتراكية تطوراً كبيراً حيث بلغت الاستيرادات الإيرا
  .   )٣٥٨(مليار دولار

وفي المجال النفطي فقد حدث تطوراً كبيـراً فـي هـذا المجـال بـين       
 ٢النظام الإيراني والاتحـاد السـوفييتي إذ باعـت إيـران الاتحـاد السـوفييتي       

مليون برميل من النفط في ذلك العام ولم يقتصر تصدير النفط على الاتحاد 
. )٣٥٩(د من الدول الاشتراكية التي تدور فـي فلكـه  السوفييتي بل شمل العدي

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين إيران والاتحـاد السـوفييتي خـلال عـام     
شـهد تطـوراً واسـعاً فـي العلاقـات       ١٩٨٤فإن النصف الثاني من عام  ١٩٨٣

مليارات  ٣بلغ التبادل التجاري بين البلدين  ١٩٨٤الاقتصادية ففي تموز عام 
   .  )٣٦٠(دولار

مــدى أوســع فــي المجــال   ةواتخــذت العلاقــات الإيرانيــة الســوفيتي  
علـى السـوفييت مسـالة     ١٩٨٥الاقتصادي عندما عرضت إيـران فـي أيلـول    

إمكانية قيام تعـاون بـين البلـدين لاسـتغلال منـاجم الغـاز فـي بحـر قـزوين          
الواقعة على الحدود بينهما ، ونتيجة هذا التطـور سـمح الاتحـاد السـوفييتي     

البضائع ومعدات عسكرية وأسلحة عبر أراضيه الى إيران ، وتوجت  بمرور
هذه الاتصالات بزيارة نائب وزير الخارجية السوفييتي التي حققت نجاحـاً   

  .)٣٦١(كبيراً  على المستوى الاقتصادي
                                                

  .١٩٨٥/  ١/  ٢٧جريدة الوحدة، أبو ظبي ) ٣٥٨(
  .١٩٨٥/ ٣/ ١٣جريدة الرأي الكويتية في ) ٣٥٩(
  .١٩٨٥/ ١/ ٢٢جريدة الوحدة أبو ظبي في ) ٣٦٠(
  .١٩٨٦/ ٢/ ٤جريدة السياسة الكويتية في ) ٣٦١(
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وبعــد ذلــك عملــت متغيــرات دفعــت إيــران بالتوجــه نحــو الاتحــاد   

، وقيـام إيـران   ١٩٨٨يرانيـة عـام   الإ –السوفييتي منها انتهاء الحرب العراقيـة  
بإعــادة النظــر فــي علاقاتهــا التجاريــة وســعيها فــي إعــادة أعمــار مــا دمرتــه  

. هــذه  )٣٦٣(، فضــلاً عـن الانســحاب الســوفييتي مـن أفغانســتان   )٣٦٢(الحـرب 
الأمور وغيرها دفعت إيران الـى ذلـك وتحسـين العلاقـات بـين الـدولتين ،       

د تجربـة جديـدة فـي ظـل سياسـة      ولاسيما أن الاتحاد السوفييتي كان يشـه 
البروسترويكا التي أغرت القيادة الإيرانية بالانفتـاح علـى موسـكو، فكانـت     
رسالة الإمام الخميني التي بعث بها الى جورباتشوف في كانون الثاني عـام  

الرسالة المكتوبة الوحيدة الى زعيم أجنبي امتـدح فيهـا الـزعيم     وهي ١٩٨٩
  .  )٣٦٤(وقيامه بمراجعة الأيديولوجيا السوفييتي على مواجهته حقائق

ولــم يقتصــر الانفتــاح الإيرانــي علــى تبــادل الرســائل بــل تــم تبــادل  
زيارات كبار المسؤولين مثل الزيارة التي قـام بهـا ادوارد شـيفرنادزة وزيـر     
الخارجية السوفييتي آنذاك الى طهران وهذه الزيارة تعـد أول زيـارة يقـوم    

ى طهران منذ سقوط نظام الشـاه وجـاءت بعـد    بها وزير خارجية سوفييتي ال
مشروع الجيش السوفييتي في الانسحاب من الأراضي الأفغانيـة فـي شـباط    

                                                
الـدولي، الواقـع والآفـاق المسـتقبلية)، نشـرة       – عبد الوهاب محمد، (التعـاون الإيرانـي  ) ٣٦٢(

  .١١٩، ص١٩٩٧كانون الثاني  ١٥القاهرة  ٤٤ – ٤٣تقديرات إستراتيجية العددان 
  .٤٣ملفين جوردان، المصدر السابق، ص) ٣٦٣(
  .١١٩عبد الوهاب محمد، المصدر السابق، ص) ٣٦٤(
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، فعزز هذا اقتناع الإيرانيين بأن الرئيس السوفييتي الجديد يفكـر   ١٩٨٩عام 
  .  )٣٦٥(بطريقة تختلف عن أسلافه

السوفييتي  بداية التعاون بين إيران والاتحاد ١٩٨٩وبهذا فقد عد عام  
، التي عدت نقلة نوعية في علاقات إيـران الخارجيـة ، وذلـك لعوامـل منهـا      
حاجة إيران الى الاستثمارات و التكنولوجيا المتقدمة لإعادة الإعمار ، فضلاً 
عن انتخاب هاشمي رفسنجاني رئيساً  للجمهورية وهو الذي ينظر إليه علـى  

اني علـى الانفتـاح نحـو    ، فحـرص رفسـنج   )٣٦٦(أنه رجل ذو توجه براغماتي
سياسة الانفتاح التي سـار عليهـا الإمـام الخمينـي      الشرق ، بما يعني استكمال

قـام الـرئيس رفسـنجاني بزيـارة      ١٩٨٩تجاه المعسكر الشرقي ، ففي حزيران 
ــيما وأن     ــة ، ولاس ــات الثنائي ــداً للعلاق ــك زخمــاً جدي ــأعطى ذل موســكو ، ف

فره الــى موســكو أن رفســنجاني كشــف فــي مــؤتمر صــحفي عقــده قبــل ســ
  .  )٣٦٧(الخميني أوصاه بالانفتاح على الاتحاد السوفييتي

وهكذا ساعدت زيارة رفسنجاني موسـكو علـى إزالـة العقبـات التـي       
، إذ تم التوقيع على الكثير من الاتفاقيات  )٣٦٨(كانت تحكم علاقات الطرفين

تســليم مليــار دولار تـم بمقتضــاها   ١.٩الاقتصـادية والتجاريــة بلغـت قيمتهــا   

                                                
ا الاتحاديـة وتأثيرهـا   لمى مضر جري الإمارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسي) ٣٦٥(

، مركــز الإمــارات ١،ط٢٠٠٣–١٩٩٠علــى سياســتها اتجــاه منطقــة الخلــيج العربــي فــي الفتــرة 
  .  ١٣٥، ص٢٠٠٥للدراسات والبحوث الإستراتيجية،أبو ظبي،

  .١٢٠محمد عبد الوهاب، المصدر السابق، ص) ٣٦٦(
  .١٣٦لمى مضر جري الإمارة، المصدر السابق، ص) ٣٦٧(
  .١٢٠المصدر السابق، ص محمد عبد الوهاب،) ٣٦٨(
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 ٢٩طـائرة مقاتلـة مـن نـوع مـيج/      ٤٨روسيا الغاز الإيراني عبر أنابيـب مقابـل   

. كمـا  )٣٦٩(، فضلاً عن معدات وخدمات أخـرى ٧٢دبابة من طراز تي/ ١٠٠و
نصت اتفاقيات لاحقة على التبادل السياحي وتوسيع الروابط الثقافية والسـفر  

  . )٣٧٠(عبر الحدود
بــادئ التــي تضــمن موافقــة  وكــان أهــم الوثــائق الموقعــة إعــلان الم  

على التعاون مع الجانب الإيرانـي فيمـا يتعلـق بتعزيـز قـدرات       )٣٧١(الكرملين
. وصرح متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة السـوفييتية فـي      )٣٧٢(إيران الدفاعية

أن الهدف من تلك المبيعات هو إعـادة الـروابط العسـكرية     ١٩٩٠آذار عام 
جة لذلك قامت إيران بعقد صفقة . ونتي )٣٧٣(١٩٨٢التي كانت سائدة قبل عام 

تقدر قيمتها بستة مليارات  ١٩٩١أسلحة مع الاتحاد السوفييتي في تموز عام 
دولار ، تم توقيعها في موسـكو بـين الفريـق يفيجينـي شـابورتينفكوف مـن       
الجانب السوفييتي والفريق الأول منصور سـتاري الـذي كـان قائـداً للقـوات      

                                                
) انتوني كوردزمان، قدرات إيران العسكرية هل هي مصـدر تهديـد، فـي كتـاب إيـران      ٣٦٩(

والخليج : البحث عن الاستقرار، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية،  
  .   ٣١٣، ص١٩٩٨

  .٣٥) ملفين جورمان، المصدر السابق، ص٣٧٠(
متغيــر الأمريكــي ومسـتقبل الأمــن فــي الخلــيج عربــي)، مجلــة  كـاظم هاشــم نعمــة، (ال ) ٣٧١(

  .٣٢، ص١٩٩٥، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٥المستقبل العربي، العدد 
  .  ١٣٦) لمى مضر الإمارة، المصدر السابق، ص٣٧٢(
) روبرت بار بلسكي، انهيار الاتحاد السوفيتي وتأثيره على امن الخليج، عـن كتـاب امـن    ٣٧٣(

العربي بالقرن الحادي والعشرون، ترجمة : مركز الامارات للدراسـات والبحـوث، ابـو    الخليج 
  ١٥٣، ص١٩٩٨ظبي، 
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و  ٧٢راء مصنعاً  لتجميع الدبابة من طراز تي/الجوية الإيرانية وقعت إيران ش
ومصـنعاً    ٢١طائرة مقاتلـة مـن طـراز ميـغ/     ١٠٠ملم و ١٣ملم و٢٢مدفع عيار 

طائرة مقاتلة للدفاع الجوي  ٤٨و ٢٩لتجميع الطائرات المقاتلة من طراز ميغ/
، وبــذلك أصــبحت موســكو مصــدر  )٣٧٤(وغيرهــا مــن المعــدات العســكرية 

مقارنة بعدم وجـود أيـة    ١٩٩١– ١٩٩٠ل عامي السلاح الرئيس لطهران خلا
ــامين     ــين الع ــا ب ــلحة م ــحنات أس ــر    ١٩٨٧–١٩٨٤ش ــران أكب ــبحت إي وأص

،إن انحـلال   )٣٧٥(المشـترين بالعملـة الصـعبة للمعـدات العسـكرية السـوفييتية      
الاتحاد السوفييتي قد خلق وضعاً سياسياً جديـداً لكـل مـن روسـيا وإيـران ،      

ت سياســية هامــة علــى الصــعيد الــداخلي وهــذا مــا أدى الــى إحــداث تغيــرا
  . )٣٧٦(والخارجي لكلا البلدين

بدأت العلاقات الإيرانيـة الروسـية بالتحسـن التـدريجي  فقـد وقعـت        
اتفاقاً يقضي ببيع إيران مفاعلات نووية لبناء  ١٩٩٥الدولتان في كانون الثاني 
اء . وقد وقفت موسكو الى جانب إيران في بن )٣٧٧(محطة بوشهر الكهروذرية

مفاعــل  بوشــهر النــووي  وزودت طهــران بقــدرات تكنولوجيــة ، وقبضــت  
) مليون دولار من إيران نظير بناء مفاعل  بوشهر الى جانب ٨٠٠روسيا مبلغ (

                                                
  .٣١٤) انتوني كوردزرمان، المصدر السابق، ص٣٧٤(
  .٣٥) منيفين جودمان، المصدر السابق، ص٣٧٥(

(376) Roberto.Freedman Russia and the Middle East under Yeltsin the 
middle east the peace process–ced Roberto 
Freedman،Gainesville،Florida university press of Florida،1998–p364 –
412.           

بثينة الاصفهاني، (السياسة الخارجية الروسية في مرحلـة التحـول الـديمقراطي)، مجلـة     ) ٣٧٧(
  .٢٢٧، ص١٩٩٨، القاهرة، نيسان، ٣٦السياسة الدولية، العدد
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التعهد بتزويد سـت محطـات إيرانيـة أخـرى سـيجري بناءهـا فـي المسـتقبل         

ائيل بالتقنيات اللازمة ، وذلك بالرغم من اعتراض الولايات المتحـدة  وإسـر  
  .   )٣٧٨(على التعاون بين إيران وروسيا بشكل خاص ، والعسكري بشكل عام

ــدين       ــين البل ــووي ب ــاون الن ــول التع ــة ح ــكوك الأمريكي ــر الش ولتبري
أوضحت موسكو بأن التعاون النووي سيوجه لأغراض مدنية  وأنه لن يؤدي 

 )٣٧٩(الى نقل التكنولوجيا لإيـران لكـي تصـنع صـواريخ ذات رؤوس نوويـة     
قـام وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي أكبـر ولايتـي بزيـارة          ١٩٩٦آذار  .وفـي 

لموسكو أعلن خلالها أن العلاقات الروسية الإيرانية هي أعلـى مسـتوى لهـا    
، وأعلن معارضته لتوسيع حلف الناتو نحو الشـرق ،  )٣٨٠(في التاريخ المعاصر

 وأكد على حرص إيران على تنفيـذ الاتفـاق الـذي تـم التوصـل إليـه بشـأن       
  .  )٣٨١(طاجاكستان وتطوير التعاون مع روسيا في منطقة حوض بحر قزوين

واحتلت الزيارة التي قام بها وزيـر الخارجيـة بريمـاكوف الـى إيـران       
مكانة هامة في العلاقة بين البلدين ،حيث تبادل وزيـرا خارجيـة    ١٩٩٦نهاية 

اً  البلدين وجهات النظر حول تطـورات الوضـع فـي أفغانسـتان وإصـدار بيان ـ     
                                                

عرفات، (روسيا والشرق الأوسط، أيـة عـودة)، مجلـة السياسـة الدوليـة، مركـز        ابراهيم) ٣٧٨(
  .  ٧٣،ص٢٠٠٧، أكتوبر، ٧٠الأهرام للدراسات والسياسة الإستراتيجية، القاهرة، العدد 

بثينة الأصفهاني، (المبادئ الأساسية للخارجية الروسية )،مجلـة السياسـة الدولية،العـدد    ) ٣٧٩(
  .  ١٧٤، ص٢٠٠٠ت السياسية والإستراتيجية، القاهرة، ، مركز الأهرام للدراسا١٤٢

ــا    ٣٨٠( ــة ومتطلباتهـ ــة الامريكيـ ــرى الاولويـ ــطرنج الكبـ ــة الشـ ــكي، رقعـ ــو بريجينسـ ) ريغنيـ
 .١٧١، ص١٩٩٩، عمان، ١الجيوستراتيجية، ترجمة :امل الشرقي، ط

ية فـي  فريد حاتم الشحف، العلاقات الروسية الإيرانية واثرها على الخريطة الجيو سياس) ٣٨١(
  .  ١٥٠، ص٢٠٠٥، دمشق، ١منطقة الخليج العربي واسيا الوسطى والقفقاس، ط
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. كمــا تــم التوقيــع علــى تعهــد بعــدم إنتــاج   )٣٨٢(مشــتركاً  بهــذا الخصــوص
وتصــدير أســلحة الــدمار الشــامل . حيــث تعتبــر هــذه الوثيقــة هامــة بالنســبة  
لموسـكو ، كــي تقتنـع الولايــات المتحـدة بــأن المفاعـل الــذي تبنيـه إيــران      
بمساعدة روسـيا لإنتـاج الطاقـة الكهروذريـة سـوف لا يسـتخدم للأغـراض        

عسكرية . وأعلن الجانبان كذلك التزامهما بالرقابـة علـى تصـدير الأسـلحة     ال
  . )٣٨٣(المتطورة

 

 ١٩٧٩شكلت التطورات التي حلـت فـي ايـران والصـين خـلال عـام        
نقطة نوعية في العلاقات بين البلدين ،حيث نجد ان طبيعة نظام الحكـم فـي   

لة علمانية تابعة للغرب والسياسة الغربيـة لاتمثـل اي مـن    ايران تحول من دو
،وفي الحالـة نفسـها    )٣٨٤(المعسكرين الغربي والشرقي الى نظام دولة اسلامية

من التفسير في نظام الحكم في الصين في العـام نفسـه ان شـهدت تطـورات     
الفكرية، ومنذ ذلك الحين أصبحت سياسـة الصـين    فاعلة على جميع الصعد

                                                
انتوني كروسمان، قدرات إيران العسـكرية، (هـل مصـدر تهديـد فـي إيـران والخلـيج.        ) ٣٨٢(

، ١٩٩٦البحث عن الاستقرار) مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتيجية، أبـو ظبـي،     
ة، (أزمة العلاقة بين إيران وحركة طالبان)، مجلة السياسـة  ، للمزيد ينظر : جيهان خليف٣١٥ص

  .٢٠٩، ص١٩٩٩، ١٣٥الدولية، القاهرة، العدد 
  .١٥١فريد حاتم الشحف، المصدر السابق، ص) ٣٨٣(
حســيب عــارف العبيــدي، النظــام السياســي فــي إيــران، الجامعــة المستنصــرية، معهــد   ) ٣٨٤(

  .١١، ص١٩٨٦الدراسات الآسيوية والأفريقية، بغداد، 
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تحددها بالدرجة الأساس متطلبات التحديث والخروج من سياسة الخارجية 

  . )٣٨٥(العزلة واعتماد الأسلوب الواقعي في تحقيق المصالح
وكان  ١٩٧٩لقد ذهبت الصين الى تطوير علاقاتها مع إيران بعد العام  

الغرض منه هو ملء الفراغ الناشـئ عـن تـردي علاقـات إيـران بـالغرب وأن       
الغربية في منطقة الخليج العربي وأن تشعر الاتحاد  تكون قريبة من المصالح

السوفيتي بأنها لا زالت قريبة من حـدوده وبعـد الغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان      
، حاولت الصين من خلال تعاونها مع إيران وأطراف دولية أخرى ١٩٧٩عام 

ومن جانب آخر فإن  )٣٨٦(إجبار الاتحاد السوفيتي الى التراجع داخل حدوده
عد الثورة وجدت نفسها في عزلة دولية لذلك فإن تطوير علاقاتها مع إيران ب

الصين الشعبية يساهم في فك تلك العزلة وتفتح البـاب فـي تطـوير علاقاتهـا     
مع بعض دول جنوب شرق آسيا والاستفادة من مركز الصين كدولة كبرى 

  . )٣٨٧(في المحافل الدولية
الرهائن الأمريكان ونلاحظ ذلك واضحاً في موقف الصين من مسألة  

. حيـث  )٣٨٨(١٩٧٩الذين احتجـزوا فـي السـفارة الأمريكيـة فـي طهـران عـام        

                                                
(385)Zbigliw Brezinski، The oylnel Failure.The Birth and Deeth 

of communism in un world economic survey، 1995، P5.  

محمد السيد سليم،الصين في ظل نظام ثنائي القطبيـة، مركـز الدراسـات الإسـتراتيجية،     ) ٣٨٦(
  .  ١٣١، ص١٩٩٤الجامعة الأردنية،

ــيوني،(إيرا ) ٣٨٧( ــدد   ) ســمير زكــي البس ــارات إيرانية،الع ــو)، مخت ــن الفيت ، ٥٤ن والبحــث ع
    ٢، ص٢٠٠٥القاهرة، كانون الثاني 

  .١٩٨٤/ ٢٧/٥، في ٣٣٢٧صحيفة الوطن الكويتية، العدد ) ٣٨٨(
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سعت الصين من خلال عضـويتها الدائمـة فـي مجلـس الأمـن الـى الوقـوف        
بجانب إيران مـن خـلال عـدم التصـويت علـى مشـروع القـرار الـذي أعـده          

  . )٣٨٩(المجلس ضد إيران
الإيرانية ، حيث  –العراقية ومن مميزات هذه الحقبة أيضاً هو الحرب  

كانت للصين علاقات طيبة مع العـراق كمـا وأنهـا فـي الوقـت نفسـه كانـت        
تحاول التقرب مـن القيـادة الإيرانيـة الجديـدة ، حيـث أكـدت الدبلوماسـية        
الصينية موقفها الرسمي أكثـر مـن مـرة فـي الـدعوة لوقـف القتـال وإعلانهـا         

زير الخارجية الصيني في مايس . حيث صرح نائب و)٣٩٠(الحياد بين الطرفين
في مقابلة له مع صحيفة الوطن الكويتية ( أن الحكومـة الصـينية تعيـر     ١٩٨٤

اهتماماً بالغاً جـداً بتطـورات الوضـع فـي الخلـيج العربـي وتؤيـد دائمـاً كـل          
الجهود المبذولة من قبل دول الخليج في سبيل حماية سلم وأمـن واسـتقرار   

  . )٣٩١( المنطقة)
من التصريحات والتأكيدات الصينية حول التزام الحيـاد   وعلى الرغم 

في الحرب ، إلا أن هناك العديد من المصادر التي أكدت تصديرها السلاح 

                                                
الإيرانية مرحلة ما بعد الحرب الباردة، رسـالة   –شكرية عباس قاسم، العلاقات الصينية ) ٣٨٩(

  .٢٦، ص٢٠٠٧داد، ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغ
  .٢٦شكرية عباس قاسم، المصدر السابق، ص) ٣٩٠(
  ..  ١٩٨٤/ ٢٧/٥، في ٣٣٢٧صحيفة الوطن الكويتية، العدد ) ٣٩١(
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الى العراق إلا أنه وبعد مدة وجيـزة مـن موقفهـا تجـاه العـراق انحـازت الـى        

  .)٣٩٢(جانب إيران مع عدم قطع الصلة مع العراق
ــلال توق     ــن خ ــحاً م ــك واض ــظ ذل ــرات   ويلاح ــركات والخب ــع الش ي

ــد        ــلحة فق ــدها بالأس ــران وتزوي ــع إي ــرية م ــات س ــينية اتفاق ــكرية الص العس
استخدمت في مرات كثيرة كوريا الشمالية غطاء لعملياتها أو نقطـة لإرسـال   

، وفي المقابل كانـت إيـران تشـعر بـأن الصـين      )٣٩٣(ما تريد إرساله الى إيران
ورا فـي دعمهـا عســكرياً   متلهفـة لإقامـة علاقـات معهـا ويمكـن أن تلعـب د      

وهكذا قام السيد خامنئي الذي كان يشغل منصب المتحدث باسـم مجلـس   
  .   )٣٩٤(١٩٨١الدفاع الإيراني آنذاك بزيارة الى بكين عام 

الصـينية فـي فتـرة الثمانينيـات بأنهـا       –لقد تميزت العلاقات الإيرانيـة   
ن الشـماليين  علاقات تسليحية بالدرجة الأولى ، حيث قـام الخبـراء الكـوريي   

، نشـرت  ١٩٨٥الصينيين بتقديم الخبرة والتدريب للقوات الإيرانية وفي عام 
معلومات عن اتفاق وقعه هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني 

 ١,٦آنذاك في بكين تم بموجبه شراء إيـران لأسـلحة صـينية تقـدر قيمتهـا       
يح الصيني لإيـران بعيـد   مليار دولار وكانت هذه الاتفاقية تحتوي بنود التسل

المدى تتولى مسؤوليته شركات خاصة  وكان عليها اسم شركة الشمال ولها 

                                                
هاشم بهبهاني، سياسـة الصـين الخارجيـة فـي العـالم العربـي، ترجمـة: مركـز البحـوث          ) ٣٩٢(

  .  ١١٨، ص١٩٨٥والمعلومات،لندن،
، رسـالة ماجسـتير، كليـة    ١٩٨٨ – ١٩٨٦صـينية  غيث سفاح متعب، العلاقات العراقيـة ال ) ٣٩٣(

  . ١٠٢، ص١٩٩٢العلوم السياسية، جامعة بغداد،
  .١٩٨٧تصدعات في السور الصيني، مركز البحوث والمعلومات، بغداد، ) ٣٩٤(
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الثـاني بكـين وتضـم ثلاثـة عسـكريين إيـرانيين        –مركزان الأول في طهران 
  .) ٣٩٥( وخمسة صينيين

وكدليل آخر على اتساع التعـاون بـين الطـرفين هـو ارتفـاع الميـزان        
مليـار دولار خـلال السـنوات الخمسـة      ١٣ التجاري بينهما حين وصـل الـى  

،أن ١٩٨٦،  فلقد كتبـت واشـنطن بوسـت  فـي آب     ) ٣٩٦(الأولى من الحرب
الصين أصبحت المورد الرئيسي للأسلحة الى إيران وأنها شحنة خلال تلك 

  . )٣٩٧(مليون دولار  ٣٠٠السنة ما قيمته 
ت ونظراً  لتزايد عملية توريد الأسلحة مـن طـائرات ودبابـات ونـاقلا     

جنود وقاذفات صواريخ وقعت كل من إيران والصين اتفاقـاً جديـداً بينهمـا    
. وبموجـب  )٣٩٨(العلاقات العسكرية في بكين لغرض تنظيم ١٩٨٧ايار٢٣في 

إيرانيـة مشـتركة لصـيد الأسـماك      –هذا الاتفاق تم انتشـار شـركات صـينية    
د وللتنقيب عن النفط وأخرى تتولى شحن النفط كما تعهـدت إيـران لتزوي ـ  

وكانت أخطر تطور في العلاقـات   )٣٩٩(. ملايين طن من النفط سنوياً ٤الصين
هو عملية بيع الصين صواريخ  ملكوم  المضادة للسفن مع مجاميع كبيرة من 

                                                
  ١١٧ – ١٠٦للمزيد ينظر، غيث سفاح متعب، المصدر السابق، ص) ٣٩٥(
  .١٩٨٧، سنة ٥٤٠٦جريدة القبس الكويتية، العدد ) ٣٩٦(
  .١٩٨٦/ ٢٩/٨جريدة السياسة الكويتية في ) ٣٩٧(
  ٧/٨/١٩٨٧، ٥٤٠٦القبس الكويتية، العدد ) ٣٩٨(
  المصدر نفسه.) ٣٩٩(
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. وهذه الصـواريخ مكنـت إيـران مـن تعـريض      )٤٠٠(الصواريخ البعيدة المدى

  . الملاحة في الخليج الى الخطر وقصف المدن العراقية ومنها بغداد 
الصيني بشـكل كبيـر خـلال نهايـة عقـد       –لقد تعزز التعاون الإيراني  

زار وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علـي أكبـر       ١٩٨٨الثمانينيات ففي أواخر عـام  
ولايتي بكين وأكد بأن ليس هناك حدود للتعاون الصيني الإيراني وأن بـين  

ين. وقـد التقـى   البلدين قاسماً مشتركاً هو سياسة الحياد إزاء القـوتين العظمت ـ 
خلال الزيارة بـرئيس الـوزراء الصـيني ، حيـث اشـار الـى أن الصـين سـوف         
تشارك في إعادة بناء ما دمرته الحـرب ، إذ وصـف ولايتـي ذلـك بقولـه أن      

  .)٤٠١( سياستنا واستراتيجيتنا تتمثلان في متابعة التعاون وتوسيعه
اهمت ولقد كان التعاون العسكري واحداً من أهم المجالات التي س ـ 

في تعزيز العلاقات بين البلدين وتزايـد الحـديث عـن تعـاون فـي مجـالات       
. وجاءت اللقاءات المتبادلـة بـين المسـؤولين     )٤٠٢(الطاقة النووية بين البلدين

الصينيين لتعبر عن رغبة متزايدة لتوثيق التعـاون بينهمـا وهـذا مـا      –الإيرانيين
ي  عنـد اسـتقباله رئـيس    عبر عنه رئيس الوزراء الإيراني  ميـر حسـين موسـو   

حيـث أكـد أن بإمكـان طهـران      ١٩٨٩الوزراء الصيني  تيأن جيون فـي آذار  
وبكين .  في ضوء الموقف الودي الذي اتخذته الصين حيـال إيـران خـلال    

وضــع مشــروعات صــلبة لتوســيع تعاونهمــا .  ١٩٨٨ – ١٩٨٠حــرب الخلــيج 
ن أهمهـا افتتـاح   حيث برزت عدة  مؤشرات مهمة لتزايد التعاون بـين البلـدي  

                                                
  .١٩٨٨/  ١/  ١٤جريدة الأهرام المصرية، في ) ٤٠٠(
  .١٩٨٨/  ١٢/  ١٨في  ٥٩٦٤جريدة القبس الكويتية، العدد ) ٤٠١(
  .١٩٨٨/  ٢/  ١٥في  ٥٠١٣جريدة السياسة الكويتية ، العدد ) ٤٠٢(
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قنصلية إيرانية في مدينة شـنغهاي الصـينية لتعزيـز الـروابط الاقتصـادية  بـين       
البلــدين وتزايــد مســتوى التعــاون العســكري وتزايــد مســتوى التعــاون فــي   

   )٤٠٣( مجالات الاستخدام السلمي للطاقة.
يعتبر عقـد التسـعينيات مـن أهـم حقـب التعـاون بـين الصـين وإيـران           

الاتحــاد السـوفيتي واحــتلال العــراق للكويــت والتــدخل   خاصـة بعــد انهيــار 
، حيث بدأت الصـين فـي مسـاعدة إيـران لإعـادة       ١٩٩١الغربي على العراق 

اتفاقـاً   ١٩٩١، حيـث عقـدت إيـران والصـين فـي عـام       )٤٠٤(برنامجها النـووي 
طائرة طـراز فضـلاً عـن التعـاون فـي       ٧٠تسليحياً يقضي بحصول إيران على 

، وفـي عـام    )٤٠٥(ية والصواريخ والطاقة النووية السلميةمجالات تقنية المدفع
أيلـول وكـان    ١٩قام الرئيس هاشمي رفسنجاني بزيارة الى بكين فـي   ١٩٩٢

الغرض منها تكريس التعـاون النـووي بـين البلـدين خصوصـاً فـي مجـالات        
الطاقة النووية حيث وقع الطرفين اتفاقاً يقضـي بإنشـاء محطـة نوويـة صـينية      

واط يتم بناؤها في جنـوب الأهـواز وتـدريب الاختصاصـيين      ميغا ٣٠٠بقوة 
  . )٤٠٦(الإيرانيين في الصين نالنوويي

                                                
، ١٩٩٠عبد االله النبالي، الجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران، مؤسسـة دار فـؤاد، بيـروت،        ) ٤٠٣(

  .٢٩١ص
ــا     ) ٤٠٤( ــي، وتأثيراته ــيج العرب ــة الخل ــي منطق ــات الصــينية ف ــداوود، (العلاق ــي ال محمــود عل

  . ١٠٦، ص١٩٩٥، بغداد، ٥الإقليمية)، مجلة شؤون سياسية، العدد 
ــناعات   ) ٤٠٥( ــؤاد، (الص ــد ف ــل محم ــد نبي ــرق   أحم ــدول الش ــا ل العســكرية الصــينية ومبيعاته

  .٢١٥، ص٢٠٠٠، أبريل ١٤٠الأوسط)، مجلة السياسية الدولية، القاهرة، العدد 
  .٤٨٦-٤٨٥، ص١٣٨٦رسول افضلى وجمعى ازهمكاران، دولت مدرن در ايران، قم،) ٤٠٦(
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 ١٩٩٤كذلك فقد وقع البلـدان اتفاقيـة جديـدة للتعـاون النـووي فـي        

ميغـاواط قـرب طهـران     ٣٠٠تقوم الصين بموجبها بناء مفاعـل نـووي بطاقـة    
 – ٨٠٠فعل مـا بـين   وأوضح بعض المسؤولين الإيرانيين بأن إيران دفعت بال

ــار   ٩٠٠ ــي آي ــون دولار ف ــى    ١٩٩٥ملي ــن ثمــن الصــفقة ال ــى م ــة أول كدفع
. لقد سعت الصين الى تعزيز الروابط المختلفة سياسـياً واقتصـادياً   )٤٠٧(الصين

ــي شــهدها     ــران نتيجــة التحــولات الاقتصــادية المهمــة الت ــع إي وعســكرياً م
تصـدر الـنفط حتـى    الاقتصاد الصيني وخصوصاً ان ايران إحدى الدول التي 

ألـف   ٦٠٠بدأت تستورد مـا يقـرب مـن     ١٩٩٤ولكنها مطلع عام  ١٩٩٣عام 
برميل يومياً هـذا مـا يعطـي الـدول النفطيـة وخصوصـاً إيـران ودول الخلـيج         

  .)٤٠٨(مكانه مهمة في السياسة الصينية
تعد الصين واحدة من أهم الدول التي باعت لإيران مفاعلات نوويـة   

يــوم وصــواريخ مضــادة للســفن ومــواد كيمياويــة  معــدات لتخصــيب اليوران
لتصنيع أسلحة الـدمار الشـامل ووفقـاً  لتقـارير أمريكيـة فـإن الصـين زودت        
إيران بتكنولوجيا من شأنها أن تطور الترسانة النووية من خلال مساهمتها في 

                                                
ــامج النــووي الإيرانــي : التطــورات والــدواف  ) ٤٠٧( ــراهيم محمــود، (البرن ع للمزيــد : أحمــد إب

؛  ٣١٤، ص١٩٩٨/ ينـاير/ ١٣١والدلالات الاستراتيجية)، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العـدد  
انوشــيروان اخيشــلمي، سياســت خــارجي ايــران در دوران ســازندكي،ترجمه :ابــراهيم متقــي  

  .٢٦-٢٥، ص١٣٧٧فتاحي، تهران،
ام المبـادئ)،  أنور الهواري، (زيارة كلنتـون الـى الصـين : التقـاء المصـالح فـوق اصـطد       ) ٤٠٨(

  .٢٠٨، ص١٩٩٨، اكتوبر ١٣٤مجلة السياسة الدولية، القاهرة،العدد 
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إقامــة المفــاعلات التــي تعمــل بالمــاء الثقيــل وتزويــدها بمنظومــات توجيــه  
  . )٤٠٩(ةالصواريخ المختلف

 

م مواجهات واضطرابات عنيفة بين نظام ١٩٧٩شهدت ايران قبيل عام  
الحـاكم فـي ازمـة     الشاه وقوة المعارضة الدينيـة، ممـا جعـل النظـام البهلـوي     

، بقيام )٤١٠(١٩٧٩حقيقية لم يستطيع الصمود تجاهها حتى اطيح به في شباط 
ن هنالك عدة عوامل مهمة مرتبطة بالإسـلام بوصـفه   الثورة الاسلامية حيث ا

عقيدة وايديولوجيـة اسـتطاعت حشـد الجمـاهير وتمثلـت بمشـاركة رجـال        
الدين في العملية الثورية بقيادة اية االله الخمينـي ودور المفكـرين المسـلمين    
في الصحوة الاسلامية في ايران قبل الثـورة فـي رسـم الاسـتراتيجية الثوريـة      

عوامل دور حاسم في اقامة علاقة مبنية على التعايش بين الدين وكان لهذه ال
والسياسة في المرحلة التي اعقبت الثورة واضفت تلك العلاقة الجديدة حالة 
متميزة على السياسة الخارجية الايرانية وتأكيد اهمية ودور الدين فـي رسـم   

 ، عـلاوة علـى ذلـك   )٤١١(سياسة البلاد علـى الصـعيدين الـداخلي والخـارجي    

                                                
  المصدر نفسه) ٤٠٩(
) السيد زهرة، (واقع الثورة الايرانيـة وسـيناريوهات المسـتقبل)، مجلـة السياسـة الدوليـة،       ٤١٠(

  .٣٠، ص١٩٨١، يونيو، القاهرة،٦٥العدد 
محمد، (السياسـة الخارجيـة الايرانيـة،     ) للمزيد من التفاصيل ينظر : عبد االله يوسف سهر٤١١(

؛ نـزار   ١٢-١١، ص١٩٩٩، القاهرة، ١٣٨تحليل في صناعة القرار)،مجلة السياسة الدولية،العدد 
عبد اللطيف الحـديثي، المؤسسـة الدينيـة فـي ايران،ايـران الحاضـر والمسـتقبل،المعهد التـالي         

؛ للمزيـد ينظـر: حسـين     ٣-٢ص للدراسات القومية والاشتراكية، الجامعة المستنصـرية، د.ت، 
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هنالك عوامل ودوافع اخـرى سـاعدت علـى تفجيـر الثـورة الاسـلامية منهـا        
شــيوع الفســاد الاداري والرشــوة وتضــخم الجهــاز الاداري وانعــدام قــوانين  
المشاركة السياسية وفرض السلطة والقوة والبطش في تنفيذ سياساتها التبعية 

زديـاد  الكاملة للولايات المتحدة فـي المجـالات الرئيسـة ممـا سـاعد علـى ا      
الغضب الشعبي تجاهها تكريس الاضطهاد المستمر لرجال الدين الايـرانيين  
ومحاولة تقييد حريتهم وابعادهم عن المشاركة فـي آرائهـم فـي السياسـات     

  . )٤١٢(الداخلية والخارجية للحكومة
 ٪٩٧في اذار من العام نفسه ، ايران استفتاء عام استمر يومين وصوت  

، وتم اختيار اية االله  )٤١٣(لصالح اعلان الجمهوريةممن شاركوا في الاستفتاء 
ــوم     ــذي اصــبح ي ــداء مــن اول نيســان ال ــورة ابت ــداً للث ــي قائ العظمــى الخمين

  . )٤١٤(الجمهورية الاسلامية في ايران
وتعد الثورة الايرانية من ابـرز الاحـداث فـي منطقـة الخلـيج العربـي         

ول العالم الثالث ، خصوصاً  والعالم بصورة عامة، لكونها وقعت في احدى د
فضلاً عن انها ثورة شعبية خالصة وليست كالانقلابات العسـكرية المعروفـة   

                                                                                                              
، ١٣٨١حســيني، رهبــري وانقــلاب (نقــش امــام خمينــي در انقــلاب اســلامي ايــران، تهــران،  

  .٣٠٦-٣٠٥ص
 .٢٠، ص١٩٨٠) يوسف الزين، الثورة الايرانية وانعكاساتها، دار الكلمة والنشر، بيروت،٤١٢(

 ).١)  للمزيد من التفاصيل ينظر ملحق رقم (٤١٣(

عباس جبر البحراني، الثورة الاسلامية في ايران دراسـة تاريخيـة فـي     ) للمزيد ينظر : امل٤١٤(
اسبابها ومقدماتها ووقائعها، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصـرية،  

  .١٩-١٨، ص٢٠٠٧
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في ذلك العالم ، كما ان الثورة مثلت نقطة تحول كبيرة حيث  اطاحت بنظام 
الشاه الذي تجمعت له كل عوامل الاستمرار من خلال سيطرته القوية داخل 

كان يتلاقـاه مـن اكبـر قـوة غربيـة لـه       البلاد او من خلال الدعم الكبير الذي 
وهي الولايات المتحدة الامريكية. وهذا جعل من الصـعب علـى اي محلـل    

  .) ٤١٥(ان يتوقع سقوط هذا النظام بهذه السرعة 

ــاً        ــا داخلي ــدة جهوده ــلطة الجدي ــت الس ــورة ،كرس ــاب الث ــي اعق وف
 وخارجياً فعلى الصعيد الداخلي غيرت الهياكـل الاساسـية للحكـم البهلـوي    
من خلال القضـاء المـنظم علـى مؤيديـه ، وبنـاء دولـة تعتمـد علـى الزعامـة          

. اما على الصعيد الخارجي ، فان النجاح  ) ٤١٦(الدينية وانشاء مؤسسات ثورية
السريع الذي حققه رجال الثورة فـتح افـاق كبيـرة مـن اجـل محاولـة تطبيـق        

ــة الثوريــة علــى دول المنطقــة اذ تبنــت الجمهوريــة الاســلام   ــدأ التجرب ية مب
تصدير الثورة الى الخارج وكان ركيزة اساسية من ركائز السياسة الخارجيـة  
بــدءاً مــن دول الخلــيج بالاضــافة الــى الســعي لإقامــة الحكومــة الاصــلاحية  
ــن    ــا مـ ــة وغيرهـ ــات التحرريـ ــعفين والحركـ ــاندة المستضـ ــة ، ومسـ العالميـ

                                                
) حيدر علي بلوجي،محموعة مقالات هماشي اوزيابي نبمه اول دوره رياست جمهوري ٤١٥(

  .  ١٧٢-١٧١، ص١٣٧٨ازمات كنفراش اسلامي،تهران،اسلامي ايران برس
) حميد انصـاري،حديث بيـدارى،نكهاى بـت زنـد كينامـه أرمـانى،علمى سياسـى إمـام         ٤١٦(

  .٩٧،ص١٣٧٨خمينى ازتولد تارحلت،تهران،



  

 

149 
































مبرياليـة  التي تركزت جوانبها في معـادة الغـرب ومكافحـة الا    ،) ٤١٧(المبادئ

وعملائها الاقليميين وفي مقدمتهم اسرائيل ومواجهة التسلط الامبريالي فـي  
العالم وما يتطلبـه مـن مرصـد العـالم الاسـلامي ، واعتبـرت الاسـلام السـبيل         
الوحيد لاخراج المنطقة من حالة التخلف والتبعية التي سـيطرت عليهـا منـذ    

تهجت سياسة خارجية ذات ، وهنا يمكن القول بان ايران ان)٤١٨(عقود طويلة 
، اذ طـرح السـيد الخمينـي افكـاراً وسياسـات لـم       ١٩٧٩ابعاد كبرى منذ عام 

تكن مألوفة في الحياة السياسية لدول محيطها الاقليمي ، وهي افكار طرحها 
  . )٤١٩(كأسس مبدئية ثابتة لسياسة ايران الخارجية للعالم كافة

اجحة في العصـر الحـديث   مثلت الثورة الايرانية اول ثورة اسلامية ن   
وهي الحدث الذي كان له الاثـر علـى سياسـة الخارجيـة بسـبب التغييـر فـي        
ــاء      ــة الحلف ــر خريط ــارجي ولتغيي ــالم الخ ــا للع ــي رؤيته ــي وف النظــام السياس

                                                
) للمزيد ينظر: رحمن صالح مهدي، تصدير الثورة : دراسة حـول السياسـة الايرانيـة فـي     ٤١٧(

اجستير مقدمة الى معهد الدراسات الاسيوية والافريقيـة، بغـداد،   ضوء القانون الدولي، رسالة م
  .٢٩، ص١٩٨٩

) ما شاء االله شمس الواعظين، الخطاب السياسي والاعلامـي لـدى الحكومـات والنخـب     ٤١٨(
الايرانيــة، الاتجاهــات الراهنــة وافــاق المســتقبل،      –وتــأثير ذلــك فــي العلاقــات العربيــة     

لنعيمي،(اهــداف السياســة الخارجيــة الايرانيــة، ؛ احمــد نــوري ا٢٥٢-٢٥١، ص١٩٩٦بيــروت،
، كليـة العلـوم   ٤الامن والسياسات الاقليمية في منطقة الخليج)، دراسات سياسية دوليـة، العـدد  

 .  ٨-٧، ص٢٠٠٥السياسية، جامعة بغداد،

العلاقــات الايرانيــة اللبنانيــة صــراع ام تعــاون) مجلــة الامــن  () محمــد جاســم النــداوي، ٤١٩(
 .٢٠٣، ص١٩٨٩، كلية الامن القومي، بغداد،١١السنة ،٤القومي،العدد
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. ومنـذ تلـك اللحظـة التاريخيـة     )٤٢٠( والخصوم في البيئـة الدوليـة والاقليميـة   
تمليــه المصــلحة القوميــة  عــاش صــانع القــرار الايرانــي مــن الحيــرة بــين مــا 

ومتطلبات الاهـداف الايدلوجيـة التـي غيـرت مـن مصـادر التهديـد للدولـة         
  . )٤٢١(الايرانية والفرص السانحة امام النظام الايراني

لقد واجهت ايران مسألة تصديرها للثورة مصاعب كبيـرة وكـان فـي     
هـا  ) ، وتزايد عـداء دول الخلـيج ل  ١٩٨٨-١٩٨٠مقدمتها الحرب مع العراق (

وغابت اهم المرتكزات الجوهرية لهذه المسـألة والتـي مثلـت فـي جوهرهـا      
  . )٤٢٢( تصدير الثورة الى الدول الاخرى

استمرت هذه الاهداف مرافقة للسياسة الخارجية الايرانية ثبتت الثورة 
ــت      ــة كان ــة والخارجي ــا الداخلي ــران الا ان ظروفه ــي اي ــدامها ف الاســلامية اق

ة مـا قبـل الثـورة ، فقـد اصـبحت ايـران دولـة        مختلفة بشكل كبير عن مرحل ـ
معزولة عن العالم تعاني من مشاكل مختلفة اقتصادية وسياسية ، اذ تناقصـت  
عائدات النفط مقابل تزايد تكاليف الحرب مع العراق ، ولم تبذل الحكومـة  

                                                
 .٣١-٣٠) للمزيد من التفاصيل ينظر: رحمن صالح مهدي، المصدر السابق ص٤٢٠(

) نغم نذير شـكر،التوجهات الخارجيـة الايرانيـة تجـاه المنطقـة العربيـة، مجلـة دراسـات         ٤٢١(
دي، مـدخل الــى  ؛ بيـزن ايـز  ٤، ص٢٠٠٤، بغـداد مركـز الدراســات الدوليـة،   ٦٥دوليـة، العـدد   

السياسة الخارجيـة لجمهوريـة ايـران الاسـلامية، ت : سـعيد الصـباح، القـاهرة، الـدار الثقافيـة          
 .١٠٥-١٠٤، ص٢٠٠٠للنشر،

) انيس مصطفى كامل، الدراما الاسيوية والابعاد الاقتصادية للثورة الايرانية، بيروت، دار ٤٢٢(
 .١٨، ص١٩٨١، ١الحقائق، ط
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اي محاولــة لتحســين الاقتصــاد وكانــت هــذه المؤشــرات عــاملاً مهمــاً فــي   

  .)٤٢٣(على تحسين الظروف الاقتصادية توجهات حلفائه والعمل 
تولي السيد علي خـامنئي منصـب    ١٩٨٩بعد وفاة الامام الخميني عام  

المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران ، كانت هناك تساؤلات تطرح في 
ذلك الوقت تتعلق باستمرارية او عـدم اسـتمرارية الرؤيـة الايرانيـة الاقليميـة      

الديني فـي عهـد الامـام     –النظام الايراني السياسيوالدولية التي كانت لدى 
في سيره على  ١٩٨٩حزيران  ٨الخميني واجاب السيد خامنئي عن ذلك في 

ــا        ــد بتطبيقهـ ــه وتعهـ ــي وتعاليمـ ــيد الخمينـ ــها للسـ ــى نفسـ ــنهج والخطـ الـ
، وفي الوقت نفسه اشار رئيس الجمهورية على اكبر هاشـمي  )٤٢٤(بحذافيرها

ي اول خطاب له فـي السـلطة الـى  ضـرورة     ف ١٩٨٩تموز  ٣٠رفسنجاني في 
ــلاحات      ــام الاص ــة ام ــوا الفرص ــرفهم وان يتيح ــن تط ــددين ع ــي المتش تخل
ــة الســابقة     ــنهج المرحل ــد علــى التمســك ب ــع التأكي ــدة  م الاقتصــادية الجدي
وافكارها وهنا يمكن القول ان مبدأ تصدير الثورة مع انه بقى كأساس للنظام 

ن وسائل تطبيقه قد اختلفت ، اخـذين بنظـر   الايراني في عهد رفسنجاني الا ا

                                                
المجابهـة الـى البراغماتيـة، فـي      –ان في الخليج مـن المثاليـة   ) محسن ميلاني، سياسة اير٤٢٣(

-١٢٩، ص١٩٨٨جمال سند السويدي معداً، مركز الامارات للدراسات والبحـوث، ابـو ظبـي    
، ١٧؛ خضر عباس النداوي، (استراتيجية ايران الخارجية)، مجلة دراسـات دوليـة، العـدد     ١٣٠

  .١٧٥، ص٢٠٠٢بغداد، 
محمود، القدرات العسكرية الايرانية واثرها في ميزان القوى في  ) نداء عبد القادر وحيد٤٢٤(

، ٢٠٠٢الخليج العربي، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، كليـة العلـوم السياسـة، جامعـة النهـرين،        
  .٩ص
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الاعتبار اوضاع ايران السيئة وحاجتها الى كسر عزلتها والانفتاح علـى العـالم   
  .)٤٢٥(لحل مشكلاتها الاقتصادية

وعلى صعيد اخر فقد عمل الرئيس الايراني هاشمي رفسـنجاني الـى     
ايـران ادت   احداث نوع من التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل

الى تغيير السياسـة الخارجيـة الايرانيـة تغيـراَ ملحوظـاً ، بسـبب الانتقـال مـن         
مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة وحدوث تحول تدريجي عن بعض الثوابت 
في السياسة الايرانية وبخاصة في مجال تصدير الثورة ليصبح الدعم المقـدم  

  . )٤٢٦(للحركات الاسلامية والثورة محل مراجعة كبيرة
ان هذا التبدل الذي طرأ على السياسة الايرانية جاء فـي حقيقـة الامـر     

رغبة ايرانية في تصحيح وضعها الداخلي والخارجي ، فقد سعت بعد انتهـاء  
حرب الخليج الاولى الى اجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية والـى تحسـين   

سـنجاني الـى   علاقاتها الخارجية والاقليمية والدولية ، حيث سعى هاشمي رف
بناء الاقتصاد واقامة علاقات متطـورة مـع بلـدان العـالم وعلـى رأسـها اوربـا        
الغربية باعتبارها مصدر لرأس المال والتجارة والتكنولوجيـا والانفتـاح علـى    
ــيج العربيــة و الشــرق    الاتحــاد الســوفيتي وتحســين العلاقــات مــع دول الخل

مغايرة للسياسـة السـابقة   وبذلك انتهجت ايران سياسة خارجية ) ٤٢٧(الاوسط .

                                                
، رسالة ماجسـتير،  ٢٠٠٣-١٩٩١السورية  –) احمد فاضل جاسم داود، العلاقات الايرانية ٤٢٥(

  .٣٦، ص٢٠٠٢اسات السياسة الدولية،الجامعة المستنصرية، غير منشور، المعهد العالي للدر
الايرانيــة وحــدود التســوية)، مجلــة   -) ايمــن الســيد عبــد الوهاب،(العلاقــات الســعودية ٤٢٦(

    ٩٩، ص١٩٩٦،القاهرة،١٢٥السياسة الدولية،العدد
  .٥٠٥، ص٢٠٠٠) محمد السعيد ادريس، النظام الاقليمي العربي، بيروت، ٤٢٧(
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التي تركزت على وصف رفسـنجاني علـى خلـق الاعـداء بـدلاً مـن جـذب        

  . )٤٢٨( الاصدقاء
ومن هـذا المنطلـق أتسـمت السياسـة الخارجيـة لحكومـة رفسـنجاني         

، ومـن خـلال سـيادة الـنهج      )٤٢٩(بالمزج بين الاهداف الايدلوجية والواقعيـة 
ــة فــي تعريــف   ــا رافقــه مــن مرون ــة   الانفتــاحي ، وم امــور الشــؤون الخارجي

بالاعتماد على سياسة انفتاحية تجـاه دول الخلـيج والـدول الاخـرى وضـبط      
دعوات تصدير الثورة  وقد بين رفسنجاني انه (يجب على ايـران ان تتوقـف   

  . )٤٣٠(عن استعداء الاخرين وان تحجم التدخل في شؤونهم الداخلية) 
وراء هذا التبدل الواضـح  وقد كان لأوضاع البيئية الاقليمية والدولية   

في السياسـة الخارجيـة الايرانيـة، فقـد اعلنـت سياسـة خارجيـة جديـدة مـع          
جيرانها المباشرين ، ثم اتبعته بتصرفات للعمـل علـى تخفيـف حـدة التـوتر،      
فبذلت ما بوسعها بالتجاوز على مجمل المواقف السياسـية السـابقة والايحـاء    

الخارجي بعد ان بدأت ايـران متبنيـه    بتبنيها الاعتدال والمصادقة في سلوكها
نهجاً ينفي الى تصدير افكارهـا واتبعتـه بخطـوات منهـا الانكفـاء اكثـر نحـو        
الــداخل وتبنــي التغييــر المعتــدل لتصــدير الثــورة بوصــفها قــدوة ومــثلاً فــي  
تحركها وحسم الوضع الداخلي بعد تزايد الانقسامات بين التيـارات الدينيـة   

ــار الم   ــين تي ــية ب ــالح    والسياس ــى لص ــذي انته ــلاحيين ، وال ــددين والاص تش
                                                

  ) المصدر نفسه.٤٢٨(
  ).٢)  للمزيد من التفاصيل ينظر ملحق رقم (٤٢٩(
) ظافر ناظم سلمان،(ايران وامن الخليج العربي في التسعينات)، مجلة دراسـات سياسـية،   ٤٣٠(

  .٢٧٠، ص٢٠٠١، بغداد، ٦العدد 
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ــي عــن دبلوماســية   ــى  )٤٣١(الاصــلاحيين وكــذلك التخل ــورة واللجــوء ال ، الث
دبلوماسية الدولة  ورافقها تقارب مع دول الخليج العربي  ومحـاولات لطـي   
ســجل الماضــي وتناســي الخصــومات الســابقة بالإضــافة الــى تعليــق مفهــوم  

تيــار المعتــدل بإرجاعهــا الــى الاســانيد الاســتكبار والاستضــعاف مــن قبــل ال
القرآنية في محاولة لتحديد الموقع الذي ينبغي ان يكـون عليـه الجمهوريـة    
الاسلامية، بعيدة عن مراكز التوتر في الخارج ، بعد ان اصبح الدعم المقـدم  

  .)٤٣٢(للحركات الثورية محض مراجعات كثيرة
لـى قـدرة ايـران    و يبدو ان ماطرحه الرئيس رفسنجاني كان مؤشـراً ع  

لتكييــف سياســتها ونقلهــا الــى افــاق جديــدة وتطبيــع علاقاتهــا مــع البيئتــين   
  الاقليمية والدولية من اجل الاسهام في فك قيودها 

  
بعد فوزه في الانتخابات الرئاسـية فـي    )٤٣٣(وعزز السيد محمد خاتمي

، الاتجاه الانفتاحي من خلال مشـروع الـرئيس الجديـد الـى      )٤٣٤(١٩٩٧ايار 
                                                

) خالد ابراهيم حسن، الخليج العربي في الاستراتيجية الايرانية بعد انتهاء الحرب البـاردة  ٤٣١(
بية الثلاث، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، معهـد العـالي   نموذج الجزر العر

  .٨٧، ص٢٠٠٢للدراسات السياسية والدولية، 
  .٣٩-٣٨) احمد فاضل جاسم داود، المصدر السابق، ص٤٣٢(
، كـان والـده ايـه االله روح االله    ١٩٤٣ولد محمد خاتمي في اردكان، بمحافظة يزد عـام  ) ٤٣٣(

لمعروفين ومن علماء الـدين، وهـو مؤسـس معهـد اركـان الـديني بـدأ        خاتمي من المحسنين ا
، وفي منتصف السبعينيات حاز لقب حجة الاسلام ١٩٦١خاتمي تلقي علوم الدين في قم عام 

تتلمذ في قم على ايدي كبار العلماء منهم اية االله محمد رضا جلبايجيـاني، وعبـد االله جـوادي    
ر مطهري فـي فكـر خـاتمي تـأثيراً كبيراً.بالاضـافة      املي وحسين علي منتظري ومطهري وقد اث
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ية الاقتصاد والانفتاح السياسي في الداخل والخارج ولا سيما في الشؤون تنم

وســيادة  ةالسياســية مــن خــلال التركيــز علــى مبــادئ الديمقراطيــة والشــفافي 
  .) ٤٣٥(القانون وتنشيط المجتمع المدني

فأهم ما يميز هذه المرحلة هو التحول في اهداف السياسـة الخارجيـة    
ــة موا   ــرد محاول ــن مج ــة م ــة   الايراني ــة وتلبي ــة الطارئ ــروف المحلي ــة الظ جه

الاحتياجات في ظـل معطيـات الوضـع القـائم الـى محاولـة معرفـة الظـروف         
الدولية بحيث لم تعد السياسة الخارجية الايرانية تقـدم علـى رفـض وتأييـد     
شيء وانما بناءاً على موقف مدروس وتحليلها للمجتمع الدولي ، فهو اتجاه 

                                                                                                              
الى التعليم الديني التحق خاتمي في الجامعات غير الدينية في طهـران واصـفهان ونـال درجـة     
البكلوريوس في الفلسـفة، واللتـف حـول ايـة االله الخمينـي الـذي كـان فـي المنفـى. يتحـدث           

كليزيـة. وقـد عمـل مـديراً للمركـز      خاتمي اللغة العربية بطلاقـة ويعـرف بعـض الالمانيـة والان    
-١٩٨٠، ونائبـاً فـي البرلمـان للفتـرة     ١٩٧٩-١٩٧٨الاسلامي الايراني في هـامبورج فـي الفتـرة    

 ١٩٨٢، وممثل لآية االله الخميني في مؤسسة كيهان الصحفية للثقافة والارشـاد. فـي عـام    ١٩٨٢
لامي، كما بقي يشغل هـذا  عينه رئيس الوزراء مير حسين موسوي وزيراً للثقافة والارشاد الاس

، نشر خاتمي العديـد مـن الكتـب    ١٩٩٣-١٩٨٩المنصب فترة حكم الرئيس رفسنجاني الاولى 
التي تتناول بالدرجة الاولى تحليل القضايا الاجتماعية والسياسية والدينية الراهنة وظل خاتمي 

سـاً لمجمـع علمـاء    لفترة طويلة مؤيداً لحرية التعبير وحرية الصحافة، ويعد خاتمي عضـواً مؤس 
الدين المناضلين روحانيون وهو اكبر جماعة برلمانية لليسـار الاسـلامي.للمزيد مـن التفاصـيل     

؛ احمد الشويخات واخرون، الموسـوعة العربيـة    ٥٧ينظر: ويلفريد بوختا، المصدر السابق، ص
  .٢٨٩- ٢٨٧، ص١٩٩٦والعالمية، الرياض، 

  ).٤)، (٣)  للمزيد من التفاصيل ينظر ملحق رقم (٤٣٤(
  .٢٠٨الايرانية، ص -) نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في ايران والعلاقات العربية٤٣٥(
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اني ويسعى الى تقديم رؤية ايرانيـة للنظـام   يختلف عن حقبة الرئيس رفسنج
  .)٤٣٦(الدولي وتعزيز مكانته ودور ايران فيه

لذلك طرح خاتمي مفهـوم حـوار الحضـارات الـذي نجـح فـي مـادة         
السياسية الخارجية اي مسارها الثقافي الصـحيح بشـكل متميـز عـن الماضـي      

رار والتركيـز علـى جانـب الاقتصــادي تحديـداً ، فقـد بــدء توجـه صـانع الق ــ      
الايراني نحو العالم الخارجي معززاً باستراتيجية ثقافيـة  تنطلـق مـن محاولـة     
الترويج للثقافة والحضارة الايرانية من اجل المزيـد مـن النجـاح فـي سياسـة      

) ٤٣٧(الانفتاح على العالم في ظل الظروف الدولية السائدة فـي ذلـك الوقـت    

جية الامريكيــة فــي اجهــاض المســاعي الفكريــة للاســتراتي   والتــي اســهمت
الهادفة الى املا الاسلام السياسي كعدو للغرب محل الشـيوعية ، لقـد سـعى    
خـاتمي فـي طــرح حـوار الحضــارات كأسـلوب جديـد للتعامــل مـع العــالم       
الخارجي من خلال تأكيده على ان ايران لن تتدخل فـي الشـؤون الداخليـة    

تبادل والاستقلال للدول الاخرى واتها تقيم علاقاتها على اساس الاحترام الم
. وعلى الرغم مـن الصـلاحيات الواسـعة التـي     )٤٣٨(وخدمة المصالح المتبادلة

يتمتع بها الرئيس خاتمي، الا انه لايملك لوحـده سـلطة تغييـر سياسـة ايـران      
الخارجية لاسيما في ظل وجود المرشد الاعلـى للجمهوريـة والـذي يحتـل     

                                                
  ) المصدر نفسه.٤٣٦(
  .١٢٧-١١٩، ص٢٠٠٢،القاهرة،٣) للمزيد ينظر: محمد خاتمي،الاسلام والعالم، ط٤٣٧(
)، مجلـة   ) شهريار ديبر زاده، (حوار الحضارات وتأثيرة على السياسة الخارجية الايرانيـة ٤٣٨(

  .٩، ص٢٠٠٣، القاهرة ٤١مختارات ايرانية، العدد 



  

 

157 
































لايملك فرصا واسعة او حريـة   المركز الاول للسلطة في ايران ، وبالتالي فانه
  .)٤٣٩(في رسم السياسة الخارجية دون الرجوع اليه

ويبدو ان خاتمي سعى لاحداث الموازنة بين ارث ايران والذي تركه  
السيد الخميني في التصعيد والمواجهة مـع القـوى الاقليميـة والدوليـة وبـين      

يئة الدولية ، ولعل التغيير المطلوب في الاعتدال والانفتاح وفقاً لمقتضيات الب
ــراث      ــاً علــى مي ــه ( ان عهــده ســيكون امين ــه بقول ــا اشــار الي ــداً م هــذا تحدي

، مع اتباع سياسة خارجية تنشد السلام والامن علـى شـعار قوامـه    )٤٤٠(الثورة)
   .) ٤٤١(العزة والحكمة والمصلحة في نفس الوقت

لقد افضت سياسة الاحتواء المزدوج ضد طهران الى احـداث تغييـر      
توجهات السياسة الخارجية الايرانية وبصورة فنية ، فالتيـار الانفتـاحي او   في 

-١٩٩٧البراغماتي الذي يمثله الرئيس خـاتمي اخـذ يؤكـد خـلال الاعـوام      
على ضرورة الحوار مع واشنطن مع حرصهم على الدفاع عـن نظريـة    ١٩٩٨

قزوين الصفقة الشاملة مع الادارة الامريكية والتي تشمل اتفاقيات حول بحر 
والنفط وافغانستان والامن في الخليج ووضع حزب االله فـي لبنـان مسـتقبلاً ،    
فقد أظهر الرئيس خاتمي رغبة جادة في التقارب مع الدول العربية الخليجية 

                                                
ــي المســاوئ    ٤٣٩( ــيج العرب ــة، اتجــاه الخل ــة الايراني ــاظم ســلمان، (السياســة الخارجي ) ظــافر ن

،  مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة بغـداد،      ٥والمستقبل)، مجلـة دراسـات سـتراتيجية،العدد    
  .٣١٥، ص١٩٩٨

، ١٩٩٨، بيـروت،  ٢٣٥، مجلة المستقبل العربـي، العـدد   ) غسان بن جدو،(ايران الى اين )٤٤٠(
 .١٢-١١ص

 ) المصدر نفسه.٤٤١(
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 المتحـدة  والدول العربية بصفة عامة ، بـل وعلـى فـتح الحـوار مـع الولايـات      

لهـذا التوجـه الايرانـي .    الامريكية ووجود استجابة امريكية ولـو غيـر معلنـة    
اخذت هذه التطورات تفرض مراجعة ذلك النهج مـن السياسـات الانعزاليـة    
والانحسارية التي شاعت بين ايران وغيرها من الدول الاخرى والتي اعقبـت  

  .  )٤٤٢(حرب الخليج الاولى
والى جانب محور طهران دمشـق سـعى خـاتمي الـى تشـكيل محـور        

ياض مـن خـلال تحسـين وتعميـق علاقـات      جديد الا وهو محور طهران الر
ايران مع الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السـعودية والكويـت  
بالاضافة الى حل مشـكلة الجزر الاماراتية او من هنا اعلن خاتمي منذ بداية 
ــات      ــز العلاق ــة تعزي ــتراتيجية الخارجي ــه الاس ــى رأس اولويات ــده (ان عل عه

  .) ٤٤٣( ربي)وتوثيقها مع الوطن الع
يعد وصول السيد محمد خاتمي الـى سـدة الحكـم فـي ايـران وهـو          

،  ١٩٧٩خامس رئيس لجمهورية ايران الاسلامية بعـد الثـورة الايرانيـة عـام     
، بما ١٩٩٧بعد ان فاز باغلبية الاصوات في الانتخابات التي جرت في صيف 

 )٤٤٤(خبينمن اجمالي اصوات النا ٪٦٩مليون صوت أي بنسبة   ٢٠يزيد على
بداية لمرحلة جديدة في سياسة ايران الخارجية حيث حرصت الدبلوماسـية  

                                                
 .٥٦٥) محمد السعيد ادريس،النظام الاقليمي، ص٤٤٢(

 .١٨) انيس مصطفى كامل، المصدر السابق،ص٤٤٣(

) نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران، حـال الامـة العربيـة، المـؤتمر السـنوي العربـي       ٤٤٤(
، ١٩٨٨، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت،      ١والقرارات والبيانـات، ط التاسع، الوثائق 

  .٢٤٦، ص٢٠٠١؛ بابك داد،مئة يوم مع خاتمي، ترجمة سالم كريم، بيروت، ٢٢٦ص
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صورة جديدة لايـران تتسـم   الايرانية والرئيس خاتمي شخصياً على تقديم 

بالاعتــدال والرغبــة فــي التعــايش مــع الاخــرين وحــل النزاعــات بــالطرق 
تبنى  السلمية وما تعكسه تصريحاته المتعددة منذ تسلمه السلطة مثل ذلك

ــام     ــي ع ــارات ف ــوار الحض ــوم ح ــراع    ١٩٩٧مفه ــوم ص ــن مفه ــديلاً ع ب
وكان هناك رأياً سائداً بـان الـرئيس خـاتمي يـراهن فـي       ،)٤٤٥(الحضارات

سياسته على مدى مساهمة الراي العـام الايرانـي فـي عمليـة صـنع القـرار       
تأكيـد   أياكثر مراهنة على بنية صنع القرار الحكومة التقليدية المعروفة 

الراي العام الايراني وفاعليته في رسم سياسـة خارجيـة اكثـر فاعليـة     دور 
وحيوية من ذي قبل بعد ان ازدادت الانتقادات الداخليـة الموجهـة ضـد    
السياسات التقليدية والمحافظة التي كانت متبعة في العقود السابقة تجـاه  

محمد  وان ما يميز الفترة الرئاسية للسيد) ٤٤٦(معظم قضايا السياسة الخارجية
حيـث مثـل تيـاراً    ،)٤٤٧(لاصلاحية على كافـة الاصـعدة  خاتمي هي السياسة ا

جديداً في الحياة السياسية الايرانية بسبب اتسامه بالواقعية والعلمية . كمـا ان  
الخطاب السياسي في زمنه استند الى التوازنات الجديدة وحاول التمييز بـين  

                                                
؛ صـالح هاشـم صـالح الموسـوي،      ٧٧) عبد العزيز مهدي الراوي، المصـدر السـابق، ص  ٤٤٥(

ــد ينظــر :محمــد خــاتمي  ٣٧-٣٦المصــدر الســابق، ص ، الفكــر السياســي للمســلمين، ؛  للمزي
  .١٤٩-١٤٨،ص٢٠٠١بيروت،

) محمد السعيد عبد المـؤمن، السياسـة الخارجيـة الايرانيـة فـي ظـل رئاسـة سـيد محمـد          ٤٤٦(
، ١٩٩٧السنة الثالثة، المركز العربي للدراسات الاسـتراتيجية،   ١٠خاتمي، تقارير خاصة، العدد 

  .٥٩ص
ن سباق الاصلاح من الرئاسـة الـى البرلمـان،    ) للمزيد ينظر : محمد صادق الحسيني، ايرا٤٤٧(

  .٤٢-٣٩، ص٢٠٠١، بيروت، ١ط
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التي لاتزال تسيطر على صنع الاقوال والافعال رغم تشدد القوى الايدلوجية 
 . )٤٤٨(القرار السياسي لايران

ومما لاشك فيه ان رئيس الجمهورية يبقى المسؤول الثاني في ايـران   
بعد المرشد ونفوذه ويتركـز بالدرجـة الاولـى حـول السياسـات الاجتماعيـة       

واعلن ذلـك بقولـه (ان الحكومـة ورئـيس      .)٤٤٩(والثقافية والاقتصادية للدولة
يعملون في إطار وتنسيق كامل مـع مرشـد الثـورة وهـم ينفـذون      الجمهورية 

وجهــات نظــره ، ومــن جهــة اخــرى فــأن المرشــد يــدعم بالكامــل مواقــف   
  .)٤٥٠(الحكومة والشعب)

كمــا يبــدو حينمــا اعيــد انتخــاب الــرئيس خــاتمي لولايــة ثانيــة فــي    
، حيث وصـل اسـتناداً    ٢٠٠١حزيران  ٩الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 

 ٪ ٨٠,٧٩النتائج الرسمية التي اعلنتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية على  الى
بشـكل اكبـر مـن اصـوات رئاسـته الاولـى       ) ٤٥١(من اجمالي اصوات الناخبين

ان ساعة التغيير قد حانت وقـد هيـأ الـرئيس محمـد خـاتمي      وهذا يدل على 
                                                

 ١٩٠) فهد مزبان الخزار، توجهات ايران نحو اقطار المشرق العربي، المصدر السابق، ص٤٤٨(
، ٢٠٠٥؛ محمد خاتمي،مدينة السياسة فصول من تطور الفكر السياسـي فـي الغـرب، النجـف،     

  .١٩-١٨ص
صراع على السلطة في ايران متابعة تحليلية للانتخابات الرئاسية ) ثروت هادي عبد االله،(ال٤٤٩(

، ٢٠٠١، مركـز الدراسـات الايرانيـة، جامعـة البصـرة،      ٨المقبلة)، دراسـات اسـتراتيجية، العـدد   
  .٨ص

، دمشــق، ١) محمــد خــاتمي، الديمقراطيــة وحاكميــة الامــة، ترجمــة ســرمد الطــائي، ط ٤٥٠(
  .١١٩، ص٢٠٠٣

  .٥٠صدر السابق، ص) محمد صادق الحسيني، الم٤٥١(
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سياسـة  نفسه لقبول فكرة التغيير من خـلال صـياغة هيكـل جديـد للنظـام وال     

ولاسيما فيما يخص السياسة الخارجية مؤكداً ان تلك السياسة تخضع لتـأثير  
امرين جوهريين اولهما : هويـة الشـعب الايرانـي تاريخيـاً وثقافيـاً وثانيهمـا :       
استيعاب الوضع العالمي وما يهيمن عليه من موازنات معتبـراً ان الدبلوماسـية   

ــي   ــد كــان أيالناشــطة والسياســية الناجمــة ف ــة   بل ــى الهوي انمــا تقومــان عل
الثقافية لذلك البلد، وهي تشمل ما في حوزة الشعب الايراني من  -التاريخية

موروث عريق في العقيدة الدينية والافكار المتعلقة بالقيم والجانب المدني ، 
ذلك الشعب الذي يمتلك مكانة مميزة على مر التاريخ ولاسـيما بعـد الثـورة    

  . )٤٥٢(الاسلامية 
جانب الاخـر لـذلك فكـان خـاتمي يـرى ان الاسـتيعاب الـدقيق        اما ال 

الواضح لحقائق العالم المعاصر الذي شهد تحولاً هـائلاً ، والعمـل فـي اطـار     
هــذا العــالم بهــدف تــأمين المصــالح الوطنيــة ان مبــادئ الحكمــة والكرامــة  
والمصلحة وتعد الموجه لسياسة ايران الخارجية مما يفـرض اعتمـاد سياسـة    

اشطة تنزع التوتر بوصفها اسـتراتيجية عامـة لامجـرد تكتيـك عـابر      خارجية ن
ــلام         ــن الس ــالم م ــراب بالع ــعها الاقت ــي وس ــي ف ــي الت ــة ه ــذه السياس وان ه

  )٤٥٣(والفلاح
وان هذا الامر يشير الى التوجه الجديـد للحكومـة الايرانيـة ، بعـد ان      

سسـات  كانت السياسة الخارجية تعرقلها الكثير من الاجهزة والهيئـات والمؤ 
                                                

ــابق، ص  ٤٥٢( ــدر الس ــاتمي، المص ــد خ ــاتمي،    ١٤٦-١٤٥) محم ــد خ ــر : محم ــد ينظ ؛ للمزي
  .٢٠٠١المجتمع المدني (مقاربات في دور المرأة والشباب)، ترجمه : سرمد الطائي، دمشق، 

  .١٥٠-١٤٩) محمد خاتمي، المصدر السابق، ص٤٥٣(
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الرسمية والشـعبية والثوريـة التـي طالمـا تـداخل عملهـا مـع عمـل الحكومـة          
وأعاقت تنفيذ القوانين وصارت عنصر ضغط علـى الحكومـة ومثـار خـوف     

، وفي الوقت نفسـه اعلـن الـرئيس     )٤٥٤( للمواطنين وازعاجاً للدول المجاورة
وعلـى  ، )٤٥٥(ان بلاده ليست بحاجة الى تصدير ثورتهـا الاسـلامية بعـد الان    

تحول داخـل وزارة الخارجيـة ربمـا     صعيد اخر اعتبر من الضروري حدوث
يتناسب مع الاوضاع الجديدة بالاضافة الى تعزيز لجان الخبراء فـي الـوزارة   
مؤكداً حاجتها الى جهاز مبدع ينسجم مع السياسات الجديدة معتبراً السـفير  

فـي الخـارج    ليس موظفاً فحسب بل هو ممثل لنظـام الجمهوريـة الاسـلامية   
  .)٤٥٦(ويجب تقديم كافة الخدمات للسفراء

واستكمالاً لهذا النهج فقد اختار كمال خرازي وزيـراً للخارجيـة مـن     
اجل تعزيز الواقعية في التعامل مع الاخرين ، حين نهجت السياسة الخارجية 

على تصحيح الاخطاء التي نهجت مـن السياسـات السـابقة    مبدا جديداً قائماً 

                                                
  .٩) محمد السعيد عبد المؤمن، المصدر السابق، ص٤٥٤(
) علاء سالم، سيد محمد خاتمي ثالث رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانيـة، تقـديرات   ٤٥٥(

تشـرين الاول،   -)، الدار العربية للدراسات والنشر والترجمة، ايلول٦١-٦٠أستراتيجية، العدد (
  .٥٩، ص١٩٩٧

-١٢١، ص٢٠٠٢،دمشـق،  ١) محمد خاتمي، حوار الحضارات، ترجمة سرمد الطـائي،ط ٤٥٦(
ينظــر : محمــد خــاتمي، التنميــة السياســة والتنميــة الاقتصــادية والامن،بيــروت،  ؛ للمزيــد ١٢٢

  .٨٠-٧٩، ص٢٠٠٢
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ليل من اسلوب العنـف فـي التعامـل مـع الـدول المجـاورة حيـث        وذلك بالتق

  . )٤٥٧(رفعت شعار(التعاون بدلاً من المواجهة) 
وبذلك فقد حققت هـذه السياسـة انجـازات علـى المسـتوى العربـي         

في  )٤٥٨( والاسلامي والدولي وكان في مقدمتها انعقاد مؤتمر القمة الاسلامية
اب خاتمي رئيساً للمـؤتمر ، وكـان   ، وانتخ ١٩٩٧كانون الاول  ٩طهران في 

من نتائج هذه القمة الخروج بسياسة التوافـق مـع الـدول الاسـلامية والعربيـة      
على اساس بناء الثقة وتجنـب سـوء الفهـم ممـا يسـاعد فـي بنـاء نظـام امنـي          
جماعي في المنطقة مستقبلاً وكان اهم مبـادئ البيـان الختـامي هـو : احتـرام      

طني للدول المجاورة ، ونبذ سياسة استعمال القوة مبدأ ووحدة الاستقلال الو
والتهديد بها والتدخل فـي الشـؤون الداخليـة والاعتـراف بالحـدود الدوليـة       
للدول المعترف بها وحل الخلافات بين ايران والـدول الاخـرى عـن طريـق     

  )٤٥٩(الحوار والتفاهم والتعاون والقضاء على الارهاب.
ايران مع دول الجوار من خلال لقد سعى خاتمي الى توطيد علاقات  

عقد لقـاءات ثنائيـة بـين المشـاركين فـي المـؤتمر واجتماعـات للمنظمـات         
والهيئات والمجموعات المدعوة كمـراقبين علـى هـامش المـؤتمر لتحقيـق      

الدولية ، وقد  –التواصل بين منظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الاقليمية 

                                                
) لازم لفته المـالكي، دراسـات فـي تـاريخ ايـران الحـديث والمعاصـر، جامعـة البصـرة،          ٤٥٧(

  .٣٤٠-٣٣٩، ص٢٠٠٧
  ) منظمة المؤتمر الاسلامي.٤٥٨(
ما بعد الخميني)، مجلة الدبلوماسـي   الايرانية مرحلة –) صالح الزعبي، (العلاقات العربية ٤٥٩(

  .١٦، ص١٩٩٩،عمان، تشرين الاول، كانون الاول ٥الاردني، العدد
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ود المشاركة مع ثـلاث شخصـيات   حرص النظام على ان تكون لقاءات الوف
محورية للنظام وهم خامنئي ورفسنجاني وخاتمي  للتعبير عن وحـدة النظـام   

  .)٤٦٠(وتكامله
وقد اكد اثناء خطابه في المؤتمر ( اننا نعيش في عالم مرتبط ببعضـه    

شعب ان يعيش في رقعة يغلق ابوابه في وجه العالم ، فاذا كنا  أيولايستطيع 
قات مع دول العـالم مفيـدة لنـا ينبغـي ان تكـون فـي موقـع        نريد ان نقيم علا

ــالم     ــا ان سياســتنا مــع الع ــادل ولقــد اعلن ــرام المتب الاســتقلال والعــزة والاحت
الاسلامي وخاصة دول المنطقة هي الرغبة في التعاون الصـادق مـع الحفـاظ    
على المواقف الخاصة لكل دولة ، ان لدينا مصـالح مشـتركة وحاجـة عامـة     

  )٤٦١( والامن من اجل التنمية ونستطيع ان نساعد بعضنا لتحقيقها)للاستقرار 
وفي ذات الوقت فقد صرح خاتمي في المؤتمر الصحفي الذي عقـد   

بعد انتهاء مؤتمر القمة الاسلامية قائلاً ( اننا ندعو العالم كلـه الـى الامـام ولا    
جنـاحين  بد ان نبدأ في منطقتنا ، وان مصر بلد كبير وانهـا تمثـل مـع ايـران ال    

الكبيرين والقطبين الاساسيين للثقافة والحضارة الاسلامية، وان ايران ترغب 
في حل جميع المشكلات مع مصر وان الخلافات السياسية لـن تحـول دون   
استمرار الحوار ، كما ان المملكة العربية السعودية بلد عظيم وكبيـر علاقتنـا   

عربية المتحدة كانت جيـدة  طيبة معه وان علاقات ايران مع دولة الامارات ال
دائماُ ، وان الخلاف حول الجزر ممكن حلـه مـن خـلال الحـوار والتفـاهم ،      
وان طهران على استعداد لاسـتقبال الاخـوة مـن الامـارات للتفـاهم والحـوار       

                                                
  .٥٠٥٩) محمد السعيد عبد المؤمن، المصدر السابق، ص٤٦٠(
  .٣، ص١٩٩٧تشرين الثاني  ٢٠) الاطلاعات الايرانية الدولية في ٤٦١(
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ــى     ــر عل ــات النظ ــادل وجه ــل     أيوتب ــدينا الارادة لح ــا ان ل ــتوى ، كم مس

اكـن كـل الاحتـرام للشـعب     المشكلات المتعلقـة بيننـا وبـين العـراق واننـي      
  .)٤٦٢( الامريكي العظيم ونرغب في عقد حوار معه في اقرب وقت ممكن)

كذلك فقد اكد خاتمي في المؤتمر مصرحا اننا رغم معارضتنا مسيرة  
السلام في الشرق الاوسط فأننا لم نسع لتحميل وجهة نظرنـا علـى ايـة دولـة     

ن مسـيرة الاحـداث   فرد اخر باي وجه مـن الوجـوه فـي حـين ا     أياخرى او 
تشير الى ان من الصعوبة امكان حمل اسرائيل على التراجع ، واننا نتوقع مـن  
الاخوة المصريين الضغط والتمسك بموقفهم الجديد الـذي يحـدث تحـولاً    
في منطقة الشرق الاوسط وفي الدول الاسلامية ، وان ايران ومصر محـوران  

  . )٤٦٣( ) للسلام والتنمية والتقدم في المنطقة والعالم
وتماشياً مع الموضوع نفسه فقد تحدث مرتضى سروره وكيل وزارة  

الخارجية لشؤون أوربا عن استعداد لبدء علاقات جديدة مع أوربـا وخاصـة   
وكـان مـن نتـائج هـذه التصـريحات      ) ٤٦٤(المانيا والنمسا بعد ان شـابها التـوتر  

ى المسـتوى  شهدت العلاقات الايرانية الاوربية تحسناً كبيـراً وخصوصـاً عل ـ  
  .)٤٦٥(الاقتصادي

                                                
  .٤، ص١٩٩٧كانون الاول  ١٤) الاطلاعات الايرانية الدولية في ٤٦٢(
، اذار ٢٧) هوشنك امير احمدي، سياسة ايران الاقليمية، صحيفة شؤون الاوسـط، العـدد   ٤٦٣(

  .٢، ص١٩٩٤مايس 
  .  ٤، ص١٩٩٩ايار  ٣) صحيفة الشرق الاوسط في ٤٦٤(
  . ١٨) غسان بن جدو،( ايران الى اين)، ص٤٦٥(
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كذلك فقد ادت هذه المتغيرات فـي السياسـة الخارجيـة الايرانيـة ان      
الخليجيــة تطــوراً ملموســاً ، وقــد حــدد هــذا  –شــهدت العلاقــات الايرانيــة 

، وان )٤٦٦(التقارب على اساس المصالح المشتركة للدول المطلة على الخليج
يعتبـر المـدخل الاسـاس     تطبيع العلاقات مع دول مجلس التعـاون الخليجـي  

لقيام نظام امني يرسم الخطوط العامة لترتيبـات امـن مشـتركة فـي الخلـيج ،      
، لذلك فقد )٤٦٧(حيث ان المجال الامني يعتبر مفتاح الاستقرار لدول المنطقة

اصبح واضحاً تكريس خط الاعتدال والتوافـق فـي السياسـة الخارجيـة نحـو      
ه خطـاب الـرئيس خـاتمي اثنـاء     جيرانها والدول الاخرى من خلال ماتضـمن 

، جملة من المبادئ التي تفسر الى حد كبير  ١٩٩٩زيارته للسعودية في العام 
توجهات السياسة الايرانية في الحاضر والمستقبل حيث اكـد علـى القواسـم    
المشــتركة التــي تجمــع بــين ايــران والــدول المجــاورة موضــحاً بــان الامــن   

ها ولـيس لبلـد وان يتوقـع الامـن لنفسـه      الاقليمي لدول الخليج بالمنطقة نفس
  .  )٤٦٨(دون ان يسود الامن للدول الاخرى ايضاً

لذلك فقد اتخذت السياسة الخارجية في ظـل قيـادة الـرئيس خـاتمي      
سياسة اكثر انفتاحاً لتحقيق هدفين ، اولهما : تحسـين صـورة الـبلاد خارجيـاً     

                                                
لـة المنتـدى   الايرانيـة)، مج -) محمد صالح المسفر، (البعد السياسي في العلاقـات العربيـة  ٤٦٦(

  .١٠، ايار، ص١٧٦العدد 
) للمزيد ينظر: محمود سريع القلم، (الديناميكيـة الدوليـة والاقليميـة) سـجل والاحـداث      ٤٦٧(

، مركـز دراسـات الخلـيج والجزيـرة     ١١الجاريـة فـي منطقـة الخلـيج والجزيـرة العربيـة، العـدد       
  .٢٠، ص١٩٩٩العربية، جامعة الكويت، تموز،ايلول 

  .١٦لمصدر السابق، ص) صالح الزعبي، ا٤٦٨(
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، ومـن ثـم اعـادة    وتخليصها مما لحق بها خـلال فتـرة الانغـلاق الايـدلوجي     

دمجها في النظامين الاقليمي والدولي ، وثانيهما : يتمثل في استغلال مردود 
السياسة الخارجيـة الايرانيـة مـن خـلال توسـيع شـبكة المعـاملات التجاريـة         
لكسر الحصار الذي فرضته واشنطن على بلاده ، وكان اهم ما فعله هو طرح 

بلاده مع روسـيا ، فمنـذ توليـه     حوار الحضارات والقفزة الكبيرة في علاقات
، اتخذت ايران استراتيجية من عدة محـاور واثمـرت   ) ٤٦٩(١٩٩٧الرئاسة عام 

عن علاقات جيدة في المحيطين الاقليمي والدولي ، فقد واصـلت جهودهـا   
لإحباط سياسة الاحتـواء الامريكيـة او التحـذير مـن تعرضـها لضـربة جويـة        

ا مع تركيا ، والعمل من اجل تقارب عسكرية منها ، والسعي لتدعيم علاقاته
كبير مع الدول العربية ، وبخاصـة السـعودية ومصـر ، وتـدعيم علاقاتهـا مـع       
سوريا سـعياً ال احبـاط محاولـة واشـنطن تطويقهـا كمـا ان القيـادة الايرانيـة         
تلاحظ جيداً كافة التحـولات الدوليـة وتتعامـل معهـا بمـا يحقـق المصـلحة        

الاقليمي اكمل السيد خاتمي زيارته للدول العربية الايرانية ، فعلى المستوى 
، وهي الجزائر والسودان ، وعمان ، وسوريا في اكتوبر  ٢٠٠٣التي بدأها عام 

، من اجـل مزيـد مـن الانفتـاح الاقليمـي لزيـادة فرصـة اضـافة القـوة           ٢٠٠٤
الايرانية بأبعادها الشاملة الى التوازن الاقليمي وبخاصة في شـقة العربـي فـي    

جهة التهديدات الامريكيـة للمنطقـة ، وفـي الوقـت نفسـه للتخفيـف مـن        موا

                                                
) تميم حسين الحاج محمد التميمي، (المتغيرات المؤثرة في السياسة النوويـة الايرانيـة)،   ٤٦٩(

، مركــز العــراق للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية،كانون  ٦مجلــة دراســات عراقيــة، العــدد
  .٢٥٨،ص٢٠٠٦الاول،
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ــرى ) ٤٧٠(حــدة التحــول فــي الموقــف الاوربــي والاتهامــات الامريكيــة   ، وي
المراقبون ان الرئيس خاتمي قد اسـتطاع ان يقـود بـلاده الـى بـر الامـان فـي        
مرحلة هي الاصـعب فـي تـاريخ ايـران بعـد الثـورة ، فشخصـيته التـي تتسـم          

في مواجهة الظروف الداخلية ، كرست صورة مشـرقة لايـران علـى    بالحسم 
ــارجي   ــعيد الخ ــل      ) ٤٧١(الص ــراكم الثق ــي ت ــادة ف ــن زي ــفر ع ــا اس ــذا ، م وه

الاستراتيجي لبلاده ، وهذا مـابرز واضـحاً فـي تكـوين طهـران ودمشـق فـي        
، جبهة مشتركة تسعى لضم العراق ولبنان مستقبلاً من اجـل التصـدي    ٢٠٠٥

جية ، وتعهدت بالدفاع عن سوريا في حال تعرضها لاي لاي تهديدات خار
، وهنــاك حقيقــة ، ان السياســات والمصــالح العليــا ليســت رهنــاً  ) ٤٧٢(عــدوان

بالتغيير الذي يحصل علـى مسـتوى المسـؤولين ، وانمـا هنـاك دائمـاً ثوابـت        
فوصـول   ،)٤٧٣(جيوبولوييكية لا تجد الدول مناخـاً مـن تطبيقهـا والاخـذ بهـا     

قد جـرى رفـض انتخابـات عامـة لـم       الحكم في ايران كانخاتمي الى سدة 
يجر التشكيك في نزاهتها ، وفي الوقت نفسه لم يكن خاتمي يحمل برنامجاً 
مغايراً للتوجهات العامة فـي ايـران وهـو ان يوصـف بالاعتـدال الا انـه احـد        

                                                
الاوسـط)، مجلـة    ) عبد الرحمن رشيد الهواري، (التـوازن العسـكري فـي منطقـة الشـرق     ٤٧٠(

  .١، ص٢٠٠١، القاهرة، ١٤٦السياسة الدولية،العدد 
  .٢٥٩) تميم حسين الحاج محمد التميمي، المصدر السابق، ص٤٧١(
  ) المصدر نفسه.٤٧٢(
) علاء سالم، (انتفاضة الطلاب ونهاية القيادة المزدرية في ايران)، تقديرات اسـتراتيجية،  ٤٧٣(

  .٥٥،ص١٩٩٧شر، تشرين الثاني، ، الدار العربية للدراسات والن٦٢العدد 
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ناهيك عن انه  .) ٤٧٤(١٩٧٩اعضاء المؤسسة الدينية السياسية في ايران منذ عام 

كون بعيداً عن تأثير وضغط السياسة السابقة اذ ان رفسـنجاني لـم يبتعـد    لن ي
السلطة بعد ان ترأس مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتمتع بصلاحيات 
واسعة في تقـديم المشـورة او الاعتـراض علـى القـرارات والسياسـات التـي        

  .) ٤٧٥(تستخدمها حكومة خاتمي

ثـل ثقـلاً اسـتراتيجياً وقـوة     ومن هذا الفهم نستطيع القـول ان ايـران تم   
اقليمية يصعب تجاهلهـا فـي اطـار حسـابات التـوازن الاقليمـي او العلاقـات        
الدولية ، وذلك بحكـم تراثهـا ورصـيدها الحضـاري ، فعـلاوة علـى موقعهـا        
الجغرافي الهام ومساحتها وعدد سكانها وما تتمتع به من وفـرة فـي الثـروات    

الصناعات العسـكرية نسـبة عاليـة مـن      الطبيعية وبخاصة النفط والغاز وتحتل
انتاجها الصناعي ، كما انها مهتمة بتوطين عائداتها النفطية في خدمة قدراتها 
العسكرية وبناء على ما تقدم يمكن القول ان سياسة ايران الخارجية في ظل 
رئاسة محمد خاتمي تتسم بـالتوازن فـي الشـكل وتتغيـر فـي الاسـلوب عـن        

  السابق . 
خطت ايران حاجز عزلتهـا الاقليميـة والدوليـة نوعـا مـا ،      وبذلك فقد ت

الاقليميـة والدوليـة    -وعلى هذا الاسـاس ، فقـد تعـززت العلاقـات الايرانيـة     
واخذت طابعها المميز في ظل التحـديات الاقليميـة والدوليـة التـي افرزتهـا      

                                                
) ظافر ناظم سلمان، السياسة الايرانية تجاه منطقة الخليج، المسار والمستقبل. دراسـة فـي   ٤٧٤(

، اطروحة دكتـوراه،غير منشـورة  كليـة العلـوم السياسـية،      ١٩٨٩سياسة ايران الاقليمية منذ عام 
  .٣١٦، ص١٩٩٨جامعة بغداد، 

  .٩-٨سابق، ص) ثروت هادي عبد االله، المصدر ال٤٧٥(
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) وعلى مختلف الجوانب رغـم تعرضـها الـى هـزات     ٢٠٠٥-١٩٩٧المرحلة (
يدة استطاعت السياسة الخارجية الايرانية ان تتجاوزهـا علـى   واشكاليات عد
  . )٤٧٦(مختلف الابعاد

– 

، تبنـى برنـامج انفتـاحي مبنـي     ١٩٩٧منذ تولي خاتمي السلطة في ايار 
علــى المصــالحة مــع المجتمــع الــدولي ، فقــد بــرز فــي العلاقــات الخارجيــة 

ارجي وخاصة جيرانها من دول المنطقـة بـالتحول مـن    الايرانية مع العالم الخ
ايران الثورة الى ايران الدولة واكده خاتمي ذلك بقوله:((إن رأس اولويـاتي  

، )٤٧٧(الاستراتيجية الخارجية هو تعزيز العلاقات وتوثيقها مع الوطن العربي))
ولهـذا فــان المشــروع الاصــلاحي الــذي جـاء بــه كــان مشــروعاً مبنــي علــى   

يطـرح فكـرة حـوار الحضـارات ويسـتبعد فكـرة تصـدير الثــورة        الاعتـدال و 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة ويسـعى الـى التواصـل بـدل     

، وشدد على اهمية ان تمسك بلاده والدول الخليجية بالحكمة )٤٧٨(المواجهة

                                                
  .٣١٩-٣١٨) ظافر ناظم سلمان،السياسة الخارجية الايرانية اتجاه الخليج العربي، ص٤٧٦(
ــة  ) ٤٧٧( ــات الايراني ــابين   –علــي محمــد حســين العامري،(العلاق ــرة م -١٩٩٧الســعودية للفت

، حزيــران ٣٠)، مجلــة المستنصــرية للدراســات العربيــة والدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد ٢٠٠٨
  .٦٥؛ نيكى ار كيدى، المصدر السابق، ص٩٨-٩٧، ص٢٠١٠

)، دراسـة سياسـية،   ٢٠٠١-١٩٧٩السـعودية   –محمد سالم الكواز، (العلاقـات الايرانيـة   ) ٤٧٨(
  .٢٨٣، ص٢٠٠٧، تموز ٧مجلة دراسات اقليمية، جامعة الموصل، العدد 
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، فان ايران كانت تسعى الى كسب ) ٤٧٩(منطلقاً ودافعاً لتطوير العلاقات بينهما

ــي المنطقــة لكســر الجمــود    العر ــدعيم مكانتهــا ونفوذهــا ف ــة الســعودية لت بي
  .  )٤٨٠(لسياستها الخارجية بعد انتصار الثورة

وبالمقابل كانت السعودية ترى في ايران شريكاً اساسـياً فـي منطقـة       
الخليج وبخاصة في موضوع تحقيق أمن واستقرار المنطقـة مـن خـلال حـل     

بـين ودول مجلـس التعـاون الخليجـي وعلـى      وتسوية المسائل العالقة بينها و
  .  )٤٨١(رأسها مسالة الجزر الامارتية

ان النظرة الجيوستراتيجية في المنطقة تدلنا على ان السعودية وايران    
اكبر دولتين فـي المنطقـة وتـربط بينهمـا عوامـل مشـتركة كـالجوار والبعـد         

المشتركة لتنميـة   التاريخي والعقيدة المشتركة التي تدعو الطرفان الى الرغبة
وتطـوير العلاقــات، فالســعودية بحكــم ثقلهـا الاقليمــي الاســلامي، وبحكــم   
قدرتها السكانية والاقتصادية دولة مهمة بالنسبة لايران التي ترى في علاقتها 
بالسعودية تكسبها ارضية ومرتكزاً لعلاقات اقليميـة وعربيـة وخليجيـة علـى     

علاقتها الاقليمية بشكل جديد وجه الخصوص، ومن مصلحة ايران ان تمتد 

                                                
ــات    ) ٤٧٩( ــة سياسـ ــعودية الايرانية)،مجلـ ــات السـ ــامود،(واقع العلاقـ ــو عـ ــعد ابـ ــد سـ محمـ

 ١٥٢، ص٢٠٠٢،القاهرة، ١٤١ددولية،العد

ســيد حســين موســوي، (التعــاون الاقليمــي: ايــران والســعودية نموذجاً)،مجلــة شــؤون   ) ٤٨٠(
   ٥-٤، ص٢٠٠٧، القاهرة، ١٢٥الاوسط، العدد 

للمزيد من التفاصيل ينظر : احمد ابو الحسن زرد، (قمة مسقط الخليجية وحصـاد عشـر   ) ٤٨١(
،مركـز الدراسـات الدوليـة فـي الاهـرام، القـاهرة،       ١٠٠سنوات)، مجلة السياسة الدولية، العدد 

  .١٩١، ص١٩٩٠
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وفـي الوقـت نفسـه تـرى السـعودية فـي        )٤٨٢(حتى تتغلب على العزلة الدولية
  .)٤٨٣(ايران قوة اقليمية كبيرة لايمكن تجاهلها 

كما ان التحولات الداخلية التي شهدتها ايران هيـأت البيئـة المناسـبة     
ت ايـران  لتحسين العلاقات بين البلدين ، فمنذ تـولي خـاتمي للسـلطة شـهد    

حالة الهـدوء النسـبي بعـد مـدة مـن التـوتر فـي العلاقـة بينهمـا وبـين الـدول            
الاخــرى نتيجــة بــروز توجهــات ايجابيــه نحــو الاصــلاح ، لــيس فقــط علــى  
المستوى الداخلي وانما ايضا على مسـتوى العلاقـات الخارجيـة فـي عمليـة      

يرانـي  شاملة ادت الى وجود قناعة خارجية بضـرورة التفاعـل مـع الواقـع الا    
الجديد ، وتشجيعه على تحقيق المزيد من الخطوات الايجابية ،لاسـيما بعـد   
حصول التيار الاصلاحي على العدد المناسب من المقاعد في البرلمان الذي 
يتيح لهم وضع سياساتهم موضع التنفيذ ، وهذا ما عبرت عنه المملكة العربية 

ران ، ودعـت الـى بنـاء    السعودية ، فقد رحبـت بـالتطورات الايجابيـة فـي اي ـ    
علاقات معها على اسس جديدة قوامهـا حسـن الجـوار وعـدم التـدخل فـي       
الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة ، وحل المشكلات عن طريـق  

  . )٤٨٤(الحوار

                                                
، مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية  ٢٠٠٣-٢٠٠٢التقريرالاســتراتيجي العربــي ) ٤٨٢(

  .٢٢١، ص٢٠٠٣بالاهرام،القاهرة،
ــة    ) ٤٨٣( ــتان الاقليمي ــة باكس ــير الحديثي،سياس ــاس خض ــاني الي ــز ١،ط١٩٩٤-١٩٧١ه ، مرك

 .٥٣، ص١٩٩٨، بيروت، دراسات الوحدة العربية

 .١٢٥محمد سعد ابو عامود، المصدر السابق، ص) ٤٨٤(
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وكان للعوامل الخارجية في هذه المرحلة اثره في تشجيع التعاون بين  

ة التحـالف التركـي الاسـرائيلي    ايران والسعودية ، والتي تمثلـت فـي مواجه ـ  
وتوقف العملية السلمية في الشرق الاوسط . فقد اوجـد العامـل الاول حالـة    
من القلق السياسي والامني عند معظم العواصم العربية وعند ايران مما اوجد 
لدى البلدين رغبة وحافز لمزيد من التقارب بين الدولتين من اجل مواجهـة  

ف اقليمي يضم الدول العربيـة وايـران لمحاصـرة    ذلك او محاولة ايجاد تحال
هذا التحـالف ، ولاسـيما وان ايـران بـدعمها للحـق العربـي فـي الصـراع مـع          
اســرائيل بشــكل علنــي ومســتمر وعلــى هــذا الاســاس تولــدت دوافــع لــدى 

الايرانــي بــالتحرك نحــو زيــادة التنســيق والتعــاون بــين   -الجانــب الســعودي
  .)٤٨٥(العربية الاخرى بشكل عامالدولتين بشكل خاص وبين الدول 

كما ان الوضع في منطقة الخليج اصبح بعد خروج العراق من معادلـة   
القوة في المنطقة وما مثله من خلـل فـي تـوازن القـوى  يـتم علـى الـدولتين        
كونهما اكبر قوتين في منطقة الخليج التعاون والتفاهم لانها الوسيلة الافضل 

ا في هذه المنطقـة المهمـة مـن العـالم ، مـع      والاقل تكلفة بالنسبة لمصالحهم
العلم ان المملكة العربية السعودية وايران اعلنتا ان التقارب بينهما لن يكـون  
موجهه ضد اي دولة في المنطقة على ضـرورة الحفـاظ علـى سـيادة العـراق      

  .)٤٨٦(وضمان وحدته الاقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية
وضــاع الاقتصــادية علـى المزيــد مــن  وفـي الوقــت نفســه اسـهمت الا   

التعاون بين الدولتين ولاسـيما مـع بـروز ظـاهرة العولمـة ونشـوء التحالفـات        
                                                

 .١٧١روز ماري هوليس، المصدر السابق، ص) ٤٨٥(

 .١٥٢محمد سعيد ابو عامود، المصدر السابق، ص) ٤٨٦(
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الاقتصادية، وبخاصة بعد تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية ، وما سببه 
مــن تفــاقم المشــكلات الاقتصــادية الوضــع الــذي حــتم التعــاون والتنســيق   

فع تلك الاسعار، حاولت ايران من وراء تقاربها والتشاور المستمر من اجل ر
مع السعودية الى تخفيف سياسة الاحتواء المزدوج المفروض عليها من قبل 
الولايات المتحدة الامريكيـة ، بانهـا علـى علاقـات حسـنه مـع جيرانهـا فـي         
منطقة الخليج ولم تعد تمثل تهديداً كما كانت عليه في السابق ، ممـا يحفـز   

  .)٤٨٧(نبية على الاستثمار في ايرانالشركات الاج
تطورات ايجابيـة   ١٩٩٧شهدت العلاقات الايرانية السعودية منذ عام  

اسفرت بدورها عن تغيرات في الترتيبات السياسية والاقتصادية والامنية فـي  
المنطقــة ، وهــو مــا ادى ايضــا الــى خلــق نــوع مــن التعــاون والتضــامن علــى  

قافي في المنطقة وذلك بسبب التحولات المستوى الاقتصادي والتجاري والث
الداخلية والاقليمية والدولية بتعثر عملية السلام فـي الشـرق الاوسـط وتـأزم     

الاســرائيلي والتغيــر فــي السياســة  –الوضــع فــي العــراق والتحــالف التركــي 
  . )٤٨٨(الخارجية الايرانية نحو خلق الثقة مع دول العالم 

السعودي هـو الطريـق    –تقاء الايرانيادركت القيادة الايرانية بان الال  
الخليجية ، كمـا يبـدو ان الطـرفين     –المؤدي الى تحسين العلاقات الايرانية 

كانا يسعيان الى التقارب وان ما وراء هذا التقارب عدد كبيـر مـن المصـالح    
والاهداف لذلك شهدت العلاقات بينهما فـي نهايـة القـرن العشـرين درجـة      

                                                
العلاقـات الايرانيـة السـعودية)، مجلـة      –كيهان بزر نجـار، (سياسـة خـاتمي الخارجيـة     ) ٤٨٧(

 .٢١، ص٢٠٠١، مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية،، القاهرة، ١٠مختارات ايرانية، العدد 

 .١٦٩انتصار دوشي، المصدر السابق، ص) ٤٨٨(
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ي والاقتصادي والامني ترجمتها زيارات المسؤولين عالية من التنسيق السياس

للبلدين وعلـى مسـتوى رفيـع لكـلا البلـدين ، وقـد توجـت هـذه العلاقـات          
تصــاعدياً بتوقيــع الاتفاقيــات والتبــادل التجــاري والاقتصــادي والثقــافي       

، اذ زار طهران الامير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد اثنـاء قمـة   )٤٨٩(الكبير
، وكـان لانعقـاد مـؤتمر القمـة     )٤٩٠(١٩٩٧سلامي بطهران في عام المؤتمر الا

ــا     ــران لكســر عزلته ــوفير الفرصــة المناســبة لاي ــر فــي ت ــر كبي الاســلامي ، اث
الاسلامية والدولية ، وردت السعودية على هذه المبادرة بالايجاب، وسـعت  
كلا الدولتين الى محو اثار الماضي وانهاء الخلافات القديمـة بعـد ان تأكـد    

سعودية انتهاء نوايا ايران بتصدير ثورتها بعـد تصـريحات الـرئيس خـاتمي     لل
ليس لايران اية مطامع او نوايا عدوانية بـل لـديها رغبـة صـادقة باقامـة نظـام       

  .)٤٩١(اقليمي عادل
وفي الوقت نفسه اشـار الـرئيس خـاتمي الـى ان (سياسـتنا مـع العـالم         

تعـاون والصـداقة مـع    الاسلامي وخاصة مع دول المنطقـة هـي الرغبـة فـي ال    
الحفاظ على المواقف الخاصة لكل دولة ، كما اكد علـى السـلام ولابـد ان    

                                                
ستار جبار علاي،البرنامج النووي الايراني وتداعياته الاقليمية والدولية،منشورات بيـت  ) ٤٨٩(

  .٢١٤، ص٢٠٠٩الحكمة، بغداد، 
ــواب  للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر : نجــاح محمــد علــي، ( ) ٤٩٠( القمــة الاســلامية تفــتح الاب

؛ ابـو القاسـم   ١٠، ص٨/١٢/١٩٩٧، فـي  ٣٠٦المؤصدة امـام طهـران)، صـحيفة الوسـط، العـدد      
الايرانيـة)، مجلـة المسـتقبل العربـي،      -زاده، (دولة خاتمي : نظرة في مستقبل العلاقات العربية

  .٣٢، ص٢٠٠٠، بيروت، ٢٥٥العدد 
 .٢٣٩صالح المانع، المصدر السابق، ص) ٤٩١(
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نبدأ من منطقتنا ، وان ايران ترغب في حل جميع المشكلات وان الخلافات 
السياسية لم تحل دون استمرار الحوار ، كما اشاد بالمملكة العربية السعودية 

  .) ٤٩٢(معه) بانها بلد عظيم وكبير وعلاقتنا طيبة 
وقد كان واضحاً التعاون والتنسيق بين ايران والسعودية اتجاه القضايا  

الاسلامية في عهد خاتمي من خلال رفضهما فـي حضـور القمـة الاسـلامية     
ــالمؤتمر    فــي الدوحــة مــا لــم تغلــق المكاتــب الاســرائيلية ووصــفته ايــران ب

عـة كـل مـن    ، وبالفعل فقد تم اغـلاق المكاتـب لتفـادي مقاط   )٤٩٣(الصهيوني
مـن خـلال التعـاون بينهمـا تسـتطيع الـدولتان        )٤٩٤(السعودية وايران للمـؤتمر 

زيـادة فعاليــة منظمـة المــؤتمر الاســلامي فـي حــل جميـع مشــكلات العــالم     
الاسلامي ، وزار وزير الدولة وعضو مجلـس الـوزراء الـدكتور عبـد العزيـز      

ئيس السـابق  الخويطر طهران حاملاً رسائل تهنئـة الـى الـرئيس الجديـد والـر     
    .)٤٩٥( رفسنجاني

                                                
محمد رشاد شريف، (تطور العلاقات العربية الايرانية )، مجلة شؤون الشـرق الاوسـط،   ) ٤٩٢(

؛ محمـد   ١٣٣، ص١٩٩٩، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت،٨٠العدد 
 .١٥٤-١٥٣سعد ابو عامود، واقع العلاقات السعودية الايرانية، ص

، التقريـــر الاســـتراتيجي ٢٠٠٠-١٩٩٩يجيـــة وليـــد خـــدوري، الاوضـــاع النفطيـــة الخل) ٤٩٣(
؛ احمــد محمـــد طـــاهر،   ٢٢٥،ص٢٠٠٠، الامـــارات العربيـــة، ١، ط٢٠٠٠-١٩٩٩الخليجــي،  

، القـاهرة،  ١٤٦(العلاقات الخليجيـة الايرانيـة، نظـرة مسـتقبلية)، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـد         
 .١١٥-١١٤،ص٢٠٠١

 .١٨، ص٢٠٠٠،بيروت، ١عربي، طمحمد السعيد ادريس، النظام الاقليمي للخليج ال) ٤٩٤(

الايرانية)، نشـرة المنتـدى،    –محمد صالح المسفر، (البعد السياسي في العلاقات العربية ) ٤٩٥(
  .١٠، ص٢٠٠٠الأردن، –، منتدى الفكر العربي، عمان ١٧٦العدد 
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زار كل من سعود الفيصل وزير الخارجية ووفد مـن   ١٩٩٨وفي عام  

 مجلس الشورى السعودي برئاسة رئـيس المجلـس الشـيخ محمـد بـن جبيـر      
وقد وقع خلالها سعود الفيصل اتفاقية تشمل التعاون في المجـالات  طهران   

نلوجية والرياضية ، كما شملت الاقتصادية والثقافية والتجارية والعلمية والتك
ايضا الاتفاق علـى الاسـتثمارات المشـتركة فـي الصـناعة والتعـدين والنقـل        

، بتوقيـع   ١٩٩٨ايـار   ٢٤والبتروكيمياويات . وبدأ سريان هـذه الاتفاقيـة فـي    
مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والتكنلوجي الذي تـنص علـى امكانيـة قيـام     

غـاز بـين ايـران والهنـد والمشـاركة فـي       السـعودية فـي انشـاء خـط انابيـب و     
، هـذا التفـاهم الجديـد بـين السـعودية وايـران       )٤٩٦(مشروعات لانتاج الطاقـة  

الذي نشأ عقب تلك الاتصالات الرفيعة المستوى ظهر في رد فعل السعودية 
على تجربة ايران الناجحة عن اطلاق صـاروخ شـهاب متوسـط المـدى فـي      

تطـوير قـدرات هـذا الصـاروخ لأغـراض       ، فقد اعلنت ايـران ان  ١٩٩٨العام 
دفاعية بحته وليس كما تصوره مراقبون غربيون بانه موجهـه ضـد السـعودية    
وتركيا ، الا ان السعودية قبلت التفسير الايراني ، والاهم من ذلك لم يصـدر  
اي رد فعل من المسؤولين السعوديين على تصريحات السفير الايراني لـدى  

والتي اكد ان هـذه الصـواريخ هـي اداة للـدفاع     السعودية محمد رضا نوري 
  .) ٤٩٧(عن الدول الاسلامية والعربية في المنطقة

                                                
(496) The  Economic entelligence unit، the foreign ministers 

visits country report، saudi Arabia، no 3، 1998، London، p 12. 
(497) the economic entelligence unit, op.cit, p.14 
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، زار الاميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز وزيــر الــدفاع   ١٩٩٩وفــي عــام  
والنائب الثاني لرئيس مجلـس الـوزراء آنـذاك طهـران ، حيـث التقـى كبـار        

حيث اكد حـرص  . )٤٩٨( المسؤولين وعلى رأسهم مرشد الثورة على خامنئي
المملكة على توسيع العلاقات وتعزيزها مع الحكومـة الايرانيـة واوضـح انـه     
في كل يوم يمر على العلاقات السعودية والايرانية تزداد اخوة ، وكلمـا مـر   
الوقت كانت العلاقات الثنائية اقوى واصلب حيـث تـم خـلال هـذه الزيـارة      

ترك بين ايران والسعودية التباحث حول توقيع اتفاق امني ومعاهدة دفاع مش
، حيث شهدت العلاقات الثنائية ) ٤٩٩(كمرحلة اولى ومن ثم مع دول الخليج

تصاعداً مستمراً وتطوراً ايجابياً  ظهر جلياً وواضـحاً فـي تلـك الزيـارات بـين      
البلدين ، وقد دعمت العلاقات القوية بينهما في دفـع السـعودية بـان تـؤدي     

، ) ٥٠٠(ة التي انـدلعت بـين ايـران وحركـة طالبـان     دوراً كبيراً في احتواء الازم

                                                
  .٦، ص٢٠/٥/١٩٩٩، طهران، في ٥١٤صحيفة الوفاق صحيفة ايران الدولية، العدد ) ٤٩٨(
ــة   ) ٤٩٩( ــاعلات الخليجي ــلامة، التف ــز س ــة –معت ــتراتيجي  ٢٠٠٢-٢٠٠١الخليجي ــر الاس ،التقري

   ٢٧، ص٢٠٠٢ارقة،،الش٢٠٠٢-٢٠٠١الخليجي
فــي  –حركــة طالبــان تأسســت فــي اواخــر الثمانيــات فــي المــدارس الدينيــة الافغانيــة  ) ٥٠٠(

الباكستانية في باكستان، حيث استطاعت سيطرتها على معظم الاراضي الافغانية، وقد اعترفت 
ا ، بوصفها الحكومة الشرعية لدولة افغانسـتان ودعمته ـ ١٩٩٧السعودية بحكومة طالبان في ايار 

مادياً وسياسياً، اما ايران فلم تعترف بحكومة طالبـان، بـل ظلـت معترفـة بحكومـة ربـاني التـي        
انسحبت الى شمال افغانستان، وقامت بدعم التحالف الشمالي، وقـد كـان للموقـف السـعودي     
تأثيراً سلبياً في العلاقات بين ايران والسعودية وهو الامـر الـذي لـم يسـتمر طـويلاً، فقـد شـهد        

، بحيث جمدت الرياض علاقاتها الدبلوماسـية  ١٩٩٨ف السعودي اتجاه طالبان تغيراً عام الموق
مع نظام طالبان بعد اتهامها بدعم الجماعات الارهابية للمزيد ينظر: محمد جواد علي، (حركة 
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 بعد سقوط مدينة مزار شريف بأيدي طالبان وقيامهم بقتل تسعة دبلوماسيين

الـف جنـدي ممـا وضـع      ٢٠٠ايرانيين فحشدت ايران على حدودها حـوالي  
فقــد تــدخلت الســعودية مــن اجــل ) ، ٥٠١(المنطقــة علــى حافــة حــرب داميــة
لـت الجهـود السـعودية اجـراء اتصـال مـع       الوساطة بين طرفـي النـزاع ، وتمث  

اطراف خارجية للمساعدة في حل الخلاف بين ايران وطالبان، بالاضافة الى 
تبني اتصالات مباشرة بين الطرفين الايراني والافغاني، وقد اعـرب الطـرفين   
عن ترحيبهما بالدور السـعودي وبالفعـل فقـد تـم استضـافة مفاوضـات بـين        

تم خلالها التباحث فـي سـبل التعـاون وتطـوير      ،١٩٩٩الطرفين في جده عام 
. ويلاحــظ علــى هــذه )٥٠٢(العلاقــات وحــل المشــاكل العالقــة بــين البلــدين 

  .على توثيق العلاقات بين البلدين الزيارات تأكيدها عمق الصداقة والاصرار
وفي المقابل قام الجانب الايراني بزيارات مماثلة الى الريـاض وتعـد    

ص النظـام رفسـنجاني للسـعودية فـي اذار عـام      زيارة رئـيس مصـلحة تشـخي   
، على رأس وفد كبير ضـم كـلاً مـن كمـال خـرازي وزيـر الخارجيـة        ١٩٩٨

ــار المســؤولين ورجــال      ــن كب ــرهم م ــة وغي ــر الداخلي ــوري وزي ــد االله ن وعب

                                                                                                              
، ٤٣طالبان )، مجلة قضايا دولية، قسم الدراسـات الاسـيوية مركـز الدراسـات الدوليـة، العـدد       

؛ مدحت احمد حمـاد، التقريـر الاسـتراتيجي السـنوي الايرانـي       ٨-٧، ص٢٠٠٠د، جامعة بغدا
  .  ٢٥٣، ص٢٠٠٠، ابو ظبي، ٢٠٠٠، ١٩٩٩، التقرير الاستراتيجي الخليجي ٢٠٠٠-١٩٩٩

نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران في حال الامة العربية، المـؤتمر القـومي الثـامن،    ) ٥٠١(
 .٢٤٦، ص١٩٩٩، بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية١ط

، ٢٠٠٣عبد الواحد ابراهيم محمد، الارهـاب الامريكـي فـي مواجهـة العـرب، بيـروت،      ) ٥٠٢(
 .٩-٢؛ جيهان خليفة، المصدر السابق، ص ١ص
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، البداية للتعاون الاقتصادي والتي كانت من علامات التحسن فـي  )٥٠٣(الدين
عـاون علـى المسـتوى الاقتصـادي والتجـاري      العلاقات الايرانية السعودية للت

بحيث تـم خـلال هـذه الزيـارة التوقيـع علـى العديـد مـن اتفاقيـات التعـاون           
التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليميـة والرياضـية والثقافيـة ،    
وتوصلت الدولتان الى انشـاء لجنـة وزاريـة مشـتركة فـي المجـال التجـاري        

ة البلـدين تعقـد اجتماعاتهــا بالتنـاوب بـين الريــاض     برئاسـة وزيـري خارجي ــ 
وطهران وتعمل على تطوير العلاقات بـين البلـدين فـي مختلـف المجـالات      
والاصعدة ، كما قامت المملكة العربية السـعودية بالغـاء الحظـر الـذي كـان      
مفروضاً علـى سـفر الايـرانيين للملكـة العربيـة السـعودية فـي غيـر رحـلات          

  . )٥٠٤(الحج
فـت ايـران المـواطنين السـعوديين مـن شـرط الحصـول علـى         كما اع 

تأشيرة لدخول ايران وذلك لتشجيع السياحة الى ايران ، وتوصل البلدين الى 
 وكـان مـن ابـرز   ) ٥٠٥(اتفاق بشـأن مراسـم الحـج فـي هـدوء وتنسـيق متبـادل       

علامات التقـارب بـين الـدولتين هـو ذلـك التعـاون والتنسـيق داخـل منظمـة          
ــاء ا  ــك ، اذ ج ــارة     الاوب ــلال زي ــأن خ ــذا الش ــي به ــعودي ايران ــاق س ول اتف

، حيث اتفق فيـه الطرفـان علـى زيـادة اسـعار       ١٩٩٨رفسنجاني للرياض عام 

                                                
ــة ) ٥٠٣( ــين،(العلاقات الايرانيـ ــد المبيضـ ــة  –مخلـ ــة ٢٠٠٦-١٩٩٧الخليجيـ ــعودية حالـ ، السـ

  .٣٤٩، ص٢٠٠٧الدراسة)، بحث منشور في جامعة الرياض، الرياض، 
نيفين عبـد المـنعم مسـعد، (الجديـد فـي العلاقـات العربيـة الايرانيـة)، مجلـة دراسـات           ) ٥٠٤(

 .٩، ص١٩٩٨، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ٢٩وبحوث عربية، العدد

 .١١المصدر نفسه، ص) ٥٠٥(
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النفط بعد هبوطها الحاد واستمر ذلك التنسيق بعد الارتفاع الكبير فـي اسـعار   
النفط  مما حدا بمنظمة الاوبك وباتفاق سعودي ايراني على اليه في الاسعار 

 ٢٢تضمن الحفاظ على سعر برميل النفط داخل حـدود تتـراوح بـين    والتي ت
دولار كحد اعلى، مع التدخل برفـع   ٢٨دولار للبرميل الواحد كحد ادنى و 

الف برميل يومياً في حالـة تجـاوزت الاسـعار     ٥٠٠او خفض الانتاج بمعدل 
  .)٥٠٦(هذا السقف

ة تنميـة  في اطار العلاقات التجارية تعمل الدولتان علـى قـدم المسـاوا   
المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات العلمية المختلفـة . اذ  

مشـروعاً اسـتثمارياً    ١٤بلـغ   ١٩٩٨بلغ عدد المشاريع المشـتركة بينهمـا عـام    
مليـون دولار تمثـل حصـة     ٢٤٦يصل اجمالي رأس المال المستثمر فيها الى 

ــه نحــو   ــي ٤٤.٢٩الشــريك الســعودي في ــاقي ١٢,٨٢٪ الشــريك الايران ٪ والب
، قام الرئيس خاتمي بجولـة عربيـة   ١٩٩٩. وفي ايار عام )٥٠٧( لشركاء اخرين

حيــث شــهدت العلاقــات  )٥٠٨(شــملت كــلا مــن ســوريا والســعودية وقطــر. 
السعودية تطوراً في مختلف المجالات ففي المجـال الاقتصـادي    –الايرانية 

كان لهـا   ١٩٩٩ايرانية مشتركة عام  –تم الاتفاق على تشكيل لجنة سعودية 

                                                
ــنوي     ) ٥٠٦( ــتراتيجي الس ــر الاس ــاد، التقري ــد حم ــدحت احم ــة  ٢٠٠١م ــن للطباع ، دار محس

 .١٧٥، ص٢٠٠١شر،القاهرة،والن

 .٢٦، ص٢٠٠٢-٢٠٠١معتز سلامه، التفاعلات الخليجية، الخليجية ) ٥٠٧(

؛ نــزار اســماعيل الحيــالي، (ايــران  ٣٥١ - ٣٥٠مخلــد المبيضــين، المصــدر الســابق ص) ٥٠٨(
، مركـز الدراسـات   ٥٩والسعودية تناغم مواقف ام تبادل ادوار)، محطـات اسـتراتيجية، العـدد    

  .٢، ص٢٠٠١الدولية، بغداد، 
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الاثر الواضح في ترسيخ العلاقات بين البلدين بحكم ما قدمتـه هـذه اللجنـة    
من مقترحات وتوصيات تهدف الى تطوير وتوثيق العلاقـات التجاريـة بـين    
ــي تتعــرض ســبيل الاســتثمار فــي المشــروعات     ــق الت ــة العوائ البلــدين وازال

، وكـان   )٥٠٩(البلـدين الصناعية المختلفة والاستفادة من الطاقات الكامنة فـي  
هـو   ١٩٩٨سنوات تبـدأ مـن عـام     ٥توقيع الدولتين على اتفاق للتعاون مدته 

ويشـدد   .)٥١٠(الانجاز الاهم على مستوى العلاقـات الاقتصـادية بـين البلـدين    
المســؤولون الايرانيــون والســعوديون علــى اهميــة العمــل علــى المســتويين   

كماً ونوعـاً ، لان التبـادل    الرسمي والخاص لزيادة حجم التبادل بين البلدين
وفي اطـار جهـود العلاقـات    ) ٥١١( التجاري شهد تذبذب في السنوات السابقة

، بافتتاح مركز ٢٠٠٠التجارية المشتركة، بادر الجانب الايراني في مطلع عام 
دائمي للمنتجات الايرانية في الرياض سعياً وراء زيادة صـادرات الشـركات   

الخبراء يشيرون الى وجود معوقات التبادل بين  الإيرانية للسعودية  وان كان
الطرفين تقع معظمها على الجانب الايراني نظراً لغياب ضمانات الدفع لـدى  

                                                
نافذه على ايران، نشرة سياسية تصدر عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغـداد،  ) ٥٠٩(

 –؛ نبيل جعفـر عبـد الرضـا، (مسـتقبل العلاقـات التجاريـة الايرانيـة        ١٤، ص٢٠٠١، ١١٨العدد 
  .٦، ص٢٠٠٠، ٨الخليجية، ايران والمستقبل)، شؤون ايرانية، العدد

 .١٩، الجديد في العلاقات العربية الايرانية، صنيفين عبد المنعم) ٥١٠(

مركز الدبلوماسـي للدراسـات السـتراتيجية بالكويـت، تقـارب ايرانـي سـعودي تحـت         ) ٥١١(
 .١٧، ص٢٠٠٢، دبي،١٥٢احساس بالخطر الامريكي، اوراق جديدة، صحيفة البيان، العدد
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بعض رجال الاعمال الايرانيين وانعدام التنسيق المباشر بـين رجـال الاعمـال    

  .)٥١٢(في البلدين
كمـا طالــب رجـال الاعمــال الســعوديين المهتمـين بعقــد الاتفاقيــات     

ــة    ال ــات وزارة الخارجي ــى موافق ــة بضــرورة حصــولهم كمــوردين عل تجاري
ــر مكتفــين بموافقــة الغــرف     –الايرانيــة  الســفارة الســعودية فــي طهــران غي

حيــث تــم انشــاء بنــك ســعودي ايرانــي   )٥١٣(التجاريــة والصــناعية الايرانيــة .
برأسمال قدره مائة مليون دولار ومن جانب اعلن عن بدء الرحلات الجوية 

والرياض الى طهران ، وافتتاح معرض تجاري ايراني في السـعودية  من جدة 
قدم صوراً وتقارير ثقافية عـن المنـاطق السـياحية     ٢٠٠٠بعنوان معرض ايران

، وبناء فندق في )٥١٤(في ايران فضلاً عن بيعه معروضات هندسية وفنية ايرانية
ل مـرة  مكة المكرمة لاستقبال الحجاج من الايـرانيين ، ومشـاركة ايـران لاو   

فــي معــرض جــدة للســلع الاســتهلاكية ، فضــلا علــى اتفــاق الــدولتين علــى 
  .)٥١٥( ضرورة مضاعفة قيمة مبادلتهم التجارية بواقع ثلاثة اضعاف

                                                
 .٢٠٢انتصار دوشي، المصدر السابق، ص) ٥١٢(

 .٢١تي، المصدر السابق، صمركز الدبلوماسي الكوي) ٥١٣(

نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران، في حال الامة العربية، المؤتمر القومي العاشـر،  ) ٥١٤(
؛ صـالح المـانع، المصـدر السـابق،      ٢٢٢، ص٢٠٠٠مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت،     

  .٢٤١-٢٤٠ص
، ٢٠٠٠ة البصـرة، نيسـان   ، مركز الدراسـات الايرانية،جامع ـ ٧نشرة شؤون ايرانية، العدد ) ٥١٥(

  .٨ص
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والاهم من ذلك دعوة وزير التجارة الايراني محمـد شـريعتي مـداري    
الى تشكيل النواة الاساسية للسوق المشتركة بين المملكة السـعودية وايـران   

جاد تعاون اكبر بين البنوك والمصارف المالية بين البلدين من اجل فـتح  وإي
  .)٥١٦( آفاق جديدة من التعاون التجاري المشترك

وفــي الوقــت نفســه شــكل موضــوع الــنفط تــاثيراً واضــحاً فــي عمليــة  
 ، وفـي عـام  ) ٥١٧(التقارب لما لـه اهميـة كبيـرة فـي اقتصـاديات دول الخلـيج      

ساراً مختلفاً اذ حدث ما يطلق عليـه ازمـة   بدأت مشاكل النفط تأخذ م ٢٠٠٠
دولار  ٣٠ارتفاع اسعار النفط ، اذ تخطى سعر البرميل من خام برنت حـاجز  

، ممـا ادى للبحـث عـن حـل يمنـع ارتفـاع       ٢٠٠٠للبرميل اول مره في شباط 
الاسعار، وكانت ايران تـرى ضـرورة التمسـك بالحصـص المقـررة فـي اذار       

فكرة الحفاظ على توازن الاسعار داخل منظمـة  ، الا ان السعودية قادة ١٩٩٩
ونتيجـة   اوبك وبالفعل تم زيادة الانتـاج داخـل المنظمـة ، وفـي هـذا الاطـار      

المنظمة فقد تم التوصـل الـى حـل     التعاون الايراني السعودي مع بقية اعضاء
وسط تمثل في الية التحفظ بالاسعار، حيث تم تحديد السعر الاول مرة منـذ  

دولار للبرميل مع نسبة  ٢٤و عبر انشاء منظمة الاوبك بمتوسط اربعين عاما ه
تذبذب لا تزيد عن ثلاثـة دولارات ، مـع التـدخل برفـع الانتـاج او خفضـه       

                                                
نافذة على ايران، نشرة سياسية تصدر عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغـداد،  ) ٥١٦(

  .٤ص
للمزيد ينظر: طلال عتريسي،(التوجهات السياسية الايرانية نحـو العـالم العربـي)، مجلـة     ) ٥١٧(

 . ٨٣، ص٢٠٠٨، عمان، ١٧دراسات شرق اوسطية، العدد
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الف برميل يوميـاً فـي حـال تجـاوزات الاسـعار لهـذا التحديـد         ٥٠٠بمقدار 

  .) ٥١٨(بالارتفاع او الانخفاض
نظمـة الاوبـك ولهمـا    ان ايران والسعودية هما الـدولتان الاكبـر فـي م    

مصلحة مشـتركة فـي اسـتقرار اسـعار الـنفط فـي زمـن انهيارهـا ، وقـد سـبق           
للرئيس الايراني رفسنجاني الدعوة الى اتخاذ خطوات ثورية لضبط الانتـاج  
، ولكن التلاقي في عهد الـرئيس خـاتمي ضـمن سياسـة واحـدة ، وهـو امـر        

ادة داخـل الاوبـك   جديد بين البلدين فقد كان كل منهما يتخذ مواقف متض
واسواق النفط من ان ايران كانت تتهم السـعودية باتبـاع السياسـة الامريكيـة     

، فقـد اسـتطاعت المنظمـة خـلال التنسـيق الفاعـل بـين        )٥١٩(في مجال النفط 
السعودية وايران في توحيد حقوقهـا واعـادة الاسـتقرار الـى الاسـعار ، ففـي       

اتفقـا علـى    ٢٠٠٠مـايس   السـعودي فـي   –اجتماع لوزيري الـنفط الايرانـي   
ضرورة توفير امدادات نفطية كافة في التنسـيق المناسـب بغيـة التوصـل الـى      

 ٢٨-٢٢اسعار قابلة للاستمرار تكون مرضية للمنتجين والمستهلكين مـا بـين   
  . )٥٢٠(دولار للبرميل في المتوسط

وفي الزيارة التي قام بها الرئيس محمد خـاتمي للسـعودية فـي ايـار        
عبر خلالهـا   ١٩٧٩ت اول زيارة لرئيس ايراني للمملكة منذ عام وكان ١٩٩٩

                                                
ــان بر) ٥١٨( ــة    كيه ــة الســعودية)، مجل ــات الايراني ــة والعلاق زنجار،(سياســة خــاتمي الخارجي

 .٢٣، ص٢٠٠١، ١٠مختارات ايرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد،

ــدد   ) ٥١٩( ــة، الع ــارات ايراني ــة)، مخت ــات الايراني ــرام كاظمي،(العلاق ــات  ١به ــز الدراس ، مرك
 .٣٧، ص٢٠٠١ة، السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهر

  .٨للمزيد من التفاصيل ينظر: نزار اسماعيل الحيالي، المصدر السابق، ص) ٥٢٠(
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الجانبان عن ارتياحهما لنمو المطـرد فـي العلاقـات فـي مختلـف المجـالات       
السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية ورغبتهما في استمرار التعاون بينهمـا  

ولـي  بما يحقق مصـلحة البلـدين والشـعبين ، والتقـى خلالهـا بالملـك فهـد و       
ورجال الاعمال في المملكة  نعهده الامير عبد االله وعدد كبير من المسؤولي

  تضمن عدة امور منها : )٥٢١( ، والتي تمخض عنها بيان مشترك.
ان ايران والسعودية تؤكد ان على ضرورة ارسـاء اسـس التعـاون     - ١

 .ة من القضايا الاقليمية والدوليةالاستراتيجي والتنسيق في المواقف المشترك

لعمــل علــى ضــرورة اتخــاذ الخطــوات الكفيلــة بتعزيــز التعــاون   ا - ٢
الاقتصادي والتجاري وتنشـيط عمـل اللجنـة الاقتصـادية المشـتركة بهـدف       
ــاري      ــادل التج ــز التب ــام تعزي ــودة ام ــل الموج ــة العراقي ــاون وازال ــل التع تفعي

 والاستثماري في جميع المجالات .

والتزام جميـع   اعرب الجانبان عن ارتياحهما لتحسين اسعار النفط - ٣
الدول خاصـة الاعضـاء بتنفيـذ الاتفاقـات والقـرارات التـي تتخـذ فـي اطـار          

 . )٥٢٢(منظمة اوبك 

ثم جاءت بعدها زيارة وزير الدفاع الايراني علي شـمخاني للمملكـة    
لتكون حافزاً لمزيد من التنسيق الثنائي بين الدولتين ، وهـي   ٢٠٠٠في نيسان 

                                                
، ٢٠٠٠-١٩٩٩، التقرير الاستراتيجي الخليجـي  ٢٠٠٠-١٩٩٩مدحت احمد حماد،ايران ) ٥٢١(

  .١٨١ص
، فـي التقريـر الاسـتراتيجي    ٢٠٠٠/٢٠٠١الخليجيـة   –معتز سلامه، التفاعلات الخليجيـة  ) ٥٢٢(

  .٢٦الخليجي، ص
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، وشـكلت قضـية    )٥٢٣(١٩٧٩ودية منـذ عـام   الاولى لوزير دفاع ايرانـي للسـع  

الارهاب الدولي الاختبار الحقيقـي للمسـتوى الـذي شـهدته العلاقـات فيمـا       
، لقد كان الامـن بمثابـة الحلقـة المفقـودة      )٥٢٤(١٩٩١بينهما منذ عودتها عام 

في علاقات ايران بالدول العربية عموماً والسعودية على وجهه الخصـوص ،  
، بجهود دبلوماسية على امل  ١٩٩٩ت بعد عام حيث اقدمت جميع الحكوما

فتح مجال التعاون الامني في الخليج . وقد اعلنت السعودية عدة مرات عـن  
رغبتها في اقامـة علاقـات مـع طهـران وتحويلهـا مـن الشـكل السياسـي الـى          

، في الوقـت نفسـه فقـد اكـدت ايـران علـى لسـان كبـار          )٥٢٥(الشكل الامني
التعاون الامنـي وانعكاسـه الايجـابي علـى جميـع      على اهمية  المسؤولين فيها

مجــالات التعــاون بــين البلــدين ، وايضــا علــى الوضــع فــي المنطقــة والعــالم 
، حيث يوجد هناك مجموعة من المبادئ التي تشكل الرؤيـة  ) ٥٢٦(الاسلامي

الايرانيــة لامــن الخلــيج وهــي الــرفض التــام لأي محاولــة تغييــر تطــرأ علــى  

                                                
  .٥٥٥- ٥٥٤محمد السعيد ادريس، النظام الاقليمي الخليجي،ص) ٥٢٣(
بتفجيـر ثكنـات مخصصـة العسـكرين فـي مينـاء        ١٩٩٦فبعد قيام مجموعة مسلحة عـام  ) ٥٢٤(

الخبر السعودي، حيث وجهت الاتهامـات الـى ايـران مـن قبـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة         
ط مجموعـة شـيعية مدعومـة ايرانيـاً تطلـق علـى       استناداً الى عدد من التقارير التي اشـارة بتـور  

نفسها اسم حزب االله السعودي بالأحـداث للمحاولـة منهـا لاشـاعة حالـة مـن عـدم الاسـتقرار         
داخل السعودية الامر الذي لن تتقبله الاوساط السياسية السعودية. للمزيد من التفاصـيل ينظـر:   

، ٢٠٠٢لدراسـات والنشـر، دمشـق،    ، كنعـان ل ٢٠٠١ايلـول  ١١تيري ميسان، الخديعـة المرعبـة،   
 .١٥٧؛ مصطفى جبار الطائي، المصدر السابق، ص ٨٦ص

 .٢١٤انتصار دوشي، المصدر السابق، ص) ٥٢٥(

 .٤٧-٤٦معتز سلامه، المصدر السابق، ص) ٥٢٦(
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الخليج اذ ان ذلك يوثر على الوضع الايرانـي مـن   الحدود السياسية في دول 
الاستراتيجية بالاضافة الى الرفض التام للتواجد الاجنبي  –الناحية الجغرافية 

، وفي هذا الاطار تـرى ايـران انهـا القـوة الوحيـدة التـي        )٥٢٧(بمنطقة الخليج 
، يستطيع العالم ان يعتمد عليها في الدفاع عن امن الخليج ومـوارده النفطيـة   

وتأتي التصريحات الإيرانية في هذا الشأن اذ دعا وزير الدفاع شمخاني الـى  
حوار صريح مع دول الخليج العربية للتوصل الى اتفاقيات أمنية تكون بديلاً 

، وتصــريح خـاتمي بانـه كلمـا اقتربــت دول    ) ٥٢٨(عـن وجـود قـوات اجنبيـة     
تراجع المنطقة بعضها من بعض واتسعت الـروابط فـأن تـدخل الاجانـب سـي     

من هذا المنطلق تطالب ايران بمشاركة فعالة فيه الترتيبات الامنية  )٥٢٩(كثيراً 
الاقليمية من خلال اطار التحالف الايراني ، وفي هذا الاطار تأتي تأكيـدات  

  خاتمي اثناء زيارته للسعودية. 
وواصل شمخاني خـلال زيارتـه بحـث المقتـرح الـذي عرضـه علـى         

بد العزيز اثناء زيارة الاخير الـى ايـران فـي ايـار     نظيره السعودي سلطان بن ع
ــين ايــران    ١٩٩٩ ، والخــاص بتوقيــع ميثــاق امنــي ومعاهــدة دفــاع مشــترك ب

                                                
محمد احمد ال احمد، امن الخليج وانعكاساته على دول مجلس التعاون لدول الخليج ) ٥٢٧(

؛ ظـافر نـاظم سـلمان، (ايـران وامـن الخلـيج فـي         ١٩٩٧بو ظبي، ،مركز الامارات،ا١العربية، ط
، بغـداد،  ٦التسعينات )، مجلة دراسات سياسية، قسم الدراسات السياسية، بيت الحكمة، العـدد 

 .١٧، ص٢٠٠١

ــام   ) ٥٢٨( ــي، لعـ ــتراتيجي العربـ ــر الاسـ ــية   ١٩٩٨، ١٩٩٧التقريـ ــات السياسـ ــز الدراسـ ، مركـ
 .٢٨-٢٧، ص١٩٩٨الاستراتيجية بالاهرام، القاهرة، 

محمد السـيد سـليم، مشـروع النظـام الشـرق اوسـطي وموقـف العـرب والايـرانيين مـن           ) ٥٢٩(
 .٣٨٩، ص١٩٩٩، بيروت، ١موقعهم فيه،في كتاب العلاقات الايرانية العربية، ط



  

 

189 
































والمملكة العربية السعودية كمرحلة اولى ، وبين ايران ودول مجلس التعاون 
الخليجي كمرحلة ثانية ، اضافة الى اقامة تعاون في المجـال العسـكري بـين    

وفي ختام الزيارة ، أكد وزير الدفاع الايراني ان محادثاته مـع   ،)٥٣٠(الدولتين
المسؤولين السعوديين قد تركزت في سبيل التواصل الـى أقامـة نظـام امنـي     
شامل لمواجهة المخاطر والتهديدات التـي تهـدد المنطقـة ، فـي حـين نفـى       
وزير الدفاع السعودي ان تكون ايران خطـراً يهـدد منطقـة الخلـيج ، مؤكـداً      

، بضـرورة اشـراك   )٥٣١( دم وجود مشكلات أمنية بين بلاده وايران مباشـرة ع
بلاده في اية ترتيبات امنية اقليمية في المنطقة ، كما تأتي دعوة قائد سـلاح  
البحرية الايرانية الاميرال علي اكبر احمد بالرغبة فـي اقامـة ميثـاق مـع دول     

فاع شـمخاني اثنـاء   المنطقة لضمان الامن المشترك ، وهو ما اكده وزيـر الـد  
  . )٥٣٢(زيارته للسعودية 

، وعشــية جولــة وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة  ٢٠٠٠ففــي عــام  
كولن باول للمنطقة تكررت محاولة الولايات المتحدة ان تزج باسـم ايـران   
بالمسؤولية عن انفجار الخبر السعودي ، الامر الذي عارضته المملكة العربية 

                                                
؛ ريـاض الاسـدي، (مـاذا وراء التقـارب الايرانـي       ٢٧معتز سلامه، المصدر السـابق،ص ) ٥٣٠(

  .٧، ص٢٠٠٠،مركز الدراسات الايرانية، تموز، ١٠عدد السعودي)، شؤون ايرانية، ال
عبد الكريم  حميد بريهي وآخرون، التقرير الاستراتيجي لايران، جامعة البصرة، مركز ) ٥٣١(

  .٨٣-٨٢، ص٢٠٠٢الدراسات الايرانية، 
، للمزيـد ينظـر : خالـد    ٥٥٥-٥٥٤محمد السعيد ادريس، النظام الاقليمي الخليجـي، ص ) ٥٣٢(

، ٢٠٠٤، الريـاض،  ٢العزيز، امن منطقة الخليج العربي مـن منظـور وطنـي،ط    بن سلطان بن عبد
،؛ وليد عبد الناصر، ( ثلاث دوائر اقليمية في السياسة الخارجية الايرانيـة )، مركـز   ١٨- ١٧ص

 .١٦ص  ١٩٩٧الدراسات السياسية والاستراتيجية، دوريات، القاهرة، 
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خليتهـا نـايف بـن عبـد العزيـز اذ اشـار علـى ان        السعودية عن طريق وزير دا
بلاده لاتزال تصر على انها المعنية بملف القضية اننا لسـنا معنيـين بمـا يقولـه     
ــة وقعــت فــي الســعودية ونحــن     الاخــرون ونحــن مصــرون علــى ان الحادث

. ) ٥٣٣(المعنيون فليس من حق الامريكيين القيام بـإجراءات تعـود للسـعودية    
ــت   ــار اس ــذي اث ــر ال ــعودية   الام ــات الس ــع بالعلاق ــي ودف ــب الامريك ياء الجان

الامريكية في منعطف جديد لم تعهده العلاقة من قبل في ظل اجواء التـوتر  
السائدة بينهمـا بخصـوص الموقـف الامريكـي الـداعم والمسـاند لاسـرائيل        

ــران    )٥٣٤(اتجــاه القضــية الفلســطينية  ــاراً لمــا تقــدم كثفــت كــل مــن اي واعتب
الدبلوماسـية مـن اجـل اسـتيعاب المخـاطر الامنيـة        والسعودية من جهودهما

الداخلية وتأثيراتها الخارجية اثمرت الجهود عن التوصـل الـى اتفاقيـة امنيـة     
بين البلدين ، حيث اجرى الامير نايف بن عبد العزيز خلال زيارتـه لطهـران   

ــي  ــان  ١٥ف ــؤولي    ٢٠٠١نيس ــار المس ــي وكب ــرئيس الايران ــع ال ــات م  نمباحث
التي اكد خلالها عن ضرورة قيام تعاون امني مـع ايـران واتفـق    الايرانيين ، و

على وجوب قيام  .) ٥٣٥(مع رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام
                                                

مـة العربيـة، المـؤتمر القـومي الحـادي      محمد السعيد ادريس،العرب وايران في حال الا) ٥٣٣(
  ٢٤٢عشر، ص

ايلــول  ١١صــبا حســين مــولى، ( العلاقــات الامريكيــة الســعودية فــي اعقــاب احــداث  ) ٥٣٤(
، مركـز دراسـات وبحـوث الـوطن العربـي، بغـداد       ٣)، مجلة العرب والمسـتقبل، العـدد   ٢٠٠١
 .٢٣، ص٢٠٠٤

، للبـت فـي الخـلاف الـذي قـد      ١٩٨٨تأسس هذا المجمع بامر من السيد الخميني عـام  ) ٥٣٥(
التنفيذية) ولتقديم النصيحة للمرشد.  –القضائية  –ينشأ بين سلطات الحكم الثلاث (التشريعية 

يتألف المجلس من اثني عشر عضـواً وهـم رؤسـاء السـلطات الـثلاث وفقهـاء مجلـس صـيانة         
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بـين البلــدين واكــد ايضـاً علــى ضـرورة اســتمرار وتــدعيم     علاقـات متميــزة 

العلاقات بينهما وذلك في تغييرات بالغة الجدية معتبراً ان امن ايران هو امـن  
دية وامن السعودية هو امن ايران ، ويجب ان تقوم دول الخليج بنفسها السعو

وقع وزير الداخلية نايف بـن   ٢٠٠١نيسان  ١٦وفي )  ٥٣٦(بتوفير الامن للخليج
عبــد العزيــز ونظيــره عبــد الواحــد موســوي لاري الاتفــاق بعــد مفاوضــات   
                                                                                                              

و القضــية الدسـتور، وممثــل عـن القائــد، ورئــيس الجمهوريـة والــوزير الــذي يتعلـق القــانون ا    
الخلافية بوزراته،ووسعت هيكلية المجلس بعد ذلك لتضم النائـب الاول لـرئيس الجمهوريـة،    
ونائب مجلس الشورى الاسلامية، وممثلين عن الوزارات السياسية في البلاد. وبعـد ان كانـت   

يتـولى تعيـين رئيسـاً     ١٩٩٧رئاسة المجمع توكل الى رئيس الجمهورية، اصبح القائد منذ عـام  
يمكن القول عن الدستور قد جعل مجمـع تشـخيص مصـلحة النظـام شـرياناً (للقائـد العـام         له،

) مـن الدسـتور تـنص    ١١٠للثورة ) ) في اتخاذ القرارات ومستشاراً له، لذا عندما نجـد المـادة (  
) قد حدد مجمع التشخيص من هذه ٨على مجموع صلاحيات القائد في اعادة فانه في المادة (

قوم في حل كافة مشكلات النظام التي لايمكن حلها بالطرف العادية، كمـا  الصلاحيات بان ي
) قد خصت هذا المجمع بسلطة المشاركة في تشكيل مجلس قيادة مؤقت فـي  ١١١ان المادة (

حالة اعلان مجلس الخبراء عن عجز القائد عن القيام بمهامه او وفاته او عزله تحت أي ظرف 
مجلـس مكونـاً مـن رئـيس الجمهوريـة ورئـيس السـلطة        من الظروف ، على ان يكـون هـذا ال  

القضائية واحد اعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يختـاره مجمـع تشـخيص مصـلحة النظـام،      
قـد فـتح البـاب لادخـال تعـديلات       ١٩٩٧والواقع ان تولي رفسنجاني رئاسة هذا المجمع عـام  

ترسيم السياسات العامـة   اكبر وصلاحيات اوسع لهذا المجمع، جعلت منه المؤسسة الاولى في
للدولة الذي يضطلع بدور مهم في السياسة الخارجية ولعل دوره البارز في اثنـاء انعقـاد القمـة    

يؤكد هذا التوجه. عمرو عبد الكريم، تمـايزات النخبـة    ١٩٩٧الاسلامية في طهران اواخر عام 
 .٦١، ص١٩٩٧ ، القاهرة،١٣٠الدينية الحاكمة في ايران،مجلة السياسة الدولية،العدد

-٢٠٠١، التقريـر الاسـتراتيجي الخليجـي    ٢٠٠٢-٢٠٠١يفين عبد المـنعم مسـعد، ايـران    ) ٥٣٦(
 .  ١٤٢، ص٢٠٠٢، الشارقة، ٢٠٠٢
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مـن  استمرت عاماً ونصف العام بين البلدين ، تضمنت تلـك الاتفاقيـة عـدداً    
البنود لعل من اهمها مكافحة الارهاب الدولي ومكافحة الجريمـة وتهريـب   

، بالاضافة الى انشاء منتدى امنـي للحـوار الاسـتراتيجي بـين     )٥٣٧(المخدرات
الدولتين يهدف الى رصد الاخطار المشتركة ، وكذلك التعـاون فـي مجـال    

ــدو    ــائق الرســمية والارهــاب ال ــر الوث لي مكافحــة الجريمــة المنظمــة وتزوي
والجرائم الاقتصادية وتهريـب الاثـار والتـراث الثقـافي والتعـاون فـي مجـال        

  . )٥٣٨(التدريب الامني وتبادل الخبرات والمعلومات الامنية
وفي معرض تقييم الاتفاقية يمكن القول بانها مثلت مرحلة مهمـة فـي   
تاريخ العلاقات بين الدولتين وعلى مستوى النظام الاقليمـي الخليجـي نظـراً    

عتبارات التي تنبع مـن اهميـة الـدولتين فـي تشـكيل وترسـيخ السياسـات        للا
الامنية في الخليج ، فضلاً عن اقتناع الطرفين بان العلاقات بينهما قد وصلت 
مرحلة مهمـة وبحسـب الخطـاب الرسـمي والاعلامـي الايرانـي والسـعودي        
 الذي تجسد بإشـادة كـل منهمـا بالاتفاقيـة الامنيـة ، فقـد رحبـت كثيـر مـن         
الاوساط السياسية في الدولتين حيث اشار عبد الواحد لاري وزير الداخليـة  

                                                
للمزيد ينظر : ريمون مـاهر كامـل، (الاتفـاق الامنـي الايرانـي السـعودي، خطـوة نحـو         ) ٥٣٧(

ســية والاســتراتيجية، ، مركــز الدراســات السيا١٣التقــارب)، مجلــة مختــارات ايرانيــة، العــدد  
 .٥٦-٥٣، ص٢٠٠١القاهرة، 

 -لمزيد ينظر : عبد الكريم حميد بريهي، فهد مزبان الخزار،(الاتفاقيـة الامنيـة الايرانيـة   ) ٥٣٨(
،  ١٠،٢٠١١السعودية وانعكاساتها على الامن القومي العربـي)، مجلـة دراسـات ايرانيـة، العـدد     

؛ علـي محمـد حسـين العـامري،      ١١٤؛ احمد محمـد طـاهر، المصـدر السـابق، ص    ٢٣-٢١ص
 . ٩٩-٩٨)، ص  ٢٠٠٨-١٩٩٧السعودية للفترة  –العلاقات الايرانية 



  

 

193 
































الايراني الى ان الاتفاقية تشـكل الارضـية المناسـبة للتعـاون وتحقيـق الامـن       
والاستقرار في المنطقة بين البلدين، كما اكد نايف بن عبـد العزيـز علـى ان    

ازدهـار واسـتقرار المنطقـة    توقيع الاتفاقية الامنية مع ايران من شانه ان يعـزز  
في الوقت نفسه فقد لقي توقيع الاتفاق الامني ترحيبـاً   )٥٣٩(سياسياً واقتصادياً

من قبل دول المنطقة والعالم الاسلامي واصداء واسـعة فـي وسـائل الاعـلام     
  . )٥٤٠(الاقليمية والدولية

ولا شـك ان الـنهج الايرانــي الجديـد القـائم علــى سياسـة نبـذ التــوتر        
لعلاقات مع دول الجوار في المنطقة ولا سيما السعودية والدخول وتحسين ا

الى مرحلة جديدة ، يجعل هناك افق جديد من علاقات المشاركة والتعاون 
فــي  ةالامنـي الايرانــي مـع دول الخلــيج العربـي ، فهنــاك مصـالح اســتراتيجي    

المنطقة لايمكن ان تتحقق الا بالتعاون بـين السـعودية وايـران بوجـه خـاص      
  . )٥٤١(باقي دول المنطقة عموماًو

واجمالاً يمكن ان يكون هناك امل في خلق نظام امني اقليمـي فعـال    
على الرغم من الصعوبات الكثيرة الموجودة امـام ذلـك، وفـي الوقـت نفسـه      

السـعودي ردود فعـل قويـة داخـل الاوسـاط       -اثار الاتفاق الامنـي الايرانـي  
ــات  ــة ، اذ وجــدت الولاي ــة فــي هــذا   السياســية الامريكي المتحــدة الامريكي

الاتفاق الخطوة الاولى في دخول ايران كلاعب اساسي فـي منطقـة الخلـيج    
                                                

 .  ٢٠٠١/ ٤/ ١٥، ٩٩٥٢صحيفة البيان الاماراتية، العدد ) ٥٣٩(

ــارات     ) ٥٤٠( ــات)، مختـ ــدعيم العلاقـ ــة تـ ــعودية مرحلـ ــتي،(ايران والسـ ــا دسـ ــد رضـ محمـ
 .٨٢المصدر السابق، ص ؛ نيكى ار كيدى، ٣٥، ص٢٠٠١، القاهرة،١٧ايرانية،العدد

 .  ٢١٦انتصار دوشي، المصدر السابق، ص) ٥٤١(
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بعد تدعيم علاقاتها بدول مثل السعودية ، ومن الممكن ان تحذو باقي دول 
مجلس التعاون الخليجي حذوها ، الامر الذي يعني كسر كافـة القيـود التـي    

ولـم الهـواجس    ،) ٥٤٢(فرضها على ايرانتحاول الولايات المتحدة الامريكية 
 –مدنيـة وليسـت امنيـة     –الا بعد التأكد من ان الاتفاقية هي امنية  الامريكية

  .) ٥٤٣(دفاعية وتم ابرامها بين وزارات الداخلية وليس الدفاع لكلا البلدين

والملاحظ على الاتفاق الامني فقد اختلفت اهميته علـى وفـق رؤيـة     
تبعها من ورائـه ، بشـكل يرسـم منعطفـاً جديـداً      كل طرف والاهداف التي ي

لمنحنى العلاقات على مستوى الإقليمي والدولي في منطقة الخليج العربي ، 
فبالنسبة لايران يعتبر الاتفاق بداية كعهد جديد من التعاون مع دول مجلـس  
التعاون الخليجي في توقيع الاتفـاق مـع اكبـر دولـة خليجيـة ممـا المـح الـى         

واع في رؤية القيادة الايرانية اختزلـت بنصـف الطريـق نحـو      تكتيك سياسي
النفاذ الى باقي الدول الخليجية بحكم مما تمتلكه الرياض من نفـوذ وكلمـة   
مسموعة في مجلس التعاون الخليجي يمكـن ان تتـرجم عمليـاً الـى وسـائل      
اقناع لتطمئن شركائها وازاء نوايا ايران وازالة اثـار الشـكوك القديمـة بشـأن     

. كذلك فقد كان من نتائج الاتفاق الامني ، هو اتفاق )٥٤٤(طماعها بالمنطقة ا
الايراني وهو كيان مؤسسي  –الدولتين على انشاء مجلس الاعمال السعودي 

                                                
 .١١٤احمد محمد طاهر، المصدر السابق، ص) ٥٤٢(

 .٧٩، المصدر السابق، ص٢٠٠١-٢٠٠١التقرير الاستراتيجي الخليجي ) ٥٤٣(

؛ عبـد   ٩٦-٩٤المزيد من التفاصيل، ينظر : سـيد عـوض عثمـان، المصـدر السـابق، ص     ) ٥٤٤(
؛ محمد سـالم الكـواز، المصـدر السـابق،      ١٦٧-١٦٤، المصدر السابق،صالعزيز مهدي الراوي

  .٣٠٥-٣٠٤ص
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هدفه رعاية نمو العلاقات بين البلـدين مـن خـلال دراسـة وتحليـل مسـتوى       

ؤسسـات  التبادل التجاري بينهما، وبحث اسباب تراجع هذا التبـادل وحـث م  
القطــاع الخــاص بينهمــا لبــذل المزيــد مــن الجهــد للنهــوض بحجــم التبــادل  
التجاري ، وتنويع مكوناتـه بمـا يتناسـب مـع الامكانـات والفـرص المتـوفرة        

.يعمـل المجلـس ايضـا علـى تسـهيل اصـدار التأشـيرات لرجـال         ) ٥٤٥(لديهما
الاعمــال واقامــة مســتوى رفيــع مــن التعــاون بــين مجلــس الغــرف التجاريــة  

صناعية السعودي واتحاد الجمعيات التعاونية الايراني ، فضلا عن ان هـذا  وال
المجلس سوف يسهم في تكثيف الاتصالات واقامة المعارض التي يوفرهـا  

كـذلك   .)٥٤٦( البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة الاسلامية لتـأمين الاسـتثمار  
والبيئي  تم بحث مسألة وضع قواعد لتسهيل التعاون العلمي والفني والصحي

وتبادل الخبرات في مجـالات الصـحة والزراعـة ومكافحـة التصـحر وتـوفير       
كمـا    .)٥٤٧(التسهيلات في مجال الشحن ونقل الركاب وخاصة النقل الجوي

بحث رجال الاعمال السعوديين مع نظرائهم الايرانيين خلال اعمـال اللجنـة   
 ٣٠٠ل علـى  ، امكانية الحصـو  ٢٠٠١المشتركة في الرياض في كانون الثاني 

وكالة للشركات الايرانية فـي السـعودية تعمـل فـي عـدة مجـالات بـداً مـن         
ــة       ــات الزراعيــ ــروراً بالمنتجــ ــة ومــ ــتهلاكية والغذائيــ ــات الاســ المنتجــ

مشروعاً مشتركاً تتعلق بتصـنيع السـيارات    ١٣والبتروكيمياوية . وبحثوا ايضاً 
المعـادن وغيرهـا .   ونقل المياه الى السعودية عبر انابيب وانتـاج المكيفـات و  

                                                
 .٢٠نيفين عبد المنعم مسعد، الجديد في العلاقات العربية الايرانية، ص) ٥٤٥(

 .٢٠٢انتصار دوشي، المصدر السابق، ص) ٥٤٦(

 .٢٦٠، ص٢٠٠٢-٢٠٠١معتز سلامة، التفاعلات الخليجية _ الخليجية ) ٥٤٧(
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كما نوقشت اتفاقيات التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين ومشـروع  
اتفاق للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقـاييس وتـم الاعـداد لاقامـة     
عدد ممن المعارض التجارية في البلدين منها معرض للمنتجات الايرانية في 

   .)٥٤٨(جدة واخر لخدمات الحج نظم في طهران
وبذلك هدفت حكومة خاتمي من خلال الاتفاق على ايصال رسائل  

  اقناعية متباينة الاتجاهات :
: دعوة صريحة لدول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع اتفاقيات  الاولى

مشابهة تساعد على تحقيـق الاسـتقرار فـي الخلـيج العربـي ، وقـد اكـد هـذا         
علـى ان بـلاده ترغـب فـي      التوجه وزير الداخلية الايراني من خلال تأكيـده 

تطوير التعاون الامني ليشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، علماً بان 
  .)٥٤٩(الكويت وسلطنة عمان والبحرين قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا الطريق

: ان الاتفاقيات يمكن ان تكون  خطوة مرحليـة نحـو اتفاقيـات     الثانية
نـات قيـام تعـاون اشـمل مـن خـلال       دفاعية مستقبلية تحمل فـي طياتهـا امكا  

تدريبات عسكرية مشتركة او عقد صـفقات اسـلحة او تبـادل خبـرات فنيـة      
عســكرية ، كمــا ان الاتفــاق مــن الناحيــة الاقتصــادية يمكــن ان تكــون اداة  
ــران فــي ظــل خطــط الاصــلاحات     ــى اي جــذب للاســتثمارات الســعودية ال

                                                
 .٢٠٣، المصدر السابق، صانتصار دوشي) ٥٤٨(

ــة      ) ٥٤٩( ــة السياسـ ــيج)، مجلـ ــن الخلـ ــة لأمـ ــورات الايرانيـ ــس التصـ ــن، (اسـ ــا حسـ زكريـ
ــدد ــاهرة،١٣٧الدولية،العـ ــدر    ٢٨٦-٢٨٥، ص١٩٩٩، القـ ــد، المصـ ــد ال حامـ ــد احمـ ؛ محمـ

  .١٩السابق،ص
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وهناك امثلة عديدة  ،) ٥٥٠( الاقتصادية التي يسعى الرئيس خاتمي الى اقرارها

، اتفاقــاً  ٢٠٠٢للمشـاريع الاسـتثمارية بـين البلـدين ، فقـد وقـع البلـدين فـي         
يقضي بأنشاء بنك استثماري مشترك يهدف الـى تعزيـز التعـاون الاقتصـادي     
وتطوير النشـاط المصـرفي بينهمـا ويكـون مقـره البحـرين اضـافة الـى عـدة          

الحرة الايرانية مع دعـوة احـد    مشاريع اخرى في باقي الدول ، وفي المنطقة
ــي        ــرفي ف ــاط المص ــوير النش ــة تط ــه بغي ــاهمة في ــي المس ــة ف ــوك العالمي البن

. وخاصة اذا ما علمنا ان التعاون الاقتصـادي الايرانـي السـعودي    ) ٥٥١(البلدين
يمثل ملفاً بارزاً على مستوى التعاون بينهما في عالم اصبح للاقتصاد الصوت 

  .الاعلى في الاطار العولمة 

اما بالنسبة للسعودية فتكمن اهمية الاتفاق انه بمثابة احـد الاختبـارات   
الرئيسية للنوايا الايرانية بعد سلسلة من الاختبارات الثانوية التي تجسدت في 
خطوات تدريبية متبادلة اتخذت طوال عقد الثمانينيات لكن لـم تتسـارع الا   

قبـول الاخـر ايـاً كانـت     في عهد خاتمي ، اقتنعت الرياض في النهاية بفكرة 
اختلافاتــه مذهبيــة او لغويــة ، ولعــل تصــريحات كــل مــن وزيــر الخارجيــة  
السعودي في ختـام اجتماعـات مجلـس التعـاون الخليجـي فـي جـدة شـباط         

بـان علاقــات الــدولتين تشــكل ركيــزة اساســية لأمــن منطقــة الخلــيج   ٢٠٠٠
بد العزيز في وتصريحات ولي العهد السعودي عبد االله بن ع) ٥٥٢(واستقرارها.

والتي طالب فيها الادارة الامريكية بعـدم اسـتهداف ايـران فـي      ٢٠٠٢نيسان 
                                                

  .١٦وليد عبد الناصر، المصدر السابق، ص) ٥٥٠(
 .٦٣، ص٢٠٠٢-٢٠٠١محمد السعيد ادريس، مجلس التعاون الخليجي ) ٥٥١(

  .٥٤، ص٢٠٠١، القاهرة، اب،١١٣، العدد ٢مختارات ايرانية، السنة ) ٥٥٢(
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حــرب موســعة ضــد الاهــاب ، جــاء هــذا التصــريح عقــب وصــف الــرئيس  
مضـيفاً ان ايـران تسـاهم فـي      الامريكي لايران بانها جـزء مـن محـور الشـر ،    

موجـودة   ت فـي السـابق لـم تعـد    استقرار المنطقة ، وان التـوترات التـي كان ـ  
  )٥٥٣(.اليوم

توضحان هوية الرؤية السـعودية لأمـن الخلـيج بصـفة      هاتين الرؤيتين 
عامة ، ومدى التغيير الكلي والصريح في موقف الرياض النابع من الترحيـب  

  )٥٥٤( بدور ايراني هام وضروري في المنطقة.
وبهذا يمكن القول ان الاتفاق الامنـي يمكـن ان يعـد مقدمـة لتعـاون       

ستوى الاقليم الخليجي وبناء علـى ان الامـن يعـد مفتـاح التنميـة      امني على م
وضمان الاستقرار السياسي فأن اهمية الاتفاق تكمن في تعزيز عناصـر الثقـة   
بين دول الخليج وايران بمـا يضـمن الاسـتقرار السياسـي والعسـكري لـدول       

  المنطقة .
اً مهماً اما على المستوى الاقليمي ، فان الاتفاق يمكن ان يكون مؤشر 

العربيــة مــن خــلال التوقيــع علــى   –علــى طريــق تطبيــع العلاقــات الايرانيــة  
خليجيـة تحمـل مضـموناً اعمـق واشـمل       –اتفاقيات مماثلة مـع دول عربيـة   

اقليمياً يرمي الى تعميق الاختراق الايرانـي لاسـتراتيجية الولايـات المتحـدة     
راتيجي ، ناهيك عن الامريكية ولاسيما مصر لاحداث حالة من التوازن الاست

وربمـا تمـارس الريـاض فيهـا      ١٩٧٩علاقات ايرانية سورية متميزة منذ عـام  
المصرية بهـدف تسـريع    –دوراً كبيراً كالوساطة في حالة العلاقات الايرانية 

                                                
  .١، ص٢٠٠٢/شباط، ٢٧، طهران، في ١٣١٩، العدد ٥صحيفة الوفاق، السنة ) ٥٥٣(
  .١٨١فهد مزبان الخزار، المصدر السابق، ص) ٥٥٤(
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وتيرة هذه التحركات بغية اعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بشـكل رسـمي   

هامة لطهران على القارة الافريقيـة   وبخاصة ان القاهرة يمكن ان تكون نافذة
  .)٥٥٥(، فضلاً عن التعاون الاقتصادي بين الدولتين

وعلــى الصــعيد الــدولي فــان الاتفــاق الامنــي يحجــم كثيــراً الوجــود   
العسكري الاجنبي ولاسيما الامريكي في منطقة الخليج العربـي ، فبقـدر مـا    

مبـررة بقـدر مـا     كانت السعودية تدرك اهمية الوجود العسكري لدواع امنية
تبدلت هذه الرؤيـا بعـد المطالبـة برحيلهـا حـين اصـبح وجودهـا ثقـلاً علـى          

ومن ناحية اخرى او تحت ضـغوط تمثلـت بالاسـتياء     ،)٥٥٦(الخزينة السعودية
الشعبي مـن بقـاء القـوات الامريكيـة علـى اراضـيها او رفـض بعـض القـوى          

مية مــن ناحيــة الاقليميــة ولاســيما ايــران لهــذا الوجــود ودول عربيــة واســلا 
ووفقاً لذلك وبنظـرة تحليليـة للأمـور ، فهـذا يعـد نجاحـاً كبيـراً         ) ٥٥٧(اخرى.

للسياسة الخارجية الايرانية من اجـل ابعـاد الوجـود الاجنبـي العسـكري فـي       
المنطقة وبخاصة الولايات المتحدة الذي يمثل تهديداً لأمنهـا القـومي وفـي    

تحاول الولايات المتحدة فرضتها الوقت نفسه نجاحاً لكسر كافة القيود التي 
  على ايران.

وعلى صعيد اخر ، قام وزير الخارجية الايراني كمال خرازي بزيارة   
، التقى خلالها بالعاهل السـعودي الملـك فهـد وولـي      ٢٠٠١الرياض في ايار 

عهده الامير عبد االله ووزير الخارجية سعود الفيصل ، وفي ختام الزيارة اكد 
                                                

  .٣٥٣-٣٥٢مخلد المبيضين، المصدر السابق، ص) ٥٥٥(
  .١٠٠مري، المصدر السابق، صعلي محمد حسين العا) ٥٥٦(
  . ٦٥احمد محمود طاهر، المصدر السابق، ص) ٥٥٧(
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ورة تطوير العلاقات الثنائية ودعمها على مختلف الاصعدة الجانبان على ضر
.لاسيما دعمهما المتواصل لتفعيل النشاط )٥٥٨(السياسية والاقتصادية والثقافية

بين التجار الايرانيين والسعوديين وغرفتي التجارة في الدولتين ، كمـا اعتبـر   
طـورات  الجانبان اقامة النـدوات وعقـد اللقـاءات المشـتركة بينهمـا حـول الت      

التواصل بين المركز الثقافية وعلماء الدين بأنهـا تـؤدي    –والدولية  ةالإقليمي
أكــده النــاطق  وهــذا مــا)  ٥٥٩( الــى الارتقــاء بمســتوى التفــاهم بــين الجــانبين.

الرسمي باسم الخارجية الايرانية في معرض تقييمـه لزيـارة وزيـر الخارجيـة     
التي تربط الجمهورية الاسـلامية   الايراني الى السعودية ، معتبراً ان العلاقات

بالمملكة العربية السعودية تشهد حاليـاً نمـواً مضـطرداً فـي ضـوء ارادة قـادة       
الــدولتين ، وان توصــل الجــانبين الــى اتفاقيــات اساســية والتخطــيط المتــين   
والوثيق من اجل تنمية العلاقات في المجالات كافة وفتح افاقاً امام التعـاون  

ينهما مضيفاً أن ايران والسعودية بوصـفها بلـدين اسـلاميين    الثنائي الاقليمي ب
هامين يوليان اهمية خاصة للتشاور بينهما في المجـالات كافـة ، وان الزيـارة    

                                                
  .١، ص٢٣/٥/٢٠٠١، طهران، في ١٠٩٢، العدد ٤صحيفة الوفاق، السنة ) ٥٥٨(
الخليجيـة   –فهد مزبـان الخـزار، اثـر العوامـل الجغرافيـة فـي تطـور العلاقـات الايرانيـة         ) ٥٥٩(

ة، اطروحـة دكتـوراه، غيـر منشـورة، جامعـة      السعودية نموذجاً دراسـة فـي الجغرافيـة السياسـي    
  . ١٨٠، ص ٢٠٠٤البصرة، 
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ــة      ــت ناجحــة ومهم ــى المملكــة كان ــي ال ــة الايران ــوزير الخارجي ــرة ل الاخي

 . )٥٦٠(للغاية

وضمن هـذا الاطـار اسـتقبل  خـرازي وزيـر الخارجيـة الايرانـي فـي          
، اكد الطرفان خلال اللقاء  ٢٠٠٢اب  ١٨ران نظريه سعود الفيصل بتاريخ طه

، ثم  الذي تم بينهما موقف بلديهما الرافض لأي عمل عسكري ضد العراق
بمثابـة   ٢٠٠٢ايلـول   ١١جاءت زيارة الرئيس محمد خـاتمي للسـعودية فـي    

ا مؤشر جديد على مزيد من التقارب الحاصل بين الدولتين والتـي اشـار فيه ـ  
الى رغبة ايرانية قويه للتنسيق ليس مع دول الخليج وحسب بل ايضا مع بقية 
الدول العربية ومما يبرز مـن اهميـة هـذه الزيـارة انـه جـاءت عقـب اجتمـاع         
المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني حضره السـيد الخـامنئي ولاسـيما ان    

طـورات  هذه الزيـارة جـاءت وسـط ظـروف دوليـة واقليميـة معقـدة بفعـل ت        
.وقد اعلن الرئيس محمد خاتمي ان التقارب السـعودي  )٥٦١(المسألة العراقية 

الايراني ضمان للمنطقة  بعد استبعاده حصول ايـران علـى الاسـلحة النوويـة     
فــي حــديث لجريــدة الــوطن الســعودية ، وقــد اوضــح فــي رده عــن تقيــيم   

لوضـع قبـل   العلاقات مع السعودية فقال انها كانت جيدة عند المقارنـة بـين ا  

                                                
ــة   ) ٥٦٠( ــات الايراني ــان، (العلاق ــاق   –ســيد عــوض عثم ــين دروس الماضــي واف ــة ب الخليجي

، مركـز الاهـرام للدراسـات، القـاهرة، نـوفمبر      ٢٨العـدد   ١٣المستقبل)، مختارات ايرانية، السنة
  .٩٥، ص٢٠٠٢

ــر   المركــز الدبلوماســي للدراســا ) ٥٦١( ــت، المصــدر الســابق ؛ التقري ــتراتيجية بالكوي ت الاس
، ٢٠٠٣، مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية، القـاهرة،   ٢٠٠٣-٢٠٠٢الاستراتيجي العربي 

  .٢٢١ص
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سنوات وقبل هذه السنة ، البلدين اقرب الى بعضهم وتم تحقيق الثقـة بعـدم   
تدخل أي طرف بشأن الطرف الاخر واحترام الطرف المقابل ، كمـا تحقـق   
الاطمئنان بضـرورة توسـيع التعـاون بـين البلـدين ، وبالتـالي يتمتعـان  ايـران         

تهما من شـأنه ان يكـون   والسعودية بالأهمية والتأثير او تقاربهما وحل خلافا
  .) ٥٦٢(فعلاً جيد من التوصل في هذا الاطار الى عقد الاتفاقية الامنية المهمة

والتقى خلال الزيارة بـالأمير عبـد االله ولـي العهـد وكبـار المسـؤولين        
السعوديين حيث ناقش الطرفـان خلالهـا مجمـل القضـايا موضـوع الاهتمـام       

قليميـة والدوليـة لاسـيما تبنـي     المشترك ،اخر المسـتجدات علـى السـاحة الا   
مواقف مشتركة من موضوع العراق ، فقد اكد الجانبان في ختـام الزيـارة ان   
هناك مخاوف مشتركة لدى الدولتين اهمها ان العملية العسكرية ضد العراق 
ستدخل المنطقة في فوضئ واضطراب ، وبدأ هذا الامر واضحاً في تصـريح  

منظمــة المــؤتمر الاســلامي مؤكــداً ان المنــدوب الــدائم لايــران لــدى مقــر 
الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة والمملكـة العربيـة السـعودية اتفقتـا علـى ان        

  .)٥٦٣(المنطقة ليست في حاجة الى حرب ثالثة 
وكان ذلك التقارب واضحاً من خلال الموقف الرسمي لكلا الطرفين  

مـن ايلـول    ١١ضد الحملات الغربية ضد الاسلام والمسـلمين بعـد احـداث    
ــس الشــورى      ٢٠٠١ ــي ومجل ــذاك البرلمــان الايران ــه آن ــر عن ــا عب ، وهــذا م

السعودي ببيان لهما اصدره وجاء فيه (يدين البلدين الحملة الاعلامية الاثمة 
                                                

؛ للمزيد ينظر : هيثم مزاحم، (عقدة العلاقـات   ٢٠٠٢يوليو  ١٦جريدة الوطن السعودية ) ٥٦٢(
  .٦، ص١٩٩٩، حزيران، ٨٤د بين واشنطن وطهران)، شؤون الاوسط، العد

  .١٨٢-١٨١فهد مزبان الخزار، اثر العوامل الجغرافية في تطور العلاقات، ص ) ٥٦٣(
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ضد القيم والمبادئ السياسية للإسلام ويعتبرها مؤامرة لتشويه صورة الاسلام 

ارة مهدي كروبـي رئـيس   واضعاف الدول العربية والاسلامية) وذلك بعد زي
، فاضطراب العلاقات السعودية الامريكيـة ،   )٥٦٤(البرلمان الايراني للسعودية

كان واضحاً للتقارب فيما بين السعودية وايران وامـا الضـغوط والمعضـلات    
التي واجهت المنطقة بدت الحاجة اكثر الحاحاً للتقارب الخليجـي الايرانـي   

والبيانات المشتركة تعبر عن اهميـة   بصورة عامة والسعودي بصورة خاصة ،
التعاون بين ايران والسعودية وقدراتهما على المدافعة عن الاسـلام فـي كـل    

  .)٥٦٥( اجتماع مشترك بين البلدين
وأما على الصعيد الاقليمي كانت ايـران مطالبـة بالحفـاظ علـى حالـة       

التوازن السياسـي الـذي اسـتطاعت تحقيقـه فـي اقلـيم الخلـيج وبالـذات مـع          
المملكة العربية السعودية حرصاً على مستوى التنسيق المتطور الذي شـهدته  
العلاقات بين البلدين حول مجمل السياسات والعلاقات الاقليمية الخليجية ، 
فضلاً عن الموقف من الحرب الامريكية على العراق سواء قبل الاعـداد لهـا   

  .)٥٦٦(او بعد انتهائها ، 

                                                
؛ محمد ناجي عمايره، (بين اولويات واشـنطن   ٦، ص٢٠٠١فبراير  ٢١البيان الاماراتية، ) ٥٦٤(

  .٢٨-٢٧، ص٢٠٠٥، ابريل، ٢٩)، مجلة الوطن العربي، ٢٠٠٠والرياض 
  .٣٦٥المصدر السابق، ص مخلد المبيضين،) ٥٦٥(
محمد السعيد ادريس، (ايران والخليج واحتمالات العـدوان الامريكـي علـى العـراق)،     ) ٥٦٦(

؛ قمـة إقليميـة بالريـاض لبحـث      ١٠٧، ص٢٠٠٢، القـاهرة،   ١٥٠مجلة السياسـة الدولية،العـدد   
  تداعيات غزو العراق على الرابط :

http://www.aljazeera net /he/exers 18/4/2004                                                                             
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اتمي قد دعـا الـوزير السـعودي الـى     وفي الوقت نفسه كان الرئيس خ 
تعاون اقليمي بين الدول المجاورة للعراق لتشجيعه على تنفيذ قرارات الامم 

وجدت ايران نفسـها فـي مواجهـة الخطـر     ) ٥٦٧(المتحدة والاتفاقات الدولية .
الرئيسي المباشـر المتمثـل بالولايـات المتحـدة الامريكيـة مـع تفجـر الازمـة         

عدها بسبب الاصـرار الامريكـي علـى فـرض الحـل      الامريكية العراقية وتصا
العسكري لهذه الازمة، وبناءاً على ذلـك اختـارت طهـران موقفـاً اسـتراتيجياً      
تمحور حول السعي لمنع تطور الازمة الى حالة الحرب العسكرية لإدراكهـا  
ان حدوث مثل هذه الحرب سيضع ايران امـام انعكاسـات خطيـرة لعـل مـن      

لعسكري عليها ، بعد استمرار الضغط عليهـا حـول   ابرزها خطر فرض الحل ا
البرنامج النووي ، فضلا عن العديد مـن الملفـات المتعلقـة بحقـوق الانسـان      

والاهم من ذلـك ان نجـاح الولايـات     .) ٥٦٨(وتلك المتعلقة بالارهاب الدولي
المتحدة في حربها على العراق يعني تطويق ايران من جميع جهاتها ، فهناك 

كري الامريكي على حدودها الشرقية في العـراق ، اضـافة الـى    التواجد العس
وجود القواعد العسكرية فـي الخلـيج ، ناهيـك عـن الوجـود الامريكـي فـي        
ــكرية        ــد العس ــث القواع ــي ، حي ــمالها الغرب ــمالها و ش ــي ش ــتان ، وف افغانس

وامـام تلـك    ،) ٥٦٩(المتواجدة في جمهوريات اسيا الوسطى فضلا عـن تركيـا  

                                                
  .٢٧/٦/٢٠٠٥، وكالة انباء طهران، ٢٠٠٢اغسطس،  ٤اخبار الشرق، ) ٥٦٧(
ــين البراغماتيــة والمبدئيــة فــي   ) ٥٦٨( حســين حــافظ وهيــب، (السياســة الخارجيــة الايرانيــة ب

، ٢٠٠٤،مركــز الدراســات الدوليــة، بغــداد، ١٣٤الموقـف مــن العــراق)، اوراق دوليــة ، العــدد  
 .١٥ص

 .١٥حسين حافظ وهيب،المصدر السابق، ص) ٥٦٩(
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ى ايران ان تتخذ موقفاً يتلائم مـع الاوضـاع الاسـتراتيجية    المعطيات كان عل

التي استجدت في المنطقة ، وينسجم مع التوازنات الداخلية والخارجية التي 
تحكمها ، وعلى هذا الاساس جاء تصريح وزيـر الخارجيـة الايرانيـة كمـال     

حن خرازي من (اننا لا نؤيد الولايات المتحدة الامريكية ولا نؤيد العراق ، ن
  .  )٥٧٠(معنيون بمصالحنا الوطنية ، نحن محايدون)

اما بالنسبة للمسألة العراقية فقد كانت ايران تنظر اليها على انها محاولة 
من قبـل الولايـات المتحـدة لتغييـر الجغرافيـة السياسـية  فـي منطقـة الخلـيج          
واضعاف القوى الاقليمية فيها او فـي الوقـت نفسـه شـكلت الازمـة العراقيـة       

ــاين   مأزقــ ــالغ الخطــورة امــام المســؤولين السياســيين الســعوديين نظــرا لتب اً ب
المواقف الاستراتيجية لكل من السعودية والولايات المتحدة الامريكية مـن  
هذه الازمة ، وعليه تبنت السعودية ومنـذ البدايـة موقفـاً يقـوم علـى الـرفض       

ة مــع المبـدئي لاسـتهداف العــراق مـن جانـب الولايــات المتحـدة الامريكي ـ     
التأكيد على ضرورة ان لا تمتد الحرب الامريكية ضد الارهاب الى ضـرب  

  .) ٥٧١(دولة عربية او اسلامية اخرى
وضمن هذا الاطار اكد الامير عبد االله بن عبـد العزيـز فـي خطـاب لـه      
عشية الحرب على العراق (ان القوات الامريكية لم تدخل الاراضي العراقية 

نـرفض رفضـاً قاطعـاً ان يوضـع العـراق تحـت        من الاراضي السعودية ، وأنـا 

                                                
 .١١١، المصدر السابق، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير الاستراتيجي العربي ) ٥٧٠(

 .٣٨٩المصدر نفسه، ص) ٥٧١(
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، وضمن السياق نفسه اشار وزير الخارجيـة سـعود   ) ٥٧٢( الاحتلال العسكري)
الفيصل في مرات عديدة الـى ان الحـرب الامريكيـة المنفـردة ضـد العـراق       

وضـمن هـذا الاطـار     .)٥٧٣(سوف تكون ضد مصالح الولايات المتحدة ذاتها
خرازي نظيـره سـعود الفيصـل علـى هـامش      فقد استقبل وزير خارجية ايران 

مـؤتمر اسـتنبول الاقليمـي لـوزراء خارجيـة دول الجـوار الجغرافـي العراقــي        
) ٥٧٤(، لبحث سبل حل الازمة العراقية ٢٠٠٣كانون الثاني ٢٣الذي في تاريخ 

، وعليه بررت كل من الدولتين عن رفضهما توجيه ضربة عسكرية امريكية 
  .  ) ٥٧٥(المنطقة في فوضى واضطراب الى العراق من شأنها ان تدخل

وقد استمرت حالة التنسيق في المواقـف السياسـية بـين البلـدين بعـد       
انتهاء الحملة العسكرية الامريكية على العراق املاً في حصـر نطـاق تأثيرهـا    
والــتحكم فــي مســارها والحيلولــة دون اتســاع نطاقهــا ،فكانــت اجتماعــات   

لتين مؤشراً على ذلك التنسيق ، اذ اكد الرياض وطهران لوزراء خارجية الدو
من خلالها الطرفان على ان بلديهما يرفضان اي تدخل خارجي في الشـؤون  
الداخلية للعراق والحـرص علـى قيـام الدولـة العراقيـة الجديـدة وفقـاً لإرادة         

                                                
(572) David Hirest، Balancing sandi action، Eraqi crisisreport. 

No. (6)، Instnte For war and peace Repont، London، 2003، p3. 

(573) Ibid، p3. 

محمد السعيد ادريس، ايـران والخلـيج واحتمـالات العـدوان الامريكـي علـى العـراق،        ) ٥٧٤(
  .١٠٧ص

 قمة اقليمية في الرياض لبحث تداعيات غزو العراق) ٥٧٥(
www. Aljazeera. net/nr/exers.18/4/2004  
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، وشعرت السعودية بانها تستهدف من قبـل  )٥٧٦(شعبية ودون تدخل خارجي

ها تقترب من ايران عـن طريـق الضـغط السياسـي     الولايات المتحدة مما جعل
  .)٥٧٧(والاعلامي والتدخل في شؤونها الداخلية

واما في الجانب الاقتصادي فقد جاء على لسـان السـفير الايرانـي فـي      
ــاريخ    ــة الســعودية علــى اصــغر حــاجي بت (ان  ٢٠٠٣اب  ٢٤المملكــة العربي

اون بـين البلـدين فـي    العلاقات الاقتصادية بين ايران والسعودية متميزة والتع
مختلف المجالات متطور وواسع مؤكداً في الوقت نفسـه حـرص القيـادات    

  .)٥٧٨( السياسية في البلدين على تعزيز وتطوير هذه العلاقة مستقبلاً)
وتأكيداً لهذا فقـد جـاءت زيـارة وزيـر الصـناعة والتجـارة السـعودي         

هـامش انعقـاد   علـى   ٢٠٠٤نيسـان   ١٣هاشم بن عبد االله الـى طهـران بتـاريخ    
الدورة السادسة للجنة الايرانية السعودية المشتركة بحث خلالهـا مـع نظيـره    
الايراني محمد شريعتيمداري الجوانب المتعلقة بتنمية التبادل التجـاري بـين   
البلدين واستكمال المفاوضات الخاصة بالاستثمار التجاري والنقـل البحـري   

نفسه عن امله في ان اسـتمرار هـذه    والجوي والبري بينهما ، معرباً في الوقت
الاجتماعات سينتج عنه العديد مـن الايجابيـات فـي العلاقـات بـين البلـدين       

   .)٥٧٩(سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي

                                                
 در السابق.قمة اقليمية بالرياض، المص) ٥٧٦(

، ١٩/١٢/٢٠٠٣مصطفى اللبـاد، خـاتمي.. امـن الخلـيج حجـر الرحـى، صـحيفة الحيـاة،         ) ٥٧٧(
  .٧ص

  .٨/٢٠٠٣/ ٢٥، في ١٢٨٤٨صحيفة الرياض السعودية، العدد ) ٥٧٨(
  .١٤/٤/٢٠٠٤في  ١٣٠٤٦صحيفة الرياض السعودية، العدد، ) ٥٧٩(
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ونلاحظ ذلك جلياً من خلال تصاعد مؤشرات حجم التبادل التجاري 
، وفي )٥٨٠(٢٠٠٤مليون دولار عام  ٢٨٠بين البلدين ،حيث وصل الى حوالي 

الوقت نفسه شكل موضوع النفط تأثيراً واضـحاً فـي عمليـة التقـارب لمـا لـه       
اهميــة كبيــرة فــي اقتصــاديات دول الخلــيج ، حيــث يعتبــر العامــل والــدافع  

 –الـرئيس الــذي يمكـن ان يســاهم فـي تعزيــز وتوطيـد العلاقــات الايرانيــة     
يحات السعودية في جانبها الاقتصادي ، وفي هذا الجانب فقـد جـاءت تصـر   

كبار المسؤولين الرسميين في البلدين ، حيث اكد خـاتمي علـى ان التفـاهم    
بين الدولتين ضمن اطار منظمة اوبك يعد بلا شـك احـد عوامـل تعزيـز دور     
المنظمة على الصعيد العالمي معرباً في الوقت نفسه عن امله في استمرار هذا 

الاسـعار فـي اسـواق    التعاون من شأنه ان يـوفر الارضـية الملائمـة لاسـتقرار     
، واما من جانبها فقد اكدت السعودية وعلى لسان )٥٨١(النفط العالمية مستقبلاً

وزيرها للبترول علي النعيمي على ان اهم شي يمكـن ملاحظتـه هـو ان كـل     
من ايـران والسـعودية اتفقتـا علـى اتبـاع سياسـة نفطيـة موحـدة تأخـذ بنظـر           

مـر الـذي يسـاهم فـي اسـتقرار      الاعتبار مصالح المنتجين والمسـتهلكين ، الا 
  .)٥٨٢(اسواق النفط العالمية

السـعودي   –وتأكيداً لهـذا كانـت اولـى مؤشـرات التنسـيق الايرانـي        
داخل المنظمة اتفـاق البلـدين علـى زيـادة حجـم الانتـاج خـلال الاجتمـاع         

 ٢٤الوزاري للدول الاعضاء الذي عقد فـي مدينـة أمسـتردام الهولنديـة فـي      
                                                

  المصدر نفسه.) ٥٨٠(
    ١٥/٤/٢٠٠٤ي ، ف١٣٠٤٧صحيفة الرياض السعودية، العدد ) ٥٨١(
  ١٥/٤/٢٠٠٤، في ١٣٠٤٧صحيفة الرياض السعودية، العدد ) ٥٨٢(
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 ٢٣قة ايـران علـى اقتـراح السـعودية برفـع الانتـاج الـى        ، بعد مواف٢٠٠٤ايار 

  . )٥٨٣(مليون برميل يومياً
وهذا ما اكـده وزيـر الـنفط الايرانـي بيجـان زيخانـه مـن ان ايـران لا          

، الامر الذي يؤشر حجم )٥٨٤(تعارض الاقتراح السعودي في رفع انتاج اوبك
 مـن عوامـل   التنسيق والتعاون النفطي الايراني السعودي بعـد ان كـان عـاملاً   

التوتر بـين البلـدين طـوال الفتـرات السـابقة بسـبب الاخـتلاف فـي السياسـة          
، وتبعاً لذلك فقد تم افتتاح القنصلية السعودية فـي  )٥٨٥(النفطية لكلا الدولتين

، ومــن المؤمــل ان تســهم هــذه ٢٠٠٤تمــوز  ١٤مدينــة مشــهد الايرانيــة فــي 
جالات السياسية والاقتصادية القنصلية في تنمية العلاقات بين البلدين في الم

    . )٥٨٦(والدينية
وفي هذا السياق فقد اعلن الرئيس هاشمي رفسنجاني ، رئيس مجمع  

 ١٢تشخيص مصلحة النظام ، لدى استقباله السفير السعودي فـي طهـران فـي   
، ان توسع العلاقات بين ايران والسعودية يخدم مصالح المنطقة  ٢٠٠٥تموز 

امة تعاون وثيق بين البلدين . مشيرا انه يجب على والعالم وطالب بضرورة اق
الدولتين ان يضـطلعا بـدور مهـم فـي حفـظ الامـن واسـتمرار التعـاون علـى          
المستويات جميعها ورد ناصر بن احمد البريك السـفير السـعودي عليـه ( ان    

                                                
للمزيد من التفاصيل ينظر : عاصم محمد عمران، (الخليج العربي بعد احتلال الولايـات  ) ٥٨٣(

  .٦، ص٢٠٠٤، مركز الدراسات الدولية، بغداد،  ١٢٦المتحدة للعراق )، اوراق دولية، العدد 
  .٢٣/٥/٢٠٠٤في  ٢٣٥١طر، العدد صحيفة الوطن العربي، ق) ٥٨٤(
  المصدر نفسه.) ٥٨٥(
  .١٤/٧/٢٠٠٤في  ١٣١٧٣صحيفة الرياض السعودية، العدد ) ٥٨٦(
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المسؤولين السعوديين حريصون على تعزيـز العلاقـات بـين البلـدين ، وهـم      
  .)٥٨٧(يجابية بين البلدين تخدم العالم الاسلامي)يرون العلاقات الا

ويمكن القول ان وجود مثل هذه المخاوف المشتركة ولاسيما في ما  
يتعلق بمستقبل المنطقة، دفع المسؤولين الايرانيين والسـعوديين الـى تـدعيم    
العلاقات فيما بينهما وهو ما تمثل في الزيارات المتبادلة التي أكـدت اهميـة   

قف الايرانية الخليجية وبالذات الايرانيـة السـعودية مـن القضـايا     تنسيق الموا
الاقليمية ولاسيما قضية العراق التـي كانـت ابعادهـا تتسـع لتشـمل تحـولات       

  عميقة . 
، فـي افتتاحيـة   ٢٠٠٥واخيراً فقد اكد الرئيس محمد خاتمي في عـام   

لسـعودية   اسبوع الثقافة الايراني فـي مركـز الملـك فهـد الثقـافي ان العلاقـة ا      
بايران علاقة متميزة وذات خصوصية فريدة ولا تساويها أي علاقة في العالم 
اجمع ، وان الجانب الثقافي يأتي في المرتبة الاولى لوجود عامـل الحضـارة   
والاسلام الذي يزيـد مـن اواصـر هـذه العلاقـة ويعمـل علـى تنميتهـا فكريـاً          

 .)٥٨٨( وعلمياً وثقافياً

ووي الايراني نتيجة التخوف الخليجي الكبير وفيما يخص البرنامج الن 
تجاه هذا الملف اكد الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السـعودي علاقـة   

                                                
ــعودية، ) ٥٨٧( ــوطن الس ــي      ٢٢/١٢/٢٠٠٢ال ــارب الايران ــؤمن، التق ــد الم ــعيد عب ــد الس ؛ محم

؛ للمزيد ينظر: عبـد االله  ١٣/٧/٢٠٠٥الخليجي، سلاح ذو حدين، شبكة اسلام اون لاين، الوفاق
: الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة    ٦سن النابلسي، قراءات في الجمهورية الاسلامية الايرانيـة  ح

  .٣٨-٣٧،ص٢٠٠٥والتحديات العالمية، عمان، 
  .٣/١/٢٠٠٥الوطن السعودية، ) ٥٨٨(
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المملكة مع ايران علاقة صريحة ومنفتحة وان ايران دولة عريقة ولها تـاريخ  
طويل وامكانات عظيمة في المنطقة . ان السياسـة التـي اتفقنـا عليهـا هـي ان      

لخلـيج والشـرق الاوسـط خاليـة مـن اسـلحة الـدمار الشـامل ،         تكون منطقة ا
وسنواصل الحوار مع الايرانيين ونخبرهم قلقنا يمكننـا الوصـول الـى تفـاهم     
يأخذ في الاعتبار مصالح جميع دول المنطقة بصورة جماعية لنتأكد من اننـا  
نستطيع ان نجعل منطقتنا امنة ومستقرة خاصة وانها من المنـاطق المهمـة فـي    

. وفي رده على سؤال عن موقف المملكة مـن احالـة ملـف ايـران     )٥٨٩(عالمال
النووي الى مجلس الامن ان المملكة تفضل نهج الحوار، واصفاً ايران بانهـا  
تقبل الاستماع والاخذ والرد بدلاً من المواجهة ، معرباً عن امله بان لاتكون 

االله بـن عبـد    ، وقـد اقـر الملـك عبـد     )٥٩٠(ايران راغبة في حيازة سلاح نووي
العزيز في حديث مطول له لمحطة أي سي الامريكية بوجـود خلافـات مـع    
الولايات المتحدة الامريكية خاصة فيمـا يتعلـق الامـر بمسـائل مثـل القضـية       
الفلسطينية والحرب على أفغانستان والعراق وبالنسبة لإيـران اشـار علـى انهـا     

وجه الامن والسلام فـي  دولة صديقة وبلد مسلم تأمل بأن لايصبح عقبه في 
  .)٥٩١( العراق ، اما بالنسبة للأسلحة النووية اننا نعمل على ذلك

من هنا نفهم ان ايران كانت تسعى لاستعادة دورها الاقليمي ، وخلـق   
موقع متميز في الترتيبات الامنية الجديدة في منطقـة الخلـيج ، فقـد تبـين ان     

دت تقاربـاً باتجـاه تطبيــع   العلاقـة الخليجيـة الايرانيـة فــي عهـد خـاتمي شــه     

                                                
(589) www. saudieletion. com. 

  المصدر نفسه.) ٥٩٠(
  .  ٣٥٢-٣٥١مخلد المبيضين، المصدر السابق، ص) ٥٩١(



 

 

































212 

العلاقات في مجالات مختلفة مبتدئة بالمجالات الاقتصادية ذات الدلالات 
السياسية ثـم المجـالات السياسـية وبخاصـة وان المجـال الاقتصـادي اصـبح        

  اليوم اكثر المجالات مساهمة في توطيد العلاقات السياسية بين الدول .
 

مـن اجـل    ةن النهج الذي اعلنه خاتمي في مجـال السياسـة الخارجي ـ  ا 
، مسـتغلاً  )٥٩٢(تعزيز العلاقـات مـع دول المنطقـة واتبـاع سياسـة ازالـة التـوتر       

اللقاءات والمؤتمرات الدولية عاملاً مهماً في تطوير العلاقات الثنائيـة فكـان   
طـوير تلـك   في اللقاءات في مؤتمر القمة الاسلامية فرصة مناسبة لتدارس وت

العلاقات بين ايران والكويت وترسيخ الثقة المتبادلـة ، وخلـق منـاخ جديـد     
ــة دعــم للخــط الاصــلاحي الــذي انتهجــه     فــي تلــك العلاقــات وكــان بمثاب

.فقد زار الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويـت طهـران   ) ٥٩٣(خاتمي
، ١٩٩٧على هامش ذلـك المـؤتمر الـذي عقـد بالعاصـمة الايرانيـة فـي عـام         

والتي كانت سابقة في العلاقات بين البلدين وبخاصة وان ايران كانت تعلـق  
كثيراً على هذه الزيارة لإنجـاح المـؤتمر ولـدعم علاقاتهـا مـع دول الخلـيج       

، اذ التقى امير الكويت خلال تلك الزيارة بالسيد الخـامنئي   )٥٩٤(وبشكل عام
مية ، وايجـاد  واكد الطرفـان علـى ضـرورة حـل مشـكلات الشـعوب الاسـلا       

                                                
ــة وســبل تطويرهــا، مركــز   راشــد ) ٥٩٢( ــة الايراني ــات الكويتي ــد الصــانع وآخرون،العلاق مزي

  .٢٧-٢٦، ص٢٠٠٣البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 
جريدة البيان، دراسة تتوقع تقارباً امنياً بين ايران ودول الخليج، دولة الامـارات العربيـة   ) ٥٩٣(

  .١٠٥السابق، ص؛ سركيس ابو زيد، المصدر  ٢٠٠٢يونيو  ٢٠دبي، السبت  –
  .٢٨-٢٧راشد مزيد الصانع وآخرون، المصدر السابق،ص ) ٥٩٤(
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المزيد من التضامن والتلاحم الاسلامي ، وفي الوقت نفسه اكـد رفسـنجاني   
خـلال اجتماعـه مـع اميـر الكويـت علـى الاهميـة التـي توليهـا ايـران لتعزيـز            

  .)٥٩٥(العلاقات والتعاون مع جيرانها في منطقة الخليج
لقد سعت ايران لتفعيل العلاقات مع الكويـت وتطويرهـا طـوال فتـرة      

ية خاتمي ، وكانت زيـارة الشـيخ محمـد خالـد الصـباح وزيـر الداخليـة        ولا
، والتي تم فيها توقيـع مـذكرة تفـاهم    ١٩٩٨حزيران  ١٠الكويتي لطهران في 

مع نظيره الايراني بهدف دعم التعاون الامنـي والتنسـيق بـين الـدولتين لمنـع      
 ، )٥٩٦(تهريب المخدرات ، ومنـع دخـول المتسـللين بـراً عـن طريـق الخلـيج       

واشــار الــرئيس محمــد خــاتمي اثنــاء اســتقباله وزيــر الداخليــة الكــويتي ان   
اكثر من اي وقت مضى للأمن والاستقرار والعمل مـن   –المنطقة في حاجة 

اجل نزع فتائل التوتر وانعدام الامن في المنطقة، كمـا اكـد ان صـناعة الثقـة     
حتـرام والثقـة   المتبادلة ورفع سوء التفاهم واعتماد سياسـة حسـن النوايـا والا   

المتبادلة شرط ضروري من شروط التعاون الاقليمي باعتبار ان برنامج ايـران  

                                                
 –فهــد مزبــان الخــزار وحيــدر عبــد الواحــد الحميــداوي، (تطــوير العلاقــات الايرانيــة  ) ٥٩٥(

 ١٣-١٢)، مجلة دراسـات ايرانيـة العـدد    ٢٠٠٥-١٩٩١الكويتية في اعقاب حرب الخليج الثانية 
يـد مـن التفاصـيل ينظـر: سـركيس ابـو زيـد، المصـدر         ؛ للمز ٤٣-٤٢، ص٢٠١١كانون الثـاني  

  .٢٩-٢٨؛ للمزيد ينظر :راشد مزيد الصانع وآخرون، المصدر السابق، ص١٠٥السابق،
للمزيد ينظـر: غسـان بـن جـدو، ايـران الـى ايـن فـي كتـاب العـرب وجـوارهم ايـران،              ) ٥٩٦(

  .٢٦٤ص
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الاستراتيجي هو التنمية الشاملة والأساسية والتي هي بحاجة الى منطقـة أمنـة   
  .)٥٩٧( ومستقرة

واكدها وزير الداخليـة الكـويتي ان بـلاده تسـعى لعلاقـات الصـداقة        
التـاريخ ، وتعيـر الحكومـة الكويتيـة أهميـة      والاخوة بين البلدين متميزة في 

خاصة لتوسيع جميع روابطها مع ايـران وان أحـلال الامـن هـو خطـوة اولـى       
  .)٥٩٨(نحو تنمية وتطوير التعاون الاقليمي

لقد استمرت اللقاءات المتبادلة بين دبلوماسـي البلـدين حـول تأكيـد      
ميط وزيـر  ، التقـى يوسـف الس ـ  ١٩٩٩شـباط   ٢٣مسألة استقرار المنطقة ففي 

ــة     ــي خــاتمي ودار الاجتمــاع علــى اهمي ــالرئيس الايران الاعــلام الكــويتي ب
 ةالاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول الواقعـة علـى الخلـيج ، وضـرور    

تطــوير اليــات الاعتمــاد الاقليمــي المتبــادل وضــمان حســن الجــوار وفــض   
ذه الزيـارة  ، وكان من نتائج ه) ٥٩٩(المنازعات التي قد تنشب بالطرق السلمية

توقيعه اتفاقيه ثقافية واعلامية في طهران تهدف الى تعزيز العلاقات الثقافيـة  
  . )٦٠٠(والمودة الاسلامية وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

بحث كلا البلدين مسـألة النـزاع حـول ترسـيم حقـل       ٢٠٠٠وفي عام  
ف يـتم بحـث   البحرين للغاز الطبيعـي ، اذ صـرح وزيـر الـنفط الكـويتي سـو      

                                                
  .٣، ص١/٦/١٩٩٨، بتاريخ ٨٩٧٠جريدة القبس، الكويت، العدد ) ٥٩٧(
  المصدر نفسه.) ٥٩٨(
  .٢، ص٢١/٢/١٩٩٨، بتاريخ ٩٢٢٣جريدة القبس، الكويت، العدد ) ٥٩٩(
-١١٠للمزيد من التفاصيل ينظر: راشد مزيـد الصـانع، واخـرون، المصـدر السـابق، ص     ) ٦٠٠(

١٢٤.  
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القضايا بين الجانبين بعد الانتهاء منها بين الكويت والسـعودية وتـم الاتفـاق    
من حيث المبدأ على اتباع مبادئ القانون الدولي وترك هذه المسـألة للجنـة   

ايرانيـة لتبـادل العمالـة والخبـراء ،      –، كما تم توقيع اتفاقية كويتية )٦٠١(الفنية
وبخاصة ان العمالة الايرانية في الكويـت  والتعاون ي مجال التدريب المهني 

الــف ايرانـي فــي العديــد مــن القطاعــات واهمهــا   ٥٧قـد وصــلت الــى نحــو  
  .  )٦٠٢(الفندقة
ان النجاحات الاوليـة للقـاءات بـين مسـؤولي البلـدين علـى مسـتوى         

الوزراء عزز الـى لقـاءات وزيـارات اوسـع وعلـى مسـتوى اعلـى لمسـؤولي         
لصباح النائب الاول لـرئيس مجلـس الـوزراء    الكويت اذ اشار الشيخ احمد ا

ووزير الخارجية في ان دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع الى افاق واسعة 
المتينـة المبنيــة علـى الثقــة فـي العلاقــة     تورحبـة والـى المزيــد مـن العلاقــا   

  .)٦٠٣(والتعامل مع ايران التي شهدت العلاقات معها تطورات عديدة 
االله سالم الصباح ولي العهد رئيس مجلـس   كما زار الشيخ سعد العبد 

، وتطورت تلـك العلاقـات بشـكل    ٢٠٠٠الوزراء الكويتي ، لطهران في اذار 

                                                
  .٢٧/٨/٢٠٠٠صحيفة الحياة، لندن، ) ٦٠١(
  .٢٢٢، ص٣٠٠٣، القاهرة ٢٠٠٣، ٢٠٠٢التقرير الستراتيجي العربي ) ٦٠٢(
ن كلمة الشيخ صباح الاحمد الصباح النائب الاول لـرئيس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة     م) ٦٠٣(

في ندوة، نحو افاق جديدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وايـران، مجلـة مركـز    
  .١٨-١٧، ص١٩٩٩، ١دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت،ج
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على تشكيل لجنة امنيـة   ٢٠٠٠، واتفاق الدولتين في تشرين الاول ) ٦٠٤(كبير
مشتركة هدفها التعاون فـي مكافحـة تهريـب المخـدرات ومواجهـة التسـلل       

، وزار السـيد عبـد الواحـد موسـوي لاري      )٦٠٥(البحري ومكافحـة الارهـاب  
تشـرين الاول   ٢ايلول الى  ٣٠وزير الداخلية الايراني الكويت في الفترة من 

لمدة ثلاثة ايام واستهدفت الزيـارة تفعيـل دور الاجهـزة الامنيـة بـين       ٢٠٠٠
البلدين وتم التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم بـين البلـدين فـي مجـال مكافحـة          

ــلل وال  ــدرات والتسـ ــة    المخـ ــايا الامنيـ ــول والقضـ ــة الانتربـ ــرطة الدوليـ شـ
  .)٦٠٦(الاخرى
لم تقتصر العلاقات الثنائية بين البلدين على معالجـة المسـائل الامنيـة     

، تـم  ٢٠٠١فحسب ، انمـا امتـدت لتشـمل جوانـب اخـرى ففـي ايلـول عـام         
تدشين خط جوي مباشر بين مدينة يـزد الايرانيـة والكويـت مـروراً بمدينـة      

، ونظـراً لرغبـة البلـدين فـي تعزيـز اوجـه       ) ٦٠٧(ظة خوزستانالاهواز في محاف
مـن   ١٨التعاون المشترك بينها في المجالات العلمية والتربوية بتفعيل للمـادة  

بطهران والتي تنص على تشكيل  ١٩٩٥الاتفاق العلمي والتربوي المبرم عام 

                                                
الحلقـة الثالثـة)، صـوت الشـعب مجلـة       –ليجيـة الخ –اميرة قطـب، (العلاقـات الايرانيـة   ) ٦٠٤(

  .٢٠٠٥فبراير، ١الكترونية مستقلة، الاربعاء،
؛ راشـد مزيـد الصـانع     ٤٣فهد مزبان الخزار، وحيدر عبد الواحد، المصدر السـابق، ص ) ٦٠٥(

  .١٢٥-١٢٣واخرون، المصدر السابق، 
  .٨٠-٧٩عبد الكريم حميد بريهي واخرون، التقرير الاستراتيجي لايران، ص) ٦٠٦(
، ١٢٤٣٢للمزيد من التفاصـيل : حـول الاتفـاق ينظـر: جريـدة القـبس الكويتيـة، العـدد         ) ٦٠٧(

  .١٣٢-١٣٠؛ راشد مزيد الصانع واخرون، المصدر السابق، ص ٥، ص٥/٧/٢٠٠١بتاريخ 
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ر لجنة مشتركة لتفعيل تلك العلاقات ، زار وفد كويتي برئاسة الدكتور جعف ـ

 ٧-٤العريان الامين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافـة فـي   
ايــران والتقــى خلالهــا بعــدد مــن المســؤولين التربــويين  ٢٠٠١تشــرين الاول

  .)٦٠٨(وتم التوقيع على عدد من الاتفاقات التربوية والعلمية نالإيرانيي
علـى نطـاق اوسـع    استمرت الزيارات المتبادلة بين البلدين وتعزيزهـا   

علي شمخاني وزيـر الـدفاع    زار ٢٠٠٢كما تم تعزيز الثقة المتبادلة ففي عام 
الايراني الكويت واكتسـبت أهميـة خاصـة لكونهـا اول زيـارة لـوزير دفـاع        
ايرانــي للكويــت منــذ قيــام الثــورة الاســلامية الايرانيــة ، واوضــح الــوزير ان 

ه لصياغة رؤية مشتركة مـع  احدى اولويات هذه الزيارة هو تأكيد سعي بلاد
دول مجلس التعاون بشأن المصالح الحيوية الاقليمية والتهديدات الخارجية 
لآمن الخليج مشيراً الى ان بلاده تعتقد بإمكانية التوصـل الـى قناعـة موحـدة     
ومنسجمة من خلال الحوار وايجاد اطر امـن اقليميـة بنـاءة مـع دول الخلـيج      

لايرانية تستند الى الوصول الى اقصـى مـايمكن   مؤكداً ان السياسة الدفاعية ا
اكد شمخاني انه كلمـا ازدادت   وفي الوقت نفسه ،)٦٠٩( من درجات الصداقة

الزيارات للمنطقة التي تهدف الـى تطـوير العلاقـات يقلـل احتمـال وصـول       
معارضي الاستقلال في المنطقة العربية الى اهدافهم ، وان بلاده بصدد اقامـة  

نية على اسس الصداقة والتعاون لكي نتمكن من الوصول علاقات متميزة مب

                                                
  .١٠٣-٩١للمزيد من التفاصيل ينظر: راشد مزيد الصائغ وآخرون، ص) ٦٠٨(
يـت رؤيـة امنيـة مشـتركة، الاحـد، ربيـع الاول       بيان الأربعاء، شمخاني يبحث فـي الكو ) ٦٠٩(

  www.Aljazeera.com، على الرابط :٢٠٠٢مايو  ٩هـ الموافق ١٤٢٣
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الى تعريف موحد ومشترك قدر الامكان بشأن التهديدات الاقليمية والاهـم  
  .  )٦١٠( من ذلك التعرف الى أولويات البلدان التي نزورها

في حين رحب الشيخ جـابر المبـارك الاحمـد الصـباح نائـب رئـيس        
زير الايراني والوفد المرافـق لـه واكـد ان    الوزراء الكويتي ووزير الدفاع بالو

المباحثات بينهما تتركز على سبل تطوير العلاقات الثنائيـة اضـافة الـى عـدد     
،فقـد وقـع وزيـر    )٦١١( من القضايا الاقليمية والامور ذات الاهتمـام المشـترك  

الدفاع الكويتي مع نظيـره الايرانـي علـى مـذكرة تفـاهم للتعـاون الـدفاعي ،        
قبين مـن الجـانبين للمنـاورات العسـكرية التـي يجريهـا       تضمنت حضور مـرا 

البلدين وتبادل المعلومات والدورات الدراسية في المجـال الـدفاعي ، وتـم    
التوقيع على ثلاث مـذكرات تفـاهم شـملت اسـتيراد الغـاز الطبيعـي والميـاه        

، كمــا اكــد الخرافــي علــى دعــم الاتفاقيــات الامنيــة )٦١٢(الايرانيــة للكويــت
بين البلدين ، وكذلك تفعيلهـا والحـرص علـى متابعتهـا خاصـة      والاقتصادية 

، وفـي  )٦١٣(واننا نمثل السلطة التشريعية التي تتابع تنفيذ مثل هـذه الاتفاقيـات  
الوقت نفسه اكدت القيادة السياسية الكويتية بـدورها فـي تـدعيم الاسـتثمار     

ان وتشجيع المستثمرين  ورجال الاعمال الكويتيين علـى الاسـتثمار فـي ايـر    

                                                
بيان الأربعاء، شمخاني يبحث فـي الكويـت رؤيـة امنيـة مشـتركة، الاحـد، ربيـع الاول        ) ٦١٠(

  www.Aljazeera.com، على الرابط :٢٠٠٢مايو  ٩هـ الموافق ١٤٢٣
الخليجيــة بــين دروس الماضــي... وافــاق  –علاقــات الايرانيــة ســيد عــوض عثمــان، (ال) ٦١١(

  .٩٥المستقبل)، ص
  .٢٢٢، المصدر السابق، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير الاستراتيجي العربي ) ٦١٢(
  .٢/٦/٢٠٠٢، ١٠٤٠٢جريدة القبس، العدد ) ٦١٣(
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 –وفي سبيل تدعيم هذا التوجه تم تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية 

  .  )٦١٤(الايرانية يكون مهامها فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين البلدين
وفي المقابل زار جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الكويتي يرافقـه   

بـوتيرة التقـارب   ، واشـاد الخرافـي    ٢٠٠٢حزيـران   ١وفد برلماني ايران فـي  
الكويتي الايراني من جهة ، والتقارب الايراني الخليجي مـن جهـة اخـرى ،    
ودعا طهران خـلال مباحثاتـه مـع رئـيس مجلـس الشـورى الايرانـي مهـدي         
كروبي الى بذل المزيد من الجهد لتفعيل التكامل الاقليمي مع دول مجلـس  

يران ، مشـيداً بالـدور   ، واكد على متانة العلاقات بين الكويت وا) ٦١٥(التعاون
الذي لعبته ايران ابان الغـزو العراقـي للكويـت، واعـرب عـن املـه فـي ان لا        
تنشغل ايران في شؤونها الداخلية بل تسهم في تنمية علاقاتها مع دول منطقة 

، )٦١٦(الخليج ولاسيما انها تتمتع بخبـرة واسـعة ولهـا دور فاعـل فـي المنطقـة      
وبخاصة ان الاخير كان يرى أن اسـتقرار  والتقى الخرافي مع الرئيس خاتمي 

الكويت يتنامى باستمرار ومكانتها لـدى طهـران واعتـزازه بالتقـدم والتطـور      
الذي تشهده الكويت  مشيراً الى ان هذا التقارب بينهما على مستوى المجال 
البرلماني من شأنه ان يحقـق الكثيـر مـن المصـالح المشـتركة لكـل البلـدين        

طقة بصفة عامـة ، ونأمـل فـي هـذا المجـال تكثيـف       بصفة خاصة ودول المن

                                                
  .٢/٤/٢٠٠٠جريدة القبس الكويتية، ) ٦١٤(
  .١١، ص٢/٦/٢٠٠٢، بتاريخ ١٠٤٠٢جريدة القبس، الكويت، العدد ) ٦١٥(
  .١٦٨-١٦٢للمزيد ينظر : راشد مزيد الصانع وآخرون، المصدر السابق، ص) ٦١٦(
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الزيارات بين البلدين على كافة المستويات الحكوميـة والبرلمانيـة والشـعبية    
)٦١٧(.   

استمرت اللقاءات الثنائية بين البلدين علـى جوانـب مختلفـة واسـتمر      
تعزيز تلك الجوانب بزيارات متكررة وبخاصة في مجال التعـاون العسـكري   

التقى وزير الدفاع الكويتي في تشرين الاول من العام نفسه مـع   والامني ، اذ
نظيــره الايرانــي وبحثــا مشــروع التعــاون الــدفاعي بــين الــدولتين التــي توليــه 
الكويت اهمية خاصة، وأوضح الوزير الكـويتي عـن سـبب وجـود القـوات      
الاجنبية مبرراً ذلك ان وجود القـوات الصـديقة محكومـة باتفاقـات دفاعيـة      

ة محددة بينهـا ، وبـين الـدول المضـيفة لهـذه القـوات تـرهن اسـتخدام         وامني
الاراضـي والقواعـد والمرافـق فـي مهمـة وواجـب الـدفاع عـن المنطقـة ولا          

معارضـة   باعتبـار انـه كـان يعـرف     .)٦١٨(تسمح بتهديد دولة محايدة ومسالمة
ايران الشديدة للوجود الامريكي والاجنبـي فـي الخلـيج مـن منظـور الرؤيـة       

انية لأمن الخليج والتي لها اهمية في العلاقات الثنائيـة ، الا ان ذلـك لـم    الاير
يشكل عائقاً امام تحسين علاقاتها الدفاعية مع دول المنطقـة باعتبـار ان امـن    
الخليج تحميه دوله لكن الجديد هو يتمثل في اقتراح صيغ ووسائل مختلفـة  

  .)٦١٩(لتنفيذه

اهم للتعـاون الـدفاعي تـنص    وكان من نتيجة الزيارة توقيع مذكرة تف ـ 
على ضـرورة تبـادل وجهـات النظـر بـين كبـار المسـؤولين العسـكريين فـي          

                                                
  .٣/٦/٢٠٠٢، بتاريخ ٣٨٩٦جريدة الوطن، الكويت، العدد ) ٦١٧(
  .٩٥سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص) ٦١٨(
  .٢٣٦نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران، المؤتمر السنوي العربي العاشر، ص) ٦١٩(
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الدولتين في القضايا الدفاعية والامنية والاقليمية والدوليـة ، وتبـادل الخبـراء    
العسكريين فـي الـدولتين للاطـلاع عـن كثـب علـى الامكانيـات العسـكرية         

والاسـتفادة مـن الامكانيـات التدريبيـة      والفنية القابلـة للتبـادل بـين الـدولتين    
، ووصـف وزيـر الـدفاع    )٦٢٠( القابلة للتبادل في المجالات العسكرية والتقنية

الايراني الاتفاق بانه نقطة تحول في العلاقات العسكرية الدفاعية بين طهران 
ودول الخليج ، ويشكل نموذجاً جيداً لتطوير التعاون الـدفاعي والامنـي فـي    

خاصــة بعــد ان ابرمــت ايــران اتفــاقيتين امنيتــين مــع الســعودية   المنطقــة ، وب
، وقد صرح )٦٢١(وسلطنة عمان، والتخطيط لاتفاق مماثل مع مملكة البحرين

شمخاني بهذا الخصوص مشيراً الى انه (وفي ظل العلاقات المتميـزة لايـران   
مع دول المنطقة فقد قامت ايران بأعمـال كثيـرة اكبـر مـن الاتفاقيـات ... ان      

جتنا الـى وجـود واطـر للتعـاون فـي مجـالات الـدفاع مـع دول المنطقـة ،          حا
  . )٦٢٢(لايعني ان نقوم بكتابة خطية لمضمون الاتفاقيات)

هذا وقد اجمع المراقبون في اعقـاب توقيـع تلـك الاتفاقيـة علـى ان         
العلاقات الايرانية الخليجية لم تشهد انفراجاً وتحسناً على مسـتوى الخطـاب   

علامي فقط، بل شهدت العلاقات نفسـها انفراجـاً كبيـراً واحـد     السياسي والا

                                                
  .٩٥د عوض عثمان، المصدر السابق، صسي) ٦٢٠(
  المصدر نفسه.) ٦٢١(
  .١٦٩-١٦٨عبد الرزاق خلف الطائي، المصدر السابق، ص) ٦٢٢(
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شواهد الاتفاق الامني الذي وقع بين ايران والكويت خاصة وان الكويت لم 
  . )٦٢٣( توقع اتفاقاً مماثلاً مع دول مجلس التعاون الخليجي نفسها

وتماشياً مع هذا الاتجـاه وادراكـاً مـن الجانـب الايرانـي والكـويتي ،        
يز العلاقات الثنائية ، ان الزيارات الرسمية المتبادلة بينهما دفعـت  ولاجل تعز

الى مزيد من التقارب ، وان ثمار تلـك اللقـاءات دفعـت بجوانبهـا الايجابيـة      
والفائدة لشعبي الـدولتين ، فقـد قـام الشـيخ صـباح الاحمـد الصـباح النائـب         

لة خطيـة  الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي حاملا رسـا 
الثنائية  تمن امير الكويت الى الرئيس الايراني محمد خاتمي تتعلق بالعلاقا

، وأكد الشيخ صـباح الاحمـد فـي تصـريح لوكالـة الانبـاء       ) ٦٢٤(بين الدولتين
الكويتية حول العلاقات الثنائية بـين البلـدين مؤكـداً حـرص الكويـت علـى       

يس محمد خاتمي بانـه   تمتين العلاقات وتعزيزها ووصف الصباح لقائه بالرئ
كان مثمراً موضحاً اننا تناولنا في حـديثنا قضـايا كثيـرة منهـا مـايهم البلـدين       
بصورة مباشرة ومنها ما يتصل بتطورات الاوضاع في المنطقة ويتـرك تـأثيره   

  .)٦٢٥(على جميع دولها

                                                
ــة الامــارات العربيــة   ) ٦٢٣( جريــدة البيــان، مــن اوراق نــدوة العلاقــات العربيــة الايرانيــة، دول

  .  ١٩٩٩مايو  ٢٢المتحدة، دبي، السبت 
ــرابط :   جريــدة الشــرق الاوســط، صــباح الاحمــد : ) ٦٢٤( ــاً، علــى ال ترســيم الحــدود البحريــة ســتنتهي قريب

www. Middle East.com    .  
  .٤٥فهد مزبان الخزار و حيدر عبد الواحد الحميداوي، المصدر السابق، ص) ٦٢٥(
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وتم خـلال تلـك الزيـارة التوقيـع علـى اتفاقيـة الجـرف القـاري بـين             

النتــائج الجيــدة التقــدم الكبيــر الــذي تمخــض عــن  وشــجعت )٦٢٦(الــدولتين
، وقعـت   ٢٠٠٤تشـرين الثـاني    ١١المباحثات التـي جـرت بـين البلـدين فـي      

، ونـص  )٦٢٧(الكويت وايران اتفاقية نقل المياه العذبة من ايران الـى الكويـت  
بعامين عن نقل المياه من نهر  ٢٠٠٤المشروع الذي بدأت مفاوضاته قبل عام 

جنوب غرب ايران الـى الكويـت عبـر خـط انابيـب تبلـغ        الكارون والكرخة
، ومـن جانبـه صـرح السـفير الايرانـي لـدى       ) ٦٢٨(كلفته حوالي ملياري دولار

. وكــان )٦٢٩( جعفــر الموســوي ان مــدة الاتفــاق ثلاثــون عامــاً الكويــت ســيد
مليون متر مكعب من المياه يومياً عبر انابيب طولها  ٩٠٠الاتفاق يتضمن نقل 

كـم تحـت   ٢٠٠على سـطح الارض الاراضـي الايرانيـة و    ٣٢٠كم منها  ٥٢٠
مياه الخليج وذلـك لتفـادي الاراضـي العراقيـة، لاسـيما بعـد ان كانـت هـذه         
المشاريع تهدف الى تقارب وانفراج ملموسين بين ايـران مـن جانـب ودول    
الخلــيج مــن جانــب اخــر لعــل اهــم مظاهرهــا الزيــارات المتبادلــة ، وتوقيــع  

                                                
  جريدة الشرق الاوسط، المصدر السابق.  ) ٦٢٦(
مزيد الصـانع،  ؛ راشد  ١٦اميرة قطب، العلاقات الايرانية الخليجية، المصدر السابق، ص) ٦٢٧(

؛ للمزيـد ينظـر :    ٨-٧؛ ريان ذنون العباسي، المصـدر السـابق، ص   ٧٦-٧٥المصدر السابق، ص
ريان ذنون العباسي،(ايران مشروع تزويد الكويت بمياه نهر الكارون)، سلسـلة اوراق اقليميـة،   

ع، ؛ راشد مزيـد الصـان   ٢، ص٢٠٠٨، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، اذار، ٥العدد
  .٧٧-٧٣المصدر السابق، ص

، ريان ذنـون العباسـي،   ٨٠-٧٩عبد الكريم حميد بريهي واخرون، المصدر السابق، ص) ٦٢٨(
  .٨-٧المصدر السابق، ص

  .١٧اميرة قطب، المصدر السابق، ص) ٦٢٩(
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ين ايران من جهة وبين كل من السـعودية والكويـت مـن    الاتفاقات الامنية ب
جهة اخرى ، واهتمام بعض دول الخليج بمسألة نقل المياه العذبة مـن ايـران   
وبخاصة مع القرب الجغرافي لها مع دول الخليج مقارنة بتركيا ، وتنظر ايران 
الى المشاريع المقترحة لنقل المياه الى دول الخليج على انهـا شـجرة الاخـاء    
الايراني العربي في الوقت نفسه مصدر للأموال التي تحتاجها ايران لمواجهة 

  .)٦٣٠( مشكلاتها الاقتصادية
من جانب اخر كانـت الكويـت تطمـح الـى معالجـة مسـألة الحـدود          

البحرية بينها وبين ايران وبخاصة جاء تأكيد وزير الخارجية الكـويتي حـول   
كـل دول العـام موضـوع يعـد      هذا الموضوع باعتبار ان موضوع الحدود في

غير محدد ويعتمد اموراً فنية وتاريخية ، وتضاريسية ، جغرافية وصور جوية 
  .)٦٣١(ويحتاج الى وقت لحل هذه الامور ةودراسات جيولوجي

اسـتمرت العلاقــات الايرانيــة الكويتيــة تخطـو خطــوات متقدمــة فــي    
ذلـك مـن    مجالات متعددة وبخاصة مسألة تطوير العلاقات السياسـية وكـان  

خلال الرسائل المتبادلة الـى القيـادة الايرانيـة التـي كـان يبعثهـا المسـؤولون        
والتــي تتعلــق باتخــاذ حالــة التقــارب بــين الــدولتين فــي القضــايا   نالكويتيــو

الاقليمية والدولية الى ضـرورة تعزيـز التعـاون فـي كافـة المجـالات وتنفيـذ        
وبخاصـة ان   .)٦٣٢(المختلفـة الاتفاقيات المبرمة بين الـدولتين فـي المجـالات    

                                                
  .٥-٤ريان ذنون العباسي، المصدر السابق، ص) ٦٣٠(
ن، هديـة نـت، جريـدة    الكويت تعرب عن املهـا فـي ترسـيم الجـرف القـاري مـع ايـرا       ) ٦٣١(

  .  ٢٠٠٤الكترونية، السعودية، 
  .٢٣/٢/٢٠٠٥، ١٣٣٤ربيع الاول  ١٢، السنة السابعة، ٢٢٠صحيفة الوفاق الايرانية، العدد ) ٦٣٢(
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خاتمي كان يوكد ان سياسة ايران تعتمد على اساس التفاهم وتفضل اجـراء  

ومحاولة الى انهاء المشـكلات المتعلقـة    ،) ٦٣٣(المباحثات على أي شيء اخر
بالخلافات الحدودية قبل انتهاء ولاية خاتمي وبخاصة رسم حدود الجـرف  

جميـع الــدول وبسـبب تقــارب    القـاري باعتبــاره قضـية ثنائيــة موجـودة بــين   
المباحثات فأن المفاوضات بين البلدين لتسوية قضية الجرف القاري حققت 
تقدماً وبخاصة ان البلدين كانا عازمان على مواصلة المحادثـات الفنيـة بـين    
خبرائها فالخارجية الايرانية كانت ترى ان منطقة الخليج منطقة حساسـة وان  

دافهم فيهــا ، ان الوجــود الاجنبــي فــي الاجانــب وبســبب ذلــك يتــابعون اه ــ
المنطقة لايمكن ان يسـهم فـي توسـيع رقعـة الامـن والسـلام فيهـا مـا دامـوا          
يبحثون عن تحقيق مـأربهم ومصـالحهم فـي هـذه المنطقـة ، وبخاصـة انهـم        
استغلوا الحروب التي خاضها نظـام صـدام حسـين مـن خـلال عدوانـه علـى        

 ــ  ي منطقــة الخلــيج واعتقــد بلــدين جــاريين تســبب فــي تواجــد الاجانــب ف
المسؤولون الايرانيون بأن قضايا منطقة الخليج يجب ان تسوى على يد دول 

  .)٦٣٤(المنطقة نفسها

الكويتية علـى مـدار فتـرة خـاتمي تقـدماً       –حققت العلاقات الايرانية 
ملحوظــاً فــي مختلــف الجوانــب التجاريــة والامنيــة والسياســية والاقتصــادية 

يرها ، الا انه وعلى خلفيـة الاجتماعـات التـي عقـدت     والسياسية والثقافية وغ

                                                
  المصدر نفسه.) ٦٣٣(
وكالة انباء الجمهورية الاسـلامية ارنـا، ايـران والكويـت تؤكـدان علـى رسـم الحـدود         ) ٦٣٤(

  .٢٠٠٥ران، نيسان ابريل المائية في المستقبل القريب، طه
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تفاعلـت هـذه    ٢٠٠٤ايـار   ٩، خـلال  ) ٦٣٥(في السفارة الايرانيـة فـي الكويـت   
القضية وألقت بظلالها على مسار العلاقات الثنائيـة ، حيـث اسـتدعى وكيـل     
وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار االله القائم بالاعمال الايراني ابي القاسم 

عشــعي، نظــراً لغيــاب الســفير فــي اجــازة لايــران ، وابلغــه احتجــاج دولــة  الش
الكويت ، وعدم ارتياحها لما تم من اجتماعـات فـي مقـر سـفارة جمهوريـة      

ممثل عن الحكومة الايرانيـة، وطلـب    –ايران الاسلامية بين اطراف كويتية 
ي تـرى  الوكيل من القائم توضيحاً من السلطات الايرانية لهذه الاتصالات الت

  .)٦٣٦(دولة الكويت انها لاتخدم علاقات الصداقة بين البلدين الجارين
وبهذا الخصوص نفى الشعشعي عقد لقاءات سـرية فـي السـفارة بـين      

السفير الايرانـي وعـدد مـن الشخصـيات الشـيعية فـي الكويـت ، مؤكـداً ان         
السفارة وجهت دعوات الى عدد كبير من الشخصيات الكويتية وبخصوص 

لاعلام عند زيارة مكتب قائد الثورة الاسلامية اية االله علي الخامنئي وسائل ا
، والشيخ مهدي كلبايكاني وعـدد اخـرين مـن الوفـد المرافـق لـه ، وكانـت        
الدعوة على العشاء في السفارة ، لافتاً النظر الـى عـدم رغبـة ايـران بالتـدخل      

                                                
ــتان                    ) ٦٣٥( ــع عرس ــة موق ــفارة الايراني ــي الس ــات ف ــه لاجتماع ــر مرتاح ــتج وغي ــت تح الكوي

www . areabistan  .com 
العلاقات الايرانية الكويتية، جذور راسخة منذ عشرات السنين، وكالة الانبـاء الكويتيـة   ) ٦٣٦(

 http://www.kuna.net.kw                .١٤٣٣ربيع الاول  ١٣، ٢٠١٢فبراير  ٥كونا، 
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 بالشــأن الــداخلي للكويــت ، او أي دولـــة اخــرى صــديقة فــي المنطقـــة      

  .)٦٣٧(والعالم

واضاف انه نقل للجار االله ايضاً استياء جمهورية ايران ممـا ينشـر فـي      
ــى      ــر التعــرض ال ــدولتين عب ــين ال ــات ب ــن اســاءة للعلاق احــدى الصــحف م
الشخصيات الكبيرة في الدولة والشأن الداخلي الايرانـي بشـكل حـاد . وقـد     

ويـت لاتخـاذ   حصل على وعود من الجاراالله بابلاغ الجهات المعنيـة فـي الك  
اللازم حيال هذا الامر ، على ان يتم ايضاً مع الجمهورية الاسلامية في ايران 

. وكرد من وزارة الخارجيـة الايرانيـة   )٦٣٨( من عدم تعرض صحفها للكويت
، قامـت   ٢٠٠٤ايار  ٩على استدعاء القائم بالاعمال الايراني في الكويت في 

يتية في طهران وقـد صـرح القـائم    باستدعاء القائم بالاعمال في السفارة الكو
بالاعمــال ان الاســتدعاءات المــذكورة جاريــة فــي الاعــراف الدبلوماســية ، 
حيث تلقي الضوء على الامـور الغامضـة بـين الـدولتين ، واكـد ان الكويـت       
تولي اهمية بالغة لعلاقاتها مع ايران واعتبر تبـادل الوفـود الدبلوماسـية دلـيلاً     

  )٦٣٩(الدولتين. على العلاقات الوثيقة بين
ــي         ــائية ف ــلطة القض ــيس الس ــف رئ ــف ، وص ــز المواق ــل تعزي ولاج

الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود هاشمي شـاهرودي العلاقـات الثنائيـة    
                                                

 عبد الرضا همداني، العلاقات الايرانية الكويتية، موقـع البينـة علـى الـرابط :                  ) ٦٣٧(
www.  albainan .com 

 على الرابط :                ٢٠١٢فبراير  ٥رف محمد كشك رؤية تحليلية، موقع البينة اش) ٦٣٨(
www. albainan.com  

 ٢٢وزارة الخارجية الايرانية  تستدعي القائم بالاعمال الكويتي في طهران، موقع البينـة  ) ٦٣٩(
  www.  albainan .com   على الرابط التالي ٢/٢٠٠٤/
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بين ايران والكويـت بانهـا متينـة وعميقـة واكـد فـي تصـريح لوكالـة الانبـاء          
ي المستشار الكويتية كونا عقب لقائه برئيس المجلس الاعلى للقضاء الكويت
(ان ما  ٢٠٠٤عبد االله العيسى والوفد المرافق له الذي زار طهران في شهر ايار

شهدته الايام القليلة الماضية من احداث عابرة لم ولن تستطيع تعكيـر صـفو   
وقال ان هذه الاحـداث  ) ٦٤٠(هذه العلاقات بين البلدين الجاريين المسلمين).

وجهـة نظـر صـاحبها الشخصـية ،      العابرة  لم تكن الا مقالات صحفية تمثـل 
واشـار ان مـا تطرحـه هــذه المقـالات مـن امـور تخــالف الواقـع نظـراً لعمــق         
العلاقات التي تربط البلدين من مدللاً على زيارته التي يقوم بها الى طهران ، 
وحــول هــذه المواضــيع التــي تــم بحثهــا انــه تــم خــلال اللقــاء التطــرق الــى   

ن البلدين كما تم بحث امكانية تشكيل لجان الاتفاقيات والتعاون القضائي بي
علمية وقانونية بين البلدين مستقبلاً من اجـل التضـامن وحقـوق المسـلمين ،     
بالاضافة الى تبادل وجهات النظر حول النظـام القضـائي فـي كـلا البلـدين ،      
وصول مشروع الاتفاقية القضائية والقانونية بين ايران والكويت الى خطوات 

ق هذه الاتفاقية القضائية والقانونية بالاحكام والانابات القضائية متقدمة وتتعل
وتنفيذ الاحكام واسترداد المجرمين اضافة الى تبادل الخبرات القضائية بـين  

  )٦٤١(الدولتين.
ولأجل تنمية وتطوير العلاقات بينهما ، وتأكيداً على حرص الدولتين  

ع كل من الامين العام للمجلـس  وتنفيذاً لبنود الاتفاقيات الموقعة بينهما ، وق
                                                

،شـاهرودي : علاقـة ايـران بالكويـت متينـه، الاحـداث العـابرة        صحيفة الوطن الكويتية) ٦٤٠(
  .٢٠٠٤، ايار ١٠١٥٨اثارتها الصحافة بدون سبب واقعي، العدد

  .٢٠٠٤، ايار ١٠١٥٨صحيفة الوطن الكويتية، العدد) ٦٤١(
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الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت بدر الرفاعي ومساعد رئيس 
الجمهورية الاسلامية ورئيس منظمة التـراث الثقـافي والسـياحة سـيد حسـن      

قطعـة مـن الممتلكـات     ٣٩٩على محضر تسـليم  ٢٠٠٤اب  ١٦مرعشمي في 
مسروقة ابان فترة الغزو العراقي التي تم والاثار الثقافية والتاريخية الكويتية ال

ادخالها بصورة غير مشروعة لايران وقامـت السـلطات الايرانيـة بمصـادرتها     
، واكد مرعشي والرفاعي التزام بلـديهما بتنفيـذ   )٦٤٢( وحفظها في مخازن امنه

والتـي   ١٩٧٠معاهدة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافـة يونسـكو لعـام    
كـل دولـة بـإبلاغ اليونسـكو فـي حـال ضـبطها لاثـار ثقافيـة           تنص على قيام

وتراثية تمت سرقتها مـن دولـة اخـرى ، والتعـاون مـع هـذه الدولـة لارجـاع         
  ) ٦٤٣(الاثار لأصحابها .

وفي هذا المجال اعرب الرفاعي عن خالص شـكره وامتنانـه للجهـود     
لماضـية  الكبيرة التي بذلتها الحكومـة والسـلطات الايرانيـة طـوال السـنوات ا     

للحفاظ على التراث الثقافي الكويتي وتسليم هذه الممتلكات الكويتية يأتي 
تنفيذاً لاتفاقيـة التعـاون الثقـافي والاعلامـي والفنـي الموقعـة بـين حكـومتي         

والتـي جـاء فـي المـادة الثامنـة منهـا يعمـل         ١٩٩٠الكويت وايران فـي العـام   
لإعـادة القطـع والممتلكـات     الجانبان الكويتي والايراني على التعاون اللازم

الثقافية والتاريخية الاثرية التي اخرجت من كلا البلدين بصورة غير شـرعية  
                                                

، الجزيــرة ١٤/٢/٢٠٠٧العلاقــات الكويتيــة الايرانيــة محطــات ســاخنه وتقــارب حــذر، ) ٦٤٢(
   /   www.aljazeera.netنت

قطعـة مسـروقة ابـان الغـزو      ٣٩٩جريدة الوطن الكويتية، التوقيع في طهران على تسـليم  ) ٦٤٣(
  .١٧/٨/٢٠٠٤العراقي، 
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الى بلديهما ، كما اكد الرفاعي ان التعاون بين المؤسسات الثقافيـة الكويتيـة   
والايرانية دليل واضح على عمق العلاقات الودية والحميمة التي تجمع بـين  

  )٦٤٤(.حكومتي وشعبي البلدين 
علاوة على عقد الاتفاقيات بين البلدين كان لتصريحات المسـؤولين   

في كلا البلدين ان اعطت صور ايجابية عن ذلك التقارب اذ وصـف رئـيس   
مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي في حديث صحفي لمجلـة الحـوادث   

، علاقات ايران مـع الـدول الخليجيـة    ٢٠٠٤اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني 
ومن بينها الكويت بانها متميزة ، وقال انه نتيجة لهذه العلاقات المتميـزة فـان   
اية خلافات بين ايران واي دولة خليجية سيتم التوصل في نهايـة الـى نتـائج    

وبالنسـبة الـى سـفير دولـة الكويـت لـدى ايـران مجـدي          )٦٤٥(ايجابية لحلهـا. 
بالممتاز مشيراً الى  الظفيري فقد وصف العلاقات الثنائية بين ايران والكويت

ان القيادة السياسية الكويتية تولي اهميـة كبيـرة لعلاقاتهـا مـع جارتهـا ايـران       
وكان هذا التصريح قد جاء اثناء اجتماعه مع رئيس مجموعة الصـداقة  ) ٦٤٦(.

البرلمانية الايرانية الكويتية فـي مجلـس الشـورى الاسـلامي الايرانـي جـواد       
جانـب اخـر فقـد وصـف سـعدون زادة      ، مـن   ٢٠٠٥سعدون زاده في شباط 

العلاقات الثنائية بالأخوية والودية ، كمـا تطـرق الـى اتفاقيـة نقـل الغـاز مـن        

                                                
-١٠٨للمزيد من التفاصيل ينظر : راشـد مزيـد الصـانع واخـرون، المصـدر السـابق، ص      ) ٦٤٤(

١١٠.  
كونـا،  الخرافي يعرب عن عدم ارتياحـه للوضـع العربـي العـام وكالـة الانبـاء الكويتيـة        ) ٦٤٥(

  .٢٠٠٤في تشرين الثاني  ٠٦١٤٣٧
  .٢٠٠٥حزيران  ٥في  ١٠١٤٢صحيفة الجزيرة، العدد ) ٦٤٦(
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ايران الى الكويت معرباً عن امله في التوقيع النهائي علـى الاتفاقيـة المتعلقـة    

ــة.   ــة الكويتي ــة والطاق ــنفط الايراني ــوزارتي ال ــة السياســة   )٦٤٧(ب وبمــا ان فاعلي
لـة لاتكـون مــؤثرة بـدون الزيـارات المتبادلـة واســتكمالاً      الخارجيـة لأي دو 

للنهج الذي سار عليه البلدان من تكثيـف سلسـلة الزيـارات التـي مـن شـأنها       
تفعيل وتطوير العلاقات القائمة بـين الـدولتين ، اشـار حسـن روحـاني امـين       

، الــى ان مباحثاتــه  ٢٠٠٥مجلــس الامــن القــومي الايرانــي خــلال حزيــران  
ع نقـل الغـاز والمـاء الـى الكويـت وكـذلك حسـم موضـوع         تناولـت موضـو  

الجرف القاري موضحاً ان احد اهداف زيارته الى الكويت هو قيام الاخيرة 
  )٦٤٨(بمساع مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات الايرانية الامريكية.

كما اكد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القـومي والسياسـة    
الشورى الاسلامي الايراني اثنـاء زيارتـه الكويـت فـي     الخارجية في مجلس 

ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحـة فـي الـدولتين لتقويـة      ٢٠٠٥تموز  ١١
العلاقات الثنائية كما اشار الى مجالات التعاون للنهوض بمستوى العلاقـات  

) ٦٤٩(ولاسيما التعاون والتنسيق بين الجانبين في المحافـل الدوليـة والاقليميـة.   

ا اكد على اهمية التقارب الخليجي الايراني مـن خـلال تقويـة العلاقـات     كم
الثنائية بين ايران وجميع دول مجلس التعاون علـى مختلـف الاصـعدة نظـراً     

                                                
السفير الكويتي يجتمـع بمجموعـة الصـداقة البرلمانيـة الايرانيـة الكويتيـة، وكالـة انبـاء         ) ٦٤٧(

  .٢٠٠٥شباط  ٢٧ارنا،طهران 
-www . xinhnarnet .cim.7-6 ايـران تـدعو واشـنطن لفـتح افـاق التعـاون       ) ٦٤٨(

2005 
  .  ١٤-١٣ريان ذنون العباسي، المصدر السابق، ص) ٦٤٩(
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للقواسم المشتركة كالدين والجوار والتاريخ التي تجمع شعوب هذه الدول 
ت ، كما ثمن مواقف دولة الكويـت تجـاه ايـران مؤكـداً خصوصـية العلاقـا      

الكويتيــة الايرانيــة النابعــة مــن ارضــية مشــتركة للتفــاهم السياســي بــين         
  ) ٦٥٠(البلدين.

، اجتمع السفير الكـويتي فـي طهـران مـع غـلام       ٢٠٠٥تموز  ١٥وفي  
علي حداد عادل رئيس مجلس الشورى الاسلامي لبحـث العلاقـات الثنائيـة    

ــين مجلــس الامــة الكــوي    ــز التعــاون ب ــران وســبل تعزي ــين الكويــت واي تي ب
والشورى الايراني ، وقد اشار حداد عادل  ان برلماني البلدين يتمتعان بدور 

ومن جانبـه وصـف    بارز في توسيع وتثمين العلاقات بين طهران والكويت ،
  )٦٥١( السفير الكويتي الظفيري العلاقات بانها علاقات استراتيجة .

علاقات واستكمالاً لهذه الزيارات وحرص الجانبين على تنمية افاق ال 
التجاريـة والاقتصـادية المتطـورة اصـلاً اسـتقبل النائـب الاول لـرئيس غرفـة         
تجارة وصناعة الكويت طلال المطيري معاون وزير التجارة الايراني مجتبى 

فـي اطـار الاجتماعـات     ٢٠٠٥تمـوز   ٢٠خسرو تاج الذي زار الكويـت فـي   
عزيـز العلاقـات   المشتركة للجنة الكويتية الايرانية ، ونـاقش الطرفـان سـبل ت   

الاقتصادية والتجارية بين الدولتين ، ومدى ملائمة التسهيلات الممنوحة من 
الحكومة الايرانية عن طريق فتح المجال لوكلاء السـيارات وتطـوير تجـارة    

                                                
سفير الكويت في طهران يؤكد اهمية تعزيز التعاون بـين الكويـت وايـران وكالـة انبـاء      ) ٦٥٠(

  .٢٠٠٥تموز  ١١في  ١١٢١٣٩كونا، 
ــران        ) ٦٥١( ــاء، طه ــر للانب ــة مه ــة، وكال ــي المنطق ــتقرار ف ــلام والاس ــدم الس ــران تخ ــوة اي ق

١٦/٧/٢٠٠٥.  
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الترانزيت عبر ايران، بالاضافة الى تطوير النشاط السياحي الذي يشكل نسبته 

   )٦٥٢(راني.٪ من الناتج القومي الاجمالي الاي٧.٢
كما استقبل وزير التجارة والصـناعة الكـويتي عبـد االله عبـد الـرحمن       

الطويل مجتبـى خسـرو تـاج معـاون وزيـر التجـارة الايرانـي ، حيـث نـاقش          
الطرفان اجتماعات اللجنة المشتركة ، وتطرق الجانبان الـى السـوق الايرانـي    

الوقـت ابـدى    الكبير وسبل الاستفادة منه في التبـادل التجـاري . وفـي نفـس    
الوزير الكـويتي اسـتعداده لتـرأس اللجنـة المشـتركة حسـب رغبـة الجانـب         
الايراني وذلك لأهمية ما يطرح فيها من مواضـيع حساسـة واساسـية لتنشـيط     
الاقتصاد وزيادة التبادل التجـاري ، وتطـرق الجانبـان الـى خطـوط الملاحـة       

هيل عمليـة  البحرية والجويـة وعقـد اتفاقـات فـي هـذا الشـأن مـن اجـل تس ـ        
  .)٦٥٣(انسياب حركة المسافرين بين البلدين والبضائع

ومـن المؤشــرات المهمــة التــي يمكـن الاســتدلال مــن خلالهــا علــى    
الكويتيــة ، وهــي حجــم التبــادل  –مســتوى التطــور فــي العلاقــات الايرانيــة 

ــرفين    التجـــاري ، نلاحـــظ ارتفـــاع معـــدلات التبـــادل التجـــاري بـــين الطـ
مليــون  ٤.١٨بلغـت واردات ايــران مـن الكويـت    ، فقـد   ٢٠٠٥-١٩٩٢للفتـرة 

، اما فيما يتعلق  ٢٠٠٥مليون دولار عام  ٢١.١٩ارتفعت الى  ١٩٩٢دولار عام 
 ١٩٩٢مليـون دولار عـام    ٣٧.٧٠بصادرات ايران الى الكويـت ، فقـد بلغـت    

                                                
  .١٦/٧/٢٠٠٥ريدة الوطن الكويتية، في ج) ٦٥٢(
  .٢٠٠٥/ايلول / ٢١في  ١١٥٣٧جريدة القبس الكويتية، العدد ) ٦٥٣(
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، عـلاوةً علـى التبـادلات    ) ٦٥٤(٢٠٠٥مليون دولار عـام   ٢٠٣.٩٥ارتفعت الى 
ايران الى عقد اتفاقات مشتركة منها على سبيل المثـال  التجارية ، فقد سعت 

في مجال السياحة والمنافسة والتجارة الحرة والنقل المائي والصـيد والعمالـة   
والكمارك والزراعة والاعلام وكان افضل هذه الاتفاقيات هي اتفاقية تزويد 

  .)٦٥٥(الكويت بمياه الشرب بالاضافة الى اتفاقية الغاز.

ن ايــران كانــت تســعى لاســتعادة دورهــا الاقليمــي  مــن هــذا نفهــم ا  
واحتلال موقع متميز في الترتيبات الامنية الجديدة في منطقـة الخلـيج سـواء    
من خلال توجيهها نحو تبني سياسة انفتاحية ضخمة لفرض نفسها بالقوة في 
تلك الترتيبات او من خلال اقامة العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة ، مما 

الايرانيـة قـد شـهدت نهضـة كبيـرة وفـي        –ه ان العلاقات الكويتية لاشك في
، اثـر كبيــر فــي تنظيمهــا  ١٩٩١مجـالات عــدة ، كــان لحـرب الخلــيج الثانيــة  

وتطويرها وتحديد اسسها  من اجل الدفع بالمنطقة وتعزيزها الـى مزيـد مـن    
الاستقرار والرفاهية بعد ما نالته من دمار وخراب اثر المواجهـات والحـروب   

لتي خاضتها هذه الدول مع بعضها البعض ولذلك كانت القيـادات السياسـية   ا
في الجانبين على وعي تـام بضـرورات ذلـك الـنهج الجديـد ، ولعـل توقيـع        

،هو خير دليل على الترتيبات ٢٠٠٢الدولتان على الاتفاقية الامنية بينهما عام 
المـرة يختلـف   الجديدة التي كان الجانبان يسعى لتفعيلها وبأيمان اخـر هـذه   

عما هو كان مسانداً قبل حرب تحريـر الكويـت ، ان هـذه النهضـة لايمكـن      
                                                

، ابـو  ٢٦، العـدد  ٢٠٠٥-١٩٩٧صندوق النقد العربي، التجـارة الخارجيـة للـدول العربيـة     ) ٦٥٤(
  .٦٧- ٥٤، ص٢٠٠٨ظبي، 

  .١٧٠راشد مزيد الصانع وآخرون، المصدر السابق، ص ) ٦٥٥(



  

 

235 
































ــدار والاســتقرار     ــق الاق ــي مقوماتهــا ســوى عــن طري ــاظ عل انجازهــا والحف

  والحكمة السياسية . 


 

الامارتيـة   -تحسـن العلاقـات الايرانيـة   شكلت الجزر الثلاث عقبة في  
في وقت سبق مجيء خاتمي وبقيت هذه القضية مثار مشكلات بين البلدين 
، حيث كانت دعوى ايران انها ايرانية وبالحالة نفسها بالنسـبة للأمـارات انهـا    
اماراتية اذ نجد ان خاتمي صرح :(( بأن الجزر المتنـازع عليهـا جـزر ايرانيـة     

عتماد الحوار دون تدخل اطراف دولية وخصوصاً القوى ودعا الى ضرورة ا
. حيــث تفاعلــت معــه دول الخلــيج والعربيــة بصــورة واضــحة )٦٥٦(الدوليــة))

وتدعيم خطواته الاصـلاحية الانفتاحيـة والمسـاعدة فـي حـل كافـة الامـور        
العالقة وبالمضي بالعلاقات الى مرحلة متقدمة ، في رسـم السياسـة الايرانيـة    

كمـا اعلـن حسـين سـاري سـفير       )٦٥٧( طقة الخليج والعـالم . الجديدة نحو من
ايران في دولة الامارات العربية المتحدة استعداد بلاده المطلق للتفاوض مـع  
الامارات العربية بشأن المشكلات القائمة بينهما ، موضحاً ان رؤيـة السياسـة   

                                                
، ١٩٩٨، عمان، ٨١ن العلكيم، (ايران وامن الخليج )، مجلة المنتدى، العدد حسن حمدا) ٦٥٦(

  .١٥ص 
الاماراتيـة   -حيدر عبـد الواحـد ناصـر،(الجزر الـثلاث واثرهـا فـي العلاقـات الايرانيـة         ) ٦٥٧(

  .١٧٨، ص٢٠٠٥، ٤-٣)، مجلة دراسات ايرانية، العدد ٢٠٠١-١٩٩١
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الخارجية لمحمد خاتمي تعتمد على العلاقات الجديـدة مـع الـدول العربيـة     
  . )٦٥٨(والاسلامية وبخاصة دول الجوار

 ١٩٩٧في حزيران  )٦٥٩(في الوقت نفسه اتجه بيان دول اعلان دمشق   
الى اتباع تأكيده على سيادة الامارات  على جزرها ، بالحرص على تحسـين  

حيث اكد بيان اعلان  ١٩٩٧العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في ايلول 
لها للجزر ، والغاء كل اجراءات تكريس هذا دمشق مطالبة ايران بانهاء احتلا

الاحتلال ، وانتهاج سياسة الحوار عوضاً عن سياسة فرض الامر الواقـع ، مـع   
  .)٦٦٠(عدم قطع الطريق امام التطور الايجابي في العلاقات الايرانية الخليجية 

لذلك فقد حرصـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي هـذه الفتـرة         
ايــران ولاســيما فيمــا يخــص العلاقــات الايرانيــة  علــى تنشــيط التعــاون مــع  

الاماراتية على خلفية اتسـاع مسـاحة المصـالح المشـتركة بـين البلـدين فقـد        
وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة اكثر من مليار دولار 

مليون دولار ، وهو الاعلى عـن   ٨٠٠وفي بعض التقديرات اكثر من مليار و 
  .)٦٦١(ات ايران مع دول مجلس التعاون الخليجيسواه في علاق

                                                
  .٣/٦/١٩٩٧صحيفة الاهرام، القاهرة،) ٦٥٨(
؛ ٢٣٠ين عبد المنعم مسعد، حال الامة العربيـة، المـؤتمر القـومي العربـي الثـامن، ص     نيف) ٦٥٩(

  .٤١١-٤١٠توماس ماتير، المصدر السابق، ص 
  .٢٣١المصدر نفسه، ص) ٦٦٠(
ــاق      ) ٦٦١( ــي وافـ ــين دروس الماضـ ــة بـ ــة العربيـ ــات الخليجيـ ــوض عثمان،العلاقـ ــيد عـ سـ

  .٦٣المستقبل،ص
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اما بالنسبة لايران فقـد حافظـت علـى مضـمون خطابهـا السياسـي ذي        

الصلة بقضية الجزر الثلاث ، وهو الخطاب الـذي يؤكـد اسـتعدادها للحـوار     
مع دولة الامارات بما يبدو سوء فهم حول الموضوع ، لكنها في الوقت ذاته 

الجزر الثلاث واتخاذ ما يترتب مـن اجـراءات    تمسكت بتثبيت سيادتها على
  .)٦٦٢( من طرف واحد

ببنـاء رصـيف بحـري فـي      ١٩٩٧وعلى ما يبدو فان ايران قامـت عـام    
جزيرة طنب الكبرى واطلقت اسمي طنب و ابو موسى على اثنين من سفنها 

وهما الاجراءان اللـذان احتجـت عليهـا دولـة الامـارات رسـمياً       ) ٦٦٣(البحرية.
مم المتحـدة ، عـن طريـق وزارة الخارجيـة وفـي الوقـت نفسـه        لدى هيئة الا

  .)٦٦٤(وجهت مذكرة احتجاج الى السفارة الايرانية في ابو ظبي
واستمراراً لهذه الجهـود المتبادلـة فـي ادامـة العلاقـات الثنائيـة بـين           

البلدين فقد شهدت هنـاك مرونـة فـي الموقـف الايرانـي حـول جزيـرة ابـو         
خرازي وزير الخارجية لدولة الامارات فـي مـايس    موسى اثناء زيارة كمال

. وما ذكرته المصادر الايرانية متحدثة عن استعداد طهران لتقديم  )٦٦٥(١٩٩٨
تنازلات رئيسة في موضوع جزيرة ابـو موسـى بـالتراجع عـن تعيـين حـاكم       
ايراني وتقليص الوجود الايرانـي فيهـا والاعتـراف بحقـوق دولـة الامـارات       

                                                
  .١٧٣السابق،صعبد الرزاق خلف محمد الطائي، المصدر ) ٦٦٢(
  .٢١/٧/١٩٩٧صحيفة رسالات، ) ٦٦٣(
  .١٩٢فهد مزبان خزار الخزار، المصدر السابق، ص) ٦٦٤(
  .١٧حسن حمدان العليكم، المصدر السابق، ص) ٦٦٥(
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رة ولقبـول بمفاوضـات حـول السـيادة فـي اطـار مـذكرة        الادارية فـي الجزي ـ 
  .)٦٦٦(التفاهم الموقعة بين البلدين

استمرت المعارضة الايرانية للبحث في وضـع جزيـرة طنـب الكبـرى      
والصغرى ورفضها أي اطار لتسوية قضية ابو موسى ، بخلاف اطار التفاوض 

المنعقـدة  الثنائي المباشر ، كرد فعل على ترحيب قمة دول مجلـس التعـاون   
، بتوسط الامين العام للأمـم   ١٩٩٨كانون الاول  ٩-٧في ابو ظبي للفترة من 

المتحدة في قضية الجزر الثلاث مجتمعة وكان الامـين العـام قـد نـزل ضـيفاً      
  .)٦٦٧(على قمة دول مجلس التعاون الخليجي

واستمراراً من ايران في سياستها تأكيد سيادتها على جزيرة ابو موسى  
الاماراتيـة فـي ظـل     –توتراً واضحاً فـي العلاقـات الايرانيـة    ١٩٩٩ شهد العام

، لـذلك فقـد   )٦٦٨(عدم الاتفاق على اطار مناسب للتباحث حول قضية الجـزر 
 ١٩٩٩قام مصطفى محمد نجار وزيـر الداخليـة الايرانـي فـي تشـرين الثـاني       

بافتتاح مبنى للبلدية ومجمع تعليمـي فـي جزيـرة ابـو موسـى، كمـا رفضـت        
قف المناورات العسكرية في الشهر ذاته في المنطقة بين مضيق هرمز ايران و

                                                
  .٣،ص١٩/٦/٢٠٠٣، ٣٩٠التقرير القومي الدار العربية للدراسات والنشر، العدد ) ٦٦٦(
يفــين عبــد المــنعم مســعد،العرب  ؛ ن١/٧/١٩٩٨صــحيفة كيهــان العربــي، الايرانيــة، فــي ) ٦٦٧(

   ٢٤٢، ص٢٠٠٠وايران،المؤتمر القومي التاسع، بيروت، 
  .١٨٠حيدر عبد الواحد ناصر، المصدر السابق، ص) ٦٦٨(
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مجـددة تمسـكها بـالجزر الـثلاث وبالسـيادة عليهـا واعتبارهـا          .)٦٦٩(والجزيرة

  .)٦٧٠(جزراً لايتجزا من الاراضي الايرانية

وفي هذا الخصوص فقد قامـت دولـة الامـارات برفـع شـكوى لهيئـة        
لخليجي فقد اصدر وزراء خارجيتها بياناً الامم المتحدة . اما مجلس التعاون ا

اكدوا فيه  ان الجزر الثلاث جزء لايتجزء من اراضي دولة الامارات العربيـة  
المتحدة ، الامر الذي تسبب في استنكارات وانتقادات ايرانيـة قويـة بوصـفه    

  .)٦٧١(تدخلاً في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية

فـض رئـيس دولـة الامـارات العربيـة      وكان من نتائج هذا التصعيد ر   
المتحدة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الاستجابة لـدعوة الـرئيس الايرانـي    
محمد خاتمي  ووزير خارجيته لزيارة طهران رداً على زيارتين مماثلتين من 
وزير الخارجية الايراني الى ابو ظبي ، موضحاً انه ما لم يتحدد هدف الزيارة 

  .)٦٧٢(جزر فلن تكون لها حاجةبالبحث في قضية ال

وخلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج       
لتشكيل لجنة وزارية ثلاثية من وزراء خارجية كل  ١٩٩٩في جدة في تموز 

من قطر حمدان بن جاسم ، والسعودية سعود الفيصل ، وعمـان يوسـف بـن    

                                                
  .٢٢٣نيفين عبد المنعم مسعد، المؤتمر العاشر، ) ٦٦٩(
  .٩٣سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص) ٦٧٠(
  .١٩٩٩/ ٨/٦صحيفة الحياة،في ) ٦٧١(
  .المصدر نفسه) ٦٧٢(
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ان لأجـل ايجـاد مخـرج    علوي لوضع اليه مناسبة للحوار بين الامـارات وايـر  
  .)٦٧٣(لقضية الجزر

الاماراتيـة ،حيـث تعتبـر قضـية      –استمر التوتر في العلاقات الايرانية   
الايرانيـة ، باعتبارهـا القضـية الاعقـد،      –الجزر اهم ملفات العلاقـات العربيـة  

ذلك ان المتابع لمسارها يلحظ تشـدداً ايرانيـاً متزايـداً بتجاهـه ، وهـو تشـدد       
تصريحات المسؤولين في النظام الايراني ، حيـث ورد علـى   يظهر في تطور 

  .)٦٧٤(ان الجزر هي ملك لايران ١٩٩٩لسان كمال خرازي في تشرين الثاني 
ويبقى المتغير الاهم فـي القضـية موضـوع النـزاع ، هـو بدايـة تـأثير           

الانفتاح الايراني على دول مجلس التعاون الخليجي في العلاقات بين الدول 
نفسها ، اذ ان هدف ايران التكتيكي من هذا التقـارب ولاسـيما مـع    الخليجية 

السـعودية هـو اضـعاف الموقـف الدبلوماسـي الامـاراتي الـذي كـان يســعى         
للضغط على ايران لوقف تجاوزاتها في جزيرة ابو موسى ودفعهـا مـن اجـل    

  .)٦٧٥(قضية الجزر بالطرق السلمية او عبر محكمة العدل الدولية 

                                                
؛ مـاهر يعقــوب عيســى،  ٢٢٤-٤١٩للمزيـد ينظــر: تومـاس مــاتير، المصـدر الســابق، ص   ) ٦٧٣(

، ٨٨العلاقة الجدلية بين الموقع الجغرافـي والسـلوك السياسـي، مجلـة متابعـات دوليـة، العـدد        
  .  ٨٧، ص٢٠٠٢مركز الدراسات الدولية، بغداد، 

لاخيرة خطوة الى الـوراء  للمزيد ينظر :احمد عبد العزيز الكواري، تصريحات خاتمي ا) ٦٧٤(
  .٧، ص٢٠٠٠كانون الثاني  ٢٩في  ١٣٤٧٢؟!، صحيفة الحياة، العدد 

؛ عبيـد سـلطان، التقـارب     ١٧٥عبد الرزاق خلف محمد الطـائي، المصـدر السـابق، ص   ) ٦٧٥(
  .٢، ص٨/٥/١٩٩٩الايراني الخليجي الى اين، صحيفة الخليج، الشارقة عددها الصادر في 
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وجلياً خلال الجولة العربية التـي قـام بهـا الـرئيس      وكان ذلك واضحاً 

الـى كـل مـن سـوريا وقطـر والسـعودية ،        ١٩٩٩محمد خاتمي في شهر ايار 
حيث كرر مسألة سوء الفهم مطالباً بعدم تضخيم الخلاف الايراني مع دولـة  
الامارات العربية بينما كانت هناك مشاكل حدودية عالقة بين دول المنطقـة  

جميع البيانات الختامية الصادرة في العواصم العربية التي زارهـا  نفسها . وفي 
خاتمي ، تجنبت ايران قضـية الجـزر حرصـاً علـى انجـاح الزيـارة التـي تعـد         

  .)٦٧٦(الاولى من عشرين عاماً للمنطقة
بحــث  ١٩٩٩وفــي اثنــاء زيــارة الــرئيس خــاتمي للســعودية عــام        

ــة    ــزر الاماراتي ــية الج ــه قض ــعوديون مع ــؤولون الس ــد   المس ــح اح ــد اوض وق
فيمــا بعــد ان الــرئيس خــاتمي لايســتطيع ان يجعــل   نالمســؤولين الســعوديي

موقـف ايــران اكثــر مرونــة او تقــديم أي تنـازلات اتجــاه قضــية الجــزر فــي   
وعند زيارة خاتمي اللاحقة الى دولة قطر في العام نفسـه لاجـراء    )٦٧٧(حينها

احـتلال فـي الجـزر ،     محادثات بين البلدين اشار الى انه لاتوجد لايران قوة
وعلى الرغم من ان ايران تمتلك ادلة حقها فـي الجـزر، واكـد ان النـزاع مـع      

   .)٦٧٨(دولة الامارات ليس سوى سوء فهم

                                                
مشكلة الاحتلال الايراني للجزر العربية الثلاث دراسـة فـي مسـتقبل    فهد مزبان الخزار،() ٦٧٦(

، ١٧الايرانية)، مجلـة دراسـات ايرانيـة، مركـز الدراسـات الايرانيـة، العـدد        –العلاقات العربية 
؛ فهد مزبان الخزار،اثر العوامل الجغرافية فـي تطـور العلاقـات الايرانيـة      ٣٧ص ٢٠٠٣البصرة، 

  .١٨٣السعودية، ص
  .٤٢٨-٤٢٧س ماتير، المصدر السابق، صتوما) ٦٧٧(
  .٤٢٨المصدر نفسه، ص) ٦٧٨(
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محادثـات ثنائيـة مـع وزيـر الدولـة       ١٩٩٩كما اجرى خاتمي في عام  
للشؤون الخارجية بسلطنة عمان في طهران بخصـوص الجـزر وعلـى الـرغم     

السر والعلـن بشـأن الجـزر، فـأن ولـي عهـد السـعودي        من تشدد خاتمي في 
الامير عبد االله اكد ان الطريق مفتوح امام ايـران مـن اجـل تسـوية المشـاكل      

  .)٦٧٩(العالقة ، ولاسيما مشكلة الجزر الامارتية الثلاث 

ففــي اعقــاب جولــة خــاتمي انتقــد وزيــر الخارجيــة دولــة الامــارات   
  . )٦٨٠(قات مع ايرانمساعي بعض الدول الاعضاء لتحسين العلا

وعلى ما يبدو انه كان حرص ايـران علـى التقـارب مـع دول الخلـيج       
اتضح جلياً في تصريح النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الـدفاع والطيـران   
السعودي سلطان بن عبد العزيـز، قلـل مـن اهميـة قضـية الجـزر واكـد عـدم         

حـول الجـزر    وجود خلاف جاد بين الدولتين وحتى لو كـان هنـاك خـلاف   
  .)٦٨١(الثلاث ، فانه يجب ان تتم تسويته عن طريق المفاوضات

راشد عبـد االله   يثم عاد ليرد على تصريحات وزير الخارجية الامارات 
الذي قال : (التقارب مع ايران اصبح ضاراً ، لان طهران فهمته بشكل خاطئ 

فهـم  فهي تعتقد ان دول مجلس التعاون تخلت عن حقوق الامارات ، هذا ال
نريد تصحيحه بأن القضية واحدة ، والامن واحد ، ودفاعنا عن هذه الارض 

                                                
نشـــرة اخبـــار الســـاعة، تصـــدر عـــن مركـــز الامـــارات للدراســـات والبحـــوث         ) ٦٧٩(

  .١٩٩٩ايار،،٢٤الاستراتيجية،
  المصدر نفسه.) ٦٨٠(
للمزيد ينظر: نيفين عبد المنعم مسعد،العرب وايران،حالة الامة العربية،المؤتمر القـومي  ) ٦٨١(

  .٤٢٩-٤٢٦؛ توماس ماتير، المصدر السابق، ص ٢٢٣العاشر،صالعربي 
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المحتلة يجب ان يكون واحد. واضاف وزير الخارجية الاماراتي مؤكـداً ان  
دولة الامارات العربية المتحدة ستراجع التزاماتها فـي اطـار مجلـس التعـاون     

الجمـاعي   الخليجي إذا اسـتمرت دول مجلـس فـي عـدم الالتـزام بـالموقف      
المعلن في شأن ربط العلاقة مع ايران يحل مشـكلة جـزر الامـارات الـثلاث     

  .)٦٨٢( المحتلة)

واستكمالاً لهذه التصريحات فقـد رد الاميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز        
معتبراً ان مشكلة الجزر لن تؤثر في علاقات المملكة العربية السعودية بايران 

ها  واضـاف ان السـعودية دولـة    لكون سياسة المملكـة تتحـدد وفـق مصـالح    
مستقلة ولها الحق في اتخاذ قرار اقامـة العلاقـات السياسـية والاقتصـادية مـع      

  .)٦٨٣(الدول الاخرى

لقد ادت هذه التصريحات الى تصعيد الازمة بـين الامـارات والـدول     
الاعضاء في مجلس التعاون وبالتالي امتنعت قمـة دول مجلـس التعـاون فـي     

عن ادانـة احـتلال ايـران للجـزر وذلـك       ١٩٩٩الاول  اجتماعات شهر تشرين
للمرة الاولى واكتفائها بتجديد دعمها لجهود اللجنـة الثلاثيـة المشـكلة مـن     

  .)٦٨٤(السعودية وقطر وعمان المخول لتمهيد المفاوضات الثنائية بين البلدين

                                                
للمزيد من التفاصيل ينظر: حديث وزير الخارجية الاماراتي حول الانتقاد الـذي وجهـه   ) ٦٨٢(

؛ تومـاس مـاينر،   ١، ص٦/٦/١٩٩٩الى بعض دول مجلس التعاون في: صحيفة الخليج،الشارقة،
  .٤٢٩-٤٢٨المصدر السابق، ص

  .٤٣٠-٤٢٩؛ توماس ماتير، المصدر السابق، ص٣٠/٦/١٩٩٩صحيفة الخليج،) ٦٨٣(
  .٢٢٣نيفين عبد المنعم مسعد،المصدر السابق، ص) ٦٨٤(
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ويأتي ضمن هذا السياق ، التصريح الذي ادلـى بـه وزيـر الخارجيـة        
في معرض رده على تصريح وزير  ١٩٩٩ال خرازي في حزيران الايرانية كم

الخارجية الاماراتي  يجب الا تتدخل أي دولة في الشؤون الداخليـة للـدول   
  .)٦٨٥(الاخرى التي تسعى لعلاقات افضل مع ايران

وفي المقابل صرح الامير سلطان بن عبد العزيز ان التقارب السعودي  
، وان دولــة الامــارات لهــا علاقــات  الايرانــي لــيس موضــع انتقــاد للأخــرين

اقتصادية كبيرة مع ايـران وان نصـف المعـاملات التجاريـة تـتم مـن طهـران        
   .)٦٨٦(بالاضافة الى وجود جالية كبيرة من الايرانيين داخل الامارات

وعلى الرغم من ذلك كانت قضية الجزر تقف حائلاً امام المزيد مـن   
وخصوصـاً فـي المجـال العسـكري      التقارب والتعاون بـين السـعودية وايـران   

، اوضـح  ٢٠٠٠فأثناء زيارة وزير الدفاع الايراني شمخاني الى الريـاض عـام   
وزيــر الــدفاع الســعودي ســلطان بــن عبــد العزيــز للــوزير الايرانــي اســتحالة  
التوصل الى أي اتفاق دفاعي بين ايران ودول مجلس التعـاون قبـل ان تحـل    

   .)٦٨٧(قضية الجزر

وخصوصاً بعد البيان الصادر عن اجتماع القمة  ٢٠٠٠وفي اواخر عام  
كـانون   ٣١لدول مجلس التعاون المنعقد في العاصمة البحرينية المنامـة فـي   

                                                
رضا السماك، قضية الجزر... ومأزق الدبلوماسـية الايرانيـة، صـحيفة الخلـيج، الشـارقة،      ) ٦٨٥(

  .٦/١٩٩٩/ ٣١في
مــداي) حميـد تقـوى بـور، ايـران والامـارات وقضــية الجـزر الـثلاث، جريـدة (عدالـة          ) ٦٨٦(

  .١١/٩/٢٠٠٢-١٠اصوات العدالة، طهران في 
  .٤٣١م ؛ توماس ماتير، المصدر السابق، ص١٦/٤/٢٠٠٠صحيفة الخليج ) ٦٨٧(
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الذي قرر انهاء مهمة اللجنة الثلاثية التي شكلها قبل عامين بعد  ٢٠٠٠الاول 

اخفاقها في مهمتها بسبب الرفض الايراني للتجاوب معهـا فقـد كانـت ايـران     
على ثنائية التفاوض مع دولة الامارات العربية ، اختصـار التفـاوض    متمسكة

علــى جزيــرة ابــو موســى فقــط دون الجزيــرتين الآخــرتين ، ان أي تفــاوض 
   .)٦٨٨(يجب ان ينطلق من السيادة الايرانية على جزيرة ابو موسى

وبذلك تعد قضية الجزر العربية الثلاث ابـرز واهـم القضـايا الخلافيـة      
، وذكـرت مصـادر خليجيـة إن     )٦٨٩(الاماراتية  –قات الايرانيةفي ملف العلا

وضــع ايـران امـام خيـارين امـا المفاوضــات      ٢٠٠١بيـان المنامـة خـلال عـام     
 .)٦٩٠( المباشرة ضمن سقف زمني محدد ، واما اللجوء الى التحكـيم الـدولي  

كما اوضح وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان محكمة العدل 
ي خير وسيلة لأنهاء مشكلة الجزر اذا اخفقت المفاوضات المباشـر  الدولية ه

، اما الامارات فقد اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية حمدان بـن زايـد ان   
.ولـم تكـن هـذه    )٦٩١( قضية الجزر اصبحت قضية خليجيـة بعـد قمـة المنامـة    

                                                
البيــان الختــامي للــدورة الحاديــة والعشــرين للمجلــس الاعلــى لــدول مجلــس الخلــيج  ) ٦٨٨(

ــة ــانون الاول/٣١العربـــــــي، المنامـــــ  .http://www. Tuna؛  ٢٠٠٠/ كـــــ

net.kwlgelindex.aspl   ؛ للمزيـد ينظـر    ٤٣٥-٤٣٤؛ توماس ملينر، المصـدر السـابق، ص
جريدة البيان، جزرنا المحتلة على اجنـدة المـؤتمر، تقـارير مـن رفـض ايـران اسـتقبال اللجنـة         

  .٢٠٠٠كانون الاول  ٥الثلاثية، دبي، في 
  .٣٠-٢٩ظافر ناظم سلمان العاني،(ايران وامن الخليج العربي في التسعينات)، ص) ٦٨٩(
ــرب وايــران، ص   ) ٦٩٠( ــعيد ادريس،الع ــد الس ــدر الســابق،    ٢٤٧محم ــاس ماينر،المص ؛ توم

  .٤٣٦-٤٣٥ص
  .٣/١/٢٠٠١صحيفة الخليج، الشارقة، في ) ٦٩١(
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المواقف المتشددة تعني وجود نية لدى دول المجلـس لخـوض صـراع مـع     
لك فقــد حرصــت علــى نفــي أي مشــروع لــدى المجلــس لفــرض ايــران لــذ

عقوبات علـى ايـران ، وكانـت السـعودية هـي الأحـرص علـى اصـدار نفـي          
لمعلومات نشرتها صحيفة الاتحاد الاماراتيـة نسـبت الـى مسـؤول رفيـع فـي       
الخارجية السعودية عن عدم استبعاده  اتخاذ خطوات حازمة من جانب دول 

ي حالة اصرارها على موقفها من الجزر ومن بين المجلس الست ازاء ايران ف
تلك الخطوات وقف التعاون الاقتصادي والتجـاري مـع ايـران ، وقـد تصـل      
هذه المواقف الى قطع العلاقـات الدبلوماسـية معهـا ، ونقلـت وكالـة الانبـاء       
السعودية عن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تأكيده ان هذا التصريح 

  .)٦٩٢(كبير في وزارة الخارجية غير صحيح المنسوب الى مصدر

ومن جانب ايران فقد كان ردهـا عنيفـاً مؤكـده مـا سـبق اعلانـه مـن         
موقف ايراني يرى ان الجزر جزء من ترابها الوطني ، فقد صرح حميد رضـا  
اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رداً على بيان قمة المنامة ان 

س التعاون الخليجي لـيس واقعيـاً ويفتقـر الـى روح     البيان الختامي لقمة مجل
التعاون وان هذه الجزر جزءاً لا يتجزء من الاراضي الايرانية مؤكداً ان ايران 

                                                
؛ فهد مزبـان الخـراز، اثـر العوامـل الجغرافيـة       ١٩/١/٢٠٠١صحيفة الخليج،الشارقة، في ) ٦٩٢(

  .١٨٤السعودية، ص –في تطور العلاقات الايرانية 
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ستبقى على استعداد لاجراء مفاوضات ثنائيـة مـع الامـارات حـول موضـوع      

  . )٦٩٣(جزيرة ابو موسى فقط على اساس الاتفاقات القائمة بين البلدين
ء تصريح وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ،الـى  كذلك فقد جا 

مشـيراً الـى ان الامـارات اذا     ٢٠٠١انتقاد الموقف الاماراتي خلال شـهر ايـار  
واصلت اتباع تلـك الطـرق الملتويـة فـأن الاجـواء لـن تبقـى صـافية ، واكـد          
خرازي في تصريحه ان ايران تمتلك وثائق وحقائق تاريخيـة تثبـت احقيتهـا    

  .)٦٩٤( ثبالجزر الثلا

وعلى هذا الاساس اصبحت قضية الجزر الـثلاث مـن القضـايا ذات       
الحساسية الكبيـرة بـين تيـاري السياسـة الايرانيـة المحـافظين والاصـلاحيين        
فعلى الرغم مـن ان الـرئيس محمـد خـاتمي قـد صـرح عقـب قمـة مجلـس          
التعاون في المنامة بان بلاده :(لاتسمح باي شكل من الاشـكال بتصـريحات   

يرة بشأن سلامة اراضيها) في اشارة لمطالبة الامارات بالسيادة على الجـزر  مث
ــا        ــاريع طرحه ــة مش ــام ثلاث ــف ام ــد وق ــاتمي ق ــردد ان خ ــد ت ــثلاث ، فق ال
المحافظون بشأن الجزر ، وارجأها الى اجل غير مسمى بهدف تهدئة مشاعر 

                                                
؛عبـد   ٢٤٨د ادريس،العـرب وايـران، المـؤتمر القـومي الحـادي عشـر،ص      محمد السعي) ٦٩٣(

؛للمزيـد ينظـر: تومـاس مـاينر، المصـدر       ١٧٧الرزاق خلف محمد الطائي،المصدر السـابق،ص 
  .  ٤٣٦السابق، ص

  حميد تقوى بور، المصدر السابق.) ٦٩٤(
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 الامارات ودول مجلس التعاون الخليجـي الاخـرى ، وهـذه المشـاريع هـي.     

)٦٩٥ (:  
 انشاء محافظة جزر الخليج وعاصمتها ابو موسى  -

انشاء قاعدة جوية كبرى في جزيرة ابو موسى، الى جانـب تطـوير    -
القاعدة البحريـة بأنشـاء مينـاء حربـي وارصـفة بحريـة لاسـتقبال المـدمرات         

 والسفن الحاملة للصواريخ  والطائرات الهليكوبتر .

 عمركز استطلاتحويل جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الى  -
وتجسس وبناء منصات صواريخ ، بمـا يعـزز الوجـود الايرانـي علـى الجـزر       

 الثلاث.

ورغم ذلك ، فقد بقيت المساعي والعلاقات الدبلوماسية قائمـة بـين      
الطرفين ، وكانت زيارة مساعدة وزير الخارجية الايراني الذي زار الامارات 

الدفاع الاماراتي، اهمية كبيرة  والتقى بولي عهد دبي وزير ٢٠٠١ايار  ٢٢في 
مـن الشـهر ذاتـه ونتيجـة      ٢٦في تقريب وجهات النظـر، اضـافة الـى انـه فـي      

مبادرتين سـعودية وقطريـة ، وعلـى هـامش اجتمـاع وزراء خارجيـة الـدول        
الاسلامية ، تم ترتيـب لقـاء ضـم وزراء خارجيـة قطـر والامـارات وايـران ،        

جزر، وكسر حالة الجمود بهـذا  بهدف الحصول على حلول فرضية لمسألة ال
الوضـع   ٢٠٠١الخصوص ، ومهد ذلك الـى وصـف كمـال خـرازي فـي اب      

   .)٦٩٦(الراهن للعلاقات بين طهران وابو ظبي بانه ايجابي جداً 
                                                

ر علـي نــوري زادة، ردود فعــل ايــران حيــال موقــف القمــة الخليجيــة ازاء قضــية الجــز ) ٦٩٥(
  .٦/١/٢٠٠١الاماراتية، صحيفة الشرق الاوسط، لندن، في 

  .٢٠٠١ايار  ٣، في ٧٣٠٢جريدة العراق،العدد ) ٦٩٦(
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وتأتي هذه التصريحات بعد مبـادرة الـرئيس خـاتمي بأرسـال رئـيس       

يخ مكتبه كمبعوث خاص الى دولة الامارات حـاملاً رسـالة خطيـة الـى الش ـ    
زايد بن نهيـان للتهنئـة بمناسـبة الـذكرى السـنوية لتوليـة السـلطة ، معتبـراً ان         
طريق الحل هو سياسي وتواصـل الحـوار، فـي سياسـة مـا يسـمى دبلوماسـية        
التهنئة رداً على رسالة مماثلة سابقة مـن الشـيخ زايـد لتهنئـة محمـد خـاتمي       

   .)٦٩٧( ٢٠٠١باعادة انتخابه عام 
الشـيخ حمـدان بـن زايـد وزيـر الخارجيـة        قـام  ٢٠٠٢وفي شهر ايـار   

الاماراتي بزيـارة طهـران واجتمـع مـع كمـال خـرازي ومـع الـرئيس محمـد          
خاتمي وقد اشـادت القمـة التشـاورية لـدول مجلـس التعـاون المنعقـد عـام         

، بزيارة الشيخ حمدان بن زايد خلال الشـهر نفسـه الـى ايـران ، ونـوه       ٢٠٠٢
رات وايـران واعـرب عـن املـه فـي ان      المجلس بالاتصالات بين دولة الامـا 

تؤدي الزيارة المتوقعة للرئيس خاتمي الى دولة الامارات الى تقويـة اواصـر   
   .)٦٩٨(العدالة والتعاون بين البلدين وحل قضية الجزر الثلاث

ويمكن القـول ان زيـارة وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة الامـاراتي         
داً في ظل التهديدات التي حمدان بن زايد ال نهيان جاءت في وقت مهم ج

الادارة الامريكية ضد ايران وادراجها ضمن مثلـث الشـر واسـتقبلت     اطلقتها
القيادة الايرانية هذه المبادرة بإيجابية ، واصفة الزيارة بانهـا تعكـس تصـميم    

   .)٦٩٩(البلدين على تطوير علاقاتهما
                                                

  حميد تقوى بور، المصدر السابق.) ٦٩٧(
  .٤٣٨-٤٣٧توماس مايتر، المصدر السابق،ص) ٦٩٨(
  .١٨٦حيدر عبد الواحد ناصر، المصدر السابق، ص) ٦٩٩(
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قائمـة  ومن جانب اخر بالاضافة الى العلاقات الدبلوماسـية السياسـة ال   
بــين البلــدين ايــران والامــارات ، فــان العلاقــات الاقتصــادية بينهمــا كانــت   
ولازالت نشطة للغاية ، وطبقاً للتقـارير المنشـورة بهـذا الخصـوص مـن قبـل       
مركز ايران للإحصاءات ، ففي شهر تشرين الاول كانت نسبة واردات ايران 

اردات الايرانيـة  من كل الو ٪٨من الامارات حسب تقارير المركز الاماراتي 
  )٧٠٠( من كل الصادرات الايرانية للخارج . ١,٨وكان نصيب الامارات 

وتعد الامارات ثاني دولة مصـدرة للسـلع الـى ايـران بعـد المانيـا اول        
متصدر للسلع الايرانية ، وقد وصلت قيمـة الصـادرات الاماراتيـة الـى ايـران      

لخامسة بين المسـتوردين  الى مليار دولار تأتي ايران في المرتبة ا ٢٠٠١عام 
خاصة اذا ما عرفنا ان دبي عدت اهـم سـوق عربيـة    )٧٠١( للمنتجات الامارتية.

تحصل منها ايران على الواردات باعتبارها المركز التجاري الرئيس في دولة 
الامارات ، فضلاً عن تحولها الى مركز اقليمي لتجارة الترانسيت فـي منطقـة   

  )٧٠٢( الخليج.

قتصادية والثقافيـة وزيـادة الاسـتثمارات المشـتركة     تعتبر العلاقات الا 
 ــ    ــات التعليمي ــادل البعث ــارة وتب ــاطق للتج ــاد من ــين   ةوايج ــلاب وللاعب والط

والمدربين مع الامارات من اكثر الامور اهمية في تطوير وتدعيم العلاقـات  

                                                
الايرانية... ما فـي متذبـذب مسـتقبل     –تصادية العربية احمد السيد النجار،(العلاقات الاق) ٧٠٠(

  .٢٦٧، ص٢٠٠٢مرهون بالعلاقات السياسية)، معهد البحوث والدراسات السياسية، القاهرة 
  .١٨٦حيدر عبد الواحد ناصر،المصدر السابق،ص) ٧٠١(
حسـن ابــو طالب،(الانفتــاح الايرانــي والمصــالح العربيـة فــي الخلــيج)، مجلــة السياســة   ) ٧٠٢(

  .١٨٨، ص١٩٩٩، نيسان ٣٥، مؤسسة الاهرام، السنة ١٣٦لية، العدد الدو
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بين البلدين ، وكان احد النماذج البارزة في هـذا الامـر هـو اقامـة المصـرف      

، اذ من الممكـن ان   ٢٠٠٢حزيران  ١٣-١٠مارات في ايران من التجاري للا
تكون ايران حلقه اتصال بين الامارات ودول اسيا الوسطى لتصدير منتجاتها 

التي تغطي كل ايران ، ولابـد   ةوخصوصاً عن طريق شبكة السكك الحديدي
مليـون دولار رؤوس امـوال ايرانيـة     ٦٠٠من الاشـارة الـى ان هنـاك حـوالي     

في دولة الامارات ، وكانت ايران ارض خصبة لجذب الاستثمارات  تستثمر
  .    )٧٠٣(ورؤوس الاموال الاماراتية للاستثمار في ايران

ومن هذا نستنتج انه رغم ما قامت به ايران ودول مجلس التعاون مـن   
الانفتاح المتبادل خاصة من جانـب الزعمـاء الاصـلاحيين فـي ايـران وعلـى       

خلال ترميم بعض العلاقات المتبادلة وابرام بعض راسهم محمد خاتمي من 
الاتفاقات الثنائية فانه مازال هناك ما يمكن لايران ان تتوقعه ما دامت تحتـل  
الجـزر وتنشـر عليهـا قـدرات عسـكرية ، حيـث بقيـت الـدول الاعضـاء فــي          
مجلس التعاون تلتزم جانب الحذر وهذا واضحاً مـن خـلال سـير الاحـداث     

  السابقة . 
 

شهدت العلاقات الايرانية العمانية مزيداً من التطور خاصة بعد تـولي   
الرئيس محمد خاتمي ، فقد وقعت ايران اتفاقية جديـدة للطاقـة مـع سـلطنة     

، اذ فـازت احـدى الشـركات الايرانيـة بمناقصـة لبنـاء       ١٩٩٧عمان فـي عـام   
يـة فـي منطقـة صــلالة جنـوب سـلطنة عمـان ، وذلـك بتكلفــة        محطـة كهربائ 

                                                
  .٨١للمزيد ينظر : حميد بريهي واخرون،التقرير الاستراتيجي لايران، ص) ٧٠٣(
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ــون دولار وفــي الوقــت نفســه طرحــت فكــرة    ١٤اجماليــة تقــدر بنحــو   ملي
  .)٧٠٤(استخدام ايران للمرافئ العمانية لتطوير تعاونها التجاري والملاحي

بــين ايــران  ١٩٩٨وفــي مجــال العلاقــات العســكرية فقــد شــهد عــام   
مانية منـاورات بحريـة مشـتركة مـع القـوات      وسلطنة عمان اجراء القوات الع

   .)٧٠٥( الايرانية
وبهذا الصدد فقد اكـد وزيـر الـدفاع الايرانـي علـي شـمخاني حـين          

اوضح ان العلاقـات والتعـاون الـدفاعي مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي        
بـين المسـؤولين العسـكريين، والبلـدان      ةكافه . واشار الى اللقاءات المتضمن

مذكرات التفـاهم الـدفاعي بـين ايـران وسـلطنة عمـان كـان        واكد ان تطبيق 
موفقاً جداً ،حيث استطاعت ايران تحقيق قدر من التعاون الدفاعي مع سلطنة 
عمان فقد وقعت معها اتفاقاً للتعاون العسـكري وتبـادل الخبـراء العسـكريين     
كما شاركت عمان كمراقب من احدى المناورات التي اجرتها ايران تحـت  

عــاون مــع الــدول الخليجيــة المجــاورة . وشــارك العســكريون، فــي  شــعار الت
ــام     ــرى ع ــة اخ ــكرية ايراني ــاورات عس ــة  ١٩٩٨من ــت وزارة الخارجي ، وكان

الإيرانية قـد أكـدت ان ايـران وعمـان شـكلتا لجنـة عسـكرية مشـتركة قبـل          
ــراء     )٧٠٦(ســنوات ــور خب ــى حض ــذكرات عل ــذه الم ــود ه ــض بن ــنص بع . وت

                                                
  .٢٤٤نفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران، المؤتمر الثامن، ص) ٧٠٤(
ســـتراتيجي ، التقريـــر الا٢٠٠١–٢٠٠٠معتــز ســـلامه، التفـــاعلات الخليجية/الخليجيـــة  ) ٧٠٥(

  .٢٧ – ٢٢، ص ٢٠٠١، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠١، ٢٠٠٠الخليجي 
  .٢٠٠٠/ ١٠/٤صحيفة الحياة الامارتية في ) ٧٠٦(
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ورات العسـكرية التـي يجريهـا كـل منهمـا      عسكريين ، من البلدين في المنـا 

  .)٧٠٧(بصفة مراقب 
تطـوراً ملحوظـاً ، حـين     ٢٠٠١،  ٢٠٠٠وقد شهدت العلاقـات خـلال    

كان تطور نوعي فـي علاقـات البلـدين ، التـي شـهدت زيـادة رسـمية لوفـد         
عسكري عمـاني رفيـع المسـتوى الـى طهـران برئاسـة قائـد القـوات الجويـة          

لايرانـي بعـدها عـن ابـرام ايـران وعمـان اتفاقيـة        العمانية وما ورده الجانـب ا 
دفاعية الامر الذي اثار قلق الامارات ، ولذلك حرصت السلطنة علـى طمأنـه   
الامارات في رسالة بعث بها السلطان قابوس بن سـعيد الـى الشـيخ زايـد بـن      

   .)٧٠٨(٢٠٠١سلطان ال نهيان في نيسان 
اً من التطـورات فـي   ، مزيد ٢٠٠١وتأكيد لهذا النهج ، فقد شهد العام  

ظل حكومة الرئيس محمد خاتمي ، حيث وقع الطـرفين اتفاقـاً للتعـاون فـي     
، انطلاقاً من مسؤولية البلدين بتحقيق  نمجال مكافحة المخدرات ، المتسللي

سلامة الملاحة وعمليات الإنقاذ في مضيق هرمز في مجـال وقـوع حـوادث    
بالإضـافة الـى الجهــود   تتطلـب التعـاون بـين البلــدين فـي هـذا الخصــوص ،      

  . )٧٠٩(المبذولة لمكافحة عمليات التهريب خاصة تهريب المخدرات
واستمراراً في التعاون الاقتصادي والتجاري للبلدين فقد شـهد مزيـداً    

وقع البلدان اتفاقاً لتشجيع الاستثمار والتعاون فـي   ٢٠٠١من التطور ففي ايار 
نتجات والنقـل البحـري والجـوي    مجالات التربية والتعليم وتبادل السلع والم

                                                
  .١٦٨عبد الرزاق خلف محمد الطائي، المصدر السابق، ص ) ٧٠٧(
  .٨١عبد الكريم حميد بربهي واخرون، المصدر السابق، ص ) ٧٠٨(
  .٨٢المصدر نفسه، ص ) ٧٠٩(
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ــالات     ــي مج ــاون ف ــيط التع ــريبي ، وتنش ــب الازدواج والض ــة ويتجن وحماي
ــة ، والصــحة والاتصــالات     ــديات ، والبيئ ــروة الســمكية ، والبل الزراعــة والث
وموارد المياه ، وذلك علـى خلفيـة زيـارة وزيـر التجـارة والصـناعة العمـاني        

ة الثامنـة للجنـة العمانيـة الايرانيـة     للعاصمة الايرانية ، ضـمن فعاليـات الـدور   
المشتركة ، وجاء ذلك استكمالاً وتجسيداً لما سبق الاتفـاق عليـه فـي ختـام     

، التي اكدت تعزيز التعاون الاقتصـادي   ١٩٩٩اعمال الدورة السابقة في ايار 
وتنشيط التجارة البيئية بين البلدين ، خاصة بعد افتتاح مكتب تجاري لسلطنة 

عباس . بما يتيح وصول الصـادرات العمانيـة عبـر إيـران الـى       عمان في بندر
أسواق دول أسيا الوسطى ومدى الاسـتفادة مـن البنيـة التحتيـة المتمثلـة فـي       
خـط السـكك الحدوديــة الـذي يــربط بـين بنـدر عبــاس ومنـاطق دول أســيا       
ــتثمار        ــيط الاس ــا بتنش ــران ترحيبه ــدت إي ــران . وأب ــة لإي ــطى المتاخم الوس

  . )٧١٠(العماني
وبخصوص هذا الاطار فقد صرح عبداالله بن ناصر المسـكري مـدير     

النقل الجوي للطيران المدني سلطنة عمان ،ان شركة ماهان الايرانية سـيرت  
اول رحلة مباشرة من طهـران الـى مسـقط وبـالعكس، وقـال المسـكري فـي        
تصريح خاص ، ان الخط سيعمل علـى تشـجيع الحركـة الجويـة والسـياحية      

نة عمــان مــن خــلال تســهيل تنقــل المــواطنين ، المقيمــين بــين ايــران وســلط
بالدولتين لزيارة السلطنة وايـران الـى جانـب تسـهيل الحركـة التجاريـة بـين        

                                                
؛ فاضـل حسـن كطافـه، العـراق وموقعـه المجـاور        ٦قطب، المصدر السـابق، ص  أميرة ) ٧١٠(

، ٢٠٠٦لايران، دراسة في الجغرافية السياسـية، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة البصـرة،       
  ١٣٢ –١٣١ص
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البلدين واشار الا ان شركة ماهان الايرانيـة تعتبـر الشـركة الثانيـة التـي تقـوم       

  .  )٧١١(بتسيير رحلات مباشرة الى مسقط
قـد اكـد البلـدين الـى امـن      ومن جانب اخـر وعلـى الصـعيد الامنـي ف    

  .)٧١٢(وسلامة مضيق هرمز يعد دافعاً قوياً لتوقيع اتفاق امني بينهما
وتأكيداً لهذا النهج ، فقد أدت نشاطات هذه اللجان في توسـيع نطـاق   

 ٦,١٧التعاون بين البلدين ، حـين بلغـت الـواردات العمانيـة مـن إيـران نمـو        
صـادرات العمانيـة لإيـران    ، في حـين بلغـت ال   ٢٠٠٣مليون ريال عماني في 

  مليون ريال عماني في نفس العام . لذا وعلى ما يبدو ان كلا  ٢,١٦
الطــرفين يمتلكــان العديــد مــن الفــرص لإعطــاء دفعــة كبيــرة للتبــادل 

  .)٧١٣(التجاري في بينهما وللاستثمار المشترك ذي يصب في مصلحة البلدين
الاقتصادية بين ، وتنشيطاً للجوانب  ٢٠٠٤وعلى صعيد اخر شهد العام 

ة التجاريـة التـي تقـدمت بهـا     ايران وعمان تم التوقيـع علـى اتفاقيـة الافضـلي    
، وكـذلك التفـاهم حـول تعريـف الابحـار القريـب فـي السـواحل بـين          ايران

البلدين وهو مقدم من الجانب الايرانـي ايضـاً ، وهنـاك تفـاهم فـي المجـال       
السـياحة لبحثـة ودراسـته     السياحي والملاحة البحرية الذي تم أحالته لوزارة

ــادن      ــاك تعــاون فــي مجــال المع وقــف الإجــراءات فــي كــلا الطــرفين وهن
واستخراجها وأهمها خامات النحاس ، وكذلك افتتاح مكتب تجاري عماني 

                                                
عيسـى حميــد الخيــابي، (التحـرك العربــي تجــاه الجمهوريـات الإســلامية، دراســة فــي    ) ٧١١(

  .٤٠، ص ٢٠٠٥الدراسات الدولية، مركز الجمهورية، اذار،  السعودي)، –النموذج العربي 
  .١٣٢المصدر السابق، ص  فاضل حسن كطافه، ) ٧١٢(
  .٣جريدة الوطن العمانية ( الالكترونية )، المصدر السابق، ص) ٧١٣(
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في ايران ، وقد بادرت ايران باستغلال ، استثمار موقع خصيب فـي محافظـة   
ا فـي عمليـات التبـادل    مسندم السـاحلية العمانيـة واسـتغلال مطارهـا ومينائه ـ    

التجاري ورغبة ايران بانشاء شركة للنقل والملاحـة مشـتركة بـين البلـدين ،     
وقد ادت كل هـذه التعـاملات والنشـاطات الاقتصـادية الـى تفعيـل العلاقـة        
الاستثنائية التي يتمتـع بهـا الطرفـان حـين يقصـد الجانـب العمـاني بـان هـذه          

لنفع علية وتصل بهذه العلاقات الى العلاقات يتمتع الاقتصادية سوف تعود با
  .  )٧١٤(مستوى متقدم

ومن ذلك تظهر الآثار والانعكاسات مـن خـلال توقيـع البلـدين عـدة       
اتفاقيات طويلة الامد لتنشـيط التعـاون ، وقـد بلغـت الـواردات العمانيـة مـن        

مليون ريال عماني في حين بلغت الصادرات العمانيـة الإيرانيـة     ١٧٠٦إيران 
  . )٧١٥( ٢٠٠٤ون ريال عماني في عام ملي ١٦٥,٢
لذا يمكن القول ان البلدين يمتلكان العديد من الفرص لزيادة حجـم   

التبادل التجاري وزيـادة حجـم اسـتثمارات المتبادلـة فـي نعـي فـي مصـلحة         
  الطرفين .

ولاجل تحقيق اهداف اكبر واستكمالاً لتطوير العلاقات بين الدولتين  
تشـرين   ٦ي محمد خاتمي الى سلطنة عمان في جاءت زيارة الرئيس الايران

، وهي اول زيارة رسمية يقوم بها رئيس ايران بعد قيـام الثـورة    ٢٠٠٤الاول 
الاسلامية ، وكان يرافق الرئيس خاتمي في زيارته لمسقط وفـد يضـم كبـار    
المسؤولين في القرار السياسي وعلى رأسهم كل من وزير الخارجيـة كمـال   

                                                
  .٢٠٠٤/ ١٤/٦في  ٧٦٣٦جريدة الوطن، العدد  ) ٧١٤(
  .٢٠٠٥/ ٢٨/٤، في ٢٢٥٤جريدة الوفاة العمانية العدد ) ٧١٥(
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لخارجية ووزير الدفاع علي شمخي ووزيـر الصـناعة   خرازي وزير الشؤون ا

اسحاق جها نجيـري ومسـاعد رئـيس الجمهوريـة حسـين مرعشـي ورئـيس        
منظمة التراث الثقافي والسـياحة والسـيد محمـد جـواد اسـايش مفيـد ايـران        

   .)٧١٦(المعتمد لدى مسقط 
وكــان للزيــارة حســب رأي المــراقبين الاثــر الكبيــر تطــوير علاقــات   

افـة المجـالات السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية والتجاريـة       البلدين فـي ك 
والثقافية ، وقد عبر خاتمي عن ذلك صداقة قائلاً : (ان شعبنا يريدان حكومة 
مبنية على اساس السيادة الشعبية ، حقاً للقيم الدينية وان حكومتنا تسعيان في 

   . )٧١٧( هذا المسار)
العمانية هـي علاقـات مسـتقرة     نستنتج مما سبق بان العلاقات الايرانية 

ومبينة على اساس حق الجوار الجغرافي والتـاريخي ، بالاضـافة الـى السـعي     
الايراني الكبير مـن اجـل ان يكـون لهـا دوراً مهمـاً فـي مكونـات الاقتصـاد         
العماني من خلال الارتباطات التجاريـة الاقتصـادية العمـاني وبالمقابـل فـان      

  فريداً من نوعه . سلطنة عمان ترى في ايران سوقاً
  

                                                
نصــير المجــالي، خــاتمي زيــارة مســقط وقضــاياة جــزر حــول الجــزر، جريــدة،عيلان   ) ٧١٦(

  الالكترونية على الرابط:
                                                      http :www.elaph.com / polities / 2004 

/10/61424b.htm  
  .١٣٥وسط، ص محمد رشاد الشريف، تطور العلاقات العربية، مجلة شؤون الا) ٧١٧(
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 

فقد شهدت العلاقات الايرانية القطرية تطـوراً ملحوظـاُ خـلال فتـرة        
، ابرمت ايران وقطر اتفاقا ينص على  ١٩٩٨حكم الرئيس خاتمي ، ففي عام 

الدوحــة ، وتــم وضــع اسســهما  اقامــة مركــزين تجــاريين لتســويق منتجــات
ــل ــة     بالفع ــاه الايراني ــر بالمي ــداد قط ــروعاً لام ــدولتان مش ــت ال ــا تدارس ، كم

كمشــروع نمــوذجي مرشــح للتطبيــق علــى نطــاق واســع فــي بلــدان الخلــيج  
، وتسيير خط جديـد للـرحلات الجويـة بـين البلـدين ليرتفـع عـدد         الاخرى

إلى  )٧١٨(رحلات اسبوعية اضافة الى ثلاث رحلات بحرية.  ٥الرحلات الى 
 ١٩٩٩عت إيـران لتعزيـز علاقاتهـا مـع قطـر وشـهد عـام        جانب ذلك فقـد س ـ 

أجتماع اللجنة الإيرانيةـ القطرية المشتركة وانتهى اجتماعها  بتوقيـع مـذكرة   
ــة وإنشــاء مركــزين     ــات الاقتصــادية والتجاري ــدعم وتطــوير العلاق تفــاهم ل

   .)٧١٩(تجاريين في الدوحة 
محمـد  خـاتمي      ثم جاءت  الزيارة  التي  قام  بها  الرئيس  الإيرانـي   

، تلبية  للدعوة التي وجهها إليه الشـيخ حمـد بـن    ١٩٩٩إلى الدوحة في آيار 
  . )٧٢٠( خليفة آل ثاني

                                                
  .٨، ص٢٠١١، جامعة البصرة، ٧نشرة شؤون ايرانية، العدد ) ٧١٨(
؛ ١٨٠، ص٢٠٠٠-١٩٩٩، التقريـر الاشـتراكي   ٢٠٠٠–١٩٩٩مدحت احمد حماد، إيران ) ٧١٩(

  .١٧ –١٦حسن نافعة، ص 
امير دولة قطر في ايران،....  اضافه جديدة لتقـارب خنقـي الخلـيج ، اسـلام اون لايـن.      ) ٧٢٠(

 www. Islamunlin. nettiol – arbiclعلـى الموقـع الاكترونـي     ٢٠٠٠الانترنـت  
domalulgpolltic- jul – zovv.                                     
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وبهذا الصدد ذكر رئيس اللجنة التحضيرية المسؤول عن هذه الزيارة  

،وكيل وزارة الطاقة رضا اردكانيان في المؤتمر الصـحفي الـذي عقـده فـي     
تام  مباحثاتهمـا علـى ثمانيـة أتفاقيـات مختلفـة      قطر، أن الجانبيين وقعا في خ

تخص مجالات السياحة والثقافة والداخلية والعمل  والتجـارة  والأسـتثمار ،   
مشيراً في الوقت ذات الى أن مشروع تزويد قطر بالميـاه الأيرانيـة قـد تمـت     
إحالته الى القطاع الخاص الإيراني لغرض القيام  بدراسته من الناحية الفنية ، 

كـداً أيضــاً أن  حكومتــه ســوف تقــوم بأتخــاذ كافــة الأجــراءات اللازمــة   مؤ
لتنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه النتائج التي سيخرج منها القطاع الخـاص فـي   

.وبدأت أهمية المشروع  تتعاظم بالنسبة للحكومـة القطريـة علـى     )٧٢١(بلاده 
لمسـافة  أثر نجاح الأيرانين في مد أنابيب فولاذية وخرسـانية تحـت الأرض   

كم ، الأمر الذي شجع على أجراء مشاورات مكثفـة  ١٨٠تصل الى أكثر من 
بين الخبراء المعنيين في كلا البلدين ، من أجل العمل علـى أسـتغلال الميـاه    
السطحية  المتسربة من المناطق الواقعة جنوب غربي أيران ونقلهـا الـى قطـر    

   .)٧٢٢(بدلاً من ذهابها نحو مياه الخليج 
 ٢٣يارة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني الى طهران في ثم جاءت ز 

، وعلاقة  بارزة في سلسلة التقارب ليس فقط بين ايـران  ٢٠٠٠تشرين الأول 

                                                
الفيصل : نتائج زيارة خاتمي على المستوى المطلوب، الرئيس الايراني فـي خطـر بعـد    ) ٧٢١(

علـى   ١٩٩٩/ ايـار/  ٢٠ترنت ) فـي  البيان الامارتية، منشورة على الشبكة ( الان جريدةالتصويت 
  الموقع الالكتروني : 

www. albayan. com. aelalb ayanp 1999 / 05 / 20 / sya / z. htm   
  امير دولة قطر في ايران، المصدر السابق.) ٧٢٢(
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وقطر ، بل بين ايران ودول الخليج ، لوكونها الزيارة الاولـى التـي يقـوم بهـا     
 وقد تجاوزت تلك الزيارة )٧٢٣(حاكم دولة خليجية لايران منذ عشرين عاماً .

المجاملات السياسية والدعاية الاعلامية الى تنشيط العلاقات وتفعيلها التقى 
خلالهــا الــرئيس محمــد خــاتمي وقــد بحثــا تطــورات الاحــداث فــي العــالم 
ــة    ــة والمســتجدات فــي فلســطين المحتل الاســلامي وخاصــة الازمــة الافغاني
ــة       ــي كاف ــدين ف ــين البل ــات ب ــوير العلاق ــث تط ــافه ال بح ــة ، اض والانتفاض

  .)٧٢٤(مجالاتال
وفي الوقت نفسه تم التوقيع علـى عـدد مـن الاتفاقـات فـي الجوانـب       
التربوية ، والثقافية والاعلامية ، والقضائية ، والصحية ، وقضايا منع الازدواج 
الضريبي ، وتسليم المجرمين ، وتسـير الـرحلات للخطـوط الجويـة القطريـة      

ونخ الايراني الـى قطـر ،   وبعد التعاون في شروع مد نهراكا ر ،)٧٢٥(الى ايران 
اضـافه الـى سـعي    )٧٢٦( احد اهم المشاريع التي تفصل العلاقات بين البلدين ،

   .)٧٢٧(البلدين لتفعيل اللجنة العليا المشتركة بينهما 
 ٢٠٠٠ثم جاءت زيارة وزير الداخلية الايراني لقطر في تشـرين الاول  

صـة مكافحـة   حين تم خلالها الاتفـاق علـى المزيـد مـن التعـاون الامنـي خا      

                                                
لازم لفتة المالكي، دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر، جامعة البصرة، د.ت، ) ٧٢٣(

  ١٢٤طافه الياسري، المصدر السابق، ص . ؛ فاضل حسن ك٣٨٠ص 
  ١، ص ٢٠٠١تشرين الاول  ٢٤، في ١٢١٧صحيفة الوفاق الدولية و العدد ) ٧٢٤(
  ٨٠عبدالكريم حميد بريهي، المصدر السابق، ص ) ٧٢٥(
  .٨٠المصدر نفسه، ص ) ٧٢٦(
  .  ٩١سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ٧٢٧(
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ثـم   )٧٢٨(وتهريب المخدرات والبضائع وجرائم التزوير والجريمة المنظمـة ،  

للتأكيـد علـى    ٢٠٠٢كـانون الثـاني    ٢٥زيارة وزير الدفاع الايراني لقطر فـي  
وخلاصـة    )٧٢٩(عمق العلاقة بين البلدين وخاصة فيما يتعلـق بـامن المنطقـة .   

ى المسـتوى الاقتصـادي   القول ان السياسـة وايـران الاقليميـة انعكاسـات عل ـ    
والسياسي والتجاري والامني على دول الخليج ، فمـع التطـور الكبيـر الـذي     

القطرية فتحت الابواب امام البلدين للدخول في  -شهدته العلاقات الايرانية 
شركة استراتيجية تهدف الى تعزيز وتنسيق التعـاون المشـترك بينهمـا ، عبـر     

ميـاه فـي قطـر وبالتـالي يهـدف الـى       اقامة مشروع يهدف الى حل مشـكلة ال 
  الامن الاستقرار السياسي في هذه الدول .
 

فقد شهدت العلاقات بين البلدين انفراجاً واضحاً مع وصول الـرئيس   
محمد خاتمي للسلطة   بعد ان تخلت ايران عـن شـعاراتها الخاصـة بتصـدير     

وبخاصة  )٧٣٠(اسة فض الاشتباك مع دول الجوار،الثورة وبدأت في انتهاج سي
، وفـي جلسـة    ١٩٩٦تمـوز  ١بعد ان كانت الحكومة البحرينية قد اعلنت فـي 

استثنائية لمجلس الوزراء عن كشف مخطط تموله ايران وتساند لقـب نظـام   

                                                
  .٦سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص ) ٧٢٨(
  .١٢٤اضل حسن كطافه الياسري، المصدر السابق، ص ف) ٧٢٩(
  .٩٢سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ٧٣٠(
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الحكم فـي الـبلاد ، وقـررت سـحب سـفيرها فـي طهـران وخفـض مسـتوى          
   )٧٣١(العلاقات الدبلوماسية .

فقد اعربـت القيـادة الإيرانيـة الجديـدة عـن رغبتهـا فـي تطـور         لذلك  
العلاقات بين البلدين الجارين ، وهذا يعني التزام السياسة الإيرانية قوة وفعلاً 

 –، بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة 
بل أفضـل  احترام سيادتها واسـتقلالها وطبيعـة نظامهـا السياسـي ، وايجـاد س ـ     

  .)٧٣٢(للتعايش السلمي بين الدول المطلة على الخليج 
ــر     وعمليــاً شــهدت العلاقــات تطــورات متســارعة ، حــين تســلم وزي

رسـالة خطيـة مـن نظيـرة الإيرانـي تتعلـق        ١٩٩٧خارجية البحرين في تمـوز  
بسبل تعزيز شعبي البلدين ، الاستقرار في منطقة الخليج ، واسفر ذلك لاحقاً 

   .)٧٣٣(مستوى التمثيل الدبلوماسي الى درجة سفير  عن اعادة رفع
الى جانب ما تقدم اعلن الشيخ حمد بن عيسـى ال خليفـة ولـي عهـد      

، حرص بلاد علـى   ١٩٩٨البحرين في الزيارة التي قام بها الى إيران في اذار 
  . )٧٣٤(تفعيل العلاقات مع إيران

لمان ال وفي الوقت نفسه فقد اعلن امير البحرين الشيخ عيسى بـن س ـ  
وخــلال اســتقباله هاشــمي رفســنجاني رئــيس مجمــع  ١٩٩٨خليفــة فــي اذار 

                                                
عبـد  ؛  ١٩١) للمزيد ينظر : نفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران، المـؤتمر السـابع، ص   ٧٣١(

  . ١٥٦الرزاق خلف محمد الطائي، المصدر السابق، ص 
  .٩٢سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ٧٣٢(
  .٥سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص ) ٧٣٣(
  .٩٣سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ٧٣٤(
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تشخيص مصلحة النظام في ايران، حرص بـلادة علـى تفعيـل العلاقـات مـع      
ايران ، والتي اسهمت في ترميم العلاقات وتصويب مسارها ، والتأكيد علـى  

  .)٧٣٥(ان مبدأ تصدير الثورة ليس من اهداف ايران في المرحلة الراهنة
كذلك فقد زار وزير الخارجية الايراني كمال خرازي البحـرين عـام    
ــة     ١٩٩٩ ــر خارجي ــارك ال خليفــة وزي ــن مب ــل زار الشــيخ محمــد ب ، بالمقاب

   .)٧٣٦(البحرين ايران في الفترة نفسها
لكن التطور الابرز في هذه الفترة جاء مع تولي الشيخ حمد بن عيسى  

خلفاً لوالده عيسى بن سـلمان ،   ١٩٩٩ال خليفة الحكم في البحرين في اذار 
واطلاقه للمشروع الاصلاحي الذي كان مـن اهـم نتائجـه لجهـة العلاقـة مـع       
ايران ، حـدوث انفتـاح سياسـي سـمح للتيـارات السياسـية كافـة بـأن تكـون          
ــية      ــاحة السياس ــى الس ــي عل ــل العلن ــق العم ــمان ح ــرعية وبض ــا الش  تنظيماته

ن من اهم نتائجه لجهة العلاقـة مـع   والخلافة للمشروع الاصلاحي ، الذي كا
ايــران احــداث انفتــاح سياســي ســمح للتيــارات السياســية كافــة بــان تكــون  

   .)٧٣٧(تنظيماتها الشرعية وضمان حق العمل العلني على الساحة السياسية 
وتشكيل لجنة سياسية مشتركة والاتفاق على تسهيل تنقل المـواطنين   

بحري بينهما ، وتنمية التعاون المشترك بين البلدين ، ومعاودة افتتاح الخط ال

                                                
سركيس أبـو زيـد، المصـدر السـابق، ص      ؛ ٦سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص ) ٧٣٥(

٩٣.  
ــران  ) ٧٣٦( ــاد، إيــ ــد حمــ ــدحت احمــ ــتراتيجي ٢٠٠٠ –١٩٩٩مــ ــر الاســ - ١٩٩٩، التقريــ

  .١٨٠،،ص٢٠٠٠
  .٩٢لسابق، ص سركيس أبو زيد، المصدر ا) ٧٣٧(
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خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية عير تشكيل لجنة اقتصادية في 
، والاتفاق على منح تسـهيلات للاسـتثمار فـي البلـدين، ضـمن      ٢٠٠٠شباط 

،  ٢٠٠٠مردود زيارة وزير الخارجية الايرانـي للبحـرين فـي اذار ، مـن عـام      
، وقع البلدان اتفاقاً للتعـاون الاقتصـادي فـي    ٢٠٠١ وفي الشهر نفسه من العام

ــات   ــة والتأمين ــرفية والطبي ــة  –المجــالات المص ــتثمارات الثنائي ــيد والاس الص
   .)٧٣٨(،وتبادل المعلومات والتكنلوجيا في مجال البتروكيمياويات

نيسان من العام نفسه ، بالتواصل الى اتفاق  ١٧وكان التطور الابرز في  
نوعه بين الدولتين ، حيث تم اقرار مبدأ التعاون في مجال امني هو الاول من 

مكافحة الجريمة المنظمـة وتهريـب المخـدرات وعمليـات التزويـر الوثـائق       
والمستندات الرسمية او مواجهه عربات تهريب الاسـلحة والبضـائع والاثـار    
المتعلقة بالتراث الثقافي ، وكل ما من شانه الاضرار بالاقتصـاد ، اضـافه الـى    

بادل المعلومات والخبرات في مجال تدريب عناصر الشرطة وقضايا شؤون ت
   .)٧٣٩(الحدود 
الا انه كان للتصريحات التي بثتها اذاعة طهران الرسمية في تموز مـن   
 –، حين استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالاعمال الايراني  ٢٠٠١

لتدخل مجدداً من الشـؤون  ابلغته احتجاجاً على التصريحات واتهام طهران با
ــد الشــكوك     ــران علــى بتبدي ــة للبحــرين . وهــذه المــرة حرصــت اي الداخلي
البحرينية وانتهز الرئيس خاتمي زيارته للسعودية وعبر الجسـر الـى البحـرين    

                                                
  .٨٠عبدالكريم حميد بريهي، المصدر السابق، ص ) ٧٣٨(
  .٩٤- ٩٣سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ٧٣٩(
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في زيارة سريعة لازالة التوتر في العلاقات ، وبالفعل اعاد قطار العلاقات الى 

   .)٧٤٠(ملك البحرين لطهران مساره الصحيح ، الذي مهد لزيارة 
كذلك استهدفت مزيداً من تنشيط التعـاون وازالـة الحـواجز التجاريـة     
وزيارة معدلات الاستثمار وضرورة الاسراع فـي توقيـع الاتفاقيـات الـثلاث     
المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني ، وتجنب الازدواج الضريبي 

والاسـتثمارات المشـتركة ووضـع    على الدخل ، وتـدعيم القطـاع الخـاص ،    
   .)٧٤١(الاليه اللازمة لتسيير الخط البحري بين البلدين 

وفي الوقت نفسه دعت ايران علـى لسـان وزيـر دفاعهـا فـي حكومـة        
الرئيس خاتمي ، الدول الخليجية الى وضع استراتيجية أمنة مشـتركة تحقـق   

العسكري الامريكي  امناً ثابتاً ودائماً في المنطقة، واكدت على انهاء الوجود
ــع       ــاور م ــد وان التش ــل التهدي ــوتر ، ويزي ــن الت ــل م ــيج يقل ــة الخل ــي منطق ف
الحكومات الخليجية بهدف وضع ترتيبات امنية جديدة يعتبر اولوية رئيسية 
في برنامج على وزارة الدفاع الايرانيـة ، وان ايـران مسـتعدة لتوقيـع معاهـدة      

   )٧٤٢(اهدة عدم اعتداء .دفاعية امنية مع الدول الخليجية تتضمن مع
وتأتي زيـارة الملـك حمـد بـن عيسـى ال خليفـة ملـك البحـرين الـى           

، وهي الاولى من نوعها منذ قيام الثورة الاسـلامية   ٢٠٠٢اب  ١٧طهران في 
، حيث مثلت تلك الزيارة تتويجاً لعملية ممتـدة مـن    )٧٤٣(١٩٧٩الايرانية عام 

                                                
  .٧سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص ) ٧٤٠(
  .٩٣سركيس أبو زيد، المصدر السابق، ص ) ٧٤١(
  .٨سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص) ٧٤٢(
  .١٧٣صدر السابق، ص عبد العزيز مهدي مكي الراوي، الم) ٧٤٣(



 

 

































266 

اذ بحثـت عـدة ملفـات مهمـة     التحول الايجابي في العلاقـات بـين الـدولتين    
ابرزها التعاون الاقتصادي والاتفاق على تسريع وتيـرة المفاوضـات الخاصـة    
بإعادة تشغيل خطوط الملاحة التجارية وتشجيع الاستثمارات بين البلـدين ،  
الى جانب التعاون الامني حيث اعلن ان هناك اتفاقية امنية بين الجانبين قيـد  

ــات   ــى الاتفاقي ــاف ال ــث لتض ــعودية    البح ــران والس ــين إي ــة ب ــة المبرم الأمني
   .)٧٤٤(والكويت 

الخليجية تفرضها امتيـازات   –من نافلة القول ، ان العلاقات الايرانية   
الجوار المشترك ، وهي ذات اهمية متزايـدة ، وصـعوبة    –الاخوة الاسلامية 

 الايرانية . وثم ضـرورة ان تـدرك   –للغاية ، كمعدة لتطوير العلاقات العربية 
ليست ظرفيـة ، ان امـن الخلـيج دفـع علـى       ةايران ان هذه علاقات استراتيجي

عاتق دول فيها ، وقف ترتيبات امنيه مشتركة للحيلولة التواجد الاجنبي فيها 
. ويجب على ايران من اجل بناء علاقات مع دول مجلس التعـاون ان تبتعـد   

حـدة ، بـل    من مسمى بناء التعاون على اساس ثنائي أي مع كـل دولـة علـى   
بصورة جماعية مع النظام الرسمي لإقليم الخليج من اجل ان تنعكس ايجابياً 

  على قوة دفاعية الشعوب والحكومات العربية الاسلامية على حد سواء .
  
  
  
  

                                                
  .٣٢١، المصدر السابق، ص٢٠٠٣ – ٢٠٠٢التقرير الاستراتيجي العربي ) ٧٤٤(
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ان رغبة العراق وايران في تطبيع العلاقات وتسـوية  الخلافـات بينهمـا    
بالرغبـة   )٧٤٥(فع الطرفان في تبادل الزيارات ، اذ صدرت تصريحات ايرانيةد

لاتفاق سلام بين البلدين وتم توجيه الـدعوة للعـراق للمشـاركة     الى التوصل
، وتـم ذلـك بوفـد رفيـع     ١٩٩٧في مؤتمر القمـة الإسـلامية فـي طهـران عـام      

 المستوى ترأسه طه ياسين رمضان نائـب رئـيس الجمهوريـة وعقـد اجتمـاع     
بينــه وبــين الــرئيس خــاتمي أكــد خلالــه ضــرورة نســيان الماضــي وتســوية   

  . )٧٤٦(الخلافات بحسن النية وعدم تفويت فرصة التعاون
أعقبتها زيارة محمـد سـعيد الصـحاف وزيـر الخارجيـة العراقـي الـى         

، شهدت اتفاقاً على تطبيع العلاقـات عبـر   ١٩٩٨كانون الثاني  ١٧طهران في 
لات وهمـا اللجنـة الإنسـانية وتنظـر فـي مسـالة       تشكيل لجنتين لحـل المشـك  

الأســرى وزيــارة الأمــاكن المقدســة بينهمــا ، ولجنــة لمعالجــة المشــكلات   
وفي ظروف الازمـة الدوليـة التـي مـر      )٧٤٧(السياسية والاقتصادية بين البلدين

بها العراق في نهايـة التسـعينيات كـرر الصـحاف زيارتـه الـى طهـران وسـلم         

                                                
  .١٣٨بيداء محمود أحمد، المصدر السابق، ص) ٧٤٥(
  .١٣/١٢/١٩٩٧صحيفة العرب اللندنية، ) ٧٤٦(
  .٨٥بيداء محمود احمد، المصدر السابق، ص) ٧٤٧(
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حسين الى خاتمي والذي اعلن خلالهـا رفضـه لأي   خلالها رسالة من صدام 
  . )٧٤٨(عدوان ضد العراق

لقد انحصرت أغلب مجالات التعاون التي برزت بين العـراق وإيـران    
 في تبـادل زيـارات المسـؤولين فـي محاولـة لحـل المشـكلات السـابقة عـن         

الحــرب إضــافة الــى الانفتــاح علــى الجوانــب الثقافيــة والســياحية ، وأصــبح  
، فقـد كـان للآثـار     )٧٤٩(لاقتصادي أكثر نشاطاً مما كـان عليـه سـابقاً   التعاون ا

السلبية المتراكمة للحصار المفروض على العراق ، دفعـت الاخيـر للاعتمـاد    
بشكل كبيـر علـى السـلع والبضـائع الإيرانيـة التـي كانـت تمـر عبـر حـدوده           

ط بالتهريب وقد اتهمت أمريكا إيران بخرق الحظر على العراق وتهريب النف
عبرها واضطرت إيران الى إعلان كشف احتجاز سفن كانت تهـرب الـنفط   

  .)٧٥٠( واعتماد تدابير مشددة لتطبيق الحظر
ومن جانب آخر كان للتعاون في مجال السياحة الدينية الأثـر الأكبـر    

حيث حققت مردودات مالية عالية وخصوصاً بالنسبة للجانب العراقي الـذي  
التعاون الذي تكرس على أثر مبـادرة العـراق    كان بأمس الحاجة إليها ، وهو

                                                
ــات    ) ٧٤٨( ــداني،( العلاق ــد الحم ــان أحم ــر : قحط ــد ينظ ــة للمزي ــدافع   –العراقي ــة، ال الإيراني

والمستقبل)، في كتاب : العراق والبيئة الإقليمية،، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، عـن  
  .٤١٥، ص١٩٩٨، ٥دراسات إستراتيجية، العدد 

، ٢٠٠٠، التقريـر الإسـتراتيجي الخليجـي    ٢٠٠١، ٢٠٠٠نيفين عبد المنعم مسـعد، إيـران   ) ٧٤٩(
  .٢٧٣ – ٢٧٢، ص٢٠٠١

  .  ١٣٩ – ١٣٨بيداء محمود أحمد، المصدر السابق، ص) ٧٥٠(
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بالسماح للزوار الإيرانيين زيارة العتبات المقدسة ، ومنذ ذلك ١٩٩٧في أيلول

   )٧٥١(الوقت استمر الزوار الإيرانيين بالدخول للأراضي العراقية لذلك الغرض.
ومن مجالات التعاون الأخرى فـي الجانـب الانسـاني عقـد اتفاقيـات       

رى بـين الطــرفين ، وكـذلك الاتفـاق علـى تبـادل رفــات      حـول تسـليم الأس ـ  
المقاتلين والبحث عن جثثهم وهو ما أفضى بعد البحث المتبادل الى العثـور  

  .  )٧٥٢(ألف جندي اعتبروا مفقودين  ٢٠على رفات أكثر من 
وفي الجانب الاقتصادي قام وزير النقل والمواصلات العراقي بزيارة   

حث بشأن تعزيـز العلاقـات التجاريـة والصـناعية     تم التبا ٢٠٠٠ايران في عام 
  . )٧٥٣(إضافة الى التطرق لمسألة الطائرات العراقية المحتجزة لدى إيران

على الرغم من ذلك التقارب بين البلدين الا انـه كـان هنالـك محـاور      
الخلاف بين اقطاب السياسية الإيرانية اتجاه صدام ونظامه فالمحافظون كانوا 

، بينما كان الاصلاحيون يرغبون بالتعاون معه رغم اختلاف يميلون لمقاطعته
 ٢٠٠٠مســتويات التعامــل المطروحــة ، ولكــن شــهد الربــع الأخيــر مــن عــام 

، وقام كمال )٧٥٤(تحرك ايران نحو التهدئة وأغلقت ملف الأسرى من جانبها

                                                
  .  ١٣٩بيداء محمود أحمد، المصدر السابق، ص) ٧٥١(
  .٤١٦قحطان أحمد الحمداني، المصدر السابق، ص) ٧٥٢(
الإيرانية : مطلـب ثنـائي وإقليمـي)، مجلـة      –خالد السرحاني، (تطبيع العلاقات العراقية ) ٧٥٣(

، ٢٠٠٠لدراسات السياسية الإسـتراتيجية، الأهـرام، القـاهرة،    ، مركز ا٥مختارات إيرانية، العدد 
  .  ٦٤ – ٦١ص

؛ عبـد العزيـز مهـدي مكـي الـراوي،       ٦٤ – ٦١خالد السـرحاني، المصـدر السـابق، ص   ) ٧٥٤(
  .١٥٤المصدر السابق، ص
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خرازي وزير الخارجيـة الإيرانـي بزيـارة الـى بغـداد فـي تشـرين الأول عـام         
س وفد رسمي ، وتوصل مع نظيره العراقي ناجي صبري  الـى  على رأ ٢٠٠٠

اتفاق تضمن عدة نقاط مهمة أبرزها تفعيل معاهدة الجزائر المنعقدة في عام 
وتنشيط التبادل التجـاري والسـياحي وبحـث القضـايا العالقـة ، إلا أن       ١٩٧٥

بنود الاتفاق بقيت دون تنفيذ كامـل بسـبب تجـدد نشـاط منظمـة مجاهـدي       
. ورغـم ان   )٧٥٥(رانية ضد الأهداف والمصالح الإيرانية داخل إيرانخلق الإي

العلاقات بين البلدين في تلك المرحلـة كانـت تسـير نحـو التعـاون وبشـكل       
متصاعد لم يكن ليلغي بعض جوانب الصـراع التـي اثيـرت حـول عـدد مـن       
القضايا ، ومن تلك القضايا مسألة الاسرى العـراقيين التـي ظلـت معلقـة دون     

ل لحل نهائي ، اذ بعد التبادل الذي اجري بـين الطـرفين علـى اسـاس     الوصو
الـف اسـير عراقـي ، رفـض      ٣٠اسير مقابل اسير بقي لدى الجانـب الايرانـي   

الجانب الايراني تسليمهم املاً في الحصول على مكاسب سياسية ، وهو امـر  
، كمـا ان  )٧٥٦(٢٠٠٣لم يحل تماماً حتى مع بدء حرب الاحتلال على العراق 

عناصر المعارضة التي يحتضنها كل طرف ضد الطرف الاخر كانت جانـب  
من جوانب الصراع الاخرى ، فقـد دعمـت ايـران المجلـس الاعلـى للثـورة       
الاسلامية وحزب الدعوة الاسلامية ودعمت الاعمال التي كان يقوم بها ضد 

. وبالمقابل دعم العراق عناصـر مجاهـدي خلـق ماديـاً     ) ٧٥٧(الحكومة العراقية
اعلامياً للقيام بعمليات عسكرية ضد النظام الايراني وعلى امتداد الحدود ، و

                                                
  المصدر نفسه.) ٧٥٥(
  .  ٤١١قحطان الحمداني، المصدر السابق، ص) ٧٥٦(
  .٨٧، صبيداء محمود احمد، المصدر السابق ) ٧٥٧(
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، وفـي الوقـت    )٧٥٨(وسمح للأسرى الايرانيين بالانضـمام الـى هـذه المنظمـة    

ــى بعــض الفصــائل الكرديــة ضــد الحكومــة     ــدعم ال نفســه قــدمت ايــران ال
المركزية في العراق وابرزهـا الحـزب الـوطني الكردسـتاني ، وفـي الجانـب       

، بالاضـافة  ) ٧٥٩(الاخر دعم العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني
الى كل ذلك فان رفض ايران لتسليم الطائرات العراقية التـي كانـت عنـدها،    
والتي كانت تشمل الطائرات الحربيـة والمدنيـة ممـا اضـفى صـفة تصـارعيه       

  )٧٦٠(على طبيعة العلاقات رغم التطور الحاصل بين الدولتين.
على اثر  ٢٠٠٠حاول كلا الطرفين تفعيل ذلك الاتفاق ، ففي عام  لقد 

انعقاد قمة اوبك التقى خاتمي مع طه ياسين رمضان في العاصـمة الفنزويليـة    
كراكــاس وتباحثــا فــي القضــايا منهــا رفــع مســتوى العلاقــات الدبلوماســية ، 

، وأسرى الحرب ، وزيارة العاتبات المقدسة فـي العـراق ، والملـف الأمنـي     
  .  )٧٦١(وضرورة وقف الأذى المتبادل للدولتين

 ٢٠٠١و ٢٠٠٠لقد شهدت العلاقات بين كـلا البلـدين خـلال عـامي       
مؤشرات تصعيد وتهدئة وتطبيع في آن واحد وكان ملف الأسرى العراقيين 

                                                
  .٥/١٠/١٩٩٧صحيفة الثورة،بغداد، في ) ٧٥٨(
الايرانيـة )، مجلـة    –حسين مصطفى احمـد،( العامـل الكـردي فـي العلاقـات العراقيـة       ) ٧٥٩(

  .٣٨-٣٧، ص٢٠٠٦، الجامعة المستنصرية، ٦السياسة الدولية، العدد 
 ؛ محمـود سـريع القلـم، (الامـن القـومي      ٨٧بيداء محمود احمد، المصـدر السـابق، ص  ) ٧٦٠(

  .  ١٣٠-١١١، ص٢٠٠٢، بيروت، ٢٧٩الايراني)، مجلة المستقبل العربي، العدد 
ــد الســرحاني،  ١٣٥ضــاري ســرحان حمــادي الحمــداني، المصــدر الســابق، ص  ) ٧٦١( ؛ خال

  .  ٦٤ – ٦١المصدر السابق، ص
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أحــد الملفــات التــي شــهدت تحريكــاً  مهمــاً، فقــد أكــدت اللجنــة الدوليــة  
 ١١و ٨أسـيراً عراقيـاً مـا بـين      ١٩٩٩عادة للصليب الأحمر أن إيران أكملت إ

أسيراً جلهم مـن المفقـودين    ٤٦٠اعقبها في ايار من العام نفسه  ٢٠٠٠نيسان 
أســيراً عراقيــاً ثــم توالــت  ٤٥٠وفــي أواخــر حزيــران أطلقــت إيــران ســراح  
   )٧٦٢(.٢٠٠٠عمليات الإفراج عن الأسرى حتى نهاية عام 

قررتـا   ٢٠٠٠تشـرين الاول  اما ملف زيـارة العتبـات المقدسـة ، ففـي      
  . )٧٦٣( زائر ٤٨٠٠الى  ٣٠٠٠الدولتان رفع عدد الزوار الإيرانيين أسبوعياً من 

من جانب اخر فعلى اثر التوتر الكبير بين العراق والولايـات المتحـدة    
موقف العراق في رفضه على لسان نـاجي صـبري الحـديثي     ٢٠٠١شهد عام 

ة ضــرب إيــران ضــمن حملتهــا وزيــر خارجيتــه مــن قيــام الولايــات المتحــد
المزعومة لاجتثاث أصول الإرهاب أو دور محور الشر كمـا سـماها جـورج    

،  )٧٦٤(٢٠٠١بوش الابـن الـرئيس الأمريكـي فـي خطابـه حالـة الاتحـاد عـام         
في معرض بغداد  ٢٠٠٢ودليل التقارب بين الطرفين شاركت ايران في آذار 

تحصـينات وتوليـد    للمنتجات الكهربائية من خلال عدة شركات متخصصـة 
  .)٧٦٥( ونقل الطاقة الكهربائية

                                                
عبـد الكـريم حميـد بريهـي وآخــرون، التقريـر السـتراتيجي لإيـران، المصـدر الســابق،         ) ٧٦٢(

  .٨٦ص
  .١٣٦حان الحمداني، المصدر السابق، صضاري سر) ٧٦٣(
  .٨٦عبد الكريم حميد بريهي وآخرون، المصدر السابق، ص) ٧٦٤(
  المصدر نفسه.) ٧٦٥(
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في ضوء ما تقدم فقد سادت العلاقات بين الطرفين وتطورت بشـكل   

سريع رغم بعض جوانب الخلاف الذي ظهر حـول هـذه المسـألة أو تلـك ،     
إلا أن النتيجة النهائية هو أن تطبيع العلاقات بينهما قد بدأ يؤدي ثماره وهـو  

التبادل التجاري بين الطرفين، والزيارات الرسـمية   ما تكرس من زيادة حجم
المتكــررة للمســؤولين لكــلا البلــدين وتنســيق المواقــف ذات المصــالح       

   )٧٦٦(المشتركة.
اسـتمرت القيــادة الإيرانيــة رغـم كــل أشــكال التطبيـع المتزايــدة فــي     

العلاقة العراقية الإيرانية تنظر الى القيادة العراقية على أنها مصدر اضـطراب،  
 لكن بقيت إيران تتمنى زوالها ومجيء قيادة جديدة تختلـف فـي توجهاتهـا   

الأمريكية في أواخـر عـام    –ورغم ذلك فحينما جاءت الأزمة العراقية  .)٧٦٧(
وواجهت إيـران الخطـر الـرئيس المباشـر وتزايـد مخاوفهـا أكثـر مـع          ٢٠٠٢

إصرار الولايات المتحدة على فرض الحل العسكري لهذه الأزمة واتخـذت  
موقفاً إسـتراتيجياً لتمحـوره حـول السـعي لمنـع تطورهـا الـى حالـة الحـرب          
ــرة     وادركــت ، إن حــدوث هــذه الحــرب سيضــعها أمــام اســتحقاقات خطي
وأبرزها خطر فرض مثل هذا الحل العسكري عليها خصوصاً  وإنهـا إحـدى   

، أو انه  )٧٦٨(الدول الثلاث في محور الشر الى جانب العراق وكوريا الشمالية
التدخل العسكري الأمريكي في العراق بحجة امتلاك السلاح النووي يكون 

                                                
  .   ٨٧للمزيد من التفاصيل ينظر : بيداء محمود احمد، المصدر السابق، ص) ٧٦٦(
  ١٣٠ –١١١محمود سريع القلم، الأمن القومي الإيراني، ص) ٧٦٧(
، مركز الدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية،    ٢٠٠٣ –٢٠٠٢العربي التقرير الإستراتيجي ) ٧٦٨(

    ٢١٧، ص٢٠٠٣
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الذريعة نفسها ضدها في المرحلة اللاحقـة ولهـذا السـبب كانـت معارضـتها      
للحرب معارضة جدية ، واكد حسن روحـاني الأمـين العـام لمجـس الأمـن      
القومي الإيراني أن إيران تخشى سقوط الأبرياء وزعزعة الأمن فـي البلـدان   

اورة للعراق وسيطرة الولايات المتحدة على منابع النفط وتنصيب سلطة المج
  . )٧٦٩(تعمل لحساب الأمريكيين في العراق

وإذا كانت إيران قد اختارت السعي الـى تجنـب الخيـار العسـكري       
فإنها التزمت سلوكاً سياسياً خارجياً أتخـذ عـدة أوجـه كـان أبرزهـا الحيـاد       

ر عن هذه السياسة اكد محمد خاتمي رفضـه  الإيجابي أو الحياد الفعال وعب
، وعــد انــدلاع هــذه  )٧٧٠(ضـرب العــراق، أو التــدخل فــي شـؤونه الداخليــة  

الحرب سوف يؤدي الى تنامي العنف في المنطقة ولهذا عارض الحرب او 
، ولكن لما كانت بوادر الحـرب  ) ٧٧١(اي تدخل احادي الجانب ضد جارها

تيجــة الحــرب كانــت معروفــة علــى العــراق قــد لاحــت فــي الافــق ، ولان ن
حاولت ايران ان تتبنى سياسة جديدة ، وهي توفير الدعم الكامل للفصـائل  

                                                
/ ١٥/١حسن روحاني، الأمين العام لمجس القومي العربي، وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة فـي     ) ٧٦٩(

٢٠٠٣.  
بيداء محمود احمد، العراق القلب الجديد في السـتراتيجية الامريكيـة، صـحيفة القلـم،     ) ٧٧٠(

  .٤٠، ص٢٠٠٤، ٨، العدد الجامعة المستنصرية
ــات         ) ٧٧١( ــة، دراس ــة والثالث ــيج الثاني ــرب الخل ــن ح ــران م ــف اي ــم، موق ــائر جاس ــراح ث اف

     ١١٧، ص٢٠٠٥، الموصل،٣اقليمية،العدد
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الشيعية للمشاركة في العملية السياسية عقب سقوط نظام الحكم في العراق 

   )٧٧٢(.وبخاصة المجلس الاعلى وحزب الدعوة
وفي الوقت نفسه اثـارت مسـألة الحـرب علـى العـراق جـدلاً داخـل         
، اذ اكد المحافظون علـى ضـرورة الاسـتمرار فـي مقاطعـة الولايـات       ايران 

المتحدة وعدم استئناف العلاقات معها لاسيما السيد الخـامنئي الـذي اطلـق    
التحذيرات ، اما رفسنجاني فقـد اشـار الـى دور ايـران الاقليمـي المحـوري       
الايجابي ، والذي لايمكن تجاهله وتهميشه كما حصل في افغانستان ، فـي  

ين دعا الاصلاحيون لاسيما مجلس الشورى في القاء اللـوم علـى العـراق    ح
وزيـر   ٢٠٠٣كـانون الثـاني    ١٢الى الحد الذي دعـا فيـه بعـض النـواب فـي      

وزيـر خارجيـة     الخارجية والرئيس خاتمي الى عدم استقبال نـاجي صـبري  
، وفي الوقت نفسه دعت الحكومة الايرانيـة العـراق الـى تطبيـق     ) ٧٧٣(العراق

رات مجلس الامن لنـزع ذرائـع شـن الحـرب ، وصـرح حسـن روحـاني        قرا
  الامين العام لمجلس 

انـه اذا كـان هـدف     ٢٠٠٣اذار  ١٥، فـي   )٧٧٤(الامن القومي الايرانـي 
الامريكان نزع اسلحة الدمار الشامل في العراق ، فـأن جميـع دول المنطقـة    

                                                
  .  ٢٠٠٤حزيران  ٨صحيفة المشرق البغدادية، ) ٧٧٢(
  .  ١١٨افراح ثائر جاسم، المصدر السابق، ص) ٧٧٣(
كيل مجلـس الامـن القـومي الاعلـى بموجـب      مجلس الامن القـومي الايرانـي: تـم تش ـ   ) ٧٧٤(

) من الدستور الايراني، والهدف مـن تأسـيس هـذا المجلـس هـو تـامين المصـالح        ١٧٦المادة(
الوطنية وحراسة الثورة الاسلامية والحفاظ على وحدة وسلامة اراضي البلاد والسيادة الوطنيـة   

الحق فـي اخـر تعـديل     يعد من المؤسسات او الاجهزة المستحدث ذكرها في الدستور، حيث
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شرعية الامم تؤيد ذلك ، واما اذا كان هدفهم تغيير النظام فأن ذلك يخالف 
  .) ٧٧٥(المتحدة وجميع دول المنطقة تعارضه

 ١٩الا ان تطورات الازمة بشن الحرب الامريكيـة علـى العـراق فـي       
نيسان قـد احـدث ردود    ٩اذار والتي انتهت بالاحتلال الامريكي للعراق في 

فعل دولية متباينة ومختلفة ولكن على الرغم من أن السياسة الإقليمية تمثـل  
ايديولوجية النظام الجمهوري الإسلامي ووجها من وجوه السياسة جزءاً من 

                                                                                                              
ادخل عليه، ويمثل ايضاً مصدراً للسياسة الخارجية ومراقباً لتحركاتها وموافقتها. اما بخصوص 
اعضائه واطاره القانوني ومهامه بشأن السياسة الخارجية، فقد نص عليهـا جميعـاً فـي الدسـتور     

وممثلـين عـن   يتكون المجلس من رؤساء السلطات الثلاث، ورئيس اركان القوات المسـلحة،  
المرشد ومسؤول التخطيط والميزانية، ووزارة الداخلية والامـن والخارجيـة، واعلـى مسـؤولين     
في الجيش والحرس الثوري، وترأس المجلس الاعلى رئيس الجمهورية الذي هو في الوقـت  
ذاته يمثل رئيس السـلطة التنفيذيـة، ويتـولى المجلـس تنفيـذ المهـام التاليـة :تعيـين السياسـات          

فاعية والامنية للبلاد في اطار السياسـات العامـة التـي يحـددها القائد.التنسـيق بـين الانشـطة        الد
ــة    ــالخطط الدفاعي ــة والاقتصــادية ذات العلاقــة ب ــة والاجتماعيــة والثقافي السياســية والمخابراتي
والامنيــة العامــة والاســتفادة مــن الامكانيــات الماديــة والمعنويــة للــبلاد لمجابهــة التهديــدات  

ــيس      الد ــابي، رئ ــل الرك ــد عب ــر: ســاجد احمي ــن التفاصــيل ينظ ــد م ــة. للمزي ــة والخارجي اخلي
؛  ٢٢، ص٢٠٠٦الجمهورية الاسلامية في ايران، مركـز الدراسـات الايرانيـة، جامعـة البصـرة،      

محمد عبد الرحمن يونس، (هيكلية النظام السياسي في ايران)، نشرة متابعـات اقليميـة، مركـز    
؛ خالد عبد االله الزعبي،  ٢١٠، ص٢٠٠٦) تشرين الاول ١لموصل، العدد(الدراسات الاقليمية، ا

(السياسات الايرانية الداخليـة والخارجيـة المتوقعـة بعـد انتخـاب محمـد خـاتمي)، تقـديرات         
  . ٤٦، ص١٩٩٧، القاهرة، ٥٥-٥٤استراتيجية، العدد 

، ٢٠٠٣بيـروت،   ،٢٨٢طلال  عتريسي، (ايران الى اين)، مجلة المستقبل العربـي، العـدد   ) ٧٧٥(
  .  ٣٣ص
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ــة ــراق الا ان   )٧٧٦(العامــة للدول ــن الاحــتلال الأمريكــي للع ــرغم م . وعلــى ال

بشـكل كبيـر علـى     ٢٠٠٣نيسان  ٩العلاقات الايرانية العراقية قد تعززت في 
 الصعيدين الإستراتيجي الاقتصادي والسياسي الاجتماعي لاسيما وأن العراق
كان يتطلع أن تقوم بينه وبين وإيران علاقات وثيقة من التعاون المثمـر علـى   

  .  )٧٧٧(أساس من التكافؤ والتوازن
وعليه تعززت العلاقة بين البلدين فـي ظـل الحكومـة الجديـدة بعـد       

. فقد  حدد رفسنجاني مـا   )٧٧٨(، واعترفت بها إيران بوقت مبكراً ٢٠٠٣عام 
ي أعقبت سقوط النظام السـابق قـائلاً مـا نصـه     يريده للعراق بعد المرحلة الت

(إننا سوف لن نذرف الـدموع علـى الحكومـة العراقيـة فـنحن نفضـل نـزع        
السلاح من العراق ، وهو الأمر الـذي يجـب أن يحصـل وأن علـى مجلـس      
الأمن التابع للأمم المتحدة أن يكون له دور في ذلك، إن القلق الذي لـدينا  

ام في العراق ، تعـد فـي أحسـن الأحـوال،     هو أن يحل الأمريكان محل صد
أفضل سيناريو وأسوا سيناريو ، النتيجة الأفضل هي أن يكـون هنـاك عـراق    

                                                
نغم نذير شكر،(التوجهات الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة العربيـة، الموقـف الإيرانـي    ) ٧٧٦(

، مركـز  ٦٥من الحرب علـى العـراق، دراسـة تطبيقيـة)، سلسـلة دراسـات إسـتراتيجية، العـدد         
،  ؛ طـلال عتريسـي، المصـدر السـابق     ٣٢ – ٣١، ص٢٠٠٤الدراسات الدوليـة، جامعـة بغـداد،    

  .٣٥ – ٣٤ص
؛ تيري كوفيـل، إيـران الثـورة الخفيـة، ترجمـة       ١٠٤ايزدي، المصدر السابق، ص بيزن) ٧٧٧) 

؛ محمد السعيد إدريـس، (إيـران والخلـيج     ٣٧٣ – ٣٧٠، ص٢٠٠٨:خليل احمد خليل،بيروت،
، ١٥٠واحتمالات العدوان الأمريكـي علـى العـراق)، مجلـة السياسـة الدوليـة، القـاهرة، العـدد         

  .١٠٥، ص٢٠٠٢ول، تشرين الأ
  .٨١دنيا جواد، المصدر السابق، ص) ٧٧٨(
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كامل موحد إقليمياً يمتلك حكومة شـعبية ، وهـذا هـو شـيء جيـد لنـا ، أم       
ــة تحــت ســيطرة أمريكــا     النتيجــة الأســوأ هــي أن تكــون الحكومــة العراقي

عليماته من البيت الأبيض ، وسـيكون  وسيتلقى الشخص العراقي المسؤول ت
  .  )٧٧٩( هذا أسوأ من صدام)

بالمقابل كانت ادارة الرئيس جورج بوش منذ البداية احـتلال قواتهـا    
العراق تعاني من تدخل ايران في السياسـة العراقيـة الداخليـة ومـن تأثيراتهـا      

سـيما  على بعض التيارات السياسية التي كانت فاعلة في العملية السياسية ولا
تلك التي عملت في ايران ، لم يقتصـر التخـوف علـى العـراق مـن واشـنطن       
فحسب ، وانما ارتفعت اصوات بعض الاوساط الإقليمي التي تطالب الادارة 
الامريكية بضرورة الانتباه لهذا الموضوع الخطير ، ومنها حـذر الملـك عبـد    

ب من بروز الهلال االله بن الحسين ملك الاردن نظرائه الغربيين واصدقائه العر
، كذلك فان السعودية حذرة وعلـى لسـان سـعود الفيصـل وزيـر      )٧٨٠(الشيعي

خارجيتها ما نصه ( لقد حاربنا معاً من اجل منع ايران من احتلال العراق بعـد  

                                                
ــة   ) ٧٧٩( ــات العراقي ــي و محمــد كامــل، (مســتقبل العلاق ــة  –محمــد الربيع ــة)، المجل الإيراني

  .٢١، ص٢٠١٢، جامعة بغداد، ١السياسية والدولية، العدد 
تيبات الامنيـة  للمزيد من التفاصيل ينظر: عزيز جبر شيال،(تأثير القدرة الايرانية على التر) ٧٨٠(

؛ سـامح   ٨٦-٨٥، ص٢٠٠٦، الجامعـة المستنصـرية،   ٦الاقليمية)، مجلة السياسة الدولية، العـدد 
، القـاهرة،  ١٧٣راشد، (ايران في مواجهة الضغوط الخارجية)، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد     

  .١٧٣، ص٢٠٠٤
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اخراج العراق من الكويت، والان فاننا سنسلم البلـد بأكملـه الـى ايـران دون     

  .)٧٨١(سبب)
يات المتحدة بوصفها الدولة المحتلة وفي الوقت نفسه كان على الولا 

للعراق ان تحقق من حدة التخوف الاقليمي ، ولكي يعزز مـن هـذا الـرأي ،    
فان الاعضاء القياديين في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الـدعوة  
اكدوا ليس مـن مصـلحة العـراق ان يطبـق النمـوذج الايرانـي وان مكونـات        

  .)٧٨٢(هيكلية حكومة مختلفة عن ايران العراق وتنوع اطيافه يتطلب 
وعلـى الصـعيد نفسـه كــان رفسـنجاني واقعيـاً عنــدما دعـا الـى طــرح         

موضوع فتح المفاوضات مع حكومة واشـنطن، وإقامـة علاقـات دبلوماسـية     
معها ، على الاستفتاء الشعبي وأخذ رأي الإيرانيين في ذلك مستغلاً موضوع 

ؤكـداً أن المصـلحة هـي المحـدد     العراق للتوصل الى هـذا الهـدف المهـم م   
الرئيس للعلاقات الدولية وأن الحرب على العـراق كانـت بصـورة جوهريـة     
من أجل الـنفط ، وأن كـل مـا علـى إيـران ان تفعلـه هـو أن تحـدد مصـلحة          

  .  )٧٨٣(الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تعمل على إرضائها
د فـي العــراق  الإيرانيـة فــي العهـد الجدي ــ  –بـدأت العلاقـات العراقيــة   

بالتطور التدريجي ، ووصلت سريعاً الى مراحـل متقدمـة وبخاصـة بعـد أول     
انتخابات تشريعية عراقية ، ووصول أول حكومـة عراقيـة منتخبـة الـى سـدة      

                                                
  .٢٨/٢/٢٠٠٥صحيفة الشرق الاوسط، السعودية، في ) ٧٨١(
  المصدر نفسه ) ٧٨٢(
  .٢٣محمد الربيعي و محمد كامل المصدر السابق، ص) ٧٨٣(
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، استأنف كل من العـراق وإيـران علاقاتهمـا     ٢٠٠٤. ففي أيلول  )٧٨٤(الحكم
ى متقـدم فـي ظـل    الدبلوماسية بشكل كامل لتقفز العلاقـة بينهمـا الـى مسـتو    

حكومـة إبــراهيم الجعفـري ، إذ أصــدرت تلـك الحكومــة أمـراً بــالعفو عــن     
المحتجزين والمعتقلين الإيرانيين في السجون العراقيـة ترحيبـاً بزيـارة وزيـر     

، وتم افتتـاح قنصـليات إيرانيـة     )٧٨٥(الخارجية الإيراني كمال خرازي لبغداد
ضـلاً عـن نشـاط السـفارة     في بغداد والبصـرة وكـربلاء والنجـف وأربيـل ، ف    

  .  )٧٨٦(الإيرانية ، الممثليات التجارية الإيرانية في العراق
ودخلت العلاقات مرحلة متقدمة لم يحدث منذ أربعـين عامـاً اذ زار    

وفد عسكري عراقي برئاسة وزير الـدفاع سـعدون الـدليمي طهـران ، وقـدم      
ان وتكللـت  اعتذاره لإيران حكومة وشعباً عن وصفه بجرائم صدام بحق إير

هذه الزيارة بتوقيـع اتفـاق للتعـاون العسـكري فـي مجـالي الـدفاع ومحاربـة         
رئـيس   )٧٨٨()٢٠٠٦ -٢٠٠٥، اذ زار السـيد إبـراهيم الجعفـري (    )٧٨٧(الإرهاب

                                                
محمــد الســعيد إدريــس، (تحــديات المســتقبل العراقــي بــين العمليــة السياســية وخيــار  ) ٧٨٤(

  .٣٢، ص٢٠٠٦، بيروت، نيسان ٣٢٦المقاومة)، مجلة المستقبل العربي، العدد 
  ايمانويل والرشتاين، على الرابط التالي) ٧٨٥(

 http// www. mokarabet .com/m666.htm    
  .٨١دنيا جواد، المصدر السابق، ص) ٧٨٦(
  .  http : // www. Iraq midya. netشبكة الإعلام العراقي على الرابط : ) ٧٨٧(
شـارك فـي تأسـيس المجلـس الاعلـى       ١٩٤٧ابراهيم الجعفري : ولد فـي كـربلاء عـام    ) ٧٨٨(

، شـغل  ٢٠٠٣ام الاسلامي وحزب الـدعوة، كـان اول رئـيس لمجلـس الحكـم فـي العـراق ع ـ       
. للمزيـد  ٢٠٠٥، شغل منصـب رئـيس الـوزراء عـام     ٢٠٠٤منصب نائب رئيس الجمهورية عام 

  . ٢٧١-٢٧٠،ص٢٠٠٧ينظر: حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الاحزاب العراقية، بيروت، 



  

 

281 
































الوزراء العراقي طهران لتعميق وتوثيق العلاقات بـين البلـدين بعـد أن شـابها     

لــذي اتهــم ا )٧٨٩()٢٠٠٥ –٢٠٠٤التــدهور فــي ظــل حكومــة أيــاد عــلاوي ( 
ــا       ــري اثناءه ــدم الجعف ــي ، ق ــداخلي العراق ــأن ال ــي الش ــدخل ف ــران بالت طه
ــن تســمح للمعارضــة     ــه ل ــة لطهــران ، مؤكــداً أن حكومت ــات اللازم التطمين
الإيرانيــة منظمــة مجاهــدي خلــق بــأن تتخــذ مــن الأراضــي العراقيــة منطلقــاً  

لتوقيع على لممارسة عملياتها ضد إيران ، وكان من أبرز نتائج تتلك الزيارة ا
اتفاقية تعاون أمني مشـترك بموجبـه شـكل البلـدان لجانـاً مشـتركة للتنسـيق        
الأمني وضبط الحدود بـين العـراق وإيـران ، والمسـاعدة فـي إعـادة تأهيـل        

  . )٧٩٠(الجيش العراقي
العراقية الايرانيـة ، تكمـن فـي رغبـة الطـرفين       –ان تطور العلاقات    

ها كلا الطرفين العراقي علـى لسـان رئـيس    ببناء علاقات اكثر تكاملاً عبر عن
وزراءه اثناء زيارته لطهران والطرف الايراني علـى لسـان اكثـر مـن مسـؤول      
حيث اكد رفسنجاني الذي وصف العلاقة بانها نواة سوق اسلامية مشتركة ، 
يؤكد هذه الرغبة تقارب ديني وجغرافي خاصة وان كلا البلدين اعضاء في 

هلهما لتعاون مشترك افضـل للمسـتقبل ، لـذا نجـد     اوبك ويمتلكان موارد تؤ
تعــدد قطاعــات التعــاون بــين البــدلين مــن تبــادل الســلع والخــدمات مــروراً  
بالسياحة والتعاون في مجال الطاقة الكهربائية ، فقد تم الاتفاق على التعـاون  

                                                
تولى رئاسة الحكومة المؤقته التي جاءت بعـد مجلـس    ١٩٤٥سياسي عراقي من مواليد ) ٧٨٩(

للمزيــد ينظــر حســن لطيــف  ٢٠٠٥نيســان   ٦الــى  ٢٠٠٤تمــوز  ٢٨الحكــم وذلــك لفتــرة مــن 
  .٤٧٢الزبيدي، المصدر السابق، ص

  .٨٢دنيا جواد، المصدر السابق، ص) ٧٩٠(
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في مجالات الطاقة والتجارة واعادة الاعمار ، فضلاً عن رغبة الطرفين تنسيق 
ما النفطية حيـث يكونـان قـوى ضـاغطة تسـتطيع الـتحكم بسياسـات        سياسته

اوبك ومن جهة اخرى اعلنت ايران ان تغطيـة العجـز الحاصـل لـدى العـراق      
من المشتقات النفطية ، حيث تـم الاتفـاق علـى انشـاء مشـروع خـط انابيـب        

الف برميل يومياً من الخام من مدينة البصـرة   ١٥٠عبادان لتصدير  –البصرة 
اة عبادان الايرانية عن طريـق خـط انابيـب مـزدوج ، وفـي المقابـل       الى مصف

ترسل ايران البنزين ، وزيت الغاز والكيروسين الى العراق وتم توقيـع العقـد   
، بالاضـافة الــى زيـادة حجــم التبـادل التجــاري بــين     ٢٠٠٥حزيــران  ٢٣فـي  

   .)٧٩١(البلدين
قـات  لقد حاولـت الحكومـات العراقيـة أن تعمـل علـى تطـوير العلا       

  . )٧٩٢(الثنائية بين العراق وإيران على الرغم من العراقيل الكثيرة التي واجهتها
إن تطور العلاقات بين البلدين يكمن في رغبة الطرفين بناء علاقات  

أكثر تكاملاً عبر مسؤولي كلا الطرفين العراقي والإيراني رفسنجاني رئـيس  
أنهـا نـواة سـوق    تشخيص مصلحة النظـام ، الـذي وصـف علاقـة البلـدين  ب     

                                                
الايرانية بين اسـس التعـاون ومحدوداتـه)،     –نايف حسن،(العلاقات الاقتصادية العراقية) ٧٩١(

، ٢٠١٢د، كليـة العلـوم السياسـية،   ، جامعـة بغـدا  ١مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية العدد
؛ محمد علي ابطحي، ايران والعلاقات الدولية التأثيرات في الاستقرار السياسـي   ١٧١-١٦٩ص

  .  ١٧٥-١٧٣، ص٢٠٠٥في منطقة الخليج، ابو ظبي، 
للمزيد من التفاصيل ينظر : ستار جبـار الجابري،(العلاقـات الإيرانيـة العراقيـة بعـد عـام       ) ٧٩٢(

؛  ٧٩ – ٧٧، ص٢٠١٠، بيــت الحكمــة، بغــداد، ١٦٠ات سياســية، العــدد )، مجلــة دراســ٢٠٠٣
  .٢٠٠٧آيار،  ١١، ٢جريدة الصباح، بغداد، العدد 
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إسلامية مشتركة يؤكد هذه الرغبة تقارب ديني وجغرافي خاصة وأن كـلا  
الطرفين أعضاء في أوبك ويمتلكان موارد تؤهلهما لتعـاون مشـترك أفضـل    

  .  )٧٩٣(للمستقبل
وأشار ايضاً الى أن العوامل المشتركة بين البلدين من ثقافيـة ودينيـة    

. لـذا  )٧٩٤(تعميق وتوثيـق روابطهمـا  وعرقية وتاريخية قد مكنت الشعبين من 
نجد تعدد قطاعات التعاون بين البلدين في تبادل السـلع والخـدمات مـروراً    
بالسياحة والتعاون في مجال الوقود والطاقة الكهربائيـة ، وبلـغ مـا يسـتورده     

ميغا واط من الطاقة مقابل نصف مليـار   ٨٥٠العراق سنوياً من إيران بحدود 
مليـون زائـر    ٢لصعيد السياحي فهناك مـا لا يقـل عـن    دولار سنوياً . وعلى ا

  .)٧٩٥(سنوياً للعراق ، فضلاً عن التبادل التجاري الكبير
وفي رؤيتـه لتطـور الأوضـاع فـي العـراق وبيـان موقـف الجمهوريـة          

الإسلامية من الأحداث دعـا الـرئيس محمـد خـاتمي الـى خـروج القـوات        
العراقي كخطوة أولية مهمـة  الأجنبية من العراق وتسليم السلطة الى الشعب 

لإعادة الأمن والاستقرار الى العراق رافضاً اتهامات أمريكية لإيران بالعمـل  
على زعزعة الاستقرار فـي العـراق وأوضـح خـاتمي (أن المحتلـين للعـراق       
يتخبطون اليوم في أزمة افتعلوهـا بأنفسـهم وقـد نصـحناهم مـن مغبـة ذلـك        

صـغوا لهـذا النصـح المنطقـي بسـبب      ونحن نتوقع ما سيحل ، إلا أنهـم لـم ي  
                                                

  .١٦٩نايف حسن، المصدر السابق، ص) ٧٩٣(
وبلفريد بوخا، من يحكم ايران بنية السلطة في الجمهورية الاسـلامية الايرانية،ترجمـة:   ) ٧٩٤(

  .٣٠– ٢٥، ص٢٠٠٣ظبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث،ابو
  .١٦٩نايف حسن، المصدر السابق، ص) ٧٩٥(
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، مشـدداً   )٧٩٦( عنجهيتهم وهـاهم اليـوم يـدفعون ثمـن هـذا الخطـأ الفـادح)       
بشكل أكبر له أكثر من دلالة على القول أن أمن العراق هو جـزء مـن أمـن    

  . )٧٩٧(إيران القومي
ويبدو ان التطورات الداخلية في العراق كانت لمصلحة ايران ، سـواء   

يران منها في تعزيز وضعها الاقليمي ، او من زاويـة كـبح   من زاوية استفادة ا
جماح نزوع بعض الاجنحة المتشددة داخل الادارة الامريكية باتجـاه القيـام   
بعمل عسكري ضد ايـران ، فقـد اسـتفادة ايـران مـن الاحـتلال الامريكـي ،        
والذي اطاح بنظام يختلف معها ايدولوجياً ومعاديها من كافة الوجوه ، كلما 

رت من جانب اخر عن وصول قوى سياسية لها علاقـات وثيقـة بـايران ،    اسف
الامر الذي عزز من نفوذ ايران الاقليمي ، والذي من شأنه ان يدفع الولايات 
المتحدة اذا ما ارادت استقرار الاوضاع في العراق الى ان تنسق مـع ايـران او   

ودها الـى  تطلب مساعدتها ولا سيما في ما يخص تسلل المقـاتلين عبـر حـد   
   .)٧٩٨(العراق للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الامريكية

وبناءاً على ذلك تسعى ايران الى رسم مستقبل العراق بطريقـة تـؤمن     
، وتجعل من نفسـها القـوة الاكبـر علـى     )٧٩٩(لها حدودها الغربية بصفة دائمة 

                                                
  .١٥٨عبد العزيز مهدي الراوي، المصدر السابق، ص) ٧٩٦(
  .١٥٩المصدر نفسه، ص) ٧٩٧(
، مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية،     ٢٠٠٦-٢٠٠٥التقرير الاستراتيجي العربـي  ) ٧٩٨(

  .٢٥٢، ص٢٠٠٦القاهرة، 
ــتلا  ) ٧٩٩( ــرون، الاح ــرس واخ ــدة      ادم روب ــات الوح ــز دراس ــائره، مرك ــوره ومص ــراق ص ــي للع ل الامريك

  .١٦٨، ص٢٠٠٥العربية، بيروت، 
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اً ، لوجـود  الساحة الاقليمية ، ولا سيما وان العراق يمثل لها مجالاً ايـدولوجي 

  .)٨٠٠(العتبات المقدسة
وخلاصة القول أن العلاقـات بـين العـراق وإيـران شـهدت تطـورات        

هامة تدفع باتجاه تنميـة تلـك العلاقـات فـي ظـل تـوافر إرادة سياسـية لـدى         
الطرفين لتنمية هذه العلاقة، ولاسيما في ضوء الـروابط الدينيـة والاقتصـادية    

من الشعبين، وبخاصة وإذا تم تجاوز مرحلة والثقافية التي تجمع قسماً كبيراً 
حرب السنوات الثمانية ونتائجها فلن يتبقى من الناحية النظرية مـا يضـر بنـاء    
علاقات إيرانية عراقية إيجابية، وبخاصة إذا ما نظرنـا الـى الجـوار الجغرافـي     
والتدخل الديمغرافي ولا يسمحان بـذلك أو بالتـالي فـإن مسـتقبل العلاقـات      

الإيرانية في ضوء هذا التحليل لن يكون أمامه إلا الاتجاه نحو مزيـد  العراقية 
  من التعاون خدمة لمصالح البلدين .  

 

أن تركيا تمثل لإيران ثقلاً إستراتيجيا وقوة إقليمية لايمكن تجاهلهـا   
لعلاقـات الدوليـة ، فـإيران فـي ظـل      في أطار حسابات التوازن الإقليمـي ، وا 

قيادة الرئيس خاتمي انتهجت سياسـة أكثـر انفتاحـاً  لتحقيـق هـدفين اولهمـا       
لتحسين صورة البلاد الخارجية وتخليصها مما لحق بها خلال فترة الانغـلاق  
الايــديولوجي ، ومــن ثــم إعــادة دمجهــا فــي النظــامين الإقليمــي والــدولي   

سة الخارجية الإيرانية من خلال توسـيع شـبكة   وثانيهما استغلال مردود السيا

                                                
للمزيد من التفاصيل ينظر : شفيع ابو منيجل، (خلفيات المواقف الايرانيـة تجـاه العـراق    ) ٨٠٠(

  .٦٦، ص٢٠٠٥، بيروت، ٣١٦المحتل، محاولة لفهم الدوافع)، مجلة المستقبل العربي، العدد 
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المعاملات التجارية ، وتدعيم علاقاتهـا التجاريـة والاقتصـادية والأمنيـة مـع      
  . )٨٠١(تركيا

وشهدت العلاقـات بـين البلـدين فـي مراحلهـا الاولـى خـلال عـامي          
خلافات وتوجيه اتهامات تركية الى إيران بدعمها المسلحين  ١٩٩٨ –١٩٩٧

اك فـي تركيـا ونـتج عنهـا تعليـق العلاقـات الدبلوماسـية نتيجـة         الأكراد الأتر
تصريح أدلى به السفير الإيراني المعتمد لدى تركيا . بمدينة سنجان التركيـة  
والذي انتقد فيه إسرائيل كما دعا فيه تركيـا الـى تطبيـق الشـريعة الإسـلامية      

رائيل في وكان كرد فعل على توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وإس
، والذي كان يسـمح بمـرور الطيـارين الإسـرائيليين فـي أجـواء       ١٩٩٦شباط 

  تركيا لغرض التدريب ، واعتبرت إيران هذا الاتفاق 
في حين كان بالنسبة  )٨٠٢(الجوي انتهاكاً لأمن المنطقة وأمنها القومي.

لتركيـا واســرائيل واضــعاً فــي الحســبان لمواجهــة التصــور للتوســع الاقليمــي  
باعتبارها تشـكل الاسـتراتيجية الامريكيـة الاسـرائيلية مصـدر تهديـد        لايران

للمنطقة، ولهذا كان المؤتمر الذي عقد بشرم الشيخ قبل هـذا الاتفـاق بسـنه    

                                                
  .  ٢٥٩–٢٥٨ين الحجاج محمد التميمي، المصدر السابق،تميم حس) ٨٠١(
؛ مصـطفى  ١٨١ –١٧٩للمزيد ينظر : عايـدة العلـي سـري الـدين، المصـدر السـابق، ص      ) ٨٠٢(

ــرص)،ص      ــط،المخاطر والف ــرق الأوس ــي والش ــن الإقليم ــد، (الأم ــل محم ــر ١١٢كام ؛ التقري
ــتراتيجي  ــرائيلي)، مركــز الدرا  ١٩٩٨الإس ــي الإس ــاون العســكري الترك ــية  ،(التع ــات السياس س

ــاني،  ــالأهرام، كــانون الث ؛ محمــد صــلاح محمــود، المصــدر الســابق،    ١٩٩٩والإســتراتيجية ب
  .٣٣٥ص
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، وعـزل  )٨٠٣(تبلور منه اجتماع امريكي ،اسرائيلي، تركي لمكافحة الارهـاب 

  .)٨٠٤(الدول الداعمة له
واتهمـت   ١٩٩٧شباط  وعلى اثر ذلك سحب سفراء كلا الدولتين في 

وقامـت بطـرد ثلاثـة     ،)٨٠٥(أنقرة السفير الإيراني بالتدخل في الشؤون التركية
من الدبلوماسيين الايـرانيين ، كـان مـن بيـنهم السـفير محمـد رضـا بـاقري ،         
وذلك بسبب تصريحاته التي ادلى بها فـي امسـية مـن اجـل القـدس ، والتـي       

، جـاء فيهـا   ١٩٩٧نون الثـاني  نظمها الرئيس الاسلامي لبلدية سنجان فـي كـا  
بضرورة تطبيق الشريعة ، مما ادى الى استياء العسكريين الاتراك والاوسـاط  
العلمانية في تركيا ، وكان حزب الرفاه الاسلامي هو المنظم لهذا الاحتفال ، 
كما هاجم السفير الايرانـي الولايـات المتحـدة واسـرائيل ، وطالـب بتحريـر       

ية الامريكيـة اشـتراك السـفير فـي الاحتفـال ،      القدس، وقد عارضت الخارج

                                                
طاقماً من الطيارين الصهاينة يتلقون تـدريبات مكثفـة فـي جنـوب      ١٥) حيث كان هناك ٨٠٣(

شرق تركيا على طائرات امريكية، لغرض قصف مراكز انتاج الاسـلحة والصـواريخ فـي كـل     
وسـوريا والعـراق، وذلـك عبـر غرفـة عمليـات فـي تركيـا متصـلة بأقمـار التجسـس            من ايـران  

الامريكية الصنع والاسرائيلية وطائرات التجسس الامريكية وكافة هـذه الاجهـزة تـزود غرفـة     
العمليات يومياً بصور ومعلومات ترصد تحركات الدول بشـكل يـومي وان تـل ابيـب تخطـط      

مراكز للأبحاث النووية، وقد ابدى وزراء حكومة نتنياهو  ٩ها موقعاً ايرانياً، من ١٢للهجوم على 
على ضرورة دراسة هذا التخطيط الذي قـد يـؤدي الـى قيـام حـرب شـاملة فـي المنطقـة ضـد          

لتعـاون العسـكري التركـي    اسرائيل، وطالبوا مؤازرة امريكا للخطة الاسـرائيلية. للمزيـد ينظـر :ا   
  .٢٢٣، ص١٩٩٨الاسرائيلي، التقرير الاستراتيجي 

  .١١٢، ص١٩٩٧، القاهرة، ١٢٩مجلة السياسة الدولية، العدد ) ٨٠٤(
  .٣٠٧جلال عبد االله معوض، المصدر السابق، ص) ٨٠٥(
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واتهمته بتقديم الدعم المالي الى نجم الدين اربيكان زعيم الحزب ورئـيس  
وزراء تركيا السابق وعلى هذا الاساس وجهت تركيـا احتجاجـاً الـى السـفير     

  .)٨٠٦(الايراني في تركيا
وبالمقابل قامت طهران برفض هذه الاحتجاجات واعلنت ان الاعلام  

التركي هو السبب في الحملة ضد ايران ، وذلك بدفع من الدوائر المدعومـة  
اسرائيلياً في المؤسسة السياسية التركية، وقامت ايران بطرد عثمان كورتورك 
السفير التركي لديها واوقف اوزنتشاك القنصل العام في اروميـه ، وانخفـض   

 .)٨٠٧(بالاعمالالتمثيل الدبلوماسي  التركي في ايران الى مستوى قائم 

استمر التوتر بين البلدين برصـد التجـاوزات العسـكرية لكلاهمـا فـي       
أدانـت إيـران العـدوان     ١٩٩٧ايـار  ٢٥المنطقة واتهامات البعض الاخر ففـي  

التركــي علــى شــمال العــراق واعتبرتــه انتهاكــاً للضــوابط الدوليــة للتكامــل   
منهـا بالانسـحاب   الإقليمي ولحق الشعب العراقي المسلم بالسـيادة، وطالبـت   

الفوري ، وقوبل هذا الطلب من بالرفض ، وأكـدت أن الهجـوم يبقـى قائمـاً     
لحين القضاء على المتمردين الأكراد ، وأعلنت تركيا بقولها كنـا نفضـل لـو    

  .)٨٠٨(تعاونت إيران معنا ضد الإرهاب
ومما زاد فـي حـدة التـوتر قيـام طـائرات تركيـة بالإغـارة علـى قريـة           

انية أسـفرت عـن مقتـل سـتة أشـخاص ، وطالبـت إيـران مـن         بيرانتشهر إلاير
                                                

  .٢٤/١/١٩٩٨جريدة الحياة الدولية، لندن، ) ٨٠٦(
؛ ان سـتيفن لارابـي و لان او. لسـر، المصـدر      ٢١٧هدى درويش، المصدر السابق، ص) ٨٠٧(

  .٢٣٧-٢٣٦السابق، ص
  .  ٢٨٦ – ٢٨٥نظر : هدى درويش، المصدر السابق، ص) للمزيد ي٨٠٨(
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تركيا بتقديم اعتـذار رسـمي لهـا، وهـددت بـاللجوء الـى الهيئـات القضـائية         

معلنة التزامها باحترام الحدود بينهما الا ان تركيا  اعلنـت انـه لا   ، )٨٠٩(الدولية
ني . والا ان اصرار طهران على اتهام الاتراك بتب)٨١٠(صحة للدعاءات الايرانية

غارات على قرية بير انشهر ، واستدعاء الخارجيـة الايرانيـة للقيـام بالاعمـال     
التركية ، وتسليمه مذكرة رسمية تطالب بتقديم اعتذار، ودفع تعويضات عن 

، اصــدرت لجنــة العلاقــات السياســية فــي  )٨١١(خســائر ناجمــة عــن الحــادث
، مطالبـة بـرد   مجلس الشورى بياناً شديد اللهجة ادانت فيه الغارات التركيـة  

مناســب يحــول دون تمــادي انقــرة فــي اعتــداءاتها ، كمــا طالبــت الجــيش   
  . )٨١٢(بالتصدي بحزم لأي انتهاك للأجواء الايرانية

ونقلت الوكالة الدولية الإيرانية أن الغـارات التركيـة عـدوان سـافر لا      
مبرر له ، وتوترت العلاقات بين البلـدين بسـبب اتهـام تركيـا لإيـران بـدعم       

شددين الإسلاميين الأتراك فيما تنفي إيران هذه الاتهامـات ، فـي حـين    المت
  . )٨١٣(قابلتها ايران بالانتقاد لتعاونها العسكري مع إسرائيل

                                                
  .١٨٦عايدة العلي سري الدين، المصدر السابق، ص) ٨٠٩(
  .  ٢٠/٧/١٩٩٩جريدة الحياة الدولية، لندن، في ) ٨١٠(
  .٢٣٥ان ستيفن، المصدر السابق، ص) ٨١١(
؛ بيزن يزدي،دامي برسياسات خـارجي   ٢٨٧-٢٨٦هدى درويش، المصدر السابق، ص) ٨١٢(

ــ ــوري اســـ ــوزه   جمهـــ ــلامي حـــ ــات اســـ ــر تبليغـــ ــارات دفتـــ ــز انتشـــ لامى ايران،مركـــ
  .٢٩-٢٧،ص١٣٨٠علمى،قم،

  .١٩٩٩/ ٢٠/٧جريدة الحياة الدولية،) ٨١٣(
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سـبباً رئيسـاً اخـر فـي اسـتمرار       )٨١٤(ويعتبر حزب العمال الكردسـتاني  
فشلت انقرة في اقناع طهران بالمشاركة بشكل  بين البلدين اذتوتر العلاقات 

في اللجان الامنية المشتركة التي تبحـث تواجـد عناصـر الحـزب علـى       دائم
المناطق الحدودية الايرانية ، ورفضت طهران مراراً اتهامات انقرة لها بـدعم  
الحزب عسكرياً على الرغم مـن اعترافـات زعـيم الحـزب عبـد االله اوجـلان       

ه مـن  التي اشار فيها الى تقديم ايران تسهيلات ووساطات الى حزبه مـا مكن ـ 
  . )٨١٥(شراء اسلحة روسية ، وبناء مستشفى داخل الاراضي الايرانية 

ــديدة        ــا الش ــة إدانته ــة الإيراني ــددت الخارجي ــه ج ــت نفس ــي الوق وف
لاستمرار الغارات التركية على منطقة الحدود شمال غـرب إيـران ، مؤكـدة    

وخـلال  ، )٨١٦(احتفاظ طهران بحق الرد ، محذرة مـن عواقـب هـذا الاعتـداء    
حداث اعلن الرئيس سليمان ديميريل انه تم تشـكيل لجنـة مشـتركة    هذه الا

للتحقيق في اتهام ايران بقصف الطائرات مؤكداً ان الامر ينطوي علـى سـوء   
فهم مشيراً انه يجب التحقيق مـن الغـارة الاخيـرة ، وفـي الوقـت نفسـه اشـار        
الرئيس التركـي الـى ان الايـرانيين يثيـرون الكثيـر مـن الضوضـاء كمـا نفـى          
وجود اتفاق استراتيجي بين تركيا واسـرائيل ، قـائلاً (ان لـدينا فقـط اتفـاقين      

                                                
هو حزب سياسي كردي يساري مسلح ذو توجهـات قوميـة كرديـة وماركيسـية هدفـه      ) ٨١٤(

والاتحـاد  انشاء دولة كردستان المستقلة، يعتبر من المنظمات ارهابية على لوائح ايران وتركيـا  
  الاوربي والولايات المتحدة واستراليا وسوريا. للمزيد من التفاصيل  ينظر :

www . wikpedia.org    
  .٢٨٨-٢٨٧هدى درويش، المصدر السابق، ص) ٨١٥(
  .٣٠؛ بيزن يزدي،المصدر السابق، ص ١٩٩٩/ ٢٠/٧جريدة الأهرام المصرية،) ٨١٦(
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، وفي الوقت )٨١٧(للتدريب العسكري والتعاون في مجال الصناعة العسكرية) 

الذي ادلى فيه سليمان ديمريـل بتلـك التصـريحات كانـت القـوات التركيـة       
نيـة واجبرتهـا   تشن هجوماً على الاراضي الايرانية وتصدت لها القوات الايرا

  .)٨١٨(على التراجع واعلنت ايران ذلك 
كما كررت تركيا محـاولات انتهـاك الاراضـي الايرانيـة فـي مركـز         

كاتور الحدودي بإقليم اذربيجان شمال غـرب الـبلاد الا انهـا جوبهـت بـرد      
عنيف من جانب القوات الايرانية التي اجبرتها على التراجع ، وأسرت اثنـين  

راك برتبة ضابط صف خلال تلك المواجهات وتكررت من العسكريين الات
هذه الحوادث اذ شنت القوات التركية مرة اخرى بقوة ثلاثة افواج تـدعمها  

. وتـم اسـتدعاء السـفير التركـي     )٨١٩(كم ٢الاليات والطائرات للتوغل مسافة 
لدى طهران الى مقر الخارجية الايرانية وسلمته احتجاجاً شديد اللهجة علـى  

الجديدة وابلاغه حق ايران في الدفاع عن نفسها وطالبت السفير  الانتهاكات
ــن         ــات ع ــديم تعويض ــوم وتق ــذا الهج ــمي له ــير رس ــديم تفس ــي بتق الترك

  .  )٨٢٠(الحادث
وفي الوقت نفسه أبدت ايران قلقها من قيـام انقرة محـاولات وسـاطة    

حزب  المتحدة ، وبريطانيا لوضع حـد للمواجهـات المسلحة بينمن قبل الولايات 
  الاتحاد الوطني الكـردسـتاني والحزب 

                                                
  .٢٤/٧/١٩٩٩جريدة الحياة الدولية، لندن، في ) ٨١٧(
  .٢٤/٧/١٩٩٩جريدة اخبار اليوم المصرية، في ) ٨١٨(
  .٢٨٩-٢٨٨هدى درويش،المصدر السابق، ص) ٨١٩(
  المصدر نفسه.) ٨٢٠(
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، ومن قيام ١٩٩٧في ايار و تشرين الاول  )٨٢١(الديمقراطي الكردستاني
تركيا بعمليات توغل عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق ، عندما زادت 
من دعمها للحزب الديمقراطي الكردستاني لقصـف مواقـع حـزب الاتحـاد     

مال الكردستاني من اجل خلق حالة التـوازن  الوطني الكردستاني وحزب الع
بين علاقة ايران مع الاتحاد الوطني الكردستاني بوصفها خطوة في اتجاه منع 

، وفي الوقت نفسه نددت ايران بنشـاطات  ) ٨٢٢(الهيمنة الايرانية على المنطقة
تركيـا بوصـفها تشــكل انتهاكـاً للقـانون الــدولي وحقـوق السـيادة والســلامة       

  )٨٢٣(راق.الاقليمية للع
من جانب اخر فقد اتهم رفسنجاني انقـرة باتخـاذ موقـف مشـبوه مـن       

بلاده خلال الاضطرابات الطلابية التي شهدتها والادلاء بتصـريحات مؤيـدة   
                                                

) كانت الاشتباكات بين حزب الاتحاد الـوطني الكردسـتاني والحـزب الـديمقراطي قـد      ٨٢١(
ت ، والتي واجه١٩٩٥مما ادى الى توغل القوات العسكرية التركية في اذار  ١٩٩٤عادت سنة 

ــديمقراطي       ــتاني والحــزب ال ــوطني الكردس ــزب الاتحــاد ال ــن ح ــل كــل م ــن قب ــادات م انتق
الكردستاني وفي نفس الوقت كان الحزب الديمقراطي منتقد للتعاون مع تركيا لتخليصـه مـن   
مسلحي حزب العمال الكردستاني، اما الاتحاد الوطني انضم الى ايـران فـي ادائـه الاجـراءات     

وة على ذلك فان الاتحاد الوطني وقف الى جانب حـزب العمـال وقـد    التي تتخذها تركيا. علا
  وصفه جلال الطالباني بانه تنظيماً سياسياً وليس منظمة ارهابية للمزيد ينظر : 

Kemdi kirisci، (turkey and the Kurdish safe – haven in northern 

Iraq )، jonrnal of south Asian and middle eastenn studies، vol. 

xlx، no. 3، spring 1996. pp 29-31.                                                       

 –١٩٩١) لقمــان محمــود النعيمــي، (العلاقــات التركيــة الايرانيــة بــين التعــاون والتنــافس ٨٢٢(
  .٢١٢-٢١١، ص٢٠١١، الموصل، ٦)، مجلة دراسات اقليمية، العدد٢٠٠١

  .٢١٢) المصدر نفسه، ص٨٢٣(
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ترافقت مع العمليات العسكرية على الاراضي الايرانية واشار الى رغبة انقرة 

ات رئـيس  في دعم مثيري الشغب وربط ايضاً بين هذه الهجمـات وتصـريح  
، وجـاء ذلـك   ) ٨٢٤(الوزراء التركي اجويد التي دعم فيها التظـاهرات الطلابيـة  

ــات     ــة العلاق غــداة دعــوة الســيناتور الجمهــوري ســام براوينــك رئــيس لجن
الخارجيـة للشـرق الادنـى واسـيا فـي مجلـس الشـيوخ الامريكـي الـى دعـم           

لا دليـل علـى   الحركة الطلابية المؤيدة للديمقراطية في ايران مشيراً الـى انـه   
ان الــرئيس خــاتمي فــي صــدد احــداث تغيــرات فــي السياســات الاســلامية  

   )٨٢٥(المتشددة لبلاد.

 ٢٣الا ان تطورات الامور بالتقاء وزيري خارجيـة تركيـا وايـران فـي      
غيـر الموقـف بينهمـا ، اذ جـرى إعـادة تبـادل السـفراء بيـنهم ،          ١٩٩٧أيلول 

لسياسـي والاقتصـادي بينهمـا، علـى     وأتفق الوزيران أيضاً على دعم التعاون ا
ــاون        ــتمرار التع ــي(أن اس ــره الترك ــح لنظي ــي أوض ــوزير الإيران ــرغم أن ال ال

  . )٨٢٦( العسكري بين تركيا وإسرائيل لا يزال يثير القلق البالغ في المنطقة)
تـم اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية بصـفتها       ١٩٩٨وفي أواخر عـام    

كـانون الأول مـن العـام نفسـه      ١٩دين وفـي  الرسمية بتبادل السفراء  بين البل ـ
ووقعا في العاصمة طهران مذكرتي تفاهم وبروتوكول تعـاون أمنـي تضـمن    
ستة عشر بنـداً  جـاء فـي إطـار أعمـال اللجنـة المشـتركة التـي كانـت تعقـد           
اجتماعات دورية نصف سنوية ، تعهد كلا الطرفين بعدم السماح باسـتخدام  

                                                
  .٢٤/٧/١٩٩٩) جريدة الحياة اللندنية،٨٢٤(
  المصدر نفسه.) ٨٢٥(
  .٣٠٧جلال عبد االله معوض، المصدر السابق، ص) ٨٢٦(
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اطات معارضـة تهـدد أمنهـا فـي إشـارة مباشـرة       أراضيها قاعدة أو منطلقاً لنش
لمنظمــة مجاهــدي خلــق المعارضــة وحــزب العمــال الكردســتاني ، واعتبــار 

  . )٨٢٧(حدودهما المشتركة حدود صداقة وأمن
ــنفط والغــاز      ــأمين مــرور نقــل ال ان التعــاون الأمنــي يضــمن عمليــة ت

ا يجعلـه فـي   الإيرانيين عبر الأراضي التركية الى أسواق أوربا والعالم وهذا م
مقدمة الأسباب والدوافع التي تكمن وراء عقد البلدين الاتفاقات الأمنية في 
نهاية التسـعينيات مـن اجـل تـوفير الحمايـة اللازمـة للاتفاقيـات الاقتصـادية         

   )٨٢٨(والتجارية بينهما. 
إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي التـي تميـزت بهـا تركيـا خـلال       

ــاء حكـ ـ   ــك المرحلــة وانته ــول مصــطفى بولنــد     تل ــزب الرفــاه ووص م ح
الـى   ١٩٩٩في مطلع عـام   )٨٣٠(رئيس حزب اليسار الديمقراطي )٨٢٩(أجاويد

ــة       ــن الحرك ــدد م ــه المتش ــة وموقف ــات العلماني ــوزراء ذو التوجه ــة ال رئاس
الإسلامية في تركيا واتهام إيران بدعم ومساعدة هذه الحركـة إضـافة الـى    

                                                
التركيـة، مختـارات إيرانيـة، مركـز      –عوض عثمان، آفاق جديـدة للعلاقـات الإيرانيـة    ) ٨٢٧(

               ٢٦الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ص
http// www. acess. ahram. Org/eg/ahram/2001/1/1 c/lvn24.htm 

    .٣٣٦محمد صلاح محمود، المصدر السابق، ص) ٨٢٨(
، والثالثـة عـام   ١٩٧٧والثانيـة عـام   ١٩٧٤تولى رئاسة الـوزراء عـدم مـرات الاولـى عـام      ) ٨٢٩(

، ١٩٨٠-١٩٧١) وتـولى رئاسـة حـزب الشـعب الجمهـوري مـن       ٢٠٠٢-١٩٩٩، والرابعة (١٩٧٨
. وتـوفي  ٢٠٠٤ -١٩٨٩، والثانيـة  ١٩٨٨-١٩٨٧يمقراطي مرتين الاولى ورئاسة حزب اليسار الد

                       www. Wikpedia org.للمزيد ينظر : ٢٠٠٦في 

  .١١١قصي غريب عليوي، المصدر السابق، ص) ٨٣٠(
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قبل إيران أوجد مرة اخرى أزمـة   استمرار تصدير الايدلوجية الإسلامية من

  .  )٨٣١(حادة في العلاقات بين البلدين
لقد تدهورت الأوضاع بشكل كبير بين البلدين في الشهور الأولـى    

من حكم  أجاويد حيث اتهمت إيران قيام تركيا بقصف قاعدة إيرانية فـي  
في الوقت الذي أنكرت فيه تركيا أن يكون لها أي علاقة بهذا  ١٩٩٩تموز 

. علاوة على درجة توسع التعاملات الاقتصادية بين البلدين قد )٨٣٢(لحادثا
كانت سبباً اخر في الازمة بين البلدين ففي منتصف التسعينيات كان هنـاك  
نوع من التحسن في ميزان المدفوعات الايراني بفضل ارتفاع اسـعار الـنفط   

جـر ايـران   ، ١٩٩٩ -١٩٩٨الدولية ، الا ان الانخفاض في اسعاره بين عـامي  
الى ازمات اقتصادية ، مما قلل من وارداتهـا وهكـذا انخفضـت الصـادرات     

مليـون   ١٥٧.٨١٥الـى   ١٩٩٩التركية الى ايران لأدنى مسـتوى لهـا فـي عـام     
دولار ، ويبدو ان هذا الانخفـاض احـد مؤشـرات تصـاعد التـوتر السياسـي       

جـاوز هـذه   . ولت )٨٣٣(بينهما بوصفه سبباً في عدم تشجيع العلاقات التجاريـة 
لينهـي   ١٩٩٩آب  ١٣الحالة والأزمات بين البلدين فقد وقعا اتفاقاً أمنياً فـي  

                                                
؛ جريـدة  ٢٩١– ٢٨٨للمزيد من التفاصيل ينظر : هـدى درويـش، المصـدر السـابق، ص    ) ٨٣١(

  .   ١٩٩٩/ ٢٤/٧الحياة الدولية 
(832) "Iran and Turkey sign border security a agreement " sept 
1999  www. meib. org 
(833) Haiun Kazaz، " the potential price of the newlx-

fonndrelation ship with Iran"، Thrkish dailynews، 20desemper 
1999.    
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، وتضــمن الاتفــاق بنــوداً  )٨٣٤(أزمــة حــادة بــين البلــدين أثــارت مخاوفهمــا
عديدة منها ، إقامة خط ساخن مباشر بـين القـادة العسـكريين المتواجـدين     

خبارية وتنسيق العمليات على الحدود وقيام البلدين بتبادل المعلومات الاست
  . )٨٣٥(العسكرية المشتركة التي تستهدف المتمردين في كل الدولتين

إلا أن المأخذ على الاتفاق الأمني هذا ، أنه لـم يخلـق أجـواء الثقـة       
المتبادلة بينهم ، والذي جاء واضحاً على لسان بولند أجويد رئيس الـوزراء  

 ١٦لخارجية الإيراني بـأنقرة فـي   التركي أثناء لقائه مع كمال خرازي وزير ا
، اكد أن العديد من أعضاء حـزب العمـال الكردسـتاني    ٢٠٠٠كانون الثاني 

قد تحصنوا في إيران إلا أن وزير خارجية إيران نفى، وفي مـؤتمر صـحفي   
كانون الثاني من العام نفسه نفياً قاطعاً وجـود عناصـر الحـزب     ١٨عقده في 

  . )٨٣٦(المذكور على الأراضي الإيرانية
ومحاولة لاحتواء الازمات ولأجل تعزيز العلاقات بـين البلـدين فقـد     

اتخذ من الجانب الاقتصادي وسيلة للتقرب وذلك لتشابه هياكل الصـادرات  

                                                
الأمني التركي الإيراني على الأمـن القـومي    عبد الكريم حميد بريهي، (مخاطر الاتفاق) ٨٣٤(

)، مركـز الدراسـات الإيرانيـة، جامعـة البصـرة، تشـرين       ١العربي)، نشرة شؤون إيرانية، العـدد( 
  . ٣، ص١٩٩٩الأول 

  .٣٣٧محمد صلاح محمود، المصدر السابق، ص) ٨٣٥(
 " ،A. William samil، " Iran Report  "Rober t olsonللمزيـد ينظـر     )٨٣٦(

Turkey – Iran Relation، 1997 to 2000  ؛the Kardish and Islamist 

Questions " Third word Quarterly، Vol. 21 no 5 (2000)، P. 887. 
www globaseeurity. org / umd / library / news / iran / 2000 / 4 –

2401/htm                                        ./  
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، اذ وقعت تركيا وإيـران اتفاقيـات تجاريـة فـي      )٨٣٧(والواردات بين الطرفين

توسـيع  ، لتخفيض الضرائب الجمركية عنـد المعـابر الحدوديـة و   ٢٠٠٠آيار 
مدة فتح المعابر لاثنين من اهم البوابـات ، همـا  كوربـاك ، بازركـان وقـابي      

ــى   ــوي ال ــززت      ٢٤ك ــد ع ــة ، فق ــات التجاري ــذه الاتفاقي ــاً له ــاعة ، ووفق س
التسهيلات الجمركية فـي المعـابر الحدوديـة لتقليـل التهريـب ، كمـا شـجع        

، كمـا   )٨٣٨(البنوك الخاصة بتجارتهم الخارجية مـن ان تتعـاون بشـكل اوثـق    
وعد كورشاد توزمين ، وكيل وزارة التجارة التركية أثناء زيارته لإيران فـي  

أن تركيا ستواصل تعاونها مع إيران في الوقت نفسه اشـار نظيـره    ٢٠٠٠آيار 
الإيراني رضا الشافعي انه (لا ينبغي لتركيـا أن تقارننـا مـع الحكومـة السـابقة      

ضي ، ونحن نريد فـتح صـفحة   الرئيس خاتمي ليس مسؤولاً عن الإرث الما
. لذلك فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من )٨٣٩( جديدة معكم)

 )٨٤٠(٢٠٠١مليــار فــي العــام  ١,٠٥٤، الــى ٢٠٠٠مليــون دولار فــي عــام  ٩٧٥
وبصرف النظر عن العلاقـات الاقتصـادية بـين البلـدين ، فأنهمـا تعاونتـا مـن        

                                                
ــو  ) ٨٣٧( ــالم الك ــد س ــديرات     محم ــة تق ــدة)، مجل ــة الجدي ــات الإقليمي ــران والتوجه از، (إي

 ٣، ص٢٠٠٦، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، كانون الثـاني،  ١٢إستراتيجية، العدد
– ٤ .  
التركية الـدوافع والمنـافع)، مختـارات إيرانيـة،      –محمد عز العرب،(العلاقات الإيرانية ) ٨٣٨(

  .٣٨، ص٢٠٠٤سية والإستراتيجية، القاهرة، ، مركز الدراسات السيا٥١العدد 
(839) http // www. ahram. org. eg / 

محمد عز العرب، المصدر السابق ؛ للمزيد ينظر : لقمان عمر محمود النعيمي، المصدر ) ٨٤٠(
  . ٢٠٣ – ٢٠٢السابق، 
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ومجموعة الدول الثمان  )٨٤١(تصاديخلال المنظمات مثل منظمة التعاون الاق
  . )٨٤٣(، والتي كان البلدين مركز عضو مؤسس ولعبتا ادواراً قيادية )٨٤٢(النامية

وفي إطار إسـتراتيجية التقـارب والمصـالح الأمـن المشـتركة وإزالـة         
حالة الشكوك المتبادلة بينهما بدعوى عدم تقديم كل طرف الدعم الكافي 

، حيث جاءت زيارة وزيـر خارجيـة تركيـا     في محاربة الحركات الانفصالية
، أسفرت عن تعهـد إيـران   ٢٠٠١كانون الثاني  ١٩–١٧للعاصمة الإيرانية في 

بعدم السماح لعناصر حزب العمال الكردستاني بالتسلل الى أراضيها ، وجـاء  
 ٢٨التطور الأبرز في رفع مستوى التعاون الأمني وخلق أجواء الثقة ما تم في 

اتفقا وللمرة الأولى على وصـف تنظيمـي حـزب العمـال      ، عندما٢٠٠١آذار
ــابيين.   ــق بأنهمــا إره ــذا   )٨٤٤(الكردســتاني ومنظمــة مجاهــدي خل وتكــرر ه

الموقف مرة اخرى حينما زار الوفد الأمنـي الإيرانـي برئاسـة علـي أحمـدي      
، لإجـراء مباحثـات تمهيـداً لعقـد     ٢٠٠١نائب وزير الداخلية لتركيا في تموز 

                                                
هي المنظمة الوريثة لمنظمة التعاون الاقليمـي مـن اجـل التنميـة التـي انشـأت مـن قبـل         ) ٨٤١(

، وتم تغيير اسـمها الـى منظمـة التعـاون الاقتصـادي فـي       ١٩٤٦كيا وايران وباكستان في عام تر
، الذي جاء بعد تنـامي العلاقـات الاقتصـادية بـين البلـدين. للمزيـد مـن        ١٩٨٥كانون الثاني ٢٩

  .   ٢٠٢-٢٠١التفاصيل ينظر : لقمان عمر النعيمي، المصدر السابق، ص
بعـد مـؤتمر اسـطنبول وهـي كـل مـن        ١٩٩٧في حزيران  انشأت مجموعة الدول النامية) ٨٤٢(

تركيا،ايران، باكستان، بنغلادش، اندونيسيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا. للمزيـد ينظـر: لقمـان عمـر     
  .  ٢٠٤-٢٠٣التميمي، المصدر السابق، ص

  المصدر نفسه.   ) ٨٤٣(
  .٢٧سيد عوض عثمان، المصدر السابق، ص) ٨٤٤(
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، اذ تم عقد اتفاق امني جديد توصل إليه البلدين في عام  )٨٤٥(اتفاقيات أمنية

عد هو الآخـر بوصـف تنظيمـي حـزب العمـال الكردسـتاني ومنظمـة         ٢٠٠٢
   )٨٤٦( مجاهدي خلق المعارضة بالإرهاب.

شهدت العلاقات بين البلدين تحـولاً ملحوظـاً مـع مجـيء حكومـة         
اجها سياسة إقليميـة  ، وأنته٢٠٠٢حزب العدالة والتنمية في تركيا أواخر عام 

فاعلة ومتوازنة فـي المنطقـة لتقويـة علاقاتهـا مـع دول جوارهـا الجغرافـي ،        
واحتواء مشكلاتها مع هذه الدول وبخاصة مع إيران باعتبارهـا إحـدى أهـم    

 )٨٤٧(دول الجوار لها والتي احتلت مكانتها في أولويـات سياسـتها الخارجيـة.   

مــن جانــب اخــر فرضــت حالــة بوصــفها القــوة الموازيــة لهــا فــي المنطقــة و
ــراق عقــب الاحــتلال      ــي الع ــت  ف ــي حل ــة والسياســية الت التطــورات الفكري
الامريكي على كل من تركيا وايران، تنسيق جهودهم باتجاه الحـد مـن ايـة    
تطورات يمكن ان تضر بمصالحهما الاقليمية ، حيث كان النهج الذي اتبعته 

تهـا مـع دول الجـوار كفـيلاً     الحكومة التركية في سياسـاتها الخارجيـة وعلاق  

                                                
  .٩٨ابق، صشيماء عادل فاضل، المصدر الس) ٨٤٥(

(846) " Kurdsand pag – Examining pkk Finarcing "، march 13، 
2008 http : // jir. Janes. com / subseribe / jir / doc – view – erint – 
jsp                                                                                   

)، مجلــة ٢٠٠٨ – ٢٠٠٢الإيرانيـة   –(العلاقـات التركيــة   لقمـان عمــر محمـود النعيمــي،  ) ٨٤٧(
 – ١٤٤، ص٢٠١١، مركـز الدراسـات الإقليميـة، جامعـة الموصـل،      ٦دراسات إقليمية، العـدد  

١٤٥  .  
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بتذليل العقبات عن طريق اتباع سياسة تصـغير المشـكلات مـع دول الجـوار     
   )٨٤٨(الجغرافي من جهة ، وتعزيز مسارات التعاون فيما بينهما من جهة اخرى.

وانطلاقاً من هذا المبدأ عملت تركيا مـع ايـران بتجديـدها  بمواجهـة      
ضـد   ةالتـي تمثلهـا حركـات المعارض ـ   التحديات الامنية المتمثلة بالمخـاطر  

الدولتين ، وتعاون البلدين في مجال الطاقة فقد شجع حزب العدالة والتنمية 
بقوة زيـادة التبـادلات التجاريـة مـع ايـران ، وحرصـها فـي زيـادة امكانيـات          

   )٨٤٩(الاستثمار في ايران.
خلال الازمة الامريكية العراقية حاولت دول الجوار للعراق معالجتهـا   

احتوائها ، اذ عقدت مؤتمر شـرم الشـيخ حـاول السـوريون وبـدعم تركـي       و
، ويعـد   )٨٥٠(ايراني تضمين البيان الختامي للمؤتمر على تأكيد عروبة العراق

هــذا الموقــف التركــي الايرانــي تطــوراً ملفتــاً للنظــر علــى صــعيد العلاقــات  
ة العربيـة  الاقليمية، لاسيما وان البلدان اعاد النظـر بحـذر وسـلبية الـى الفكـر     

وكان الهدف الاساسي من معارضة حرب العراق هو الخوف من اقامة دولة 
كردية في شمال العراق، وعلى هذا الاساس اشتركت الـدول الـثلاث ايـران    
تركيا وسوريا في هدف منع اقامة دولة كردية في شمال العـراق ، وتجسـيد   

مصـر بوصـفها   ذلك في اجتماع الدول الثلاث المجاورة للعراق ، فضلاً عـن  
 ٢٣دولة ذات ثقل كبير فـي المنطقـة ، حيـث جـاءت بيانـات اسـتانبول فـي        

                                                
  .٣٩محمد عز العرب، المصدر السابق، ص) ٨٤٨(
  .  ١٥٧جراهام فولر، المصدر السابق، ص) ٨٤٩(
 // :httpمر شـرم الشـيخ علـى الـرابط :     رغيد الصلح، عروبة العراق التي رفضتها مـؤت ) ٨٥٠(

www.  almaharer. vet 
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تشــرين الثــاني  ٢ودمشــق  ٢٠٠٣نيســان  ١٨، والريــاض ٢٠٠٣كــانون الثــاني 

اكد وزراء خارجية تلك الدول رفضـهم أي اجـراء يمكـن ان يـؤدي      ٢٠٠٣
ه ، الـى تجزئــة العــراق واحتــرامهم سـيادة العــراق واســتقلاله ووحــدة اراضــي  

ولم تتوقف الاتصـالات  ) ٨٥١(وذلك تلبية لرغبة ايرانية تركية سورية مشتركة
بـل تعـدتها الـى مسـتوى رؤسـاء الحكومـات        على مستوى وزراء الخارجيـة 

   )٨٥٢(والدول.
لقد سعت تركيا الى تأكيد عدم جدوى الحرب لحل الأزمة العراقية   

واعلنـت   )٨٥٣( وإثارة المخاوف مـن النتـائج المحتملـة لأي عمـل عسـكري.     
تركيا مشـروعاً يـدعو لحـل سـلمي ، وكـان مـن المقـرر ان يتوجـه الزعمـاء          
المشاركون في القمة الى العـراق، ويوفـدون عبـد االله كـول رئـيس الـوزراء       
التركي ، كما تم تسليم نسخة من البيان الى الرئيس الامريكي جورج دبليـو  

لدوليـة للطاقـة   والذي تضمن: مواصلة العراق تعاونـه مـع الوكالـة ا    )٨٥٤(بوش
الذرية ، وان يظهر بوضوح موقفاً اكثر فاعلية يتقدم جرد تام بكـل مـا لـدى    
العراق من معلومات ومواد تخص قدراته الخاصة بأسـلحة الـدمار الشـامل ،    

  .  ١٤٤١مع امتثال تام لقرار مجلس الامن التابع للمتحدة المرقم

                                                
  .٣١٥سعد سلوم رزيج، المصدر السابق، ص) ٨٥١(
  .٣١٦المصدر نفسه، ص) ٨٥٢(
، القــاهرة، مركــز الدراســات السياســية    ٢٠٠٣-٢٠٠٢التقريــر الإســتراتيجي العربــي،   ) ٨٥٣(

  .١٠٨، ص٢٠٠٣والإستراتيجية، 
والمستقبل)، مجلة العلـوم   –التركية، الواقع  –عراقية احمد نوري النعيمي،( العلاقات ال) ٨٥٤(

  .٢٩-٢٨، ص٢٠٠٤،جامعة بغداد، ٢٩السياسية، العدد 
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صـلة فيمـا   وان يؤكد التزاماته بموجب قرارات مجلـس الامـن ذات ال  
. لكـن دون جـدوى ووقعـت    )٨٥٥(يخص عمليات المراقبة والتوثيق المسـتمر 

نيسـان وانتهـت بـالاحتلال الامريكـي      ٩اذار واستمرت حتى  ١٩الحرب في 
  .)٨٥٦(للعراق
الإيرانيـة   –بعد الاحتلال الأمريكي للعراق دخلت العلاقات التركيـة   

لى كـل مـن إيـران    مفترقاً حاسماً، حيث فرضت تطور الأوضاع في العراق ع
وتركيا ، تنسيق جهودهمـا باتجـاه الحـد مـن أيـة تطـورات يمكـن أن تضـر         

، اذ كثفت تركيا من جهودهـا الدبلوماسـية لتعزيـز     )٨٥٧(بمصالحهما الإقليمية
هذا السياق قام رئيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب      علاقاتها مع إيران وفي

، علـي  ٢٠٠٤تموز عام  ٢٧، بزيارة رسمية مهمة الى إيران في  )٨٥٨(أردوغان
شخصاً من رجال الأعمـال   ١٣٠رأس وفد وزاري إعلامي كبير ، فضلاً  عن

ــوزراء فــي     ــه رئاســة ال ــذ تولي ــى إيــران من ــه ال  ٤الأتــراك، فــي أول زيــارة ل
، والتي تزامنت مـع الاحـتلال الأمريكـي للعـراق ، وجـاءت       )٨٥٩(٢٠٠٣آذار

                                                
  ٣١٦سعد ارزيج ايدام سلوم، المصدر السابق، ص) ٨٥٥(
مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، كوبرا، التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتلاله، ) ٨٥٦(

  .٤٧، ص ٢٠٠٧يروت، ، ب١ترجمة : امين الايوبي، ط
محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، (العراق ومحيطه الإقليمي في عالم متغير)، سلسـلة  ) ٨٥٧(

  .٥٨، ص٢٠١٠، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، ٣٤شؤون إقليمية،العدد 
. ٢٠٠٣اذار  ١٤رئيس حزب الحرية والتنمية ورئـيس وزراء تركيـا منـذ     ١٩٥٤ولد عام ) ٨٥٨(

من التفاصيل ينظر: احمد الشويخات واخرون، الموسوعة العربيـة والعالميـة، الريـاض،    للمزيد 
١٩٩٦.  

  .٤٠محمد عز العرب، المصدر السابق، ص) ٨٥٩(
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تها المنطقـة ، التـي   أهمية زيارة اردوغان لطهـران مـن التطـورات التـي شـهد     

ألقت بظلالها على الدوافع والمنـافع الخاصـة بالـدولتين وسـط بيئـة إقليميـة       
، وكـان مـن   )٨٦٠(ودولية شهدت تطورات سريعة ومتلاحقـة يومـاً بعـد آخـر    

اهداف الزيارة هو لمنع قيام دولة كردية في شمال العراق ومواجهة مشاريع 
حصول الاكراد علـى نـوع مـن    الولايات المتحدة الامريكية التي قد تسمح ب

الاستقلال ، والذي من شـأنه ان يشـجع اكـراد تركيـا وايـران وسـوريا علـى        
المطالبة بالاستقلال فالتحرك الاقليمي لتلك الدول الثلاث لم يكن رداً على 
احتمال حدوث تغيرات شاملة في كل الاقليم فقط بل الخوف من ما يتردد 

اق ، ونظراً لما يشكله هذا الوجـود مـن   عن توسع اسرائيلي باتجاه شمال العر
قلق تركي ايراني سوري  وقـد عبـر اردوغـان عـن هـذا التقـارب بقولـه أننـا         
ننطلق في علاقتنا مع إيران وفـق مصـالحنا ، لا تسـترعينا مصـالح الآخـرين .      

 –وفــي المقابــل فقــد شــدد الســيد الخــامنئي مؤكــداً أن العلاقــات التركيــة   
. كمـا شـمل    )٨٦١( الحالي ولا سابق لها منذ عقـود  الإيرانية وطيدة في الوقت

جدول الزيارة في الملف الاقتصـادي المطالبـة بحصـول الشـركات التركيـة      
علــى عقــد إنشــاء مطــار بطهــران ، وتخفــيض ســعر الغــاز الطبيعــي بموجــب  

                                                
؛ محمـد عبـد الـرحمن     ١٤٦ –١٤٥لقمان عمر محمود النعيمـي، المصـدر السـابق، ص   ) ٨٦٠(

  .٦٠ – ٥٩يونس العبيدي، المصدر السابق، ص
يا الموقف من احتمالات توجيـه ضـربة عسـكرية الـى إيـران)،      محمد نور الدين، (ترك) ٨٦١(

؛ الانسحاب الأمريكي من العراق، دراسة  ٥١، ص٢٠١٠، بيروت،  ١٣٦شؤون الأوسط، العدد 
ــون للدراســات والاستشــارات،     ــة...، ترجمــة مركــز الزيت ــي الســنين القادم لمصــير المنطقــة ف

  . ١٦١السابق، ص؛ سعد سلوم عباس، المصدر  ١٢، ص٢٠١٠واشنطن، آذار، 
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، ١٩٩٧الاتفاقية المبرمة بين البلدين خلال فتـرة حكومـة حـزب الرفـاه عـام      
  .  )٨٦٢(ركية لإيران وتعزيز التجارة الحدوديةوتسهيل دخول البضائع الت

وفي هذا السياق صرح المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانيـة عبـد االله       
رمضان زاده معلقاً على زيارة اردوغان لبلاده مؤكداً أن علاقـات بـلاده مـع    
تركيا تتحرك من منطلق تعزيز العلاقات المختلفة مع دول الجوار الإسلامية 

لموضوعات المطروحة للبحث خلال الزيارة ، طلـب تركيـا   ، مضيفاً أن من ا
نقل وبيع الغـازات الطبيعيـة الإيرانيـة للسـوق الغربيـة عبـر تركيـا وأن تأخـذ         
شركة تورك سل التركية للهواتف المحمولة وضعية المنفذ الثاني في شبكة 

وجاء التطـور الامنـي الجديـد فـي مجـال       )٨٦٣(. التلفونات المحمولة الإيرانية
حة الارهاب بين الدولتين بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الامني في مكاف

في اعقاب الزيـارة الرسـمية لـرئيس الـوزراء التركـي ، وقـد        ٢٠٠٤تموز ٢٩
تضمنت المذكرة العديد من النقاط منها قيـام البلـدين بمحاربـة المتمـردين     

قائمـة   الاكراد معاً كذلك تعهد ايران بوضع حزب العمال الكردستاني علـى 
الارهاب يقابلها تعهد تركيا بوضع منظمة مجاهدي خلق على القائمة نفسـها  
، بالاضافة الى اشراك قوات البلدين بعمليـات عسـكرية كبيـرة تهـدف مـن      
ورائها القضاء علـى التنظيمـات الارهابيـة، والتـي تتخـذ مـن الحـدود مـلاذاً         

                                                
ــود النعيمــي، المصــدر الســابق، ص  ) ٨٦٢( ــر محم ــة   ١٤٧لقمــان عم ــويراز، (مقارب ؛ ســردار ب

ــة   ــات التركي ــدد        –العلاق ــط، الع ــؤون الاوس ــة ش ــع)، مجل ــار أوس ــن منظ ــة م ، ١٣٥الإيراني
  .  ٥٨، ص٢٠١٠بيروت،

يـن  سعد عبد المجيد ( اردوغان يبحث ملفات أمنية واقتصادية بطهران) إسـلام أيـن لأ  ) ٨٦٣(
٢٨/٧/٢٠٠٤  .  
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امـت قـوات الأمـن    ، ووضع الاتفاق الأخير موضـع التطبيـق حينمـا ق   )٨٦٤(اماناً

والجيش الإيراني من جانب واحد بشن حملة عسكرية واسـعة النطـاق ضـد    
عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل منطقة كردستان عنـد  
الحدود الإيرانية التركية ، وجاءت تلك العملية في وقت تخوض فيه قـوات  

في منـاطق جنـوب   الأمن التركي اشتباكات متفرقة مع عناصر حزب العمال 
لذلك نلاحظ جلياً ارتفاع مستوى التعـاملات الاقتصـادية بشـكل     )٨٦٥(تركيا.

كبير ولاسيما تلك المتصلة منها بالطاقة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بـين  
مـن اجمـالي التبـادل     ٪٣.٣اي ما يعـادل   ٢٠٠٤مليار دولار عام  ٢.٧البلدين 

ن فـي المرتبـة الثالثـة بعـد روسـيا      التجاري الثنـائي لتركيـا وقـد  جـاءت ايـرا     
  .)٨٦٦(واوكرانيا في التبادل التجاري بينهما 

كان للتوجه الإسلامي عاملاً مهمـاً جمـع بـين إيـران     ومن جانب اخر  
وتركيا إضافة الى كل العوامل الأخرى لتعزيز هـذه الـروابط وكانـت زيـارة     

ولايات اردوغان قد عبرت عن رغبة تركيا في سلوك نهج شبه مستقل عن ال
المتحدة والابتعاد عن إسرائيل والرغبة في الوقوف على الحياد فـي الصـراع   

                                                
؛  ٣٤٠ – ٣٣٩محمد صلاح محمود، الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين إيران وتركيا، ص) ٨٦٤(

  . ٢٠٠٤آب  ٧عبد االله صالح، (هل اتفقت إيران وتركيا على مواجهة الأكراد) مجلة العصر، 
؛ للمزيـد ينظـر : لقمـان عمـر      ٣٤٠–٣٣٩محمد صـلاح محمـود، المصـدر السـابق، ص    ) ٨٦٥(

لأبعــاد السياســية والأمنيــة فــي توجهــات تركيــا نحــو دول الجــوار العــراق وســوريا   محمود،(ا
، ٢٠١٠، جامعـة الموصـل ،   ٣٤وإيران)، مجلة دراسات إقليميـة، سلسـلة شـؤون إقليمية،العـدد    

  .٦٠ص
  .١٥٦جراهام فولر، المصدر السابق، ص) ٨٦٦(
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العربي وانتقاد تصرفات المحتلين ضد الشعب الفلسطيني ومـن   –الإسرائيلي 
هذا تصريح اردوغان حين وصف الأعمال الإسرائيلية تجاه فلسطين بإرهاب 

تقبل العلاقـات  الدولة وكـان لـذلك انعكاسـاته الإيجابيـة علـى حاضـر ومس ـ      
ــة –الإيرانيــة  ، إلا أن الاتجاهــات الإســلامية لحكومــة اردوغــان  )٨٦٧(التركي

وسياستها واجهت نظرة تشاؤمية من الاتجاه المحافظ في إيران وكمـا يبـدو   
كان له تأثير سلبي على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ، وسبباً في إلغـاء  

وذلـك   ٢٠٠٤أيلـول   ٢٨كيـا فـي   زيارة مقررة للرئيس محمد خاتمي الـى تر 
بسبب معارضة البرلمان الإيراني الـذي يهـيمن عليـه المحـافظون لاتفـاقيتين      

  .  )٨٦٨(تجاريتين مع شركتي تاو، وترك سل التركيتين
لقد بدأ الصراع بين المحافظين والإصلاحيين حول قضية الشـركات   

ثـوري مطـار   عندما أغلق الحرس ال ٢٠٠٤التركية العاملة في إيران في آيار 
الإمام الخميني ليحوله الى مطار عسكري وذلك بعد يوم واحد من افتتاحـه  
من قبل الرئيس محمد خاتمي وذلـك بعـد شـكوك مـن الجهـات الإيرانيـة       
المختلفة بالشركات التركية اتي قامت ببناء وتشغيل هذا المطار والمسؤولة 

نفـي الجهـات    عن قسم اتصالات المطار لعلاقتها بإسرائيل على الـرغم مـن  
الاستخبارية الإيرانية لمثل هـذه العلاقـة وتزايـدت حـدة الأزمـة مـع إقـرار        

                                                
ركـي السـوري،   عادل صادق، في ظل المشهد العراقي هل يتشكل المحـور الايرانـي الت  ) ٨٦٧(

ــرابط :   ــى ال ــة، القــاهرة عل ؛ محمــد  http//www.alahram. org egمختــارات ايراني
، ٢٠٠٩،بيـروت،  ٩٨محمود إبراهيم الديب، (إيران دولة نووية)، مجلة الشرق الأوسـط العـدد   

  .٨٧ – ٨٦ص
  .    ١٥٨ – ١٥٧للمزيد ينظر: جراهام نولر، المصدر السابق، ص) ٨٦٨(
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مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون قانوناً يخولـه إعطـاء الكلمـة    
الأخيرة في أيـة اسـتثمارات أجنبيـة داخـل إيـران وهـذا مـا جعـل حكومـة          

يـة  خاتمي في وضع حرج تجـاه أي تحـرك لخصخصـة الشـركات الحكوم    
وفتح هذا الموضوع مع أية دولة أخرى وهذا ما أجبر الرئيس خاتمي علـى  

  )٨٦٩(.تأجيل زيارته الى تركيا
انتهجت إيران سياسة أكثر توافقية تجاه تركيا شـجعت علـى تصـاعد     

وتيرة التعاون الأمني فـي مواجهـة التهديـدات الصـادرة عـن حـزب العمـال        
لمعارضــة، والتــي تمثلــت فــي التنظيمــات الإيرانيــة ا –الكردســتاني التركــي

متضـمناً أن   ٢٠٠٥آب  ٢٨الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية في 
إيران تتعاون مع الجارة تركيا ضد الإرهاب، وأن هـذا التعـاون سيسـتمر فـي     

، وتأسياً على ذلـك جـاء الموقـف التركـي الـرافض باسـتخدام       )٨٧٠(المستقبل
عنه عبد االله غول وزيـر خارجيتهـا فـي    اراضيها للهجوم على ايران الذي عبر 

ــي   ــاهرة ف ــران       ٢٠٠٥الق ــؤون اي ــي ش ــدخل ف ــد اي ت ــها ض ــد رفض ــل امت ب
قام وزير خارجيـة إيـران منوشـهر متكـي      ٢٠٠٥ومع نهاية عام  )٨٧١(الداخلية

بزيارة رسمية الى تركيا والتي جاءت فـي إطـار تحسـين العلاقـات الإيرانيـة      

                                                
يل أنظر : يوسف عزيزي، مراكز القوى في إيران، علاقـات متغيـرة،   وللمزيد من التفاص) ٨٦٩(

، بتـاريخ  ٩٤٤٢؛ جريدة الشرق الأوسط، العدد  ٢٠٠٤/ ٣/٤بتاريخ  ١٩٣١جريدة الزمان، العدد 
٢٠٠٤/ ٤/١٠  .  

(870)Bonn Elignr  " former Enemies Becoming ahies Turkeys 
Hamging pelatiom wituesyvia Iran war"   www. brandeis. 
edu/crown/pudliedison/mmp/mep. pdf   

  .٢٠٠٧تموز  ٣في  ١٣٣٧صحيفة المستقبل، العدد ) ٨٧١(
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التبادل التجاري بين الدولتين حيث بلغ لذلك فقد ارتفع ميزان    )٨٧٢(التركية.
مليار دولار يضاف الى ذلك تصدير ايران للغاز عبر  ٤، الى ٢٠٠٥نهاية العام 

  .)٨٧٣(تركيا بكميات كبيرة مما يدفع ميزان التبادل السنوي 
ومن الملاحظ ان دراسـة العلاقـات الإيرانيـة والتركيـة كانـت تتـأثر         

لتي كانت بين الحين والحين تدفع باتجاه بالعديد من العوامل والمتغيرات وا
تحسن وتطور هـذه العلاقـات أو تـدهورها، ولهـذا فمـن المتوقـع أن تأخـذ        
العلاقات طريقها نحو الازدهار والتقدم في ظل جملة من الظروف والعوامل 
، لعل من أبرزها المكاسب الاقتصـادية ، التـي تحصـل عليهـا الـدولتين مـن       

عن المنـاخ الإقليمـي والـدولي السـائد والمتمثـل      جراء هذه العلاقات فضلاً 
برغبة الطرفين في التنسيق المشترك بصدد قضايا عدة ، لعل من أبرزها قضية 
العراق لاسيما في شقها الكردي ، كما لايمكن التغاضـي عـن الفتـور الـذي     

الأمريكية والعلاقـات التركيـة الإسـرائيلية كـدافع      –ينتاب العلاقات التركية
ه تطـور العلاقـات التركيـة الإيرانيـة، وتعبيـراً عـن ذلـك نـرى أن         حسم باتجا

الجانب التركي وحفاظاً على هذه العلاقات لم يدفع باتجاه تصعيد الأزمات 

                                                
للمزيد ينظر: حداد عادل، التعاون بين تركيا وإيران يسـاعد فـي إحـلال الاسـتقرار فـي      ) ٨٧٢(

ــا)،    ــة الإســـلامية (ارنـ ــاء الجمهوريـ ــة أنبـ ــرابط  ١٩/٦/٢٠٠٦العـــراق، وكالـ ــى الـ ــاح علـ ، متـ
Utt://www.iran.com  ٦١؛ محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، المصدر السابق، ص– 

؛ محمـد صـلاح محمـود،     ١٤٨ –١٤٧؛ لقمان عمر محمود النعيمي، المصـدر السـابق، ص   ٦٢
  .  ٣٤١المصدر السابق، ص

الايرانيـة)، مجلـة    –اوزدن زينن اوكتاف، (مدارك امنية متغيرة فـي العلاقـات التركيـة    ) ٨٧٣(
  .١٨٩-١٨٧، بيروت، ص١٠٧العدد  شؤون الاوسط،
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مع إيران أو الوقوف الى جانب الولايات المتحدة في تصعيدها ضد إيران ، 

  حتى في القضايا الحساسة ، ألا وهي قضية الملف النووي الإيراني . 
وعلى الصعيد العملي نجد أن الدولتين قد قطعتـا أشـواطاً كبيـرة فـي      

مجال تعزيز علاقاتهما وتنميتها في مختلف الميادين السياسـية والاقتصـادية   
والأمنية ، ففي الميدان السياسي كانت الزيارات على أعلـى مسـتوى ، وفـي    

وتوثيـق  الجانب الاقتصادي يلاحظ ارتفاع معـدلات التبـادل التجـاري بينهـا     
العلاقات الاقتصادية وعلى الصعيد الأمني نلحظ التعاون التركي الإيراني في 
إطار مواجهات العمليات العسكرية لحزب العمـال الكردسـتاني. وفـق هـذه     
المؤشرات يمكن القول بأن العلاقات الإيرانية التركية في تصـاعد مسـتمر ،   

  اعد .   متجاوزة عقبات وتحديات كبيرة رغم انها آخذه بالتص
 

ان سياسة الانفتاح السياسي التي انتهجها الرئيس محمـد خـاتمي فـي      
الــداخل والخــارج مــن التركيــز علــى مبــادئ الديمقراطيــة والثقافــة وســيادة 

من جهة والموازنة مع القوى الاقليميـة  ) ٨٧٤(القانون وتنشيط المجتمع المدني
ية وبين التغيير المطلوب من جهة اخرى عاملاً  في التقارب مع الدول والدول

، والى جانـب   )٨٧٥(العربية الخليجية بشكل خاص والدول العربية بصفة عامة
محور طهران دمشق ، سعى خاتمي الى تشكيل محور جديد ألا وهو محور 

                                                
؛ شـهريار ديـدزاد،   ٢٠٨للمزيد ينظر: نيفـين عبـد المـنعم مسـعد، المصـدر السـابق، ص      ) ٨٧٤(

    ٩(حوار الحضارات وتأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية)، ص
  .٣١٨ظافر ناظم سلمان،(السياسة الإيرانية اتجاه الخليج العربي المسار والمستقبل)، ص) ٨٧٥(
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 هالريــاض الســابق ذكــره، ومــن هنــا أعلــن خــاتمي ان اســتراتيجيت   –طهــران
  . )٨٧٦(رجية تقوم على تعزيز العلاقات وتوثيقها مع الوطن العربيالخا

السورية بعد التحول الكبير في توجهات  –خطت العلاقات الايرانية   
السياسة الخارجية الايرانية بعيداً عن الطروحات الايدلوجية  خطوات واسعة 
ــق تحــالف        ــوين او خل ــى تك ــا الاولــى وادت ال ــلال مرحلته ــة خ ومتقدم

ي بينهما ، الامر الـذي كـان عـاملاً فـي  دفـع العلاقـات بينهمـا الـى         استراتيج
مستويات متقدمة ومتميزة على مختلفة الاصعدة . كمـا سـاهمت التطـورات    
ــومة      ــتهما المرسـ ــاً لسياسـ ــا تبعـ ــورة موقفيهمـ ــي بلـ ــة فـ ــة والدوليـ الاقليميـ
واستراتيجياتها الخاصة بكل منهمـا ، والتـي تسـعى مـن خلالهـا الـى تحقيـق        

ها السياسية ومصالحها الاقتصادية وبالتالي تحقيق اكبر قدر ممكن مـن  اهداف
  .  )٨٧٧(المكاسب التي تعود عليهما بالفائدة 

كانـت مـن اهـم المتغيـرات فـي المحـيط        بعد حـرب الخلـيج الثانيـة     
ــوريا    ــين س ــراج ب ــدوث الانف ــي ح ــي والاقليم ــدة   السياس ــات المتح والولاي

ا بالمبادرة الامريكيـة لشـؤون الصـراع    الامريكية ، وقاد ذلك الى قبول سوري
، ورغم امتعـاض ايـران لمشـاركة سـوريا فـي عمليـة       )٨٧٨(الاسرائيلي-العربي

                                                
  .  ١٦ان بن جدو، (إيران الى أين)، صغس) ٨٧٦(
  .١٧المصدر نفسه، ص) ٨٧٧(
وجـاءت موافقـة    ١٩٩١تشـرين الاول   ٣٠شاركت سوريا في مؤتمر مدريد للسلام في ) ٨٧٨(

سوريا بعد شهر من زيارة الرئيس رفسنجاني الى دمشق واخرى قام بها رئيس اركـان الجـيش   
د رفيع المستوى لحل ازمـة الرهـائن   السوري العماد حكمت الشهابي الى طهران على رأس وف

الغربيين في لبنان في هذا السـياق يلاحـظ ان الـروايتين الايرانيـة والسـورية تتوافقـان معـاً فـي         
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التسوية السلمية ، وبخاصة انها كانت مـن الـدول الرافضـة لـذلك ولكـن لـم       

ومن اجـل   ،)٨٧٩(يصل الوضع بينهما الى حد تهديد العلاقات التحالفية بينهما
، بسـبب اسـتئناف   ١٩٩٦دتين بينهمـا فـي عـام    امتصـاص اثـار الازمتـين الحـا    

الاسرائيلية في مطلع العام والهجوم الاكثـر مـن نوعـه     -المفاوضات السورية
لبيان دول اعلان دمشق على موقف ايران من الامـارات واسـتمرار سـيطرتها    

 -على الجزر الثلاث ، وكذلك الاعلان عن اتفاق التعاون العسكري التركـي 
لعـام نفسـه ليشـكل عامـل ضـغط علـى ايـران وسـوريا         . فـي ا )٨٨٠(الاسرائيلي

                                                                                                              
التأكيد على البعد الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، وان اختلفتا في تشخيص امـاط الصـراع   

سنجاني (ان علاقة ايران وسـوريا  واساليب درجات المواجهة وفي هذا الاطار اشار الرئيس رف
لن تتأثر اذا ما عقدت سوريا اتفاقاً للسلام مع اسرائيل ليرضـى السـوريين) ومـن هـذا المنطلـق      

، ١٩٩٦اذار ١السـورية، والتـي انعقـدت فـي دمشـق فـي        -جاء البيان الختـامي للجنـة الايرانيـة   
ــوف      ــة الوق ــد مهم ــية ويؤك ــتراتيجية والسياس ــات الاس ــق العلاق ــروع  ليؤكــد عم ــه المش بوج

الاسرائيلي للسيطرة على المنطقة. للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد الموصـللي،حقيقة الصـراع   
؛ نيفـين عبـد    ٨٩، ص٢٠٠٣العربي والولايات المتحدة الامريكية (الاسلام السياسي)، بيـروت، 

ر ؛ مــأمون كيــوان، المصــد ٢٤٠-٢٣٨المــنعم، صــنع القــرار والعلاقــات العربيــة الايرانيــة، ص
  .٩٨؛ ايمن السيد عبد الوهاب، المصدر السابق، ص ٨١السابق،ص

  .٨١مأمون كيوان، المصدر السابق، ص) ٨٧٩(
الاسـرائيلي هـو تطويـق الـدول العربيـة       -لقد كانت مـن اهـم اهـداف الاتفـاق التركـي     ) ٨٨٠(

وخصوصاً سوريا والعراق وفرض سـيطرة مائيـة علـى ميـاه نهـر الفـرات بغيـة تزويـد اسـرائيل          
اتها من المياه مقابل دعم الاخيرة لتركيا في اقامـة مجموعـة مـن السـدود. للمزيـد مـن       باحتياج

، بيـت  ١٣الاسـرائيلي)، العـدد    –التفاصيل  ينظـر: نشـرة متابعات،(الاتفـاق العسـكري التركـي      
؛ قصـي غريـب عليـوي، المصـدر السـابق،       ٤، ص١٩٩٨الحكمة، قسـم الدراسـات السياسـية،    

  .١٠٩ص
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التركيـة   –ونتيجة للتطورات المتسارعة والتي شهدتها العلاقات الاسـرائيلية  
، كانت عاملاً في ازدياد التنسيق والتعـاون   ١٩٩٧في الاشهر الاولى من عام 

. ومنها انه واجهت سوريا سياسة )٨٨١(بين البلدين لمواجهة اسوأ الاحتمالات
تشـرين   ١٨ل الهادفة الى تطويقها عن طريق تحالفها مـع تركيـا ، ففـي   اسرائي
، قام عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري ، ووزير خارجيتـه  ١٩٩٧الثاني 

فاروق الشرع بزيارة طهران، حيث سلما الرئيس الايراني رسالة مـن الـرئيس   
. )٨٨٢( السوري تبين مخاطر هذا التحـالف التركـي الاسـرائيلي علـى المنطقـة     

على اثر ذلك جدد محمد خاتمي رفضه لعملية التسوية واعتبر كـل حـديث   
عن التسوية والسلام والتطبيع يدخل في باب العبث وخـدع الـذات ، وكـان    
لوصول بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في اسرائيل دليل واضـح علـى سـلامة    

لبناء مستوطنات  كما ادانت ايران القرارات الاسرائيلية  .)٨٨٣(التحليل الايراني
جديدة في جبل ابي غنيم بالقدس الشرقية والمحاولة الفاشلة لاغتيـال خالـد   
مشعل رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس فـي الاردن وعـدتها دلـيلاً       
جديداً على ارهاب النظام الاسرائيلي ، ودعت الى طرد اسـرائيل مـن الامـم    

   )٨٨٤(الدولية ذات الصلة. المتحدة عقاباً لها على عدم التزامها بالقرارات

ومن هذا المنطلق ازداد حجم التعاون الاقتصادي بين البلـدين ، فقـد    
مليـون طـن مـن الـنفط الايرانـي بسـعر يصـل         ٢.٥حصلت سوريا على نحـو  

                                                
  .١٦/٢/١٩٩٧للبنانية في صحيفة السفير ا) ٨٨١(
  .  ١٠٩قصي غريب عليوي، المصدر السابق، ص) ٨٨٢(
  .٢٢٩نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران حال الامة العربية، المؤتمر الثامن، ص) ٨٨٣(
  .١٣٣احمد فاضل جاسم داود، المصدر السابق، ص) ٨٨٤(
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دولارين ونصف عن السعر في السوق العالمية ، وهذا يعني ان سوريا تلقت 

، ورغـم  ١٩٩٧دولار عـام   مليـون  ٦٢اعانة نفطية ايرانيـة بلغـت قيمتهـا نحـو     
مليار دولار وهي ناجمة عن  ٦وجود ديون سورية مستحقة لايران تبلغ قرابة 

شراء سوريا للنفط الايراني دون سداد ثمنه منذ الثورة الايرانيـة وحتـى عـام    
٨٨٥(١٩٩٧ (.   

ومن الأبعاد الاقتصادية التي شهدتها هذه المرحلة موضع الإثارة فـي   
لاتفاقيات الخمس التي أبرمتها زيارة عباس أخوندي  تفاعل الدولتين ، هي ا

مليــارات  ١٠والتــي بلغــت قيمتهــا  ١٩٩٧وزيــر الإســكان الإيرانــي فــي آذار 
  . )٨٨٦(دولار

فــي الوقــت نفســه خلقــت الزيــارة الاخيــرة للــرئيس الســوري ركيــزة  
ــة       ــى الاتفاقي ــل عل ــرد فع ــا ، ك ــكرية بينهم ــات العس ــوير العلاق ــدة لتط جدي

                                                
يجية والسياســية ، مركــز الدراســات الاســترات١٩٩٧التقريــر الاســتراتيجي العربــي لعــام  ) ٨٨٥(

   ١٨٣، ص١٩٩٨بالاهرام،القاهرة،
تمثلت الاتفاقيات الخمسة بمساهمة إيران في إصـلاحات محطـات الكهربـاء السـورية     ) ٨٨٦(

وصيانتها وتزويدها بقطـع الغيـار اللازمـة لهـا، مـا تضـمنت إنشـاء مصـنع للأسـمنت وصـومعة           
تنفيذ بنـود مـذكرة التفـاهم التـي      للغلال، هذا بالإضافة الى متابعة اللجنة الاقتصادية المشتركة

، والتي تنص على التعاون لمنع الازدواج الضريبي، ١٩٩٦كان قد وقعها نائبا الرئيسين في آب 
وإقامة مصانع للحديد والأسمدة والزيوت الأساس لسـوريا، وزيـادة الاتصـالات الهاتفيـة بـين      

شيط حركة الوفـود السياسـية   الدولتين بمساعدة إيرانية في تطوير شبكات الهاتف السورية وتن
بين طهران ودمشق، وتشير بعض التقديرات الرسمية أن الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين 

نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وإيـران، حـال الأمـة     ) مليون دولار سنويا.٣٠٠البلدين يقدر (
  .  ٢٣٣-٢٣٢، ص١٩٩٨العربية المؤتمر القومي العربي الثامن، 
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ائيلية ، بحيــث اصــبحت ايــران اكثــر انــدماجاً فــي قضــايا  العســكرية والاســر
. كما طرح الرئيس السوري موضوع التقـارب  )٨٨٧(الصراع العربي الاسرائيلي

مع العراق الذي واجه تحفظاً ايرانياً وعلى ضرورة التنسيق الشامل بين بلـدان  
المنطقــة لمواجهــة التحركــات والسياســات الاســرائيلية المدعومــة مــن قبــل 

وقـد اشـار البيـان الختـامي      )٨٨٨(وتأكيد التعـاون الاقتصـادي بينهمـا.    امريكا،
الصادر في ايران الى ضرورة التزام العراق بالتعاون مع ايران لتسوية  المشترك

المشـكلات المتعلقــة التــي بنهمــا كالأســرى وتعويضــات الحــرب ومشــكلة  
ام .وعـززت سـوريا علاقتهـا مـع ايـران بقي ـ     )٨٨٩( الطائرات العراقيـة فـي ايـران   

، بزيارتـه الـى طهـران ولقائـه بالمرشـد      ١٩٩٧تمـوز  ٣١فـي   الرئيس السوري
الأعلى السيد الخامنئي والرئيس محمد خاتمي، لتؤكد عمـق العلاقـات بـين    

  .)٨٩٠(البلدين وضرورة تطويرها
من جانب اخر فقد سعت سوريا الـى بـذل جهـودا  كبيـرة مـن اجـل        

ــة ،    ــة العربي ــات الإيراني ــين العلاق ــة اتحس ــلمية   وبخاص ــة الس ــر العملي ن تعث
                                                

؛ خالد فيـاض،   ٢٥٧الاسرائيلي، ص-، الصراع العربي١٩٩٨رير الاستراتيجي العربي التق) ٨٨٧(
السورية، الفرص والمخاطر) مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العـدد   –(تطور العلاقات العراقية 

  .١٢٢، ص١٩٩٧، ١٣٠
العـراق وايـران هـو تحـالف جديـد)، مجلـة السياسـة الدوليـة،          –احمد دياب، (سوريا ) ٨٨٨(
السورية، الفرص  –؛ خالد فياض ( تطور العلاقات العراقية  ٢٣٢، ص١٩٩٧،القاهرة،١٣١عددال

  .١٢٢، ص١٩٩٧، ١٣٠والمخاطر)، مجلة السياسة الدولية القاهرة، العدد 
السـورية، وافـاق تطورهـا)، مجلـة دراسـات       –محمد جواد علـي، (العلاقـات العراقيـة    ) ٨٨٩(

  .٢٣٥؛ احمد ذياب، المصدر السابق، ص ٣٢، ص١٩٩٩، بغداد، ٦استراتيجية، العدد 
  .١٠٩قصي غريب عليوي، المصدر السابق، ص) ٨٩٠(
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والتطورات التي حصلت داخلها ادت الى حصول تقدم كبير فـي العلاقـات   

الايرانية من جهة والايرانية والسورية من جهة اخرى خصوصاً بعد  –العربية 
وضوح السياسات التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية في مجال التسوية السلمية 

ي تميل الـى التسـويف والمماطلـة وخلـق     والت –الاسرائيلي –للصراع العربي
الذرائع الكاذبة، وخلق العديد من العقبات في وجه اتمام مفاوضات السـلام  

، وفي الوقت نفسه كان لظهور مشـروع   )٨٩١(وخصوصاً على المسار السوري
الشـرق الاوسـط الكبيـر الــذي روج لـه زعـيم حــزب العمـال شـيمون بيريــز        

المشروع اخذ يقلق العرب وايـران علـى    بالتعاون مع الولايات المتحدة ذلك
حد سواء لأنه يريد ان يجعل من التطبيع الاقتصـادي بـديلاً عـن التقـدم فـي      
التسوية السياسية المطلوبة للأطراف كافة ، وكان عاملاً دفع للتقارب العربي 

بـذلت سـوريا جهودهـا علـى أن تكـون       ،)٨٩٢(الايراني فـي الاطـار الاقليمـي   
 )٨٩٣(الخليجية والإيرانيـة المصـرية.   –لعلاقات الإيرانيةالجسر الضامن لعودة ا

وانطلاقاً لذلك زاد التعاون الإيراني السوري في المجال السياسي مـن خـلال   
التشاور والتنسيق بينهما فـي مختلـف القضـايا السياسـية التـي تهـم البلـدين ،        
فكان من نتائج ذلك التعاون السياسي بينهمـا وبـدأت دمشـق تحركـاً مكثفـاً      

حسين العلاقات العربية الايرانية وبشكل خاص مع مصر بهـدف عقـد قمـة    ت

                                                
الاسـرائيلي) اوراق  -هيفاء احمد محمد، (عقبات امام تحقيق تقدم في المسار السـوري ) ٨٩١(

  .  ١، ص٢٠٠٠،مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ٣٨فلسطينية، العدد 
مشـروع القـومي العربـي والمشـاريع الغربيـة الصـهيونية       ناظم عبد الواحد الجاسـور، ( ال ) ٨٩٢(

  .  ٦٩-٦٥، ص٢٠٠٠، ١المضادة)، مجلة افاق استراتيجية، العدد
    ١٣٠الإيرانية، ص –محمد رشاد الشريف، تطور العلاقات العربية ) ٨٩٣(
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ايرانيــة برعايـة دمشــق ، وقـد لقــت موقفـاً ايجابيــاً حيـث اكــد فيــه      -مصـرية 
الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري أن تعزيز العلاقـات  

   )٨٩٤(الإيرانية ضرورة أساسية. –العربية 
لـدعم التقـارب العربـي     ١٩٩٨لال عـام  ان سعي سـوريا المكثـف خ ـ   

الإيراني لمواجهة التطورات الخطيرة التي تسـتهدف المنطقـة والتـي تجلـت     
ــاورات العســكرية الإســرائيلية  ــة. -فــي المن ــل   )٨٩٥(التركي المدعومــة مــن قب

                                                
/  ١/  ١٥يوسف البحيرمي، مبارك أجرى محادثات مـع الأسـد فـي جريـدة البيـان فـي       ) ٨٩٤(

  على الرابط ١٩٩٨
http : ll www. al bayan. com.ael alhayl 1998 /1/15.7 htm، p1     

تم التوقيع على اتفاقية العسكرية التركية الاسـرائيلية والتـي اقلقـت     ١٩٩٦شباط  ٢٣) في ٨٩٥(
سـوريا وايـران والعــراق ولبنـان ومصــر واعتبرتـه تهديـداً لأمنهــا القـومي. حيــث يهـدف هــذا        

ين القيادة العسكرية الاسرائيلية والتركية وانشـاء غرفـة عمليـات    التحالف الى تبادل الزيارات ب
في تركيا لمواجهة الاخطار المشتركة التي تهدد امن اسرائيل وتركيا وفـي الوقـت نفسـه فقـد     
ايدت امريكا هذه المناورات واشتركت فيها، ومن الجـدير بالـذكر ان اهـم عوامـل التحـالف      

كيا من سياسة معينة في حال التوصل الى تسوية سـلمية  التركي الاسرائيلي تعود اليه تخوف تر
للصراع العربي الاسرائيلي لاسيما على المسار السوري، من انها قـد تـرغم علـى الـدخول فـي      
مفاوضات مشكلة الاسكندرونه. وهذا ما اوضحه وزير الدفاع الاسـرائيلي اسـحاق موردخـاي    

فة ودعمهـا مـن جانـب التحـالف     ، بأدراج سـوريا ضـمن الـدول المسـتهد    ١٩٩٧نيسان  ٢٦في 
التركي، بهدف منعها من تغيير الامر الواقع والحدود القائمة في المنطقة مسـتقبلاً.   -الاسرائيلي

طلال عتريسي، التوجهات السياسية الايرانية نحو العالم الاسـلامي،   للمزيد من التفاصيل ينظر :
ناجي محمد عبد االله، السياسـة  ؛ ٨٤، ص٢٠٠١، القاهرة،٢٦مجلة دراسات شرق اوسطية، العدد

الامنية الاسرائيلية وعملية التسوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسـية، جامعـة   
؛ جـلال عبـد االله معـوض، صـناعة القـرار فـي تركيـا والعلاقـات          ١١٢-١١١، ص٢٠٠٢بغداد، 
  .٢٥٠-٢٤٩، ص١٩٩٨التركية، مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت،  –العربية 
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الولايات المتحـدة الامريكيـة ، وبخاصـة ان سـوريا قـد تعرضـت  فـي عـام         

 يف عن دعم حزب العمال الكردستانالى تهديدات تركيا اذ لم تتوق ١٩٩٨
التركي ، حيث اعربت سوريا بانهـا سـتتعرض الـى عمـل عسـكري محتمـل       
ضدها ، فصدرت تصريحات من المسؤولين الايرانيين حذرت فيه اسـرائيل  

، وممـا لاشــك فيــه فــان هــذا التحــرك   )٨٩٦( علـى الــدخول فــي خــط الازمــة 
ق التضـامن العربـي   لتحقي ـ ةالسوري ينصب فـي خدمـة اهـدافها الاسـتراتيجي    

، كذلك فقـد شـهد العـام    )٨٩٧(والاسلامي ليكون قادراً على مواجهة المرحلة
تهديداً إسرائيلياً مباشراً لايران رداً على تطوير ايران مشروع صواريخ  ١٩٩٨

النووية او بايلوجية او كيمياوية ، وقد  سالحامل للرؤو ٢و شهاب/ ١شهاب/
   )٨٩٨(لى اي عدوان على اراضيها.لوحت ايران بانها سترد بقوة وحزم ع

عززت إيران مـن مسـاعي التعـاون العسـكري مـع سـوريا فـي حقـل           
 ٣تكنولوجيا الصواريخ بعد نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الإيرانـي شـهاب/  

وهو تعاون ذو مغزى في ضوء جهود البلدين لتطوير أنظمة صواريخ طويلـة  
نفسـه تعاونـت سـوريا    المدى ذات رؤوس حربية غير تقليدية ، وفي الوقـت  

                                                
ــي  ) ٨٩٦( ــر الســتراتيجي العرب ــي  ١٩٩٨التقري الاســرائيلي، المصــدر الســابق،   –الصــراع العرب

  .٢٥٧ص
  .٢يوسف البحيرمي، المصدر السابق، ص) ٨٩٧(
نزار اسماعيل عبد اللطيف، (تطورات المحتملة لتحـول العلاقـات الايرانيـة الاسـرائيلية     ) ٨٩٨(

، مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة     ٢٩العـدد  في القرن الحادي والعشرين)، اوراق فلسطينية، 
  .١، ص٢٠٠٠بغداد، 
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من صنع كوريا  )٨٩٩(دونج –مع إيران للحصول على إنتاج صاروخ يسمى نو
.كما حصلا على صاروخ جديد من كوريا الشمالية يطلق عليـه  )٩٠٠(الشمالية

  .  )٩٠١(كم ٢٠٠٠والذي يصل مداه الى  ٣تابيودونج/
وقد عزز من ذلك تصريح وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني حيـث   

إستراتيجية الدفاع الإيرانية ترتكز على حمايـة السـلامة الإقليميـة     أكد بأن (
ــي المنطقــة وردع        ــتراتيجي ف ــراغ إس ــكيل ف ــع تش ــا ومن ــران ومعالجته لإي
التهديدات المتحملة ، وبـذلك فقـد تـدخل إيـران فـي مواجهـة جويـة دون        
الانغماس في حرب برية أو بحرية  أو مواجهة برية أو بحرية ، ويفترض في 

مواجهات استخدامها الأسلحة التقليدية ثم انتقالها في مراحـل لاحقـة   هذه ال

                                                
كـم ولـه رأس    ١٠٠٠وهو صاروخ يعمل بالوقود السائل أحـادي المرحلـة ويبلـغ مـداه     ) ٨٩٩(

متر ويعتقد بعض الخبراء أن سوريا وإيران قـد   ١٥رطلاً، ويبلغ طوله  ١٧٥٠–١٢٠٠حربي يزن 
دونج بالإضـافة الـى الصـواريخ وقطـع      –نو اشترت مرافق الإنتاج والتجميع الأساسي لصاروخ

  غيارها .
؛ للمزيـد ينظـر : شـهاب نصـار، حـزب االله      ١١٠انتوني كوردزمان، المصدر السابق، ص) ٩٠٠(

  . ٢٥ – ٢٤، ص٢٠٠٦، القاهرة، ١واشنطن قتيل سوريا وقنبلة طهران، ط
بنـاء قـوة    محمد نبيل فؤاد، الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات) ٩٠١(

، ١عربية نووية، ضمن كتاب الخيار النووي فـي الشـرق، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط      
؛ للمزيد ينظر : أنيس محمد حسن، (التسلح العسكري الإيراني  ١٥٦ –١٥٥، ص٢٠٠١بيروت،

، مركز الدراسات الدولية، جامعـة بغـداد،   ٧في التسعينات)، مجلة دراسات إستراتيجية، العدد 
  .١٧٠ – ١٦٩ص، ٢٠٠٠
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لاستخدام أسلحة الـدمار الشـامل علـى ضـوء المبـررات التـي دفعـت إيـران         

  .  )٩٠٢( للتسلح بأسلحة الدمار الشامل)
وتأسيساً على ما تقدم فإن العلاقات الإيرانية تنـدرج فـي إطـار خلـق      

وج من إطار العزلة الإقليمية المحيطة بهـا  العمق الإستراتيجي الإيراني والخر
، وتتركز هذه العلاقات مع سوريا و السودان ولبنان وجمهوريات فـي آسـيا   
الوسـطى ، وتهــدف هـذه العلاقــات الـى توســيع دائـرة التفــاعلات الإيرانيــة     

  .  )٩٠٣(وامتلاك نطاق أوسع للحركة السياسية
السورية على انها  –ة وكما يبدو ان تعزيز العلاقات العسكرية الإيراني 

خطوة في وجه أي محاولة لتطويق دمشق ، حيث تنظر الأخيرة الى تحالفهـا  
مع طهران كإطار إستراتيجي رادع لأية محاولة تهدف الى فـرض مثـل هـذا    
الطوق عليها ، ومحاولة إيـران إيجـاد عمـق إسـتراتيجي لهـا، والخـروج مـن        

وجه الرئيس محمد خاتمي خلال العزلة الإقليمية والدولية ، وقد أكد هذا الت
العربية في مواجهـة إسـرائيل ،    –دعوته الى تعاون أكبر بين الدول الإسلامية

، تسلم الـرئيس خـاتمي دعـوة لزيـارة دمشـق مـن الـرئيس        ١٩٩٨ففي نيسان 

                                                
للمزيد ينظر: عبد الوهاب عبد الستار القصاب، (التأثير الجيوستراتيجي لسياسـة التسـلح   ) ٩٠٢(

، ٢٠٠٣، مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة بغـداد،      ١٩الإيرانية)، مجلة دراسات دولية، العدد 
 ؛ للمزيد من التفاصيل ينظر : هيفاء أحمد محمد، (الانسـحاب الإسـرائيلي فـي جنـوب     ٤٤ص

، مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة     ٣٩لبنان تفكيك ميليشيا الجنوب)، أوراق فلسـطينية،العدد  
 .٢، ص٢٠٠٠بغداد، 

(903) Youssef  Bodansky، " Irans pincer movement gives it 
strong say in the gulf and redsea ", defense and foreign affairs –
strategie policy –March 1998 –p.p.10 –13                                                      
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الأســد خــلال اســتقباله نائــب الــرئيس الســوري عبــد الحلــيم خــدام ووزيــر  
شترك عن الاجتماع دعمهما الكامل خارجيته فاروق الشرع ، وأكد البيان الم

للمقاومة الوطنية الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بحزب االله فـي  
  . )٩٠٤( الجنوب اللبناني وحركة حماس في فلسطين

كما جدد الجانبان دعمهما الكامل لموقف لبنان المتمسك بانسحاب  
لبيان تركيا بأعاده اسرائيل الفوري وغير المشروط من جنوب لبنان، وطالب ا

النظر في تعاونها مع اسرائيل وندد البيـان بـالحملات الصـهيونية علـى ايـران      
وكذلك دعا البيان المشترك بينهما الى تخفيف معاناة الشعب العراقي واكـد  
الجانبــان علــى تطــابق مواقفهمــا حــول القضــايا التــي اثيــرت فــي محادثــات  

  .)٩٠٥(طهران
لــرئيس خــاتمي بــأن وجهــات نظــر  وانطلاقــاً مــن ذلــك جــاء تأكيــد ا 

العالمين العربي والإسلامي في معارضـته سياسـات إسـرائيل غيـر المسـؤولة      
وعلى أن تستقبل هذه للدخول في مزيـد مـن الحـوار ، كـذلك علـى إيـران       
وسوريا التعاون في هذا الاتجاه فـي مـع تطـوير روابطهمـا فـي إطـار منظمـة        

تناولـت الزيـارة   ي الوقـت نفسـه   . وف)٩٠٦(المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة 
العمل على تعزيز التبادل التجاري بين الـدولتين وزيـادة حجمـه عـن طريـق      
جملــة اتفاقيــات تشــمل اقامــة المعــارض التجاريــة والمشــاركة الثنائيــة فــي  

                                                
  / على الرابط :٢٧/٤جريدة البيان الإماراتية في العدد الصادر بتاريخ) ٩٠٤(

http://www.al bayan.com.aey albayan /1998/427.  
(905) http: www. albayan. com. ae/albayan /1998/1/15. 01a 7-
htm,p1.    

  مصدر نفسه.ال) ٩٠٦(
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، ) ٩٠٧(معارض تجارية دولية ومنع الازدواج الضريبي على السلع في البلـدين 

الايراني علي عبد العلـي زادة سـوريا    وفي الوقت نفسه طالب وزير الاسكان
بتسديد ديونها او جدولتها من جديد مؤكداً ان باستطاعة سوريا تقسيط دفع 
الديون بمعاونة تلك التنمية الاسلامية او كان مبـرراً تلـك المطالبـة الايرانيـة     

مليـار دولار   ٢,٨بمقـدار   ١٩٩٨عجز في الموازنة السنوية العامة لايران عـام  
وخـلال اجتماعـات الـدورة الثالثـة للجنـة       دني عائـدات الـنفط .  ناجم عن ت ـ

 ١٩٩٨الإيرانية المشتركة التي عقدت في اوائل شباط  –الاقتصادية السورية
في دمشق برئاسة محمد العمادي وزيـر التجـارة والاقتصـاد السـوري وعلـي      
عبد العلي زاده وزير الاسكان ذكرت ان حجم الـديون السـورية المسـتحقة    

مليــار دولار ســددت دمشــق اكثــر مــن نصــفها بواســطة   ٢بلــغ نحــو  لايــران
منتجات سورية اهمها المنظفات والادوية ومنتوجات القطن الخـام ، اضـافة   

  .)٩٠٨(الى برنامج زيارة الايرانيين للاماكن المقدسة في سوريا
وإمعاناً في ذلك جاءت زيارة نائب الرئيس الإيراني حسن حبيبي في  

وإجـراءه مــع المسـؤولين الســوريين محادثـات فــي     ١٩٩٨كـانون الأول   ١٠
الجانبين السياسي والاقتصادي كذلك واجتماعه مع الرئيس الأسد من اجـل  
ازالــة التــوتر الــذي قــد يحصــل ، وجــرى البحــث فــي كيفيــة رفــع مســتوى  
العلاقات الاقتصـادية بـين البلـدين لتكـون فـي مسـتوى العلاقـات السياسـية         

  . )٩٠٩(القائمة بينهما
                                                

  . ٥٢احمد جاسم داود الدليمي، المصدر السابق، ص) ٩٠٧(
  .١٣٤محمد رشاد الشريف، المصدر السابق، ص ) ٩٠٨(
  .١٣٤محمد رشاد الشريف، المصدر السابق، ص ) ٩٠٩(
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 ١٤بعاً لذلك جاءت زيارة الرئيس محمد خاتمي الـى دمشـق فـي    وت  
التقى خلالها الرئيس حافظ الاسـد وتـم التباحـث مـع سـوريا فـي        ١٩٩٩ايار

، فقد وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات شملت النقـل  ) ٩١٠(مختلف المجالات
البحري والجمارك والسياحة والصحة والثقافـة والقضـاء توصـلا الـى اتفـاق      

ول مشكلة المديونية السورية لايـران ، وفـي الوقـت نفسـه حافظـت      اولي ح
العلاقات الاقتصـادية علـى وتيـرة متقدمـة فيمـا يتعلـق بالتعـاون الاقتصـادي         

، مــن جانــب اخــر حــرص الــرئيس خــاتمي اثنــاء الزيــارة ان  )٩١١(والتجــاري
يجتمع بفصائل المعارضة الفلسطينية الاسـلامية وغيـر الاسـلامية فـي اشـارة      

التنسـيق الايرانـي مـع تلـك المعارضـة ،حـين التقـى بممثلـي حركـة           تواصل
،  )٩١٢(الجهــاد الاســلامي وحركــة حمــاس الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين

وجرى التباحث حول اليـة التسـوية الفلسـطينية الاسـرائيلية ورفـض الطريقـة       
التي اتبعت لحل القضية الفلسطينية ، وصـدر عنهمـا  بيانـاً اكـدا فيـه ان حـق       

  .   )٩١٣(عوب في المقاومة والنضال هو حق مشروع ضد الاحتلالالش
استمرت إيران في تعزيز علاقاتها مع سوريا ، فقد حملت هذه الفترة  

مؤشرات شـتى للعلاقـات السياسـية ، فقـد حضـر فـي حفـل نظمتـه السـفارة          
وزيراً  ١٣في دمشق في ذكرى الثورة الإيرانية ما يقارب  ٢٠٠٠الإيرانية عام 

في مقدمتهم العماد أول مصطفى طلاس نائب رئيس الـوزراء ووزيـر   سورياً 
                                                

  .١٥/٥/١٩٩٩، في ١٣٤٤٦صحيفة الحياة، العدد  ) ٩١٠(
  .١٦/٥/١٩٩٩، في ١٣٤٤٧صحيفة الحياة اللبنانية،العدد  ) ٩١١(
  .١٥/٥/١٩٩٩فة الحياة في صحي )٩١٢(
  .٨٢مأمون كيوان، المصدر السابق، ص ) ٩١٣(
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الدفاع ووزيـر الدولـة لشـؤون الرئاسـة ، حيـث كـان بمثابـة تأكيـد لحميمـة          

  . )٩١٤(وتنوع العلاقات ما بين البلدين
ان هذا الحضور الرسمي والذي حمل رسالة تهنئة من الرئيس حافظ   

أكيـد محـل حـرص سـوريا     الاسد الى الرئيس محمـد خـاتمي يعـد بمثابـة ت    
لإدامة العلاقات السياسية مع ايران، كذلك حرص ايران المتزايد على تمتين 
علاقاتها مع سوريا ، وهذا ما تأكد خلال فوز الاصلاحيين بالأكثرية مقاعـد  
البرلمــان الايرانــي ، حيــث رحبــت الحكومــة الســورية بهــذا التوجــه لمــا لــه 

لايراني ضد جهود التسـوية السـلمية   انعكاسات ايجابية على حجم الاندفاع ا
  .  )٩١٥(المتعثرة بين العرب واسرائيل وعدم وضع العراقيل المادية امامها

 –ومـــن الجـــدير بالـــذكر ، فـــان اســـتئناف المفاوضـــات الســـورية   
الاسرائيلية لم يؤدي الى انقطاع العلاقات بينهما على الرغم من ردود الفعـل  

ة علـى تطـورات المفاوضـات وعلـى مختلـف      الايرانية في بداية الالفية الثالث
المسارات وجاءت اكثر ردود الفعل شدة وعنف من جانب السيد الخـامنئي  
الذي اعتبـر ازالـة اسـرائيل هـو الحـل الوحيـد للخطـر الـذي يهـدد المنطقـة           
وهاجم سوريا بقوة لا اريد ان اسمي بلدنا كانت ثورية ، لكن كـل تفـاوض   

ين ان الرئيس خاتمي اكد علـى ان سـوريا   ، في ح) ٩١٦(مع اسرائيل هو خيانة 
دولة مستقلة ولها الحق في ان تتخذ قراراتهـا بشـكل مسـتقل واننـا لـن نقـوم       

                                                
  .٤٦أحمد جاسم الدليمي، المصدر السابق، ص) ٩١٤(
  .  ٢عاطف صقر، المصدر السابق، ص) ٩١٥(
  .١/١/٢٠٠٠، في ٣٦٤١صحيفة الحياة اللبنانية، العدد  ) ٩١٦(
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وهـذا يعنـي ان ايـران مـع نجـاح       )٩١٧(بعمل من اجل عرقلة التسوية السـلمية. 
الاصلاحين في البرلمان ستتخلى عن اية محاولات لعرقلـة المفاوضـات مـع    

ر السوري لأنها ستكتفي بتأييد المصالح الوطنية اسرائيل خصوصاً على المسا
السورية دون رفع شعارات تـدين مجـرد التفـاوض مـع إسـرائيل ، وهـذا مـا        
اكده السفير الايراني في دمشق السيد حسين شيخ الاسلام الـذي يعتبـر مـن    
انشط السفراء بعدد اللقاءات مع المسؤولين السورين مما يعني حرصاً متبادلاً 

لعلاقات الثنائية، وفي الوقت نفسه تعززت العلاقات الاقتصـادية  على تعزيز ا
فقد تم التوصـل لحـل نهـائي فـي حسـم مسـألة        ٢٠٠٠بين البلدين وفي عام 

مليـار دولار ،   ٢الديون الايرانيـة لـدى سـوريا والتـي جـرى تقـديرها بنحـو        
جرى خصم نصفها تقريبـاً باعتبارهـا فوائـد ، فـي حـين ان البـاقي يخصـص        

ارات الايرانية داخل سوريا ، وقد كانت ايران مصدراً للعملة الصعبة للاستثم
لسوريا من خلال المناطق الحرة لدرجة ان اعلانـات ولافتـات كثيـرة باللغـة     

  .  )٩١٨(الفارسية داخل الاسواق الحرة الرئيسية في دمشق
أثر وفاة الـرئيس السـوري حـافظ أسـد أشـادت       ٢٠٠٠وفي حزيران   

رمــز وبطــل المقاومــة فــي وجــه الصــهاينة ووجــه الســيد إيــران بــه واعتبرتــه 
الخامنئي رسالة تعزية الى الرئيس بشار الأسد ، بين فيها إن الـرئيس الراحـل   
كان من الشخصيات المناضـلة والمرموقـة فـي العـالمين العربـي والإسـلامي       
وانه كان خلال العقود الأخيرة دعامة للمقاومة بـين الدولـة لمواجهـة عـاملاً     

                                                
  المصدر نفسه. ) ٩١٧(
  .٣عاطف صقر، المصدر السابق، ص) ٩١٨(
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، )٩١٩(في الحيلولة دون انهيـار خـط الصـمود أمـام الصـهاينة وحلفـائهم       مهماً

وفي الوقت نفسه صرح الرئيس خاتمي قائلاً :(آمـل فـي اسـتمرار العلاقـات     
الســورية التــي باتــت مــثلاً يحتــذى بــه فــي المنطقــة علــى نفــس  –الإيرانيـة  

 ١٢، وفــي  )٩٢٠(الروحيــة الســابقة فــي عهــد الــرئيس الراحــل حــافظ الأســد) 
شارك الرئيس محمد خـاتمي علـى رأس وفـد رسـمي كبيـر       ٢٠٠٠ن حزيرا

مراســيم تشــييع جنــازة الــرئيس وأعلنــت الحكومــة الإيرانيــة الحــداد علــى   
  . )٩٢١(وفاته

من جانب اخر ان تزامن الانسحاب الاسرائيلي من جنـوب لبنـان فـي     
، مع زيارة خاتمي والذي التقى خلالها مع المسـؤولين السـوريين   ٢٠٠٠ايار 

، وبخاصة كـان هنـاك   )٩٢٢(على ضرورة مواصلة دعم المقاومة اللبنانية واتفق
تعاون عسكري ايراني سوري متبادل في مد يد العون والمساعدة للمنظمات 
والاحزاب الوطنية والاسلامية التي تعمل على خط المواجهة ضـد اسـرائيل   
في لبنان وفلسطين وبخاصة حزب االله الذي حظى بـدعمهما العسـكري عـن    

نقل المعدات والاسلحة المختلفة اليه الامر الـذي مكنـه مـن الصـمود      طريق
  .)٩٢٣(٢٠٠٠ايار  ٢٥وبالتالي اجبار القوات الاسرائيلية على الانسحاب في 

                                                
  .٣، المصدر السابق، صعاطف صقر) ٩١٩(
  .٤٧أحمد جاسم الدليمي، المصدر السابق، ص) ٩٢٠(
/  ٦/  ٢للمزيد ينظر : السفير اللبنانية، إيران في حداد ومتمسكة بالعلاقات مع سوريا في) ٩٢١(

  . على الرابط ٢٠٠٠
 http ://www.assfir.com/win /today/world/2000/06/02/htup.1      
  .١٠٩صدر السابق، صقصي غريب عليوي، الم ) ٩٢٢(
  .٢هيفاء احمد محمد،المصدر السابق، ص) ٩٢٣(
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فـي الاراضـي    ٢٠٠٠وعلى صعيد اخـر كـان لأنتفاضـة الاقصـى عـام       
السـورية الايرانيـة العربيـة     –المحتلة رفع كبير من محور العلاقات الايرانيـة  

،وقوف ايران الى جانب الانتفاضة والانتصار الذي حققته المقاومة في لبنان 
، فجـاءت زيـارة ياسـر عرفـات عـام      )٩٢٤(خلق تقارباً فـي الـرؤى والمواقـف    

الى طهران لتمهيد لمرحلـة جديـدة مـن التفاعـل الايرانـي مـع عمليـة         ٢٠٠٠
نطقـة بعـد   السلام ، واكد هاشمي رفسنجاني: ( ان واقعاً جديداً تحقق في الم

انتصار المقاومة في جنوب لبنان ضد اسرائيل ، اذ ان روحية شعوب المنطقة 
صارت قوية فيمـا صـارت روحيـة العـدو الاسـرائيلي ضـعيفة ، وان الطريـق        
الوحيد هو طريق المقاومة والمواجهة والتي يـدونها لـن تصـل المفاوضـات     

  .)٩٢٥(الى نتيجة)

السـورية قـد    –ية الايرانيـة  ومن الجدير بالذكر فان العلاقـات السياس ـ  
تجاوزت المرحلة الاختيارية عقب رحيل الـرئيس السـوري حـافظ الاسـد ،     
وتبددت المخاوف الايرانية من تأثير الانخراط السـوري فـي عمليـة السـلام     

                                                
مهدي رحمان هشكري،بدوس حزب االله لبنان بيداسيس :مبـاني فكـري وتحـولات ان    ) ٩٢٤(

ــوم       ــات علـ ــكده ادبيـ ــر واشـ ــه دكتـ ــان نامـ ــوب لبنان،باجـ ــرائل از جنـ ــيني اسـ ــب شـ ناعقـ
  .١١/٨/٢٠٠٠، في ١٣٨٣٣؛ صحيفة الحياة، العدد  ١٠٦-٩٩، ص١٣٨٥انساني،دانشكاه،تهران،

ــول    ) ٩٢٥( ــلامي،ايران :اصـــ ــوري اســـ ــارجي جمهـــ ــت خـــ ــوجهر محمدى،سياســـ منـــ
     ٦٤-٦٠،ص١٣٧٧وسائل،تهران،نشردادكشر،
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بصورة عكسية على المعارضة الفلسطينية المقيمة في سوريا المدعومـة مـن   

  .)٩٢٦( في لبنان قبل ايران  وعلى علاقة سوريا بحزب االله
وفي اثناء انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي في الدوحة في تشـرين الاول   
طرح الرئيس محمد خاتمي تصوراً جديداً في الموقف الايرانـي مـن    ٢٠٠٠

مفهوم السلام الذي لقي قبولاً لـدى السـيد الخـامنئي، فقـد اوضـح ان الحـل       
لسطينيين الحقيقين الاساسي لازمة الشرق الاوسط يكمن في عودة جميع الف

بمــن فــيهم المســلمين والمســيحيين واليهــود ليتخــذوا القــرار بشــأن دولــتهم  
المستقبلية واقامة دولة فلسطين المستقلة التي يشيدها شـعبها فـي كـل ارض    
فلسطين التـي تكـون القـدس عاصـمتها ، وفـي الواقـع ان هـذا الطـرح يعتبـر          

الى تـدمير اسـرائيل ، فهـو مـع      تحولاً في المواقف السياسية الايرانية الداعية
دولة لكل الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين واليهـود بمـا يفـي شـرعية     
عودة كل من ينتمي الى فلسـطين ، امـا الـذين جـاءوا مـن خارجهـا فعلـيهم        

هـذا التطـور فـي الموقـف السياسـي الإيرانـي مـن         ومـع  العودة من حيث اتوا
ار دعمها لسوريا وهددت بانها سـترد  عملية السلام ، فقد اكدت ايران استمر

بكل الوسائل المتاحة منها العسكرية اذا شنت اسرائيل اي اعتداء على سوريا 
ولبنان ، فقد اكد محسن رضائي القائد العام للحـرس الثـوري (ان بـلاده لـن     
تقف مكتوفة الايدي وستدافع عن سوريا ولبنان ودعم الانتفاضة الفلسطينية 

  .)٩٢٧( بأساليب جديدة )
                                                

  .٢٥١) نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وايران، المؤتمر القومي العربي الحادي عشر، ص٩٢٦(

  .١٠٣) مهدي رحمان هشكري، المصدر السابق، ص٩٢٧(
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وفي هذا السياق دعا بشار الاسد الرئيس السوري خلال المؤتمر الى   
ردع اسـرائيل عـن طريـق الاســتخدام السـليم للإمكانيـات العربيـة المتــوفرة        

( نحن عندما اخترنـا خيـار السـلام    (ووقف كل اشكال التعاون معها مؤكـداً 
باننـا سـوف    العادل كان بديلاً لخيار الحرب التي كنـا نفكـر   –الاستراتيجي 

  . )٩٢٨( نهاجم لنحرر اراضينا )
وفي إطار العلاقات الثقافيـة ، افتتحـت إيـران فـي سـوريا مستشـارية         

ثقافيــة تقــوم بــدور ثقــافي فــي حمــص مــن خــلال تنظــيم معــارض الكتــب  
ومحاضــرات والــى أنشــطة مرتبطــة بمناســبات وقضــايا معينــة تهــم الجانــب  

بعـض الأسـئلة أو التسـاؤلات    الإيراني فضلاً عن أنها يمكن أن تجيـب عـن   
، كما عقدت في دمشق ندوات عامـة مـن   )٩٢٩(المطروحة حول هذه القضايا

. وبهذا يعد الجانب الثقافي من أهم )٩٣٠(الدستور الإيراني بهدف التعريف به

                                                
، الموقـف الرسـمي العربـي مـن انتفاضـة الاقصـى، رسـالة        ) يوسف عبـد علـي الـوحش   ٩٢٨(

ماجســـتير غيــــر منشـــورة، المعهــــد العـــالي للدراســــات السياســـية والدوليــــة، الجامعــــة     
  .٩٤-٩٣، ص  ٢٠٠٢المستنصرية،

  .٦٤-٦٣) منوجهر محمدي، المصدر السابق، ص٩٢٩(
ة فـي دمشـق)،   حسين شفيعي،(المستشارية الثقافيـة الإيرانيـة بدمشـق، الثقافيـة الإسـلامي     ) ٩٣٠(

ــدد    ــة، الع ــة الإيراني ــارية الثقافي ــزوزي،   ١٠٢، ص١٠٠,٢٠٠٦المستش ــة م ــر، عبل ــد ينظ ؛ للمزي
السورية في ظل التحولات الدولية الراهنة، رسالة ماجستير غيـر منشـورة،    –العلاقات الايرانية 

ــه، دمشــق،  ــة مــن    ٧٩ – ٧٨، ص٢٠٠٤جامعــة باتن ــات العربيــة الإيراني ؛ نجــاة اربكــان، العلاق
السـبعينات الــى ظهــور العولمــة، رســالة ماجســتير غيـر منشــورة، كليــة الحقــوق، قســم العلــوم   

؛ عبلة مزوزي، المصدر  ١١٢، ص٢٠٠٣–٢٠٠٢السياسية، علاقات دولية، جامعة باتنة، دمشق، 
   .١٧ – ١٦السابق، ص
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الجوانب الأساسية في العلاقـات بـين البلـدين، واصـبحت ايـران مـن أنشـط        

  . )٩٣١(رة الإسلامية في إيرانالدول ثقافياً في سوريا، منذ انتصار الثو
وتأسيساً لما تقدم فأن العلاقات بين البلـدين دخلـت مرحلـة متقدمـة      

بعد الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى ميرو رئيس الـوزراء السـوري الـى    
، ثم اعقبه زيارة بشـار الاسـد فـي اوائـل عـام      ) ٩٣٢(٢٠٠٠ايران في نهاية عام 

نية من تـأثير الانخـراط السـوري فـي     ، حيث تلاشت المخاوف الايرا ٢٠٠١
عملية السلام على المعارضـة الفلسـطينية المقيمـة فـي سـوريا وعلـى علاقـة        
سوريا مع حزب االله ، وتم التأكيـد علـى ان الـرئيس بشـار الاسـد بحـث مـع        
المسؤولين الايرانيين قيام وتشكيل محور مع ايران يضم العراق وانـه ينطلـق   

ايران على اساس ما رسمه الرئيس حافظ الاسد  من علاقاته الاستراتيجية مع
الذي يـرفض سياسـة المحـاور والتكـتلات ، وان التقـارب مـع العـراق املتـه         

   .)٩٣٣(المصلحة العربية العليا وعلى عمق الارتباط بين البلدين
استمرت العلاقات بين البلدين تخطو خطوات سريعة وتقـارب كبيـر    

لدولية في المعارض ذات الجانب من خلال عقد المؤتمرات والمشاركات ا
تم افتتاح معرض دمشـق الـدولي    ٢٠٠١أيلول  ١الاقتصادي والتجاري  ففي 

شركة من القطاعين الحكومي والخاص  ٧٨السابع والأربعين حيث ضم نحو 

                                                
علي عكلة عرسان، سوريا و إيران نحـو الحفـاظ علـى الـروابط السياسـية والاقتصـادية       ) ٩٣١(
  الشبكة الدولية على الرابط               ٢٠٠٠/ ٢٩/٢الثقافية، الأهرام في و

   . http ://www.ahram.org.ea/archire /2000/12/29.htmp  
  .٢٩/١/٢٠٠١، في ٢٨٩٥) صحيفة بابل العراقية، العدد ٩٣٢(
  ) المصدر نفسه.٩٣٣(
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تمثل الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة شـهد أكبـر حضـور للشـركات     
والصـناعية خـارج الـبلاد، وتخلـل      الإيرانية في المعـارض الدوليـة التجاريـة   

زيارة وزير الصناعة الإيراني غـلام رضـا شـافعي ووزيـر الاقتصـاد السـوري       
محمد العمـادي ووزيـر التخطـيط عصـام الـزعيم، وأشـار الاول الـى وجـود         
مشاريع أخرى مثل بناء صوامع للحبوب وقاطرات للسـكك الحديديـة التـي    

، وترحيب السوريون بالمشاركة قاطرة منها للجانب السوري  ١٠٠تم تسليم 
الواسعة هـذه وأن يلعـب الحضـور الإيرانـي الكبيـر فـي المعـرض دوراً فـي         
التعــرف بالمنتجــات الإيرانيــة فــي الســوق الســورية وأن الاقتصــاد الســوري  
يكمل الاقتصاد الإيراني ، الأمر الـذي دفـع الـى تشـييد مصـنع أسـمنت فـي        

  . )٩٣٤(سوريا 
ر الخارجيـة الســوري فــي كــانون الاول  اذ التقـى فــاروق الشــرع وزي ــ 
مع نظيره كمال خرازي في طهران واشار ان العراق يريد حلاً سياسـياً   ٢٠٠٢

للأزمة المتعلقة بأسـلحته المزعومـة مـع واشـنطن ، مؤكـداً علـى ان يتحمـل        
جيرانه البحث في تسوية سلمية للازمة ووقـف خـرازي الموقـف نفسـه فـي      

ادي الحرب وشدد علـى اعـلان ان لبغـداد    ضرورة بذل الجهود اللازمة ولتف
  .)٩٣٥( دوراً مهماً عليها القيام به

                                                
  .١، ص١/٩/٢٠٠٠جريدة البيان الإماراتية، إيران تشيد مصنع أسمنت في سوريا ) ٩٣٤(

http : // www. albayan. com / albayan /2000 /9/1.alhtm p.1 
 http/www.aljzaerai. net:،قمــةالجوارالعراقي٢٠/١/٢٠٠٣قنــاة الجزيــرة القطريــة  ) ٩٣٥(

/programs/weekiyk/2003/1/20 
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ومن الجانب السوري تحدث وزير التخطيط السوري عصام الزعيم    

على أن دمشق مهتمة بنقل التكنولوجيا المتطورة لسوريا من بلدان آسيا بمـا  
اً وإسـتراتيجاً  فيها إيران، وتعزيز التعاون السوري الإيراني باعتبـاره أمـراً مهم ـ  

وفيه مصلحة لسوريا وهناك صناعات إيرانية متطورة وتقاليد بحثية متطورة ، 
والعمل من اجل إزالة العوائق الإجرائية مع إيران كونها تتعارض مع التعاون 

    )٩٣٦(الإستراتيجي للبلدين.
من جانب اخر وفي حكـم التـوتر المتصـاعد بـين العـراق والولايـات        

ايران وسوريا من وقوع حرب بسبب ذلـك التـوتر لكـن    المتحدة كان خشية 
فــي ســلبياتها المعروفــة بهيمنــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى العــراق  
واخـتلال التــوازن السياسـي والعســكري فـي الشــرق الاوسـط لــذلك جــرت     
اللقاءات بين المسؤولين الايرانيين والسـوريين حـول معالجـة هـذه الازمـة ،      

التقـى وزيـر الخارجيـة السـوري الشـرع بـالرئيس        ٢٠٠٣ففي كـانون الثـاني   
محمــد خــاتمي ، واكــد الــرئيس الايرانــي علــى ان ايــران تتمســك بموقفهــا  
الرافض للحرب ورفض اي شكل من اشكال الهيمنة الامريكية على العـراق  
ولم يسمح بأن يفقد فيها استقلاله ويستخدم اداة للسياسات الامريكيـة التـي   

  .  )٩٣٧(والشعوب الاخرى ودول المنطقةضد مصالح العراقيين 
وكما يبدو ان لدى ايران وسوريا المخـاوف ذاتهـا التـي تـراد معظـم       

الدول المجاورة لأفغانستان والعراق التي تخشـى ان يـأتي عليهـا الـدور فـي      
فالنظرة الايرانية الاسـتراتيجية حـول الاسـتعدادات الامريكيـة     الاستهداف ، 

                                                
   المصدر نفسه.) ٩٣٦(
  .٣، المصدر السابق، ص٢٠/١/٢٠٠٣) قناة الجزيرة القطرية ٩٣٧(
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لاتختلف عن استراتيجياتها فـي افغانسـتان ،   لشن حرب محتملة على العراق 
ولهذا رفض خـاتمي توجيـه ضـربة     .)٩٣٨(والتي اطلقت عليها الحياد الايجابي

عســكرية ضــد العــراق او تغييــر نظامــه السياســي باعتبــار ان ذلــك يــأتي مــن  
  .  )٩٣٩( الداخل ولا يفرض عليه من الخارج

نفسـه اتجـاه    وبالحالة نفسها لسوريا اذ كانت تقف الموقـف الايرانـي   
الخــاص بعــودة المفتشــين  ١٤٤العــراق واكــدت علــى قــرار مجلــس الامــن 

  ) ٩٤٠(الدوليين الى العراق.
الامريكيـة عـاملاً مهمـاً فـي تقريـب       -شكلت ازمة العلاقات العراقيـة  

ــايا     ــي القضـ ــا فـ ــف بينهمـ ــد المواقـ ــورية وتوحيـ ــة السـ ــات الايرانيـ العلاقـ
 وسـوريا كـان يلـوح فـي الافـق      ، اذ ان ما كانت تخشاه ايـران ) ٩٤١(المصيرية

 ٩وبالفعل حينما حدثت الحرب وكان مـن نتائجهـا سـقوط بغـداد فـي يـوم       
، ازدادت الحملات الاعلاميـة الامريكيـة ضـد ايـران وسـوريا       ٢٠٠٣نيسان 

ودعا الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش الى ضرورة التزام ايران بمعاهـدة  
د  علـى الايـرانيين ان يكونـوا    الحد مـن انتشـار اسـلحة الـدمار الشـامل واك ـ     

                                                
ل عتريسي،(ايران والحرب المحتملة على العراق)، مجلـة المسـتقبل العربـي العـدد     ) طلا٩٣٨(

    ٣٢، ص٢٠٠٣، بيروت،٢٢٨
) محمد السعيد ادريس، (ايران والخليج واحتمالات العـدوان الامريكـي علـى العـراق)،     ٩٣٩(

  .١٠٦ص
الامريكـي يهـدف الـى تبريـر سـوء الفهـم)،        –) صحيفة بابل العراقيـة،(الحوار السـوري   ٩٤٠(
  .٩/١/٢٠٠٣، في ٣٥٢٦لعدد ا
  .٨٠) صلاح هاشم صالح الموسوي، المصدر السابق، ص٩٤١(
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شفافين وصريحين وصادقين مع العالم حول طموحاتهم النووية ، وتـوقفهم  

) ٩٤٢( عن دعم الاحزاب والتنظيمات التي عدها بالإرهابية في فلسطين ولبنان

وبالحالة نفسها مع سوريا في ضرورة التزامها ووقوفها الى جانب امريكا فـي  
حــزب االله ومنظمــة الجهــاد الاســلامي  مكافحــة الارهــاب واغــلاق مكاتــب

ــر      ــراق عب ــى الع ــابيين ال ــف عــن ادخــال الاره ــي دمشــق والتوق وحمــاس ف
 .)٩٤٣(حدودها

دفع موقف الرئيس الامريكي بعد حرب الخليج الثالثة كل من ايـران   
وسوريا الى توحيد صفوفهم بتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية وبصـيغ  

الـذي دخـل فـي الشـرق الاوسـط ولهـذا       جديدة تتناسب والوضـع الجديـد   
الى سـوريا ولقـاءه مـع بشـار      ٢٠٠٣آيار  ١٤جاءت زيارة محمد خاتمي في 

، لقـد شـهدت العلاقـات الايرانيـة السـورية فـي       )٩٤٤(الاسد تأكيداً على ذلك
النصف الثاني من العام نفسه اكثـر تنسـيقاً وتعاونـاً ، وتـدارس الاوضـاع فـي       

راضـي الفلسـطينية مبـادرة القيـادة السـورية      المنطقة خصوصاً في العراق والا
خاصة بأخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشـامل الـى اسـتمرار    
تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، الى جانـب العلاقـات السياسـية مـن خـلال      
صياغة علاقات اقتصادية اقليمية جديدة بين بلدان المنطقة  مع الاخـذ بنظـر   

                                                
  .٢٢٥) محمد سعيد ادريس، المصدر السابق، ٩٤٢(
فــي  ٩١٢٥) صــحيفة الشــرق الاوســط، (حــديث جــورج بــوش الــى الصــحيفة)، العــدد  ٩٤٣(

٢٢/١١/٢٠٠٣.  
  .٢٠٠٣/  ٥/  ١٥الإيرانية، صحيفة الوطن   –فايز سارة، تجديد العلاقات السورية ) ٩٤٤(
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ولايات المتحدة الامريكية اصبحت في صلب سياسـة المنطقـة   الاعتبار ان ال
  )٩٤٥( وعلاقاتها السياسية والاقتصادية.

لقد سعت كلا الدولتين في اطار اجتماعـات دول الجـوار الجغرافـي      
للعراق الى لعب دور اساسي ومحوري مشترك لإيجاد حلول ايجابية للأمـن  

ايلـول   ٢٨ينهمـا ففـي   العراقي من خلال سلسلة الاجتماعـات التـي عقـدت ب   
انعقد اجتماع في طهران لوزراء خارجية دول الجوار الجغرافـي كـان    ٢٠٠٣

الهدف منه دراسة التطورات الخارجيـة للعـراق وانعكاسـاتها اقليميـاً ودوليـاً      
)٩٤٦(.  

اجتمـاع اخـر فـي دمشـق تلبيـة       ٢٠٠٣تشرين الثـاني   ٢كما انعقد في  
عـين الوضـع الـراهن للعــراق    للـدعوة الموجهـة مـن سـوريا ، ونـاقش المجتم     

انطلاقاً من التزامهم بوحدة العراق واستقلاله وسيادته على اراضيه وفقاً لقرار 
  . )٩٤٧( ١٥١١مجلس الامن رقم 

قام خرازي بزيارة دمشق وشدد في لقائه  ٢٠٠٣كانون الاول  ٣وفي   
مع الاسد على ضرورة الانتقال السريع للسـلطة الـى الشـعب العراقـي ، وعـد      

ير ان فقـدان الامـن والاسـتقرار فـي العـراق هـي نتـاج سياسـات قـوات          الاخ
الاحتلال التي تهدف الى تقسيمه، وطالب عبد الحليم خـدام نائـب الـرئيس    

                                                
ــدي، (تنســيق ســوري  ٩٤٥( ــراهيم حمي ــدد   –) اب ــاة، الع ــي)، صــحيفة الحي ــي ١٤٨٩٢ايران ، ف
٤/١/٢٠٠٤.  
  ) المصدر نفسه.٩٤٦(
  .٨٥-٨٣) للمزيد من التفاصيل ينظر : عبله مزوزي، المصدر السابق، ص٩٤٧(
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السوري في اللقاء نفسه على ضرورة اجراء انتخابات تجـري تحـت اشـراف    

  .)٩٤٨(الامم المتحدة لاختيار مجلس تشريعي يضع دستوراً للبلاد

الـى دمشـق    ٢٠٠٤كانون الثـاني   ٣زي بزيارة اخرى في كما قام خرا  
السـورية مـع تركيـا فـي اطـار تنسـيق        –تناولت توثيق الاتصـالات الايرانيـة   

الدول الثلاثة بشأن المسـألة العراقيـة ، وقلقهمـا المشـترك مـن الاوضـاع فـي        
) ٩٤٩(العراق وادراكهما اهمية انهاء الاحتلال ونقل السلطة الى الشعب العراقي

لاتفاق على الحفاظ على وحدة العراق وعدم تأسيس كيـان كـردي فـي    ، وا
ويقرر الشعب العراق مصيره بالإضـافة الـى الحفـاظ     تالعراق واجراء انتخابا

على الوحدة الوطنية العراقية ومنع حصول فوضى واعمال ارهابيـة وضـرورة   
  .)٩٥٠(انسحاب القوات الامريكية في اسرع وقت من العراق

ــتمرت الز   ــد اس ــكلها    لق ــدين بش ــؤولي البل ــين مس ــة ب ــارات المتبادل ي
 ٢٠٠٣تشـرين الأول   ٨المكثف فـي النصـف الثـاني مـن العـام نفسـه ، ففـي        

اسـتقبل رئـيس مجلــس الشـورى الإيرانـي مهــدي كروبـي رئـيس وأعضــاء       
جمعية الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية ووصف عمـق العلاقـات مـا بـين     

يجية ، وضرورة الاستفادة من كافـة الإمكانيـات   البلدين بأنها متميزة وإسترات
المتوفرة لتعزيز تلك العلاقـات. وفـي نفـس الوقـت التقـت الجمعيـة بـرئيس        
وأعضاء جمعية الصداقة الإيرانية السورية محسن ارمين واكد الموقف نفسه 
بالعمل على ضغط وصيانة العلاقات الإستراتيجية الراهنة بين إيـران وسـوريا   

                                                
  .٢٣/١/٢٠٠٤) صحيفة السفير اللبنانية، ٩٤٨(
  ) ابراهيم حميدي، المصدر السابق.   ٩٤٩(
  ) المصدر نفسه.٩٥٠(
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ف مــن قبــل رئيســي البلــدين مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار   فــي أحلــك الظــرو
التطورات الراهنة التي ثبتت صحة هذه الإستراتيجية والرؤية الثاقبـة ، واكـد   

  .   )٩٥١( على تنمية وتعميق العلاقات السياسية مع سوريا
الـى ايـران    ٢٠٠٤اثر ذلك جاءت زيارة الرئيس بشار الأسد في تموز  

لـدين وتعاونهمـا الإسـتراتيجي ورغبتهمـا فـي      لتؤكد عمق العلاقـات بـين الب  
. ووضـع الخطـوط الحمـراء     )٩٥٢(مواجهة محاولات التطويق الأمريكية لهمـا 

على قيام دولة كردية في شمال العراق لان الوضع في الاخير والمخططـات  
الامريكية الاسرائيلية الهادفة الى اقامة دولة علمانيـة ديمقراطيـة فـي العـراق     

لا البلدين من المشروع الامريكي الهـادف الـى اقامـة    من جهة، ولتخوف ك
 )٩٥٣( فدرالية في شماله يؤدي الى تشكيل ضغط سياسـي وجغرافـي عليهمـا.   

من جهة والى تفتيت العراق وتقسيمه على اساس فـدرالي مـن جهـة اخـرى      
ــي      ــة ف ــة المؤقت ــرئيس محمــد خــاتمي للحكوم ــد ال ــن تأيي ــرغم م وعلــى ال

قات بعد الزيارة المتبادلة  التي قام بها الرئيس ، كما تعززت العلا) ٩٥٤(العراق.
محمد خاتمي الى دمشق في تشرين الاول من العام نفسه، حيث بحثـا سـبل   

                                                
ــد       ٩٥١( ــياني رون ــورية واسرائيل،((س ــذكرات س ــوي، م ــين موس ــيد حس ــر: س ــد ينظ ) للمزي

؛ صـحيفة (خانـة   ١١-١٠، ص٤٣،١٣٨٨وييجيدكي) ) فصـلنامه سـلمالعات زاهـدوي، شـمارة،    
/ ٩/١٠ملت) الإيرانية، كروبي يستقبل أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية، فـي  

   http ://www.mellat.com./archire /2003/10/9.htm. page 1 ١، ص٢٠٠٣
  .١٩٨أحمد جاسم الدليمي، المصدر السابق، ص) ٩٥٢(
  .٥/٧/٢٠٠٤) قناة الحرة الفضائية، زيارة الاسد الى طهران، في ٩٥٣(
  .٢٠٠- ١٩٩) احمد جاسم داود الدليمي، المصدر السابق، ص٩٥٤(
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تطوير المبادلات التجارية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة ومذكرات التفاهم في 

، ) ٩٥٥(المجالات الزراعية، والصناعية، والمصرفية، والنقل، والكهرباء وغيرها
 ٢٠٠٥من شأنها انه نمت الاستثمارات الايرانية ووصلت في نهاية العـام  كان 

    .)٩٥٦( الى ما يقارب المليار دولار

وتبعـاً لــذلك فقــد نجحـت إيــران فــي كسـر حــاجز عزلتهــا الإقليميــة     
والدولية نوعاً ما ، وانطلاقا  من ذلك تعززت علاقاتها مع سوريا قياسـاً لبقيـة   

لعربية الاخرى وأخذت طابعها المميز في ظـل  العلاقات الأخرى مع الدول ا
 –١٩٩٧التحديات الإقليمية والدولية التي أفرزتها المرحلة الممتدة من عـام  

وعلى مختلف الجوانب رغم تعرضها الى هزات وإشكاليات عديـدة   ٢٠٠٥
  . )٩٥٧(استطاعت أن تتجاوزها وعلى مختلف الأبعاد

رية التي تخللتها لقـاءات  نلخص مما تقدم بأن العلاقات الإيرانية السو 
قمة ثنائية بين رؤساء الدولتين لمرات عديدة ، بأنها متميزة وكانت الأولوية 
ــزة        ــت الركي ــدين ، وكان ــين البل ــات ب ــاً للعلاق ــراً ثابت ــية أم ــزة السياس للركي
الاقتصادية قد جعلت العلاقات بـين الـدولتين قويـة بسـبب الفوائـد الكبيـرة       

ن العلاقات العسكرية مسـتترة لا يـتم الإفصـاح    للدولتين وفي الوقت نفسه فإ

                                                
، القـاهرة  ٥٣ة)، مختـارات ايرانية،العـدد   العربي ـ -) محمد عز العرب،(العلاقـات الايرانيـة  ٩٥٥(

ــام     ٣٢-٣١، ص٢٠٠٤ ــي لع ــتراتيجي العرب ــر الإس ــية   ١٩٩٧؛ التقري ــات السياس ــز الدراس ،مرك
  .١٨٣، ص١٩٩٨،القاهرة،٢والإستراتيجية،الأهرام، ط

الايرانية المشتركة، سـوريا، مركـز الدراسـات     –) ارسلان خضور، الاستثمارات السورية٩٥٦(
   //٢٠٠٧sxvia. org. salon. php – www.cssrhttpية والبحوث الاستراتيج

  .٤٠ – ٣٩أحمد جاسم الدليمي، المصدر لسابق، ص) ٩٥٧(
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عـن مسـتوياتها مـن الطــرفين، ولعـل النجـاح الأبـرز فــي العلاقـات فـي أنهــا         
ــات      ــك أن الخلاف ــن ذل ــم م ــة ، والأه ــيس تكتيكي ــتراتيجية ول ــات إس علاق
والتوترات التي واجهتها هذا التحالف جرى حلها في إطار التسامح المتبادل 

  الجيوسياسي لكل منهما .  القائم على إدراك البعد
 

شكل عداء ايران التقليدي لاسـرائيل لمرحلـة سـبقت الثـورة واتخـذ       
صيغته الشعبية في تغير الموقف بعـد قيـام الثـورة اذ اتخـذ الجانبـان الشـعبي       

صـورة بـين امـرين الاول كسـر     والرسمي ولكن هذه النظرة جعلت ايران مح
عزلتها التي تعيشها ، والثانية تعزيز موقفها الدولي لذلك حينما تبنـى خـاتمي   
سياسة اكثر اعتدالاً في الموقف العربي الاسـرائيلي اذ كـان يـرى ان السـلام     

،  )٩٥٩(.ويتبقى ان يسـتند الـى اسـس العـدل    )٩٥٨(يكون وفق القرارات الدولية 
ل اشـكاله وظـواهره ، ونـدد ايضـاً بالعمليـات      وانه يجب ادانـة الارهـاب بك ـ  

  .  )٩٦٠(العسكرية ضد المدنيين الإسرائيليين
وانطلاقاً من ذلك الموقف فقـد وصـف ديفيـد ليفـي وزيـر خارجيـة        

الــرئيس محمــد خــاتمي بأنــه صــديق جديــد ١٩٩٧حزيــران  ١إســرائيل فــي 
 لإسرائيل ، ، أن هناك علاقات جديدة بدأت تتبلـور بعـد أن أصـبح خـاتمي    

                                                
  .١١نجاح محمد علي، المصدر السابق، ص) ٩٥٨(
نيفين عبد المنعم مسعد، العرب وإيـران، حـال الأمـة العربيـة، المـؤتمر القـومي العربـي        ) ٩٥٩(

  .٢٢٥صالعاشر، 
جون.ج.ميرشايمر وستيفن  م.والت، اللوبي الصـهيوني، السياسـة الخارجيـة الامريكيـة،     ) ٩٦٠(

  . ٣٢١-٤٢٠بغداد، د.ت، ص
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رئيساً لإيران، وأن انتخاب خاتمي هو انعكاس للتغيير الجوهري فـي طريقـة   
التفكير لدى الجماهير الإيرانية التي سـئمت التطـرف الـذي أدى الـى عزلـة      

  . )٩٦١(إيران
وعلى الرغم من لهجة الوزير الإسرائيلي الودية اتجاه خاتمي ، إلا أن  

ران ، وأن الصـهاينة عـدائيون   الاخير أعلن أنه يعتبر إسرائيل العدو الأول لإي ـ
وعنصريون ، وأنه لـن يحـدث أي تغييـر فـي موقـف إيـران تجـاه الولايـات         

، فقد جاء الرد الإسرائيلي  )٩٦٢(المتحدة طالما أنها لم تغير موقفها تجاه إيران
على لسان وزير الخارجية ليفي ليؤكد فيها أن إسرائيل لم تقم فـي يـوم مـن    

  . )٩٦٣(الأيام أن إيران هي العدو
في الموقـف نفسـه أشـار البروفسـور بـاري روبـين الاسـتاذ بالجامعـة          

العبرية، والخبير في قضايا الإسلام ، عن الرئيس خاتمي إن انتخابه كان مـن  
النتائج المفاجئة، وعده أحد رموز الليبرالي خـلال حكـم رافسـنجاني ودلـل     

سـوف   على أن الشعب الإيراني كسر شوكة الحكم المتشدد ، ما أن خاتمي
يخفف من الضغط الايديولوجي المتعنت في إيران، وبخاصة انـه لـيس هـو    

. حاولـت اسـرائيل احتـواء التـوتر مـع      )٩٦٤( الوحيد صاحب القرار فـي إيـران  
ايران عن طريق اتخاذ الاساليب المباشرة وغير المباشرة لتحقيق ذلـك  ففـي   

سـداد   ، سعى ارئيل شارون وزير خارجيـة إسـرائيل الـى    ١٩٩٧تشرين الاول
                                                

   ٤٢، ص١٩٩٧، ٣تسفي برئيل، (إيران صديقتنا الكبيرة)، مختارات إسرائيلية، العدد ) ٩٦١(
  .٢٦٩هدى درويش، المصدر السابق، ص) ٩٦٢(
  .٤٣ – ٤٢صتسفي برئيل، المصدر السابق، ) ٩٦٣(
  .٤٣، ص١٩٩٧، ٣١هاتسوفيه، (حوار مع باري روبين)، مختارات إسرائيلية، العدد ) ٩٦٤(
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دين مالي اسرائيلي لايران يرجع الى ايام الشاه وذلـك عبـر روسـيا بمسـاعدة     
جمعية الصداقة الإسرائيلية العربية ، وهي منظمة سعت الى تحسين العلاقات 
الاسرائيلية الايرانية عبر القبول بدور ايران وتطلعاتهـا فـي المنطقـة ، اعتقـاداً     

لتوتر وعلى فتح قناة مع حكومـة  منه ان تسوية الدين ستساعد على تخفيف ا
ــتخبارية       ــاط الاس ــل الاوس ــر داخ ــن عناص ــدعم م ــي ب ــد حظ ــاتمي ، وق خ
الاسرائيلية الذين قالوا بأن التحاور مـع ايـران امـر ضـروري وممكـن فـي ان       

 ٢وبالفعل بدأت مفاوضات تمهيدية حول الدين الذي قـدر بنحـو  ) ٩٦٥(واحد
ــار دولار بالإضــافة الــى الفائــدة الا ان ذلــك     أن تصــريحات  لــم يــتم  ملي

في السياسة الخارجيـة الإسـرائيلية    المسؤولين الإسرائيليين التي اعتبرت تغير
والذي اوقف تسـديد   )٩٦٦()١٩٩٩-١٩٩٦تجاه إيران بدأت في عهد نتنياهو(

ذلك الدين . وبخاصة أن إسرائيل تـرى إيـران خطـراً ولـيس عـدواً ، اذ انهـا       
عدو أساسياً لهـا وكشـفت صـحيفة هـاوتس بـأن أيهـود        ١٩٩٣صنفتها ومنذ 

يعتــزم الــى إعــادة النظــر فــي السياســة الإســرائيلية اتجــاه إيــران،   )٩٦٧(بــاراك

                                                
تريتا بارزي، حلف المصالح المشتركة التعاملات السرية بن اسرائيل وايران والولايـات  ) ٩٦٥(

  .٣٢٤، ص٢٠٠٨المتحدة الأمريكية، ترجمة :امين الايوبي، بيروت، 
وهــو رئــيس حــزب الليكــود الاســرائيلي. للمزيــد ينظــر:           ١٩٤٩بنيــامين نتيــاهو مواليــد ) ٩٦٦(

www.wikipedie.org     
ــد  ) ٩٦٧( ــاراك موالي ــود ب ــر:                ١٩٤٢ايه ــد ينظ ــرائيلي. للمزي ــال الاس ــزب العم ــيس ح ــو رئ وه

www.wikipedie.org    
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عهد الانفتاح الذي جاء مـع   ومحاولة تحقيق التقارب بينها وبين إسرائيل في

  . )٩٦٨( انتخاب الرئيس خاتمي
ولكـن مهمـا يكـن فأنـه حالـة التنــافر بينهمـا قائمـة فهمـا اشـبه بحالــة           

الصراع من اجل السيادة على المنطقة وبخاصة ان إيران مستمرة في مساعيها 
لكي تكون قوة إقليمية فاعلة من خلال امتلاك التكنولوجيا النووية وهـو مـا   

بأن دولته أحوج ما تكـون الـى الأمـن والهـدوء      ١٩٩٩خاتمي في عام اكده 
والاستقرار لصالح برنامج التنمية والازدهار الاقتصادي ودعا بكل جدية الى 
نزع أسلحة الدمار الشامل وفي طليعتها الأسلحة النووية من كل المنطقة ونبه 

الخطـر  الغرب أن لا ينظر بعـين واحـدة فـي هـذا السـياق فـيغض النظـر عـن         
. الذي عـدها بأنهـا التجسـيد الأعظـم للإرهـاب      )٩٦٩(الأكبر المتمثل بإسرائيل

الدولي ، وأن نظامها السياسي يدوس بكل غطرسة قـرارات الأمـم المتحـدة    
 ومجلس الأمن فأنها مستمرة في ممارسة الارهاب الدولي وبـدعم أمريكـي  

)٩٧٠( .  
تــايمز فــي حــين كــان الجانــب الإســرائيلي وفــق مــا نشــرته جريــدة ال  

الأمريكية بأنه اخـذ كـل اسـتعداداته لضـرب إيـران ففـي تصـريح لإسـحاق         
مردخاي  وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أن إيـران تبـذل جهـداً مكثفـاً حتـى      

                                                
الشـرق الأوسـط فـي عهـد ايهـود بـاراك، المصـدر        توجهات إسـرائيل السياسـية تجـاه    ) ٩٦٨(

  .١٨٩ – ١٨٨السابق، ص
  .٣٢٦محمد صادق الحسيني، الخاتمية، المصالحة بين الدين والسياسة، ص) ٩٦٩(
  .٥٩علاء سالم، (سيد محمد خاتمي ثالث رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، ص) ٩٧٠(
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 )٩٧١(تصبح الدولة الأقوى في المنطقة لكن إسـرائيل لـن تسـاعدها فـي هـذا.     
يل أنهـم  وفي الوقت نفسه فقد صرح خبراء ومسؤولو الدفاع لامريكا واسـرائ 

يعملون سـوياً، ويخططـون لضـرب إيـران بطـائرات حربيـة صـنع الولايـات         
المتحدة الأمريكية ، وطبقاً للاتفاقية التي عقدت فيما بينهما ، فإنه سوف يتم 

وستسـلم الــى إسـرائيل ، وأوضــح    ١٩٩٩عـام   Fiseإنتـاج الطـائرات طــراز   
عـام عـن طريـق     ١٦الخبراء ان إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي منذ 

   .)٩٧٢( الهجوم الجوي ، فسوف نضرب إيران
ولهذا كانت إسرائيل تمارس شتى الطرق والوسائل مـن اجـل انهـاء     

دور ايران السياسي والعسـكري مـن خـلال القيـام بتـدريبات جويـة بحريـة        
لضرب أهداف تقع في العمق الإيراني، لاسيما مـا وصـف بمنشـآت نوويـة     

الأمريكية في هذا المجال، وتدعم المعارضة  وتشترك بتدريبات مع القوات
ــدة      ــات المتح ــي الولاي ــغط الصــهيوني ف ــة الض ــتخدم جماع ــة وتس الإيراني
الأمريكيــة للتــأثير علــى السياســة الأمريكيــة لاتخــاذ إجــراءات فاعلــة ضــد  

. وبخاصة ان إسرائيل قـد وصـفت إيـران أن لـديها رغبـة فـي أن       )٩٧٣(إيران
طقـة وتسـعى لقيـادة الجهـاد الإسـلامي      تصبح قـوة إقليميـة رئيسـة فـي المن    

المضاد لإسرائيل . وسعيها لامتلاك قنبلة نووية فقد اتفقت كافـة الأحـزاب   
والتيارات الإسرائيلية وعـدوا الموقـف خطيـراً جـداً علـى إسـرائيل ، ودعـا        
الساســة الإســرائيليون الــى الاســتعداد لإعــادة توزيــع الســكان الإســرائيليين  

                                                
  .١٢٥تريتا بارزي، المصدر السابق،) ٩٧١(
  .٢١٣، المصدر السابق، صمصطفى كامل) ٩٧٢(
  .٣٢ضاري سرحان الحمداني، المصدر السابق، ص) ٩٧٣(
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ساحلية للأراضي المحتلة تحسباً  من مخـاطر هجـوم   القاطنين في المناطق ال

  . )٩٧٤( نووي إيراني
وفي هذا الإطار فقد هددت إسرائيل أنها سوف تعمل بصورة منفردة  

لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية ، إذا لم يتدخل الغـرب فـي ذلـك ، وأن    
امتلاك إيران أسلحة نوويـة سـوف يشـكل تهديـداً علـى وجـود إسـرائيل ،        

إسرائيل خلق موقف أمريكي ودولـي مؤيـد ومشـارك فـي احتـواء       وتحاول
سجل المسؤولون العسكريون في  ٢٠٠٠ففي عام ولهذا  )٩٧٥(وتحجيم إيران.

اسرائيل انهم بين خيارين بطريقة ضرب ايران اولها هو ضرب الصواريخ في 
وثانيهـا هـو ان تقـوم      Fiseشيراز وخرم ابـاد وفـزهين وسـمتان بالطـائرات     

عملية كبيرة على نطاق واسع تستخدم فيهـا كـل الخبـراء الاجانـب     اسرائيل ب
     .)٩٧٦(العاملين لديها في مشروع انتاج السلاح النووي

وفي الوقت نفسه فإن الجانب الايراني تتخذ موقفاً حاداً مـن التسـوية    
الإسرائيلي حيـث وصـف السـيد الخـامنئي عمليـة       –السلمية للصراع العربي 

عادلة  بحكم العداء لأمريكا وإسـرائيل . وأن إيـران تريـد    التسوية  بأنها غير 

                                                
الدار العربية للنشر والترجمة، (البرنامج النـووي الإيرانـي : الوضـع الـراهن واحتمـالات      ) ٩٧٤(

، ١٩٩٩، ١المستقبل ومواقف القـوى الدوليـة الإقليميـة)، مجلـة تقـديرات اسـتراتيجية، العـدد        
  .٢٤ – ٢٢ص

ني خلاف، (القـدرات النوويـة الإيرانيـة : المنظـور الـدولي والإقليمـي)، مجلـة        تميم ها) ٩٧٥(
  .١٥٤ – ١٥٣، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١٤٢السياسة الدولية، العدد

  .٢٨١هدى درويش، المصدر السابق، ص) ٩٧٦(
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سلاماً عادلاً وشـاملاً لا يقـوم علـى إمـلاء الشـروط وسـحق الهويـة الوطنيـة         
  . )٩٧٧(لأصحاب الأرض والحقوق المشروعة

ولهذا كان رصد كـل طـرف للأخـر حالـة مسـتمرة زادت مـن حـدة         
زب االله والفصــائل التـوتر فقـد اتهمـت اسـرائيل ايــران انهـا تقـوم بتزويـد ح ـ       

 .)٩٧٨(الفلسطينية بالأسلحة والمعدات عبر جسر جوي مباشر الى مطار بيروت
، حينما اعترض الإسرائيليون السفينة كارين  ٢٠٠٢كانون الثاني  ٣لذلك ففي

ايــه فــي الميــاه الدوليــة فــي البحــر الاحمــر وكــان يقودهــا قبطــان البحريــة    
قذائف مـورتر ، وبنـادق اليـه    الفلسطينية وكانت محملة بصواريخ كاتيوشا و

والغام وغيرها من الاسلحة ، زعم الإسرائيليون بان السفينة جاءت من جزيرة 
كيش الايرانية ، الا ان الايرانيين انكـروا ان تكـون لهـم ايـة علاقـة بالسـفينة       
إجتمع خاتمي بالمجلس القومي الايراني وبعثت برسـالة الـى واشـنطن عبـر     

ان اكــدت نفيهــا اي علاقــة بشــحنة الاســلحة  الســفارة السويســرية فــي طهــر
  .)٩٧٩(المزعومة

الإسـرائيلي   –وكما يبدو ان هناك موقفين لإيران من الصراع العربـي   
كـان الأول موقفـاً ايــديولوجياً عبـر عنــه السـيد خـامنئي وشــاركه فيـه التيــار       
المحافظ ، واما الثاني فهو موقف دبلوماسي متمثل بـالرئيس خـاتمي ووزيـر    

كمال خرازي ويقترب هذا الموقف من مواقف التيار الإصـلاحي  الخارجية 
                                                

، ٢٠٠١التقرير الاستراتيجي العربي، مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية، القـاهرة،   ) ٩٧٧(
  .٧ص

  .٤٠٠دة العلي سري الدين، المصدر السابق، صعاي) ٩٧٨(
  .٣٢٧-٣٢٦تريتا بارزي، المصدر السابق، ص) ٩٧٩(
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، حيث يمزج بين التمسك بجوهر الموقف الأيديولوجي الإسلامي للصـراع  

الإســرائيلي والحــرص علــى التفاعـل الإيجــابي مــع تطــورات هــذا   –العربـي 
الصراع ومواقف الأطراف الإقليمية العربية والدولية المتمثلة بالأمم المتحدة 

  يات المتحدة وأوربا . والولا
فبالنسبة اعتبر السيد الخامنئي إسرائيل هـي المصـدر الرئيسـي للأزمـة      

في الشرق الأوسط ولذا لابد مـن إزالتهـا لأن الهـدف مـن إنشـائها هـو زرع       
الخلاف والفتنـة بـين المسـلمين وانهـا سـرطان فـي قلـب الشـرق الاوسـط ،          

ة نووية بغرض التعتيم على وتروج شائعات بشأن سعي ايران الى انتاج اسلح
، في حين كان )٩٨٠(رفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 

الموقف الثـاني ان الـرئيس محمـد خـاتمي قـدم رؤيـة تتطـابق فـي الجـوهر          
وتختلف في الشكل مع هذا الطرح ونلاحظ ذلك جلياً وواضـحاً مـن خـلال    

 ١٣سـلامي فـي الدوحـة فـي     خطابه الذي ألقاه فـي قمـة منظمـة المـؤتمر الإ    
، وتـدور هـذه الرؤيـا حـول مفهـوم الدولـة الفلسـطينية         ٢٠٠٠تشرين الثـاني  

ــين  ١٩٤٨متعــددة الأديــان التــي كانــت قائمــة قبــل    ، وعــودة جميــع اللاجئ
الفلسطينيين الى فلسطين واستفتاء ديمقراطي للسكان الأصليين سـواء كـانوا   

المسـتقبلي للحكـم ، ويـتلخص    مسلمين أو مسيحيين أو يهود لتقرير الشكل 
الهدف هنا في إنشاء دولـة ديمقراطيـة علـى كـل أرض فلسـطين التاريخيـة       

   )٩٨١(وتكون عاصمتها القدس، وتتحدد تلك الدولة من يعيش فيها.
                                                

دان افيدان، (ايران تحاول التزود بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية الى جانب جهودهـا  ) ٩٨٠(
  .  ٣٨، ص١٩٩٩، ١٢في المجال النووي)، مختارات إسرائيلية، العدد، 

  .٧بي، المصدر السابق، صالتقرير الاستراتيجي العر) ٩٨١(
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ــروع       ــاً تصــفية المش ــي واقعي ــة يعن ــل هــذه الدول ــام مث ــع أن قي والواق
تفـق مـع هـدف    الصهيوني وإنهاء الوجـود الفعلـي لدولـة إسـرائيل، أي أنـه ي     

الســيد الخــامنئي لكنــه يطــرح فكــرة الإنهــاء الــديمقراطي بــدلاً مــن الإنهــاء  
القسري ، وقد التقـى هـذان الموقفـان الأيـديولوجي والدبلوماسـي معـاً فـي        
إعلان الدعم والتأييد المطلـق لانتفاضـة الأقصـى باعتبارهـا السـبيل الوحيـد       

  )٩٨٢(لتحرير الشعب الفلسطيني.
لتمـازج فـي المواقـف الإيرانيـة إحـدى أهـم       رغم ذلك تبقـى سـمة ا   

ــي      ــاه الصــراع العرب ــة تج ــة الإيراني ــزت السياســة الخارجي ــي مي الســمات الت
الإسرائيلي فنجد أن الموقف الإيراني يبتعـد فـي جانـب منـه عـن التسـوية ،       
ويتخــذ موقفــاً حــذراً دون أن يتطــور هــذا الموقــف الــى مرحلــة المواجهــة  

موقف الإيرانـي يؤكـد علـى دعـم الشـعب      المباشرة  من جانب آخر نجد ال
الفلسطيني ، وهو ما وضحه واكد عليه خاتمي أنـه لـن يتـدخل بالسـلب فـي      
مســارات التســوية  لكنــه فــي الوقــت نفســه جــدد الــدعم الإيرانــي للشــعب   
الفلسطيني وأضاف مؤكداً أن إيران ليست ضد السلام فـي الشـرق الأوسـط    

  ) ٩٨٣( تمتع به جميع الأطراف .لكنها ترى أنه ينبغي أن يكون سلاماً  ي
ومن جانب آخر كانت إسرائيل تعتقد أن إيران ستبدأ فـي الحصـول    

، وسوف تستطيع وضع  ٢٠٠٥على قدرات نووية لأغراض عسكرية في عام 
فـي   ةرؤوس نووية علـى صـواريخ يمكنهـا الوصـول الـى مراكـز اسـتراتيجي       

عدة روسـيا فـي   إسرائيل خلال عشر سنوات ، وبخاصة ان إيران تتلقـى مسـا  
                                                

  المصدر نفسه.) ٩٨٢(
  .٥٦علاء سالم، المصدر السابق، ص) ٩٨٣(
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هذا المجال، وتشكل القدرات النوويـة الإيرانيـة خطـراً أمنيـاً علـى إسـرائيل       
ــدرات       ــد الق ــاه تزاي ــاوفهم اتج ــرائيل مخ ــاء وزراء إس ــدى رؤس ــذلك اب ول

الناجحـة الـى    ٣العسكرية والنووية الإيرانية ، وأدت تجربة صاروخ شـهاب  
اروخ  مداه الى  كافة تزايد مخاوف وزارة الدفاع الإسرائيلية لكون هذا الص

اذ اتضح ذلك فـي اجتمـاع علـى أعلـى مسـتوى فـي        )٩٨٤(المدن الإسرائيلية.
دقيقـة   ٥٠القاهرة استمر ساعة ونصف الساعة ، انشغل شـمعون بيريـز لمـدة    

متحدثاً عن الخطر الإيراني ، وأما بقية القضـايا الأخـرى فـأنجزت كلهـا فـي      
   ) ٩٨٥(دقيقة فقط .

ــاتمي    ــرئيس خ ــتمر ال ــد اس ــررت    لق ــلاده ق ــد أن ب ــه اذ اك ــي موقف ف
الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بما في ذلك المتعلقة بالصناعة النوويـة ،  
ــه تبنــت خططــاً لاســتغلال مــنجم    وذلــك للأغــراض الســلمية ، وان حكومت
اليورانيــوم المحليــة فــي منطقــة ســاغند ، وبخاصــة بعــد ان اكتشــف وجــود  

راجه ، وبخاصـة ان ايـران بحاجـة الـى     احتياط من اليورانيـوم وقامـت باسـتخ   
إنتاج الطاقـة الكهربائيـة مـن منشـاة الطاقـة النوويـة ، ولحاجتهـا الـى إكمـال          
الدورة بدءاً من اكتشـاف اليورانيـوم الـى إدارة الوقـود المسـتنفذ المتبقـي ،       

   )٩٨٦(والحكومة عازمة على ذلك.

                                                
  .١٥٤ – ١٥٣تميم هاني خلاف، المصدر السابق، ص) ٩٨٤(
محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل سـلام الأوهـام أوسـلو،    ) ٩٨٥(

  .٢٦٠، ص١٩٩٦، دار الشرق، القاهرة، ٣ما قبلها وما بعدها، ط
  .١٠٤، ص٢٠٠٧سكوت ريتر، استهداف ايران،ترجمة :امين الايوبي، بيروت، ) ٩٨٦(
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أن تصــريحات خــاتمي بهــذه الصــورة احــدثت ردة فعــل عنيفــة فــي  
طن وتـل أبيـب ، وأخـذت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية بالتنديـد بتلـك         واشن

التصريحات ويشددون على الوكالة الدولية للطاقة الذريـة بضـرورة تفتـيش    
  . )٩٨٧(المواقع النووية الإيرانية

برفقـة غولـد    )٩٨٨(، زار محمـد البرادعـي   ٢٠٠٤شـباط   ٢١وفعلاً ففي  
خاتمي ، ورئيس البرلمان  سميث وهنيوتين طهران  بحث خلالها مع الرئيس

ــر هاشــمي     ــي أكب ــيس مصــلحة تشــخيص النظــام عل ــي ، ورئ مهــدي كروب
رافسنجاني هـذا الموضـوع حيـث أوجـز الإيرانيـون لفريـق الوكالـة الدوليـة         
خططهم لإكمال دورة الوقود النووي ، وشـددوا علـى أن البرنـامج النـووي     

أكد علـى حـق    الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط ، وبناءاً على ذلك
   .)٩٨٩(إيران بتطويره  بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٥المصدر نفسه، ص) ٩٨٧(
 ٢٠٠٥حاصل على جائزة نوبل للسـلام عـام    ١٩٤٢دبلوماسي وسياسي مصري ولد عام ) ٩٨٨(

اثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذريـة كمـدير لهـا. ومؤسـس الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر،        
   www. Wikipedia. Orgحزب الدستور المصري. للمزيد من التفاصيل ينظر : رئيس 

  .١٠٦سكوت ريتر، المصدر السابق، ص) ٩٨٩(
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، فـي حسـم العديـد    )٩٩٠(من خلال سياسة الانفتاح التي تبناها خاتمي  
لايرانيـة  من القضايا والتحديات التي كانت تقف عقبة في تطوير العلاقـات ا 

الغربيـة ، فقــد سـعى الــى الالتــزام بسياسـة نــزع التـوترات وتغليــب علاقــات     
التعاون على علاقات الصراع و لهذا بدأت ايـران تحركـاً جـدياً يسـعى الـى      
تحجيم الدور الامريكي في منطقة الخليج العربي من خلال تقوية العلاقات 

ثـم العلاقـات مـع    ، ومـن  )٩٩١(مع دول المجلس وتوقيع اتفاقيات امنيـة معهـا  
الدول الاقليمية الاخـرى ، ودول العـالم ويعـود ذلـك بالدرجـة الاولـى الـى        
مدى الدعم الشعبي الذي حظي به الرئيس المنتخب فـي سياسـته الخارجيـة    
التي انتهجها ودعا اليها فالدول التي تتمتع نظمها السياسـية ، ولاسـيما صـناع    

القـدرة علـى المبـادرة السياسـية      قراراتها بالدعم والتأييد الشـعبي تكـون لهـا   
الخارجية الفاعلة ، لأن الدعم الشعبي الداخلي انما يمرر حركة صناع القرار 

  .)٩٩٢(السياسي الخارجي رغم القيود والضغوط السياسية التي يتعرض لها
ومن الملاحظ لما كانت سياسة الانفتاح الخارجي بشكلها الاجمـالي   

ــام السياســي الا   ــي مصــلحة النظ ــادية   تصــب ف ــب الاقتص ــي الجوان ــي ف يران

                                                
، القـاهرة ،  ١٦احمد منسي، (ايران وامريكا والارهاب)، نشرة مختارات ايرانيـة، العـدد   ) ٩٩٠(

  .  ٦٧-٦٦، ص ٢٠٠١
ان الامريكـي علـى العـراق)،ا    محمد السعيد ادريسي، (ايران والخليج واحتمالات العدو) ٩٩١(

  .  ١٠٤ص
مـازن اسـماعيل الرمضـان، السياســة الخارجيـة  دراسـة نظريــة، بيـت الحكمـة، بغــداد،        ) ٩٩٢(

  .  ٢١٠، ص١٩٩١



 

 

































350 

والسياســية ولا تشــكل تهديــداً مباشــراً للنظــام السياســي الاســلامي بأســتثناء  
الخطــر الــذي تشــعر بــه الجمهوريــة الاســلامية التيــار المحــافظ مــن جانــب  

الحذر ، الا  –الولايات المتحدة الامريكية ، وعلى الرغم من ذلك التوصيل 
حقيـق خطـوات مهمـة فـي هـذا المجـال       ان الرئيس محمد خاتمي استطاع ت

على الرغم من مشكلات ايران الداخلية اذ سعى الى تعزيز مكانتها الاقليمية 
والدوليــة وتنويــع نشـــاطاتها وتمثيلهــا الدبلوماســـي والخــارجي مـــع دول     

  .)٩٩٣(كثيرة
الامريكية في الفتـرة المحصـورة بـين     –لقد كانت العلاقات الايرانية  
ل ما توصف بأنها علاقـات متـوترة وكـان الـنمط     اق ١٩٩٧وحتى عام  ١٩٧٩

السائد في السياسة الامريكية هو لعزل ايران وتقييـد تطورهـا ونموهـا خـلال     
. الا ان فـي انتخـاب خـاتمي كـان غيـر      )٩٩٤(العقدين الاولين من عمر الثـورة 

النظـرة بالنسـبة للولايـات المتحـدة الامريكيـة اتجـاه ايـران وعبـر مســؤوليها         
سكريين عن ذلك وما اشار اليه الرئيس بيـل كلنتـون فـي آب    السياسيين والع

دليل واضح اذ قال فيه انه (امراً مثيـراً للاهتمـام كونـه شخصـاً معتـدلاً       ١٩٩٧
وميالاً للغرب اكثر من غيره وما يود رؤيته هو حدوث تغيرات فـي تصـرف   
حكومة ايران بما سيوضح ان كان بأستطاعت الحكومة الجديـدة ان تضـفي   

                                                
  .  ١٥٤تميم هاني خلاف،(القدرات النووية الايرانية المنظور الدولي والاقليمي)، ص) ٩٩٣(
الولايـات   –خلـيج العربيـة   جمال سند السـويدي، المـأزق الامنـي فـي الخلـيج ودول ال     ) ٩٩٤(

  .  ٤٧٨المتحدة الامريكية وايران، في الكتاب ايران والخليج البحث عن الاستقرار، ص
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 )٩٩٥(عتدال على تصرف نظام حكم وجدناه بغيضاً جداً في الماضي)صفة الا

ايلول من العام نفسه جوزيف هور الجنـرال والامريكـي    ٢٥. كما صرح في 
قائـد القـوات الامريكيـة فـي منطقــة الخلـيج بـأن الولايـات المتحـدة تتمتــع         
بمرونة جيدة في التعامل مع ايران وهناك فرصة لأقامـة حـوار بنـاء فـي ظـل      

، ثم جاء تصـريح روبيـر بلليتـر مسـاعد     )٩٩٦(كومة الجديدة المعتدلة نسبياًالح
وزير الخارجية لشؤون الشـرق الاوسـط وزميـل اول فـي مجلـس العلاقـات       
الخارجية في الندوة المنعقدة في قطر بأن سياسة الاحتواء المزدوج لـم تعـد   
 مفيدة ويجب ان يكون هناك حوار بين الولايات المتحـدة وايـران فـي ظـل    

   .)٩٩٧(حكومة خاتمي
ــذار للشــعب      ــران هــو الاعت ــة تجــاه اي ــوادر الامريكي ــت اول الب وكان

الايراني عما قامت به الولايات المتحـدة فـي اسـقاط حكومـة مصـدق عـام       
وهي اشارة صدرت من البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكيـة ،   ١٩٥٣

عالم الثالث، وقد وهذا الاعتذار كان بادرة غير مسبوقة تجاه دوله من دول ال
مهد ذلك الى عودة ايران مجـدداً الـى السـاحة الدوليـة كطـرف فاعـل بعـد        

                                                
؛ للمزيد ينظـر : سـوزان مـالوني،    ١٩٠مثنى حمدي توفيق الثويني، المصدر السابق، ص) ٩٩٥(

لكعكي، استرتيجية الشرق الاوسط بدعم الرئيس الجديدة، ترجمة : سامي ا –استعادة التوازن 
  . ٩٧، ص٢٠٠٩بيروت، 

  المصدر نفسه.) ٩٩٦(
  .٧٨للمزيد من التفصيل ينظر : حيدر زاير عبوسي العامري، المصدر السابق، ص) ٩٩٧(
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ــل  ــاب طوي ــران      )٩٩٨(غي ــين اي ــابي ب ــاوب الايج ــرة التج ــا ازدادت وتي . كم
والولايات المتحدة ، اذ قامت الاخيرة بتسهيل حصول المواطنين الايـرانيين  

ارمة ومهينـة فـي   على تأشيرة دخول اليها بعد ان كانت تقـوم بـإجراءات ص ـ  
بداية التسعينات كـذلك بـادرت امريكـا الـى وضـع منظمـة مجاهـدي خلـق         

 )٩٩٩(المعارضــة للنظــام الايرانــي فــي القائمــة الرســمية للمنظمــات الارهابيــة 
والملاحظ ان هذا التقارب لم يعارض فـي بدايـة الامـر كليـاً مـن جماعـات       

سـيما ان مـارتن   في الولايـات المتحـدة الامريكيـة  لا    )١٠٠٠(الضغط اليهودية 
اندك صاحب مشروع الاحتواء المزدوج والـذي يعمـل سـفيراً فـي اسـرائيل      
صرح متحدثاً ان امريكا ليس لديها اي شيء ضد ايران واعلن استعداد بلاده 

  .)١٠٠١(للحوار

لما اجتذبت خطـوات الـرئيس خـاتمي الخاصـة بالسياسـة الخارجيـة        
اه خـلال العـام الاول مـن    معظم الدول وبخاصة الولايات المتحدة الى الانتب ـ

فترة رئاسته أستضـافت ايـران منظمـة المـؤتمر الاسـلامي فـي كـانون الاول        
                                                

مصطفى اللبادة، (الانتخابات البرلمانية والاستقطاب السياسي في ايران)، مجلة السياسـة  ) ٩٩٨(
  .  ١٤١، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١٤٠الدولية، العدد 

  .   ١٧٣بوختا، المصدر السابق، ص ويلفريد) ٩٩٩(
في هذه الفترة تسلم نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل، وقد وضـع حـداً للتصـريحات    ) ١٠٠٠(

والمواجهة الكلامية بـين اسـرائيل وايـران، فقـد كـان تحـولاً رئيسـيا اثـر فـي كافـة مسـتويات            
نتنيـاهو الـى حـد    التخطيط بإسرائيل في ما يتعلق بإيران، حيـث مضـى العديـد مـن مستشـاري      

الجدال بان اسرائيل وايران تتقاسمان مصالح مشتركة تتجاوز الاخـتلاف التـي بينهمـا. للمزيـد     
  .٢٨٠-٢٧٦من التفاصيل ينظر : تريتا بارزي، المصدر السابق، ص

  .  ٤٢١جون.ج. سيرشاير و ستيفن  م. والت، المصدر السابق، ص) ١٠٠١(
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، وحازت الاعجاب على مواقفهـا التصـالحية واعتـدالها بـدعوتها الـى      ١٩٩٧

تعــاون اوثــق مــع الامــم المتحــدة ، وهــي المؤسســة التــي كانــت تتماشــاها   
اً منسقة لتحسين علاقاتهـا مـع   بأعتبارها اداة غربية بعد الثورة ، وبدأت جهود

جيرانها العرب في منطقة الخليج ومع الدول الاقليمية ، حيث حققت نجاحاً 
  .)١٠٠٢(كبيراً الى حد ما 

كـانون الثـاني مـن عـام      ٧وتماشياً مع هذه السياسة القى خـاتمي فـي    
كلمة الى الشعب الامريكي غير مسبوقة على شكل مقابلة مـع شـبكة    ١٩٩٨

ليعرب عـن احترامـه لـذلك الشـعب الكبيـر وحضـارته        (CNN)سي ان ان 
العظيمة واوضح ان ايران لاتهدف الى تدمير الحكومة الامريكيـة عبـر عـن    
اسفه فيما يتعلق بأزمة الرهـائن الامريكيـة فـي طهـران ودعـا معترفـاً بالعـداء        
القائم بين طهران وواشنطن الى احداث شق في جدار سـوء الظـن هـذا مـن     

غيير وخلق فرصة لدراسة وضع جديد بين البلدين واوضـح  اجل التحضير للت
بشكل عام مواقف  بلاده بشأن القضايا الكبيرة التي تهم الولايـات المتحـدة   

ودعا فيها الى تحطيم جدار عدم الثقة  بـين البلـدين وعـرض اجـراء      ، )١٠٠٣(
. ومن جانب اخر تطرق الى جوانب مختلفة هي في  )١٠٠٤(حوار جديد بينهما

وعدم وضوح مع الولايـات المتحـدة اذ ادان الارهـاب بكـل     موقف خلاف 

                                                
متحـدة اعـادة تقيـيم تـاريخي وسياســي،     ديفيـد لـيش، الشـرق الاوسـط والولايــات ال    ) ١٠٠٢(

  .   ٤٧١، ص٢٠٠١ترجمة : احمد محمود، المجلس الاعلى للثقافة، بيروت،
الايرانيـة بـين الممكـن والمسـتحيل)، مجلـة       -احمد بهي الدين، (العلاقات الامريكية) ١٠٠٣(

  .  ٢٠٣، ص١٩٩٨، القاهرة، ١٣٤السياسة الدولية، العدد 
  .  ١٠٤ص روجر هاورد، المصدر السابق،) ١٠٠٤(
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اشكاله ، وعارض عملية السلام في الشرق الاوسط كونها لـم تـنجح ، وفـي    
الوقت نفسه اكد عدم الوقـوف فـي طريـق التسـوية، ومـن جانـب اخـر بـرر         
موقفه عن اسلحة الدمار الشامل :( لسنا قوة نووية ولا نعتزم التحول الى قـوة  

  .)١٠٠٥( نووية)
وفي الوقت نفسه اكد ان المصـالح القوميـة للامـة الامريكيـة لا تبـرر       

مطلقاً استمرار القطيعة بين الامتين الامريكيـة والايرانيـة ناهيـك عـن انعـدام      
وتأكيداً منه كثف خاتمي شروط نجاح أي حوار سـواء  ) ١٠٠٦( الحوار بينهما.

دة ، اذا مـا ارادت  كان مباشراً او غير مباشر بينهما وان على الولايـات المتح ـ 
ان تفتح ثغرة حقيقية في جدار انعدام الثقة المزمن بين الجانبين ، وان تحترم 
ارادات الدول الاخرى على قـدم المسـاواة معهـا ، وفـي غيـر ذلـك فـأن أي        

  . )١٠٠٧(حوار لن يكون مجدياً ولن يضفي الى نتائج ايجابية 

ءات كان فـي  وضمن هذا الاطار اتخذت الادارة الامريكية عدة اجرا 
مقدمتها وضع منظمة مجاهدي خلق في القائمة الرئيسة للمنظمات الارهابية 

رفـع اسـم ايـران مـن قائمـة الـدول المنتجـة         ١٩٩٨، وقرار واشنطن في عـام  
، كمـا علـى لسـان مـادلين اولبرايـت وزيـر       )١٠٠٨(للمخدرات غيـر المشـروعة  

ا القويـة فــي  خارجيتهـا ان الولايـات المتحــدة تحتـرم سـيادة ايــران و رغبته ـ    

                                                
  .  ٤٧٢ديفيد ليش، المصدر السابق، ص) ١٠٠٥(
  .  ٢٧٠محمد صادق الحسيني، الخاتمية  المصالحة بين الدين والحرية، ص) ١٠٠٦(
  . ٤٠محمد صادق الحسيني، ايران سباق الاصلاح من الرئاسة الى البرلمان ، ص) ١٠٠٧(
  .  ١٧٣ويلفريد بوختا، المصدر السابق، ص) ١٠٠٨(
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 وجاء ،) ١٠٠٩(الحفاظ على استقلالها وانها لاتسعى للإطاحة بنظامها الاسلامي

رد الفعل الايراني علـى لسـان كمـال خـرازي وزيـر خارجيتهـا الـذي حـدد         
مطالبه حيث الحظر على التعامل مع صناعة البترول الايرانيـة وتحديـداً فيمـا    

الدوليـة عبـر الاراضـي     يتعلق بعمليـات نقـل بتـرول بحـر قـزوين الـى الميـاه       
من ان نقل النفط والغاز من بحـر قـزوين وعـن طريـق      م. بالرغ)١٠١٠(الايرانية

ايران يعد امـراً مربحـاً اقتصـادياً لهـا ،الا ان الولايـات المتحـدة قـد مارسـت         
ضغوطاً مختلفة علـى الشـركات والـدول المرتبطـة بهـذا المشـروع لاختيـار        

ى هذا الامر الى وقوع خسائر بعـدة  طريق اخر في هذا المجال ، حتى وان اد
مليارات من الدولارات ، وهذا يدلل على الحرب الاقتصادية التي استمرت 

، وقد بدأت السياسة الاقتصـادية   )١٠١١(الولايات المتحدة انتهاجها ضد ايران
الامريكية تجاه ايران تواجه العديـد مـن الصـعوبات نتيجـة ضـغوط داخليـة       

كيــة للعــدول عــن هــذه السياســة ، فقــد اثــار   وخارجيــة علــى الادارة الامري
امتعاض العديد من الاطراف الاقتصادية الكبرى داخـل الولايـات المتحـدة    

  . )١٠١٢(وما سببه من خسائر كبيرة لشركاتها 

                                                
الايراني،والبرلمانيـة الامريكيـة الجديـدة)، اوراق اسـيوية،     محمد جواد علي، (الـدور  ) ١٠٠٩(

  .  ١١٣،ص١٩٩٩الاولى، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، حزيران  ٣العدد
  .٢٣٣مهدي فليح ناصر الصافي، المصدر السابق، ص) ١٠١٠(
،ص ٢٠٠٣، بيـروت، ١هاشم مير لوحي، امريكا بلا قنـاع، ترجمـة :عـلاء الرضـائي،ط    ) ١٠١١(

١٠٩  .  
نعوم تشومسكي و جلير الاشـقر، السـلطان الاخيـر السياسـة الخارجيـة الامريكيـة فـي         )١٠١٢(

  . ٢٤-٢٣، ص٢٠٠٧الشرق الاوسط، ترجمة : ربيع وهبه، بيروت، 
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وفي الوقت نفسه اعلنت الولايات المتحدة في ايار من العام نفسه انها  
ان .واعـادة نشـر   سوف تتخلى عن بنود قانون العقوبات المفروضة علـى ايـر  

ــة     ــد القــت اولبرايــت وزيــرة الخارجي ــر لقواتهــا فــي الخلــيج . وق عــدد كبي
الامريكية كلمة مهمة ردت فيها على كل قضية تناولها خاتمي فـي المقابلـة   
التي اجريت معه واتسمت الكلمة بالنبرة التصالحية وبغياب اللغة التي ميزت 

وات السـابقة ولـم تقـدم    الخطابات الامريكيـة بشـأن ايـران علـى مـدى السـن      
الكلمة سياسات او مبادرات جديدة محددة ولكنهـا اعربـت عـن املهـا فـي      
بداية جديدة قائلة ( نحن على اسـتعداد لبنـاء الثقـة المتبادلـة ولتجنـب سـوء       
الفهم  وعلى الجمهورية الاسلامية بحث اتخاذ خطوات مشـابهة ، واذا كـان   

ها بالطريقة التـي تعـالج مخـاوف    من الممكن بدء مثل هذه العملية واستدامت
الجانبين ، فحينئذ يمكننا في الاخـتلاف . ومـع سـقوط جـدار سـوء الفهـم ،       
يمكننا ان نضع مع الجمهوريـة الاسـلامية ، حـين تكـون مسـتعده ، القواعـد       
الارشادية خريطة الطريق التي تؤدي الى علاقات طبيعية . ومن الواضـح انـه   

بـين عشـية وضـحاها . فـالفجوة بـين       لايمكن محـو عقـدين مـن عـدم الثقـة     
الجانبين لاتزال واسعه . الا ان الوقت قد حـان لأختيـار امكانيـات سـد هـذه      

  . )١٠١٣( الفجوة)
لقد قوبلت هذه التوجهـات الامريكيـة بأعتـدال مـن القيـادة الايرانيـة        

وفي رده على ما ذكرته واشـنطن بأنهـا مـع عـودة ايـران الـى الانـدماج فـي         

                                                
  .  ٤٧٣ديفيد ليش، المصدر السابق، ص) ١٠١٣(
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لكن بشـرط ان تغيـر مـن سياسـتها فيمـا يتعلـق بالارهـاب        المجتمع الدولي و

  . )١٠١٤(واسلحة الدمار الشامل وعملية التسوية السلمية
ــامي المعارضــة      ــرغم مــن تن ــرئيس خــاتمي ، فعلــى ال امــا مواقــف ال

الداخلية من التيار المتشدد ضد بعض مشاريعه الاصلاحية ، فانـه اسـتمر فـي    
ان الولايــات  ١٩٩٨تمــوز  ٢فــي سياســته الانفتاحيــة مــع الغــرب فقــد اعلــن 

المتحدة بدأت تغير لهجتها ازاء ايران وان الاخيرة تنتظر بادرة ملموسة وامل 
ان يكون التغيير في اللهجة دليلاً على تفهم القادة الامريكيين للمواقـف فـي   

 .)١٠١٥(السلوك وليس الكلمات 

وقد دفع ذلك الى ان يطرح خاتمي في الامم المتحدة مشروع حـوار   
حضارات كبديل عن الاطروحات السائدة لاسـيما مـا طـرح مـن مفكـرين      ال

امريكيين كأطروحة صـراع الحضـارات لصـاموئيل هينغـويتن ففـي الكلمـة       
ايلـول مـن    ٢١نفسها للرئيس خاتمي في الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي   

العام نفسه اقترح بأسم الجمهورية الاسلامية ان تبادر الامم المتحدة بخطـوة  
عـام حـوار الحضـارات علـى امـل ان       ٢٠٠١ستقبلية اولى الـى تسـمية عـام    م

يحقق الحوار هذا الخطـوات الضـرورية الاولـى فـي سـبيل العـدل والحريـة        
العالمية فمن اهم مكاسب القرن العشرين الاقتناع بضرورة الحوار المسـؤول  

لثقافيـة  دون اللجوء الى القوة وتعزيز عملية التنسيق والتفاعل في المبادلات ا
                                                

؛ بهـروز طيراني،وزشـمار    ٢٤٤عبد العزيز مهدي مكي الراوي، المصـدر السـابق، ص  ) ١٠١٤(
-١٩٠، ص١٣٧٩)، مركز اسناد وتاريخ ديبلماسي، تهـران،  ١٣٧٧-١٢٤٨كا (روابط ايران امري

١٩٢.  
  .١٩٣) مثنى حمدي، المصدر السابق، ص١٠١٥(
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والاقتصـادية والسياسـية الـى جانـب تعزيـز اسـس الحريـة والعـدل وحقــوق         
  .)١٠١٦(الانسان
اكد خاتمي موافقتـه علـى فـتح حـوار مـع الولايـات        ١٩٩٩وفي اذار  

المتحــدة مشــدداً علــى انــه مــن الضــروري ايجــاد حلــول فــي اطــار التعــاون  
    )١٠١٧( الاقليمي والدولي.

خاتمي اوجدت تجاوبـاً وتجاذبـاً    ان الخطوات الايجابية التي طرحها 
كانون  ٣٠من قبل مسؤولي كلا البلدين بهدف تحقيق افضل العلاقات ففي 

صـرح وزيـر الخارجيـة الايرانـي كمـال خـرازي علـى هـامش          ١٩٩٩الثاني 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان ايران بحاجة الى اعمال ملموسـة  

ية إزاءها ، فضلاً عـن اجـراءات تثبـت    لتغيير سياسة الولايات المتحدة العدائ
ــادقة  ــاب    ) ١٠١٨(ان واشــنطن ص ــان للخط ــدم الاطمئن ــة ع ــك حال ــر ذل . ويظه

الامريكي ازاء ايران لعدم اقترانه باعمال على الواقع ، وفي الوقت نفسه دعـا  
معهد واشنطن للسياسة الشـرق اوسـطية فـي التقريـر الـذي رفـع الـى اللجنـة         

التواصل مـع الشـعب الايرانـي عـن طريـق      الخماسية حول ايران الى ضرورة 
وفـي  ) ١٠١٩(تسهيل الزيارات وتحقيق التجـارة الفرديـة والـدعوة الـى الحـوار.     

اثار ريتشـارد مـورفي مسـاعد وزيـر الخارجيـة الامريكـي بعـد         ١٩٩٩شباط 

                                                
  . ١٧-١٦محمد خاتمي، قضية القرن الحادي والعشرين حوار الحضارات، ص) ١٠١٦(
؛ بهـروز طيرانـي، المصـدر     ١٩٤مثنى حمـدي توفيـق الثـويني، المصـدر السـابق، ص     ) ١٠١٧(

  .١٩٢السابق، ص
  المصدر نفسه.  ) ١٠١٨(
  .  ١١محمد خاتمي، المصدر السابق، ص) ١٠١٩(
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الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في تطبيـق سياسـتها فـي المجـال     

ان الوقت قد حان لتفكيك نظام العقوبـات   الاقتصادي منها داخلية وخارجية
،  )١٠٢٠(ضد ايران وهذا يدل على فشل سياسة الحظـر الاقتصـادي الامريكـي   

لذلك فقد استجاب عشرات من اعضاء الحـزبين الجمهـوري والـديمقراطي    
فــي رفــع نظــام العقوبــات، اذ وجهــوا رســالة للــرئيس كلينتــون طــالبوا فيهــا   

يع ايران مـواد زراعيـة بقيمـة تزيـد عـن      بالسماح لشركات امريكية واوربية ب
، ونتيجــة لهــذا ، فقــد حصــلت شــركات امريكيــة  ) ١٠٢١(نصــف مليــار دولار

واوربية وكندية ومنها شركة الف الفرنسية وشـركة باوغـالي الكنديـة علـى     
   .)١٠٢٢(١٩٩٩مليون دولار في اذار  ٣٠٠عقداً نفطياً مع ايران بقيمة 

مريكي ، وفـرق بـين الواقـع    وفي المقابل اثنى خاتمي على الشعب الا 
الاجتماعي والسياسي الامريكي حين اشار في كلمة في الامم المتحـدة فـي   

( هنالك من يمتلك احلاماً تعده بعالم ذي قطـب واحـد تهـيمن     ١٩٩٨ايلول 
عليه قوة واحدة غير ان ذلـك بعيـد عـن اسـتيعاب خـاطئ للتـاريخ ويعكـس        

اً بعـالم القطـب الواحـد ، اذ    تخلفاً في سياسته مهما يحمـل فـي طياتـه وعـود    
يعمدون الى استغلال مكانه الشعب هكذا فيضحون بأمكانياته وبسمعة البلاد 

                                                
(1020) Andrew tillgorem ((Israeli –Dominated us policy toward 
Iran Crumbles under Ceoplitical relations ) ) in the washing ton 
report's on  middle east affairs، vo.17,march 1999. p.p13-14.   

  .٢/٢/١٩٩٩السفير اللبنانية،  ) صحيفة١٠٢١(
  .٦/٤/١٩٩٩) صحيفة السفير اللبنانية، ١٠٢٢(
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في سبيل اشباع ما يمتلك بعض الفئـات مـن نزعـات التوسـع والجشـع ، مـن       
  )١٠٢٣(اجل تحقيق مصالحها المادية والقومية الضيقة)

امريكـي  عقد اجتماع ايرانـي  ٢٠٠٠وضمن هذا الاطار ففي شهر اذار  
في واشنطن اوضحت فيه اولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية سياسة بلادها 
الجديدة اتجاه ايران ان بلادها تتطلع الـى اقامـة اوثـق العلاقـات مـع ايـران ،       
كما اعلنت بادرة حسن نية ان بلادها قررت رفع الحظر على صادرات ايران 

د من اهم صـادرات ايـران   الى امريكا من الفستق والسجاد والكافيار وهي تع
لـذلك   ، )١٠٢٤(غير النفطية لاجـل تـامين الحاجـة الملحـة مـن النقـد الاجنبـي       

نشطت حركة التبادل التجاري بين الدولتين بعد ان انخفضت وبشـكل كبيـر   
التي فرضتها الولايات المتحدة علـى ايـران    )١٠٢٥(نتيجة العقوبات الاقتصادية

  . )١٠٢٦(والتي عرفت  بقانون داماتو١٩٩٥عام 

                                                
) ايلـول  ١١حسين مزهر خلف، السياسة الخارجية الامريكية تجاه ايران بعد احـداث ( ) ١٠٢٣(

، ٢٠٠٧رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة العلـوم السياسـية، جامعـة بغـداد،           ٢٠٠١/ سبتمبر 
  .٩٧ص

اسـية الفسـتق والسـجاد والكافيـار، جريـدة الثـورة العـدد        حامد يوسف حمادي،دبلوم) ١٠٢٤(
   ٣، ص٢٠٠٠اذار، ٢٦، في ٩٩٨٣

ان سياسـة الحصـار الامريكــي علـى ايـران كــان لهـا تـأثيرات، احــداهما علـى ايــران        ) ١٠٢٥(
والاخرى علـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة نفسـها، فيمـا يخـص الجانـب الامريكـي، فقـد           

شركة امريكية تـم منعهـا مـن     ٦٧٠للتقارير الامريكية فأنه  تضررت الشركات الامريكية فوفقاً
مليـار دولار وهـو    ١٩التعاون مع دول من بينها ايران، حيث يفقـد الاقتصـاد الامريكـي سـنوياً     

الدخل الذي ذهب الى الاوربيين والشرق الادنى و اوربا الشرقية ونتيجة لهذه تبخرت امكانيـة  
ات المتحدة الامريكية، اما الجانـب الايرانـي فانـه حـرم     الف فرصة عمل في الولاي ٢٠٠ايجاد 
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ــة     ــات الايراني ــدو ان العلاق ــا يب ــرن    –وكم ــة الق ــي نهاي ــة ف الامريكي

العشرين تميزت انتهاجها  اسلوب التصالح في التصرفات ، حيث شهد عقـد  
التسعينيات هدوءاً في العلاقات بين البلدين ، وتعـزز ذلـك فـي نهايـة العقـد      

ــدين   ــن مســؤولي كــلا البل ــات التقــارب م تطــورت   اذا .) ١٠٢٧(بفضــل خطاب
قات بشكل نسبي او ان لم تكن ترتقي الى المستوى المطلوب ، حيـث  العلا

عن اهمية اقامة علاقات جديدة  ٢٠٠٠اكدت مادلين اولبرايت علناً في اذار 
  .) ١٠٢٨(بينهما، ودعت الى حوار لايحدده شرط مسبق

ــات المتحــدة       ــي الولاي ــديمقراطي الحــاكم ف لقــد ســعى الحــزب ال
ايران ومحاولة طي صـفحة الماضـي وبـدء     الامريكية الى تحسين العلاقة مع

مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وخطرت بوادر ذلـك عنـدما قامـت    
الولايات المتحدة بتخفيف الحظـر التجـاري والاقتصـادي المفـروض علـى      

                                                                                                              
من الحصول على مصادر التكنلوجيا الغربيـة المتقدمـة لاعـوام طويلـة. للمزيـد مـن التفاصـيل        
ينظــر: احمــد السلمان،(الحصــار التكنلــوجي والتوجــه الخــارجي الايرانــي)، مجلــة مختــارات  

ــدد  ــة، الع ــاهرة، ١٢٨ايراني ــوزي د ٥١، ص٢٠٠٢، الق ــي  ؛ ف ــووي الايران ــش، (الســلاح الن روي
، ١٧١الخيــارات المطروحــة لــدى اخفــاق الحــل الدبلوماســي)،مجلة مختــارات ايرانية،العــدد  

  .١٢، ص٢٠٠٦القاهرة 
  .  ٢٣٨نيفين عبد المنعم، العرب وايران، حال الامة، ص) ١٠٢٦(
  .  ٩٢حيدر زاير عبوسي العامري، المصدر السابق، ص) ١٠٢٧(
ة الى الرئيس المنتخب، ترجمـة عمـر الايـوبي، الـدار العربيـة      مادلين أولبرايت، مذكر) ١٠٢٨(

؛ علاء سالم، (ايران والولايات المتحدة : أي مستقبل)، مختـارات  ٢٠٨، ٢٠٠٨للعلوم، بيروت، 
؛ محمـد السـعيد عبـد المـؤمن، (ايـران رسـم        ٥٨، ص٢٠٠٢، العـدد، القـاهرة،  ٢ايرانية، السـنة  

  .٢٠٠٤، القاهرة،٢٤العدد خريطة جديدة للمنطقة)، مختارات ايرانية
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ايران ، والسماح لبعض الشركات الامريكية بتصدير السلع الى ايران ، و رفع 
بين الطلاب والعلماء الامـريكيين ونظـرائهم    القيود المفروضة على الاتصال

الايرانيين وبالتأكيد على مضاعفة الجهود الهادفة الى تسـوية دوليـة للقضـايا    
  .)١٠٢٩(القانونية موضع الخلاف بين البلدين

وجاءت فلسفة حوار الحضارات التـي طرحهـا الـرئيس خـاتمي مـرة       
يكية ضد ايـران  لتجعل من منطق سياسة الاحتواء الامر ٢٠٠٠اخرى في عام 

في موضع تسائل ، وبهذا الشكل ساد تصور عـام فـي العـالم بـل فـي داخـل       
الولايات المتحدة بعدم جـدوى تلـك السياسـة التـي تـرى ان ايـران مصـدر        
للخطر والتهديد، وبالتالي ساهمت السياسة الخارجية الايرانيـة القائمـة علـى    

سـات القـوى   حوار الحضـارات والتصـالح فـي افشـال واحـدة مـن اشـد سيا       
عـام مـن اهـم     ٢٠٠١العظمى ، لـذلك فقـد اصـبحت اطروحتـه لاسـيما بعـد       

  .)١٠٣٠(الاليات الايرانية في سياستها الخارجية
في الاطار نفسه حدد روبرت ميللتر سفير امريكا في مصر في خطاب  

الاسـباب التـي تحـتم علـى      ٢٠٠١اذار عـام   ٢٢القاه امام الكونغرس بتـاريخ  
امريكـا والتـي اجملهـا بـأن ايـران دولـة كبيـرة لخمسـة         التقارب بين ايـران و 

وستين مليوناً من البشر ، وهي ذات موقع اسـترتيجي علـى الشـاطئ للخلـيج     
بين دول اسيا الوسطى المستقلة حديثاً ، والمحيط الهندي وغرب افغانستان ، 
وهو موقع كبير ومركز جداً ولا يمكـن تجاهلـه او عزلـه . كمـا انهـا تمتلـك       

                                                
 ١٩جريدة البيان الاماراتية، بعد الاعلان عن رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية، بتاريخ ) ١٠٢٩(

 www.albyan.com./2000/021/9.على الرابط : ٢، ص٢٠٠٠اذار، 

  . ٩شهريار ديبر زاده، (حوار الحضارات وتأثيره على السياسة الخارجية الايرانية)، ص) ١٠٣٠(
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ياطي للغاز بعد روسـيا وخـامس احتيـاطي بترولـي فـي العـالم وانهـا        اكبر احت

ستلعب دوراً مهماً في مواجهة احتياجات الطاقة العالمية المستقبلية لأمريكـا  
مصالح متوازنة مـع ايـران فـي اعـادة الاسـتقرار فـي افغانسـتان ، وانهـاء دور         

  .)١٠٣١( افغانستان في توفير ملاذ آمن للإرهابيين وتجار المخدرات
على اثر ذلك جرى تبدل كبير في الموقف الامريكي اتجاه ايران في  

ــن       ــنطن ع ــت واش ــية اذ اعلن ــكرية والسياس ــية والعس ــالات الدبلوماس المج
استعدادها لتقبل دور ايراني في الحفاظ على امن الخليج ، وعـدلت تحـذير   
يتعلق بالسفر الى ايران كما سمحت ادارة كلنتون ولاول مـره لمسـؤول فـي    

عثة الايرانية لدى الامم المتحدة بالسفر الى لوس انجلس لالقاء حديث له الب
ميلاً  ٢٥بعد ان كان يحظر على الدبلوماسيين الايرانيين التحرك خارج دائرة 

حول نيويورك ، واعترض كلنتون على مشروع قانون يفرض عقوبات علـى  
، ولكـن   )١٠٣٢(الصواريخ االشركات التي تتعاون مع ايران في مجال تكنلوجي

طرحت الولايات المتحدة مجموعة من الشروط الواجـب التزامهـا مـن قبـل     
السياسة الايرانية نظير تغيير السياسة الامريكيـة وانفتاحهـا اتجاههـا كـان مـن      
ابرزها عملية السلام بين العرب واسرائيل والابتعـاد عـن اي نشـاط ارهـابي ،     

نظمـات الفلسـطينية   ووقف دعم عمليات المقاومـة فـي جنـوب لبنـان ، والم    
والتوقف عـن التسـلح نوويـاً بالصـواريخ بعيـدة المـدى ، ومراعـات حقـوق         

                                                
  .  ٣٥١فتة المالكي، المصدر السابق، صلازم ل) ١٠٣١(
  .  ٢٠٣احمد بهي الدين، المصدر السابق، ص) ١٠٣٢(
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وعـدم   اوبالمقابل طالبت ايران باحترامه ـ ،) ١٠٣٣(الانسان في الداخل الايراني
التدخل في شؤونها الداخلية ورفـع العقوبـات الاقتصـادية ومغـادرة القـوات      

  . )١٠٣٤(الامريكية منطقة الخليج
فعلى اثـر ادانـة    ٢٠٠١ايلول  ١١موقف تبدل اثر احداث الا ان هذا ال 

المسؤولين في ايران لتلك الاحداث بعد ساعات من وقوعها من قبـل السـيد   
على خامنئي وخاتمي الذي عبر عن حزنه وتعاطفه العميقين اتجـاه الضـحايا   

وادان الاصـلاحيون لتلـك التفجيـرات     )١٠٣٥(الذين سقطوا في تلك الهجمات
خاتمي ومروراً بعمدتي طهران واصفهان الـذين ارسـلا رسـالة    بدءاً بالرئيس 

تعزية لعمدة نيويورك يعزيان فيها امريكا في ضحايا الحـادث وانتهـاءاً بقيـام    
الف مواطن مـن انصـار التيـار الاصـلاحي بـالوقوف دقيقـة حـداد علـى          ٦٠

                                                
حسن ابو طالب،(الانفتـاح الايرانـي والمصـالح العربيـة فـي الخلـيج)، مجلـة السياسـة         ) ١٠٣٣(

  .١٨٦، ص١٩٩٩، القاهرة،١٣٦الدولية،العدد 
، مجلـة السياســة  رشـا حمـدي،(موقف ادارة بـوش اتجـاه البرنـامج النـووي الايرانـي)       ) ١٠٣٤(

   ٣١٠، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١٥٢الدولية، العدد 
، والتـي  ٢٠٠١ايلـول   ١١ان الهجمات التي شهدتها كل مـن نيويـورك وواشـنطن فـي     ) ١٠٣٥(

استهدفت برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون تعد من ابرز احداث بدايات القرن الحـادي  
ة فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة، اذ       والعشرين، حيث اصابت هيبة القوة العظمى الوحيـد 

اصابت اهم عنصرين من هيبتها، القـوة العسـكرية او القـدرة الاقتصـادية والماليـة، فضـلاً عـن        
ماسببته من تداعيات وتحولات في السياسة الخارجية الامريكية في ظل انطلاق الحـرب ضـد   

. للمزيـد ينظـر :   ٢٠٠١ول تشـرين الا  ٧الارهاب والتي بدأت اولى مراحلها في افغانسـتان فـي   
  .١١١ -١٠٣حسين مزهر خلف، المصدر السابق، ص
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، وبـدأ الموقـف الايرانــي الرسـمي اكثـر وضـوحاً مــن       )١٠٣٦(ارواح الضـحايا 

ته الصريحة للهجمات التـي تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة ، اذ      خلال ادان
اعلنت ايران عن استعدادها للمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الارهاب 
، ردت الحكومة الامريكية على هـذا الموقـف برسـالة شـكر لأيـران ورأى      
كولن باول وزير الخارجية الامريكي بأن هنـاك امكانيـة للتعـاون مـع ايـران      

واعتبر مؤشراً ايجابياً لـدى المسـؤولين الامريكـان    .  )١٠٣٧(افحة الارهابلمك
بموقف الادانه الذي كان له قيمه سياسية كبيرة كونه صدر من اعلـى سـلطة   
في النظام السياسي الايراني وبخاصة انهم كـانوا يعتبـرون ايـران مـن الـدول      

  . )١٠٣٨( الراعية للارهاب
مكانية تجاهل ايران في مرحلة لذلك شعرت الادارة الامريكية بعدم ا 

افغانستان ، والحاجـة الضـرورية    )١٠٣٩(الاعداد للقيام بشن حرب على طالبان

                                                
رؤيـة  ٢٠٠١ايلـول   ١١فهد مزبان الخزار، (العلاقات الايرانية الامريكيـة بعـد احـداث    ) ١٠٣٦(

، جامعـة البصـرة،   ٣ - ٢تحليلية)، مجلة دراسـات ايرانيـة، مركـز الدراسـات الايرانيـة، العـدد       
  .١٢١، ص٢٠٠٥

عامود، (تحولات السياسـة الامريكيـة تجـاه ايـران وتركيـا وروسـيا)،        محمد سعد ابو) ١٠٣٧(
  .  ٧٩ص ٢٠٠٢، كانون الثاني، ١٤٧مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 

، مركـز الدراسـات السياسـية والاسـترتيجية،     ٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير الاسترتيجي العربي،) ١٠٣٨(
ت ايرانيـاً، مجموعـة بـاحثين، احـتلال     ؛ طلال عتريسي، النتائج والتـداعيا ٩، ص٢٠٠٢القاهرة، 

  .  ٤٤٦، ص٢٠٠٤العراق وتداعياته اقليمياً ودولياً، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 ١٩٩٤وهي حركة اسلامية لطلبة المدارس الدينية وقد نشأت في ولايـة قنـدهار عـام    ) ١٠٣٩(

لاسـلامية بـين الفتنـة    على يد الملا محمد عمر مجاهد. للمزيد ينظر: احمد طحان، الحركات ا
  . ٤١١، ص٢٠٠٧والجهاد، بيروت، 
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ــتراتيجي       ــع س ــز  بموق ــا تتمي ــة انه ــاندة ، وبخاص ــي المس ــي ف ــدور الايران لل
. في الوقت نفسه اسهمت بريطانيا كثيراً في توطيد ذلـك التعـاون ،   )١٠٤٠(مهم

جاك سترو وزير خارجية بريطانيا  ايران  اذ اثنت على الموقف الايراني وزار
والتقـى خـاتمي وكانـت     ٢٠٠١مرتين متتاليتين خلال شهر واحـد فـي العـام    

تلـك الزيـارة بمثابـة توطئـة لضـمان التنسـيق الايرانـي الامريكـي قبـل وبعـد           
، وهـذا   )١٠٤١(الهجوم على افغانستان من قبـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة    

ركة من الولايات المتحدة وبريطانيا عن الموقف يؤكد الرغبة والرضا المشت
  .  )١٠٤٢(الايراني
حينما وقعت الحرب علـى افغانسـتان جـاء     ٢٠٠١تشرين الاول  ٧في  

الموقف الايراني الذي التزم الحياد ظاهراً ولكن الواقع العملي يشـير الـى ان   
ــاخر فــي    مواقفهــا كانــت مختلفــة اذ ســاعدت قــوات التحــالف بشــكل او ب

العسكرية في افغانستان بالرغم مـن عـدم وجـود علاقـات رسـمية      العمليات 

                                                
  .٧٩محمد سعد ابو عامود، المصدر السابق، ص) ١٠٤٠(
روز ماري هوليس، المنهجية الاسترتيجية البريطانية ازاء الخليج المصالح الدولية فـي  ) ١٠٤١(

، ٢٠٠٦منطقة الخليج  ترجمة : مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسـتراتيجية، ابـو ظبـي،    
  .١٦٧ص

احمـد ســليم البرصــان، (ايــران والولايــات المتحــدة ومحــور الشــر الــدوافع السياســية  ) ١٠٤٢(
؛ للمزيـد  ٣٥، ص٢٠٠٢، القـاهرة، ١٤٨والاسترتيجية الامريكية)، مجلة السياسة الدولية، العـدد  

 من التفاصيل ينظر : فلينت ليفيريت، العلاقات الامريكية الايرانية نظرة الـى الـوراء  نظـرة الـى    
-٩، ص٢٠٠٧الامام، ترجمة : مركز الامارات للدراسات والبحـوث الاسـترتيجية، ابـو ظبـي،     

١٢.  
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عدم دخول ايران ضمن التحالف الـدولي فـي الحـرب    . و)١٠٤٣(مباشرة بينهما

على افغانستان الا انها لم تقف عائقاً امام ذلك التحالف باعتبار ان افغانسـتان  
 مركز للقاعدة وانطلاقها ومحاولة التضييق عليها ، فقـد قامـت بخطـوات فـي    
غاية الاهمية وهي اغلاق حدودها مع افغنستان ، ممـا تسـبب بعـدم السـماح     
بحرية الحركة والانتقـال والمنـاورة امـام المقـاتلين الافغـان علـى الحـدود ،        
وعدم مساعدتهم في الحصول على الموارد الضرورية من مؤونـه او ذخيـرة   

عدات لمواصلة القتال ، هذا مـن جانـب وقامـت بفـتح اجواءهـا لنقـل المسـا       
الامريكية الانسانية لأفغانسـتان ومسـاعدة الطيـارين الـذين يسـقطون داخـل       

، بـل وسـمحت للطـائرات الامريكيـة بـان تهـبط فـي        )١٠٤٤(الاراضي الايرانية
الـى   تمطاراتها في جنوب البلاد في الحـالات الطارئـة وفـي نقـل الإمـدادا     

مريكـان  كما امر خاتمي باستقبال الجنـود الجرحـى الا  ) ١٠٤٥(داخل افغانستان
وفـي الوقـت نفسـه قامـت ايـران بـدعم تحـالف         )١٠٤٦(في مستشـفيات ايـران  

الشمال الافغاني في الوصول الى السلطة وقـد اشـار رامسـفيلد وزيـر الـدفاع      
الامريكي الى ذلك التعاون بان ضـباط ايـرانيين عملـوا جنبـاً الـى جنـب مـع        

                                                
سوسن العسـاف، اسـتراتيجية الـرد العقيـدة العسـكرية الجديـدة والاسـتقرار الـدولي،         ) ١٠٤٣(

  .  ١٠٤-١٠٣؛ حيدر زاير عبوسي العامري، المصدر السابق، ص١٩٦، ص٢٠٠٨بيروت، 
؛ للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر: بشـير       ٧٩لمصدر السـابق، ص ) محمد سعيد ابو عامود، ا١٠٤٤(

، القـاهرة،  ١٦٠عبد الفتاح، (امريكا وايران مواجهة ام مصالح) ـ مجلة السياسة الدوليـة، العـدد    
  .١٦٩، ص٢٠٠٥

  . ٣٥) احمد سليم البرصان، المصدر السابق، ص١٠٤٥(
يرانيـة، العـدد   ) رياض الاسدي،(حوار الحضارات والامن الاسلامي)، مجلة دراسـات ا ١٠٤٦(
  .  ٦٦-٦٥، ص٢٠٠٥، جامعة البصرة،٤-٣
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لبـان  الامريكان في دعم قوات تحالف الشمال كضباط ارتبـاط فـي قتـال طا   
وقد اكـد رفسـنجاني ذلـك بـان ايـران اسـهمت        )١٠٤٧(والقاعدة في افغانستان

ــي        ــا ف ــم تحالفه ــان ودع ــد طالب ــا بع ــة م ــكيل حكوم ــي تش ــر ف ــكل كبي بش
، كما شاركت ايران في المؤتمرات الدولية التي اقامتهـا الامـم   ) ١٠٤٨(الشمال

 ٢٠٠١المتحدة حول افغانستان ، ففي مؤتمر بون الذي عقد في كانون الثاني 
، كان جيسمس روبنر السفير الامريكي جالسـاً بصـورة مباشـرة علـى مائـدة      
الافطار مع جواد ظريف السفير الايراني لتبادل وجهات النظر والتنسـيق بـين   
استراتيجيات البلدين من اجل مسـاعدة افغانسـتان الـى التوصـل الـى حلـول       

علان الحـرب  وما ميز الحقبة من ا) ١٠٤٩(سياسية لمعضلاتها الكثيرة المتراكمة
وحتى مؤتمر بون هو التفاهم الايراني الامريكي الى حداً ما، وكانـت ايـران   
ترى بان الولايات المتحدة قد ازاحت عنها نظام متشدد على حدودها وفـي  
الوقت نفسه كان هناك توجساً مـن تواجـد القـوات الامريكيـة بـالقرب مـن       

  .)١٠٥٠(حدودها مما زاد من مخاوفها مستقبلاً 

                                                
  .  ١٠٦) حيدر زاير عبوسي، المصدر السابق، ص١٠٤٧(
) جيرالد جرين، سياسات ايـران الاقليميـة : توجهـات نظـر غربيـة، فـي تـاريخ الخلـيج         ١٠٤٨(

  .  ٢٠٨، ص٢٠٠٥تحديات المستقبل، ترجمة : مركز الامارات للدراسات والبحوث، ابو ظبي، 
ج فايث، الحرب والقرار من داخـل البنتـاغون تحـت عنـوان الحـرب علـى        ) دوغلاس١٠٤٩(

  . ١١١، ص٢٠١٠الارهاب، ترجمة : سامي بعقليني، بيروت، 
) شبلي تلحمي، مخاطر امريكا في الشرق الاوسط عواقب القوة وخيار السلام، ترجمـة  ١٠٥٠(

     ١٥٢، ص٢٠٠٥ثائر ديب، الرياض،
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ن الازمات التي دخلتها الولايات المتحـدة كانـت عـاملاً فـي     ويبدو ا 

التقارب مع ايـران بحكـم المصـالح الاسـتراتيجية المشـتركة الا ان انتهـاء او       
احتواء هذه الازمات من قبل الولايات المتحدة بشكل او اخر كان عاملاً قد 

م يـدم  الامريكي ل –غير الموقف الامريكي من ايران اذ ان التعاون الايراني 
طويلاً ، اذ سرعان ما تموت المواقف الايجابية بينهما ، وبدأ الاختلاف فـي  
المصالح وتضاربها واضحاً بـين البلـدين ، فقـد حـدث تغييـراً فـي الخطـاب        
الامريكي تجاه ايران بعد تلك المواقف الايجابية التي صـدرت منهـا ، وقـد    

الـى ايـران ، حتـى    اخذت الولايات المتحدة في توجيـه الانتقـادات الحـادة    
وصل الامر الى ادراج ايران ضـمن الاهـداف المحتملـة للحملـة الامريكيـة      
ضد الارهاب ، وكان لهذا الخطاب الامريكي اثـراً بـارزاً ومهمـاً فـي داخـل      
ايران ، من خلال تراجع التيار الاصلاحي مقابل زيـادة نفـوذ التيـار المتشـدد     

تجاه ما يدور فـي افغانسـتان ليعـود    وكذلك تغيير السياسة الخارجية الايرانية 
  .)١٠٥١(التوتر من جديد الى طبيعة تلك العلاقات

 ١٧وجاء هذا الموقف تأسيساً على تقرير قدم للرئيس بوش بتـاريخ     
من قبـل مركـز واشـنطن للسياسـة يخـتص بشـرح حالـة         ٢٠٠١كانون الثاني 

 الوضع في منطقة الشرق الاوسط ، تضمن التقريـر توصـيات للـرئيس يجـب    
اتباعها ، ان ايران تهدد الاستقرار الاقليمي عن طريـق سـعيها لتطـوير سـلاح     
نووي، ولتخريبها لعملية التسـوية ولتسـليحها حـزب االله فـي لبنـان ولتأييـدها       

                                                
حدة وحفظ السـلام فـي افغانسـتان)، مجلـة السياسـة      ) اميرة عبد الحليم، (الولايات المت١٠٥١(

  .  ٢٢٦، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١٥٣الدولية، العدد
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لذلك جاء خطاب ،  )١٠٥٢(الارهابيين الدوليين ، فيجب مواصلة الضغط عليها
الـذي    ٢٠٠٢كـانون الثـاني    ٢٩الرئيس الامريكي جورج بوش الابـن وفـي   

وصف فيه مجموعة من الدول وبضمنها ايران بمحور الشر وهذا مـا زاد مـن   
تأزم العلاقات بين البلدين ، وبخاصة بعد تعرض القـوات الامريكيـة داخـل    

ــرة  ــى صــعوبات كبي ــة  ) ١٠٥٣(افغانســتان ال ــي السياس ــأتي هــذا التحــول ف  ، وي

ل المخـابرات  الامريكية ازار ايران بعد ورود معلومات اسـتخباراتية مـن  قب ـ  
الاسرائيلية الى الولايات المتحدة حول قيام ايران بتوفير الحمايـة الـى المـلا    
محمد عمر زعيم طالبان، واسامه بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد دخولهم 

بالاضافة الى حصولها على ادلة تؤكد ان   .)١٠٥٤(الى داخل الاراضي الايرانية
تـدريب قـوات معارضـة للحكومـة     الحرس الثوري الايراني يقـوم بتسـليح و  

الافغانية المؤقتة يقودها قلب الدين حكمتيار وبقايا قـوات طالبـان وهـذا مـا     
وبـذلك فقـد شــدد   )١٠٥٥(ابـرز تعارضـاً مـع المصـالح الامريكيــة فـي المنطقـة      

ضرورة الاستمرار فـي العقوبـات الاقتصـادية ضـد ايـران       جورج بوش، على

                                                
  .  ١٠١حسين مزهر خلف المصدر السابق، ص) ١٠٥٢(
) نصير عاروري، حملة جورج بوش المناهضة للارهـاب ـ فـي كتـاب العـرب والعـالم       ١٠٥٣(

فـــي عـــددها ، صــحيفة شـــما الايرانيــة   ٢٣١، ص٢٠٠٢ايلــول، بيـــروت،   ١١بعــد احـــداث  
٢/١٠/٢٠٠٣.  
الــدوافع   -) احمــد ســليمان البرصــان، (ايــران والولايــات المتحــدة ومحــور الشــر       ١٠٥٤(

  .٣٥الاستراتيجية الامريكية)، ص
؛ ســـتار  ٢١٧، المصـــدر الســـابق، ص ٢٠٠٢،٢٠٠٣) التقريـــر الاســـتراتيجي العربـــي  ١٠٥٥(

  .١٣٧الدليمي،المصدر السابق، ص
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تطوير ترسانتها من اسلحة الـدمار   وعدم التهاون معها بدعوى انها تسعى الى

  .)١٠٥٦(الشامل وتشجيعها الارهاب ورفضها عملية السلام في الشرق الاوسط
على صعيد آخر بدأت الادارة الامريكية بتبنـي توجـه جديـد لـدعم      

طموحات الشعب الايراني اذ وقع جورج بوش على بيـان تنفيـذي عبـر فيـه     
ــة وللإ  ــدين للديمقراطي صــلاحيين فــي البرلمــان  عــن دعمــه للطــلاب المؤي

وللصــحفيين المعتــدلين وشــجب عرقلــة عمليــة الاصــلاح مــن قبــل بعــض   
  .)١٠٥٧(القيادات الايرانية

ومن جـانبهم صـعد الايرانيـون حملاتهـم علـى الولايـات المتحـدة ،         
حيث انتقد السيد الخامنئي ،اذ قـال ان بـوش رجـل مـتعطش لسـفك الـدماء       

ــيط    ــا ش ــره بأنه ــالم بأس ــعوب الع ــتهم دول وش ــين ان  ي ــي ح ــددها ف انية ويه
ــة     ــذين دعمــوا خــلال الاعــوام الماضــية الانظمــة المعادي الامريكــان هــم ال

. وفـي الوقـت   ) ١٠٥٨(للشعوب ، وباعوا اسلحة فتاكة او نهبوا ثـروات شـعوب  
نفسه تحدث خاتمي فقد تحـدث فـي خطابـه فـي الـذكرى السـنوية للثـورة        

اية مسيرتها العظيمة في يوم الاسلامية الايرانية (ان ايران ستعلن للعالم في نه

                                                
  .٧٥ص ) محمد سعيد ابو عامود، المصدر السابق،١٠٥٦(
فــي التقريــر    ٢٠٠٣، ٢٠٠٢ادمــون غريــب، الولايــات المتحــدة والخلــيج العربــي      ) ١٠٥٧(

  .  ٤٢، ص٢٠٠٣، الشارقة، ١، ط٢٠٠٣-٢٠٠٢الاسترتيجي الخليجي 
  .  ١٩٤-١٩٢للمزيد ينظر : مؤسسة روح االله الموسوي، المصدر السابق، ص) ١٠٥٨(
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بقلب رجل واحد صوت واحد في صف واحد عن موقف  ٢٠٠٢شباط  ١١
  .   )١٠٥٩( واحد لا تراجع فيه الموت لأمريكا)

اثـاراً سـلبية عديـدة علـى ايـران       ٢٠٠١ايلـول   ١١لقد تركت احداث  
حيث اعتبرتها امريكا دولـة تهـدد مصـالحها مـن خـلال دعمهـا للتنظيمـات        

ي تعتبرهـا واشـنطن ارهابيـة وعلـى هـذا الاسـاس انهـا سـوف         والحركات الت
تدخل معها في نزاعات مستقبلية تحاول تحجيم ايران مما يتحقق لواشـنطن  
القدرة للتأثير على مسار السياسة الايرانية اقليمياً ودولياً . وفـي الوقـت نفسـه    
الســعي للضــغط علــى ايــران بهــدف احــداث تغييــر فــي سياســتها الخارجيــة  

يؤدي مستقبلاً الى تعديل سلوكها الخارجي وفق مـا يريـده صـانعو    وبشكل 
وفـرت   ٢٠٠١ايلـول  ١١السياسة في الادارة الامريكية ، كذلك فأن هجمات 

ــق      ــد الطري ــكرية تمه ــية وعس ــه سياس ــة ذريع ــدة الامريكي ــات المتح للولاي
لواشنطن بهدف تبني سلوك صراعي تصـعيدي يسـمح لهـا القيـام بعمليـات      

من الممكن قبولها قبل هذه الاحداث ، بعد توافر الـذرائع  عسكرية لم يكن 
والتــي تقــدمها للمجتمــع الــدولي لاســيما ضــد دول العــالم الاســلامي وفــي  

  .)١٠٦٠(مقدمتها ايران
ــام    ــع الع ــام بعمــل    ٢٠٠٣وفــي مطل كشــفت واشــنطن عــن نيتهــا للقي

عسكري ضد العراق بعد ان احتلت افغانستان ما فرض تحدياً مـن نـوع اخـر    
                                                

المواجهـة الاجلـه)،    محمد السعيد ادريس، (ايران امريكا ودبلوماسـية تفويـت فـرص   ) ١٠٥٩(
  .٥، ص٢٠٠٢، القاهرة ٢٠مجلة مختارات ايرانية، العدد 

، فنسـان الغريـب، مـأزق الامبراطوريـة     ٢١-٢٠فلينت ليفيريـت، المصـدر السـابق، ص   ) ١٠٦٠(
  .٢٩٥-٢٩٤، ص٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١الامريكية، ط
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لسياسة الايرانية ادى الى تعقيد الوضع الاقليمي في شكل لافت . وفي على ا

الوقــت نفســه كانــت اللهجــة الامريكيــة المتشــددة ضــد طهــران لــم تكــن    
وبسـبب الاصـرار الامريكـي    . )١٠٦١(بالخطورة التي كان يعنيها ضرب العـراق 

علـى فـرض الحـل العسـكري لهــذا الازمـة ، حيـث اختـارت طهـران موقفــاً         
من هذه الازمة تمحور حول السعي الـدؤوب لمنـع تطورهـا الـى     استراتيجياً 

حالة الحرب وذلك بسبب ادراك الايرانيين ان حـدوث هـذه الحـرب يضـع     
ايــران امــام اســتحقاقات خطيــرة لعــل ابرزهــا الحــل العســكري علــى ايــران   
باعتبارها احدى الدول الثلاث في محور الشر ، لقد اظهرت الازمـة العراقيـة   

علـى تجنـب ايـة مواجهـة مـع امريكـا الـى جـانبي تجنـب ايـة            حرصاً ايرانياً
مواجهة مع العراق ، وما يمكن ان يكـون مصـدراً للتـوتر فـي العلاقـات مـع       

،وقـد  )  ١٠٦٢(الولايات المتحدة الامريكية وهدفاً عسكرياً محتملاً بعد العـراق 
اكد كمال خـرازي وزيـر الخارجيـة الايرانـي ان ايـران لا تتمنـى ان تصـبح        

الثـاني لواشـنطن ، وذلـك لأنهـا دولـة ديمقراطيـة وتعمـل مـن اجـل          الهدف 
  .)١٠٦٣(تشجيع السلام في العالم والمنطقة

فقد كانت طهران في حال شد وجـذب مـع الولايـات المتحـدة وان       
اختلفت التسميات والتصنيفات ، من صفة الدولة المارقة الى عضوية محـور  

                                                
الايرانيــة، ســجل الاحــداث –خليــل حســين، تقريــر فــي شــأن العلاقــات الامريكيــة  ) ١٠٦١(

  .٥٧، ص٢٠٠٦، السنة العاشرة، جامعة الكويت،٣٩الجارية، العدد 
  .  ١١٦، المصدر السابق، ص٢٠٠٣، ٢٠٠٢) التقرير الاستراتيجي العربي ١٠٦٢(
  .  ١٣٨) ستار الدليمي، المصدر السابق، ص١٠٦٣(



 

 

































374 

ــع      ــتهدفة م ــا مس ــت انه ــران ادرك ــا ان طه ــر ، كم ــي   الش ــرة ف ــراق مباش الع
   .)١٠٦٤(الامريكية منذ عقود ةالمخططات والتطورات الاستراتيجي

على الرغم من التزام ايران بسياسة الحيـاد الايجـابي ازاء الازمـة ، الا     
انها اتخذت فيما بعد جانب الميل قليلاً الى الموقف الامريكي ، وهذا راجع 

راقـي والمطالبـة بمزيـد مـن     الى تنامي الضغوط الداخلية المعاديـة للنظـام الع  
الانفتاح مع الولايات المتحدة على الاقل لدرء المخاطر المتوقعة من جانبها 
ضد ايران، وسبب هذه الضغوط فقد اتبعت سياسة الانحياز وقد عبرت عنها 
في العديد من المواقف والايحاءات والتلميحات التـي اسـتهدفت بالأسـاس    

ن ابرزها التراجع الحذر عن الرفض ، فكان م)١٠٦٥(جذب الاهتمام الامريكي
الايراني المطلق لخيار الحرب كحل للازمة ،وكذلك زيارة وزير الخارجيـة  
خرازي للعاصمة البريطانية من اجل الحصول علـى ضـمانات مـن الحكومـة     
البريطانية بعدم تعرض ايـران لأي هجـوم عسـكري فـي نهايـة الحملـة ضـد        

امريكي في عاصـمة اوربيـة فـي     –ني العراق ، بالاضافة الى حصول لقاء ايرا
، لغـرض الحصـول علـى وعـود ايرانيـة بانهـا لـن         ٢٠٠٣شـهر كـانون الثـاني    

تتدخل في مجرى العمليات العسكرية الامريكية ضد العراق، بالاضـافة الـى   
مساعدة ايران للمعارضة العراقية بالتنسيق مع الجانب الامريكـي ، والحـرص   

هـم منهـا ان ايـران تقـف ضـد ماتريـده       على عدم التـورط فـي اي سياسـة يف   
وتسعى اليه واشنطن، وقد جـاء رفـض زيـارة نـاجي صـبري وزيـر خارجيـة        

                                                
  .١٥-١٢للمزيد ينظر : فلينت ليفيريت، المصدر السابق، ص) ١٠٦٤(
  .١١٥-١١٤، المصدر السابق، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢لاستراتيجي العربي ) التقرير ا١٠٦٥(
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العراق بعد تهديدات برلمانية صريحة بسحب الثقة من كمال خـرازي وزيـر   

  .  )١٠٦٦( الخارجية اذا سمح بهذه الزيارة
اثـراً كبيـراً فـي طبيعـة      ٢٠٠٣كان للاحـتلال الامريكـي للعـراق عـام      

لاقـات الايرانيــة الامريكيــة ، وقــد تـأثرت تلــك العلاقــات بمــا ارادت ان   الع
تحققه الولايات المتحدة في العراق ،وكذلك فأن تجربـة ايـران مـع امريكـا     
في الحرب على افغانستان اذ بعد انتهاء العمليات العسكرية واسـقاط طالبـان   

يمكن القـول ان  الذي ابدته ايران مع الولايات المتحدة ،  قوالتعاون والتنسي
امريكا لم تكن مصيبة في وضعها ايران ضمن محور الشر، فقد تسبب ذلـك  

ومهمـا زاد مـن    .)١٠٦٧(في تدهور لتلك العلاقات بعدما ابدته ايران من تعـاون 
مخاوف ايران هو الاستعدادات الامريكية للحرب ، اذ خشيت من ان يؤدي 

   .)١٠٦٨(ها الاقليميةذلك الى تطويقها ومحاصرتها ومنعها من تحقيق تطلعات

وقد اكد ذلك تصريح رونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي بقيام    
ايران بدور سلبي في افغانستان كمسـاعدة اعضـاء مـن تنظـيم القاعـدة ومـن       

  .)١٠٦٩( حكومة طالبان على الفرار داخل الاراضي الايرانية

                                                
  .١٨٥-١٨٤) احمد فاضل جاسم داود، المصدر السابق، ص١٠٦٦(
ــة       ) ١٠٦٧( ــة السياس ــاه)، مجل ــل اتج ــن ك ــغوط م ــي ض ــه،(الخليج العرب ــالم زرنوف ــلاح س ص

   ٧١، ص٢٠٠٢،القاهرة،١٤٨الدولية،العدد 
قيــة المصــالح والسياســات)، مجلــة محمــد الســعيد ادريس،(ايــران وبنــاء الدولــة العرا) ١٠٦٨(

  .  ٧٧-٧٦، ص٢٠٠٥، القاهرة، ١٦٢السياسة الدولية، العدد 
  .  ٧١صلاح سالم زرنوفه، المصدر السابق، ص) ١٠٦٩(
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وبسبب تلك المواقف الامريكية اتخذت ايران موقف المعارضة مـن   
الحرب على العراق ، ولكنها اكدت في الوقت نفسه انها لا تقف مع العـراق  
في الحرب ، اذ صرح علـي شـمخاني وزيـر الـدفاع الايرانـي بـأن ايـران لـن         
تواكب او تغامر في أي مواجهة عسكرية بين العراق والولايات المتحدة أي 
 اتخاذ موقف الحياد العسكري كما صرح محمد رضـا اصـفي النـاطق بأسـم    
وزارة الخارجية الايرانية بـأن المصـالح القوميـة لأيـران لاتسـمح لهـا بالبقـاء        
على الحياد في مواجهة الهجوم الامريكي علـى العـراق ، واكـد فـي الوقـت      

وبالحالة نفسها اكد كمال خرازي ) ١٠٧٠(ذاته عدم الوقوف الى جانب العراق.
  .)١٠٧١(وزير الخارجية الايراني  حياد ايران من الناحية العسكرية

وفي الاطار نفسه ان سياسة الادارة الامريكية التي لجـأت الـى تعزيـز     
الموازنــة العســكرية الامريكيــة جعلــت الهيمنــة واضــحة للعســكريين علــى   
السياسة الخارجية الامريكية وفي هذا الاطار كانت الحملة الامريكية ضد ما 

طـاء لتحقيـق   تعتبره الارهاب كأحتلالها لأفغانستان ثم العراق ليست سوى غ
الاهــداف الامريكيــة بعيــدة المــدى للاقتصــاد القــومي وتكريســاً لوجودهــا  

   )١٠٧٢(العسكري الشامل في الساحة الدولية.
وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين الامريكـان ان  القـرن الواحـد     

والعشرين هو قرن امريكي بأمتياز العراق هو الهدف الاول ثـم ينتقـل الـدور    
                                                

  . ٧٦محمد السعيد ادريس، ايران وبناء الدولة العراقية، ص) ١٠٧٠(
اق)، محمد السعيد ادريس، (ايران والخليج واحتمالات العدوان الامريكي علـى العـر  ) ١٠٧١(

  .١٠٥ص
  .١٠العربية، التقرير الاستراتيجي العربي، المصدر السابق، ص–التفاعلات الايرانية ) ١٠٧٢(
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دان ، ليبيا ، كوريـا الشـمالية يجـب ان تهـدم كافـة مـلاذات       الى ايران ، السو

المعارضة لأمريكا في العالم عبر الوسائل العسكرية ، مؤكدين عدم جدوى 
الحلول السياسية والحوار وعملية التسوية وفشلت حكومة كلنتون فـي حـل   
القضايا عبر الحوار والتعـاطي السياسـي والمقاطعـة الاقتصـادية معتبـراً ايـران       

دليل الابرز لفشـل هـذه السياسـة اذ لـم تغيـر سياسـتها اتجـاه واشـنطن فـي          ال
مرحلة كلينتون لهذا السبب فأن الطريق الوحيد لمواجهة ايران بعـد احـداث   

  . )١٠٧٣( ايلول هو تغير بنية السلطة في هذا البلد١١
كان لمثل هذه التوجهات تأثير معـاكس فـي الـداخل الايرانـي حـين       

لسياسية الايرانية تجاه الولايـات المتحـدة وفـي هـذا     ساد الحذر التوجهات ا
الصدد اكد السيد هاشـمي رافسـنجاني (اننـا نواجـه حكومـة متجبـرة وقويـة        

 )١٠٧٤(وعلينا ان نكون حذرين ومتيقظين ، ان اهم شيء هو وجـود الشـعب).  
وقـد تباينــت المواقــف الايرانيـة بصــورة اكثــر وضـوحاً بعــد ســقوط النظــام    

، ودخول القوات الامريكية ، اذ شعرت بالارتياح  ٢٠٠٣نيسان  ٩العراقي في 
من زوال ذلك النظام ، فقد ساعد على بروز ايران كقوة مـؤثرة فـي المنطقـة    

، حيـث الـتخلص مـن منـافس اقليمـي قـوي انهـك        )١٠٧٥(لاسيما فـي الخلـيج  

                                                
ــي     ) ١٠٧٣( ــادة الجمهــوريين ف ــرل احــد الق ســيد حســين موســوي، (تصــريحات ريتشــارد بي

، سياسات امريكا واسرائيل ازاء ايران)، مجلة شؤون الاوسط، مركـز الدراسـات   ١٤/١١/٢٠٠١
  .١٧٦-١٥٧، ص٢٠٠٣ن، الاسترتيجية، عما

جيف سيمونز، عراق المستقبل السياسية الامريكية في اعادة تشكيل الشرق الاوسـط،  ) ١٠٧٤(
  .٢١٩، ص٢٠٠٤، دار الساق، بيروت، ١ترجمة : سعيد العظم، ط

  .٧٦) محمد السعيد ادريس، (ايران وبناء الدولة العراقية المصالح والسياسات)، ص١٠٧٥(
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وفـي الوقـت نفسـه    ) ١٠٧٦(قدرتها العسكرية ودورها الاقليمي لسنوات طويلة 
العراقية الموالية لهـا او التـي تربطهـا معهـا علاقـات      ساعدت قوى المعارضة 

استراتيجية ولاسيما التيارات الاسلامية في المشاركة في العملية السياسية مع 
القوات الامريكية من خلال عقد المؤتمرات والمشـاركة فيهـا التـي تسـاعد     

 ٢٠٠٣العراق على استعادت سيادته وتشكيل حكومتـه الجديـدة .ففـي عـام     
طهران على هامش المؤتمر الاسلامي ، المـؤتمر الاقليمـي لـدول     استضافت

جوار العراق ، ثم شاركت في المؤتمر الاقليمي في العاصمة الرياض لـدول  
جوار العراق ، ولم تتحفظ على البيان الختامي للمؤتمر بالرغم انه لـم يـدين   
الاحتلال ، وشدد على حفظ الامن والاستقرار فـي العـراق ، وشـاركت فـي     
مؤتمر دمشق في ، الذي ادان العمليات الارهابية التي تستهدف المـواطنين ،  
في حين ان المؤتمر لم يدين ما تقوم به قوات الاحتلال الامريكـي وكانـت   

تشـرين الثـاني    ١١الخطوة الاهم هو اعترافها بمجلس الحكـم الانتقـالي فـي    
ولـة وضـمان   ، وعدت الحكومة الايرانية تلك الخطـوة باتجـاه بنـاء الد   ٢٠٠٣

مصالح شعبها ، كمـا شـاركت فـي مـؤتمر المـانحين فـي مدريـد ، وقـدمت         
مليــون دولار، وقــدمت عرضــاً بتصــدير  ٣٠٠اعتمــادات للمــوردين بمقــدار 

  . )١٠٧٧(الف برميل يومياً ٣٥٠نفطها الى العراق  بمقدار 
ان خشية ايران ان تكون الهدف الثاني بعد افغانستان والعـراق جعلهـا    

اخـر تجـاه الوجـود الامريكـي العسـكري فـي العـراق اذ قامـت          تتخذ موقفاً
                                                

  ) المصدر نفسه.١٠٧٦(
، ٨٠سعيد ادريـس، ايـران وبنـاء الدولـة العراقيـة والمصـالح والسياسـات، ص       ) محمد ال١٠٧٧(

  .١٢١حيدر زاير عبوسي العامري، المصدر السابق، ص
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حركــات المقاومــة فــي العــراق وعرقلــة مشــاريع واشــنطن وانشــغالها حتــى  

مما جعلها تتحول الى احد مصـادر تـوازن واخـتلال    ) ١٠٧٨(لاتلتفت الى ايران
العراق وهو الامر الذي من شأنه ان يدفع بالولايات المتحدة الى التنسيق مـع  

اجل استقرار العراق ، لاسـيما فيمـا يخـص تسـلل المقـاتلين عبـر        طهران من
، )١٠٧٩(حدودها الى العراق للقيام بعمليات عسكرية ضـد القـوات الامريكيـة   

وكانت تقدم الدعم الى الحركات الشيعية والسنية علـى حـداً سـواء بتقـديم     
الاسلحة والمتفجرات والدعم المالي عبر حدودها وبخاصة في معابر مندلي 

  .)١٠٨٠(ران بالاضافة الى التدريب والعسكري على اراضيهاومه
وفي الوقت نفسه سعى الرئيس بوش للتقليـل مـن شـأن الاصـلاحيين      

الايرانيين ودعم المنشقين المعممين على قلب نظـام الحكـم الايرانـي، واذا    
كانت العلاقات بين ايـران والولايـات المتحـدة قـد بـدأ تحسـينها منـذ عـام         

ايلـول وابـدت فيهـا    ١١للسلطة ، ثم جـاءت هجمـات    بمجيء خاتمي ١٩٩٧
ايران تعاطفاً مع الولايات المتحدة ثم مساندتها لها في حربها على افغانستان 

                                                
) انتوني كوردزمان، ايران دولة ضعيفة ام مهيمنه في كتـاب النظـام الامنـي فـي منطقـة      ١٠٧٨(

دراسات، ابـو ظبـي،   الخليج العربي والتحديات الداخلية والخارجية، ترجمة مركز الامارات لل
  .٧٧، ص٢٠٠٨

ــر الاســـتراتيجي العربـــي   ١٠٧٩( ، مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية،   ٢٠٠٧-٢٠٠٥) التقريـ
  .  ٢٥٢، ص٢٠٠٧القاهرة،

، للمزيـد مـن   ٨١) محمد سعيد ابو عامود، الولايات المتحـدة واعـادة بنـاء العـراق، ص    ١٠٨٠(
  .١٢٢-١٢١التفاصيل ينظر : حيدر زاير عليوي العامري، المصدر السابق، ص
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، الا ان التبدل في الخطاب الامريكي واستعمال اسلوب التهديد قد باعد في 
  . )١٠٨١(العلاقة بين البلدين وادى الى تراجع الخطوات المتثاقلة في التقارب

في اطار هذه السياسة ، هناك قضايا استرتيجية بين ايران والولايـات  و 
المتحدة ، وهي من للوضع الذي مرت به وتمر بـه العلاقـات بـين البلـدين ،     

الإسرائيلي ، ورسالة –منها الاقليمي وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي 
ث مـع  دعم الحركات المسـلحة فـي لبنـان وفلسـطين ، وقضـية الجـزر الـثلا       

ــد مصــالح     ــنفط فــي المنطقــة وتهدي ــة ، وكــذلك مســألة ال الامــارات العربي
الولايات المتحدة ، ويبقى ملف البرنامج النووي الايراني في مقدمة القضايا 
التـي صـاعدت مـن التـوتر ، والبرنــامج النـووي الايرانـي لـه ابعـاداً تأريخيــة         

، اذ )١٠٨٢( ٢٠٠٢ام وقانونية وسياسية واهم مراحل التصعيد فيه كانـت بعـد ع ـ  
                                                

؛ للمزيـد ينظـر : ريفـا بهـالا،      ١٠٧حيدر زاير عبوسي العـامري، المصـدر السـابق، ص   ) ١٠٨١(
(ايــران والولايــات المتحــدة، والمفســدات المحتملــة للصــفقة فــي العــراق)، مجلــة المســتقبل  

  .  ٩٩-٩٥، ص٢٠٠٧، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٣٤١العربي، العدد
ن وهناك  ٢٠٠٢وي الايراني بصورة كبيرة وواضحة في العام برزت ازمة البرنامج النو) ١٠٨٢(

من يقول ان المعارضة الايرانية هي التي وجهت الانظـار للبرنـامج النـووي، متمثلـة بـالمجلس      
الوطني للمقاومة المعـارض للنظـام السياسـي الايرانـي، وقـد اكـد بـون ودلـف مسـاعد وزيـر           

لومات وزارة الخارجية متوافقة مع ما اعلنـه  الخارجية الامريكي عقب اعلان المعارضة،بان مع
هذا التنظيم، وقد لعبت جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة دوراً مهماً في اثارة المجتمع 
الدولي ضد ايران وبرنامجها ن الا ان تاكيد علي رضا جعفر زاده عن وجود موقعين نووين قد 

كم شمال اصفهان، ١٦٠نانانز وتقع على بعد اخفتهما ايران وهما منشأة تخصيب اليورانيوم في 
، بريطانيا ذلـك فـي اجتمـاع الوكالـة     ٢٠٠٣ومشاة اراك وتقع وسط ايران، كما اثارت في اذار 

الدولية او كان ذلك بمثابة الفرصة المواتية للولايات المتحدة الامريكية لاتهام ايـران بانتهـاك   
نو ترتريه، الازمـة النوويـة الايرانيـة فـي كتـاب      معاهدة منع الانتشار النووي. للمزيد ينظر : برو
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واجهت اتهامات لأيران بسعيها الى تطوير سـلاح نـووي ولـيس للاسـتعمال     

  . )١٠٨٣(السلمي للطاقة النووية
الامريكيـة تعـاني مجموعـه    -الى جانب ذلك تبقى العلاقات الايرانيـة  

من القضايا الشائكة ، فتطوير ايران لبرامج صاروخية بعيـدة المـدى والسـعي    
شامل الى جانب دعمها لحركات المقاومة فـي لبنـان   لأمتلاك اسلحة دمار ال

وفلسطين وايواء اعضاء تنظيم القاعدة يبقى هذه العلاقات مفتوحة على كل 
  .)١٠٨٤(الاحتمالات

الاسـرائيلي الـذي    –ان اهم ما واجهته ايران هو التحـالف الامريكـي    
ينظر الى طموحات ايران بقلق كبير وخصوصـاً فـي سـعيها لتطـوير قـدراتها      

وويـة ، فقــد اثـار برنــامج تخصـيب اليورانيــوم سـخط الولايــات المتحــدة     الن
ــيا      ــى روس ــة الضــغط عل ــة لممارس ــا بطــرق مختلف ــين تحركت واســرائيل اللت
الاتحاديــة مــن اجــل تخليهــا عــن تعاونهــا مــع ايــران فــي المجــال النــووي ،  

                                                                                                              
، ستار علاوي جبار، المصدر ٣٥، ص٢٠٠٦هلال الازمات، ترجمة : حسين البستاني، بيروت، 

؛ فرانسيس فوكوياما، امريكا على مفترق الطـرق مـا بعـد المحـافظين الجديـد،       ٩٧السابق، ص
  .    ١١٥، ص٢٠٠٧ترجمة : محمد محمود التوبه، الرياض، 

جون سيمبسون، القدرات النووية الايرانية وامكانية تطوير اسلحة نووية فـي كتـاب (   ) ١٠٨٣(
ــوث        ــات والبح ــارات للدراس ــز الام ــداعيات)، مرك ــائع والت ــي الوق ــووي الايران ــامج الن البرن

؛ سرمد العبيدي تجاذبات الازمة النووية بـين ايـران    ٤٠-٣٩، ص٢٠٠٧الاسترتيجية، ابو ظبي، 
، مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة     ١٣الامريكية، دراسات سياسية،العدد والولايات المتحدة 

  .  ٧٠-٦٨ص ٢٠٠٨بغداد ،
عبد الجليل زيد مرهون، (أمن الخليج والمتغير الامريكـي)، مجلـة المسـتقبل العربـي،     ) ١٠٨٤(

  .٧٠٦، ص٢٠٠٦،مركز دراسات الوحدة العربية،، بيروت، ٣٢٨العدد 
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وكذلك الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لممارسة ضـغوطها علـى   
حيـث وصـف ارئيـل شـارون رئـيس الـوزراء الاسـرائيلي ، البرنـامج         ايران ، 

النووي الايراني بأنه تهديد حقيقي لوجودها انطلاقاً من الشعار الـذي ترفعـه   
  )١٠٨٥(ايران فناء اسرائيل.

وتأكيد الرئيس محمد خاتمي في هذا الشأن على ان ايران لا تخطـط  
ن اليورانيــوم لصــنع مثــل هــذه الاســلحة لقــد اكتشــفت ايــران احتياطــات م ــ

واستخراج بعض منـه  ونحـن عـازمون علـى اسـتخدام التكنولوجيـا النوويـة        
وعلى صعيد اخر وافقت ايران في   .)١٠٨٦(للأغراض السلمية ، على حد تعبيره

، علـى توقيـع    ٢٠٠٣بيان مشترك فرنسي بريطاني المـاني فـي تشـرين الاول    
ليــة للطاقــة الاضــافي الـذي يســمح لمفتشــي الوكالـة الدو   )١٠٨٧(البروتوكـول 

الذرية بالتدخل في كل انشطة ايران النووية ووضع كاميرات مراقبة ودخول 
ساعة وقد تقلص المدة  ٢٤المفتشين الدوليين متى يشاؤون بعد ابلاغ خلال 

ــى ســاعتين فــي الحــالات الاســتثنائية ، وعلــى ايقــاف مؤقــت لتخصــيب     ال

                                                
  .١٤/١٠/٢٠٠٣ددها ) صحيفة همبستكي الايرانية، في ع١٠٨٥(
)2) Ali M. Arsari، continons Regime from within the Washington 

quarterly autumn 2003 pp 60-66.                  
علـى التوقيـع علـى البروتكـول      ٢٠٠٣كـانون الاول   ١٠) وافقت الحكومة الايرانية في ١٠٨٧(

وكالـة علـي اكبـر صـالحي والمـدير      الاضافي وجرى ذلك في فينا بين الممثل الايراني لـدى ال 
العـام للوكالـة محمـد البرادعـي للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر: سـكوت ريتر،المصـدر الســابق،           

  .١٦١ص
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ة فـي تطـوير   ، وحصلت بالمقابل على وعد اوربـي بالمسـاعد  )١٠٨٨(اليورانيوم

برنامجها النووي للأغراض السلمية ويؤثر هذا فشل الولايـات المتحـدة فـي    
  .  )١٠٨٩(عزل ايران وجعلها دولة مارقة تهدد الاستقرار

قيـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة      ٢٠٠٣وتبعاً لـذلك فقـد شـهدت سـنة        
ــانزا        ــي نت ــة ف ــة الايراني ــآت النووي ــبعض المنش ــيش ل ــات تفت ــة بعملي الذري

، وجددت الولايات المتحدة اتهاماتها لأيران بأيواء عناصـر مـن   )١٠٩٠(واراك
. وفـي  )١٠٩١(تنظيم القاعدة مدعية انها تتحدى بـذلك ارادة المجتمـع الـدولي   

هذا الجانب فقد اكد الرئيس خاتمي استعداد بلاده للتعاون في هـذا السـياق   
مع هيئة الامـم المتحـدة واهميـة ان تتوصـل الـدول الاعضـاء فـي المجتمـع         

لدولي الى تحديـد مفهـوم مناسـب للارهـاب وعلـى ضـرورة التفريـق بـين         ا

                                                
) للمزيـد مــن التفاصــيل ينظــر: محمــد ابـراهيم شــاكر، (معاهــدة منــع الانتشــار النــووي   ١٠٨٨(

؛ احمد ابراهيم  ٩ص، ٢٠١٠، القاهرة، ١٨٠تحديات المراجعة )، مجلة السياسة الدولية، العدد 
محمد، البرنامج النووي الايراني افاق الازمة بين التسوية الصـعبة ومخـاطر التصـعيد، القـاهرة،     

  .١٨٤، ص٢٠٠٥
 ٢٠٠٩) طلال عتريسي، جيو استراتيجيات الهضبة الايرانية اشكاليات وبدائل، بيـروت،  ١٠٨٩(

  .٥٧-٥٦؛ طلال عتريسي، النتائج والتداعيات ايرانياً، 
)6) James Phillips، Johne، Helsman and Jame carafano، connteing 

Iran nuclean challeng the heritage foundation، policy research 

and lxsis, united states of America December 14 2005، p.34. 

  .٢٢٥نقلاً عن جين سيمونز، المصدر السابق، ص) ١٠٩١(
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الارهاب الجنائي والحق المشروع ضد الاحتلال والعنف والقمع ، مؤكداً ان 
  .)١٠٩٢(العالم يواجه نوعاً من الارهاب المكثف والخطير في الشرق الاوسط

ــن        ــت م ــة جعل ــة الايراني ــات النووي ــألة الطموح ــدو ان مس ــا يب وكم
الامريكية علاقات تتسم بدرجة عاليـة مـن التـوتر ، وبمـا     -الايرانيةالعلاقات 

يجعل من كل الاحتمالات مطروحة فقد صرح الرئيس بوش العالم الحر لن 
. كما اخذ يؤكد بعد ذلـك ان  ) ١٠٩٣(يقبل بحصول ايران على السلاح النووي

كافة الخيارات مطروحة للتأكد من ان ايـران تتخلـى عـن برنامجهـا النـووي      
داً على ان بلاده لن تسمح لطهران بأمتلاك اسلحة نووية معرباً عن املـه  مشد

ومـن جانبهـا يحـتفظ كبـار      ،)١٠٩٤( في ان يستطيع حل هذه المسألة دبلوماسياً
المسؤولين في الحكومة الايرانية ووزارة الخارجية علـى المواقـف الرسـمية    

لامريكــي ، فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بــين البلــدين الــى عــدم الثقــة بالجانــب ا 
ويثيرون اي ان الامريكان ولاسيما الادارة المالية لا تملك نوايا حسـنة تجـاه   
ــذر مــع اي بــادرة تصــدر مــن           ــران ولــذا فــنحن يجــب ان نتعامــل بح اي

  .)١٠٩٥(جانبهم

الامريكـي ضـغوطاً    –وفي الوقـت نفسـه فقـد ولـد التقـارب الاوربـي       
طـوير قـدراتها   كبيرة على ايران من اجل وضع حـد للطموحـات الايرانيـة بت   

                                                
  .١٣٩ص ) ستار الدليمي، المصدر السابق،١٠٩٢(
  .٧عبد الجليل مرهون، المصدر السابق، ص) ١٠٩٣(
زينب ضياء، (السياسة الامريكية تجـاه ايـران وكوريـا الشـمالية)، دراسـات مترجمـة،       ) ١٠٩٤(

  .   ١٨-١، ص٢٠٠٣، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد ، ٢٩العدد 
  .٢٣/١٢/٢٠٠٣، في ٩١٥٦)  جريدة الشرق الاوسط،العدد ١٠٩٥(
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النووية ، ضغوطاً بعد صدور قرار شـديد اللهجـة مـن مجلـس امنـاء الوكالـة       

، لعدم تعاون ايران بشكل كامل  ٢٠٠٤حزيران ١٨الدولية للطاقة الذرية في 
مع الوكالة الدولية ، ويحثها على اظهـار تعـاون اكبـر والاجابـة عـن الاسـئلة       

)١٠٩٦ ( .  

تحـدة واليابــان ، واســتراليا ،  لـذا فقــد طالبـت كــل مـن الولايــات الم     
وكندا ، والمانيا، وبريطانيا ، وفرنسا  من ايران ايقـاف تخصـيب اليورانيـوم ،    
ــك الطلــب خــلال      ــد ذل ــم تأكي ــك الطلــب ، كمــا ت ــران ذل وقــد رفضــت اي

، بوقف التخصيب بحلـول تشـرين    ٢٠٠٤اجتماعات امناء الوكالة في ايلول 
كثر شدة في حال عدم التزام ايـران  ، وهددوا باتخاذ اجراءات ا ٢٠٠٤الثاني 

، وكان الرد بين القبـول والـرفض ، حيـث قبلـت بوقـف التخصـيب بصـورة        
 ٢٠٠٤تشرين الثاني  ١٤مؤقتة كما اعلن ذلك كبير المفاوضين الايرانيين في 
وقد استمرت حالة  )١٠٩٧(حسن روحاني على عدم قانونية مثل هكذا قرارات

ل ايران خلال هـذه المـدة علـى اي    اشهر ، ومع عدم حصو ٦الايقاف لمدة 
حافز او مكاسب من الوكالـة الدوليـة او مـن دول الترويكـا الاوربيـة ، كمـا       

                                                
ادريس، (ثـلاث ملفـات سـاخنة تهـدد الجمهوريـة الاسـلامية)، مجلـة        محمد السعيد ) ١٠٩٦(

؛ محمد كاظم انبار لـوئي،   ٤، ص٢٠٠٤، مؤسسة الاهرام، القاهرة، ٤٨مختارات ايرانية، العدد 
، الاهرام، القـاهرة،  ٧١الامريكية الى اين)، مجلة مختارات ايرانية، العدد  –(العلاقات الايرانية 

  .  ٩٣، ص٢٠٠٦
ن التفاصــيل ينظـر: جــون بولتـون، الاستســلام لـيس خيارنــا، ترجمـة : عمــر     ) لمزيـد م ـ ١٠٩٧(

؛ جورج بيركوفيتش، البرنامج النووي الايراني الوقائع  ٢٢١-١٧٤، ص٢٠٠٨الايوبي، بيروت، 
  .٥٥-٥١، ص٢٠٠٧والتداعيات، ترجمة : مركز الامارات للدراسات والبحوث، ابو ظبي،
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صرح حسن روحاني ، بل العكس مـن ذلـك اخـذت الضـغوط تـزداد علـى       
ايران منها في المجالات التي تسمح بها بنود قـانون الوكالـة الدوليـة للطاقـة     

، وفي الوقت نفسـه واسـتمراراً   ) ١٠٩٨(جهةالذرية مما ادى الى التصعيد والموا
في النهج الامريكي  تجاه ايران ذهبت الادارة الامريكية الـى اتخـاذ سلسـلة    
من الاجراءات لترهيب ايران ، وكان من ابرزها قيام الكـونكرس الامريكـي   

باصدار قـانون حريـة ودعـم ايـران الـذي يهـدف الـى ايجـاد          ٢٠٠٤في عام 
لنظام الاسلامي الحاكم في ايران عن طريـق دعـم   السبل الكفيلة بالاطاحة با

مــالي الــرئيس الامريكــي يبــدأ بدفعــة اولــى بعشــرة ملايــين دولار لمســاندة 
الجماعات او الحركات الايرانية المعارضـة فـي الخـارج التـي تعـادي نظـام       

  .)١٠٩٩(ايران وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق 
كيـة فـي افغانسـتان    وفي هذا السياق فقد اتهمت ايران القـوات الامري  

بـدعم العمليــات المســلحة التـي يقــوم بهــا تنظـيم جنــد االله المــرتبط بتنظــيم    
القاعدة فـي اقلـيم بلوشسـتان فضـلاً عـنن اتهامهـا للاحـتلال الامريكـي فـي          
العراق بتحريك الاضطرابات في اقليم كردستان ، حيث شهدت المنطقة في 

لايرانيـة وعناصـر منظمـة    مواجهات مسلحة بين القوات ا ٢٠٠٥كانون الثاني 

                                                
راني واثره على منطقـة الشـرق الاوسـط، دمشـق،     ) رياض الراوي، البرنامج النووي الاي١٠٩٨(

  .  ٢٤٢-٢٤٠، ص٢٠٠٦
  .١٦٧-١٦٦)  بشير عبد الفتاح، المصدر السابق، ص١٠٩٩(
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بيجاك ، القريبة من حزب العمال الكردستاني والذين يتسللون الى الاراضي 

  . )١١٠٠(الايرانية انطلاقاً من كردستان العراق
، بدأت المواجهة والتصعيد حيث هددت ايران ٢٠٠٥وفي بداية عام  

بتعليق وقت التخصيب، فبعد عدم جدوى المفاوضات في تحقيق الاهـداف  
، بقـرار احـادي الجانـب بإعلانهـا انهـاء      ٢٠٠٥رانية ، قامت ايران في اب الاي

، )١١٠١(تعليق النشاطات النووية وتشغيل معمل تحويل اليورانيوم في اصـفهان 
وجاء تأكيد خاتمي الـذي اعتبـر ان امـتلاك بـلاده للتقنيـة النوويـة يكشـف        

ر فــي كفـاءة الخبـرة المحليـة الايرانيـة مشـدداً علـى حقـوقهم فـي الاسـتمرا         
  .)١١٠٢(البرنامج النووي لاغراض سلمية وان واجهت خطراً دولياً

وقد اثار البرنامج النووي الايراني قلقاً شديداً في الولايـات المتحـدة    
الامريكية والدول الغربية وقد ادى هذا الامـر الـى قيامهـا بـاجراء اتصـالات      

ويـة لتحـذيرها   مختلفة مع الدول المنتجة للمواد اللازمة لانتاج الاسـلحة النو 
ــر       ــلمية او غي ــراض الس ــواء للأغ ــران س ــى اي ــواد ال ــذه الم ــع ه ــة بي ــن مغب م

  ) .١١٠٣(السلمية

                                                
 .http://www) نجاح محمد علي، ايران امام اختيار الاقليـة الاذريـة  علـى الـرابط:    ١١٠٠(

Middle east online,18/6/2006 
  .  ٢٣٣) رياض الراوي، المصدر السابق، ص١١٠١(
  .  ١٤٧ار الدليمي، المصدر السابق، ص) ست١١٠٢(
) للمزيد من التفاصيل ينظر : رياض محي علي حسين، البرنامج النووي الايرانـي دائـرة   ١١٠٣(

على منطقة الشرق الاوسط، اطروحة دكتوراه غير منشورة، المعهد العالي للدراسات السياسـية  
، (انتشار اسلحة الدمار ؛ سعد حقي توفيق ٢٢٩-٢٢٨، ص٢٠٠٥الدولية، الجامعة المستنصرية، 
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وفي الوقت نفسه كشفت السياسـة الامريكيـة فـي التعـاطي مـع ازمـة        
الملف النووي الايرانـي عـن حقيقـة مفادهـا هنالـك تبـاين بـين المسـؤولين         

ع ايران ، فمنهم مـن يـدعو   الامريكيين فيما يتعلق بتسوية الخلافات العالقة م
الى استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالنظام الايرانـي ، والاخـر يـدعو الـى     

  .)١١٠٤( استعمال الاسلوب الدبلوماسي لتسوية الخلافات مع ايران
وكما يبدو ان مسألة البرنامج النووي الايرانـي وتطـوره سـتبقى نقطـة      

لمتحـدة اذ ان حالـة التبـاين    مهمة في تحديد مستقبل العلاقة مـع الولايـات ا  
داخل القيـادة الايرانيـة تجـاه هـذا البرنـامج نجـد انـه تقـدم صـورة واضـحة           
لمستقبل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة وفي الصدد نجد اكثـر مـن تيـار    
ــوده       ــذي يق ــار ال ــا التي ــووي اوله ــار الن ــأن الخي ــة بش ــادة الايراني ــل القي داخ

خطط لامتلاك ايران السـلاح النـووي   الاصلاحيون بزعامة خاتمي يعارض م
لأن ذلك سيؤدي الى حـدوث تـوتر شـديد فـي علاقـات ايـران مـع الـدول         
الغربية ، الا انه من جانب اخر يقـدم امكانيـة فـتح الحـوار واعـادة العلاقـات       
المقطوعة مع الولايات المتحدة الامريكية . والتيار الثاني فيضـم المحـافظين   

خامنئي ويرى انه من حق ايران في الحصول علـى  المتشددين بقيادة السيد ال
التكنولوجيا النوويـة ، مـن اجـل تعزيـز موقـع ايـران فـي المنطقـة واحـداث          

                                                                                                              
، ٢٠٠٤، ٢٧الشاملة بعد انتهاء الحرب الباردة)، مجلـة العلـوم السياسـية، جامعـة بغـداد، العـدد       

  .  ١٢ص
؛ للمزيد ينظر : ساجد شـوقي، (الملـف    ٢٢١-١٧٤جون بولتون، المصدر السابق، ص) ١١٠٤(

، ٧-٦ايرانيـة، العـدد    الامريكية)، مجلة دراسات–النووي الايراني ومستقبل العلاقات الايرانية 
  .١٢٥-١١٢، ص٢٠٠٨جامعة البصرة، 
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التوازن الاستراتيجي. في حـين كـان التيـار الثالـث فهـو تيـار محـافظين غيـر         
متشددين واصلاحيين مستقلين ويرفض اغلاق الباب امـام احتمـال تحويـل    

اني الى برنامج عسكري ،لكنه يدعو فـي الوقـت نفسـه    البرنامج النووي الاير
ــاج الســلاح      ــائي حاســم بشــأن انت ــرار نه ــي اتخــاذ ق ــأني ف ــى الحــذر والت ال

  )١١٠٥(النووي.
 

 ١٩٧٩لقد كانت العلاقـات الايرانيـة والدوليـة قبيـل قيـام الثـورة فـي         
ة فـي العاصـمة طهـران ولكـن انخفـض      سفار ٨٨لديها حضور دولي تجاوز 

دولــة علاقاتهــا  ٢٢ســفارة وقطعــت  ٣٢هــذا الــرقم وبلــغ فــي عهــد خــاتمي 
دولة كانت لهـا علاقـة دبلوماسـية     ٥٦الدبلوماسية مع ايران رسمياً من ضمن 

مع ايران قبل الثورة حرصت الدبلوماسية الإيرانية على تقديم صورة جديدة 
في التعايش مـع الآخـرين وحـل المنازعـات     لإيران تتسم بالاعتدال والرغبة 

بالطرق السلمية ، فأهم ما ميـز الخطـاب السياسـي لإيـران هـو محاولـة خلـق        
توازنات جديدة تستند الى التميز بين الأقوال والأفعال على الرغم من تشدد 
القوى الأيديولوجية التي سيطرت على مراكز مهمة في عمليـة صـنع القـرار    

                                                
(1105) Mahmood sarioghalam، understanding Iran :Getting past 

stereotypes and mythology the wahng for Quarterly، Autumn 

2003، pp.73. 82  .  
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وقد اكد خاتمي ذلك لـيس لـدى إيـران أي عقـدة      .)١١٠٦(السياسي في إيران
من دولة دون أخرى ، ما دامت تلك الدول تمثل في توجهاتها عـدم فـرض   

اذ  )١١٠٧(قناعاتها وإتباعها سياسة سلمية أزاء عالم حر يريد استقلاله وحريتـه  
بدأ فصل جديد من العلاقات بينها وبين الاتحاد الاوربي بعد التطورات التي 

، حيث قوبلت طروحات خاتمي خاصة المتعلقة منها بنبذ ١٩٧٩شهدتها عام 
التوتر وبناء الثقة وتـدعيم مؤسسـات المجتمـع المـدني بارتيـاح شـديد مـن        

  . )١١٠٨(جانب الدول الاوربية
ولكن نهج خاتمي في السياسة الخارجية المستند الـى الانفتـاح علـى     

سـلمي ودول  الغرب والدعوة الى حوار الحضارات أو رفع شـعار التعـايش ال  
الجوار ، والذي لم يكن خروجاً على قـيم الثـورة ، حينمـا أعلـن عنـد توليـه       

ــى ( ــام   ٢٠٠١-١٩٩٧الرئاســة الاول ــة الإم ــرى أن رؤي ــات  كــان ي ) بالانتخاب
المـدني فـي    –الخميني ومفهوم ولاية الفقيه يشكلان أساس النظام السياسي 

  .  )١١٠٩(إيران ، وأن هدفه هو حماية قيم الثورة 

                                                
ة دراسـات  الإيرانية في عهد الإصلاحيين)، مجل ـ –خليل مخيف، (العلاقات الألمانية ) ١١٠٦(

؛ عــلاء ســالم،  ١٨٠، ص٢٠٠١، مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، ١٣دوليــة، العــدد 
  .٥٩، ص٢٠٠٠، ١(أمريكا وإيران  وانهيار الرهانات الإستراتيجية)، مختارات إيرانية، العدد 

  .٢٢٠محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، النظام السياسي الإيراني، ص) ١١٠٧(
  . ١١، المصدر السابق، ص) اصغر جعفر ولداني١١٠٨(
ــين الثوابــت    ) ١١٠٩( لازم لفتــه ذيــاب، سياســة إيــران الخارجيــة فــي عهــد محمــد خــاتمي ب

، في مؤتمر خصـائص البنيـة الدوليـة    ٢٠٠١ – ١٩٩٧والمتغيرات وأثرها على العلاقات الدولية 
  الإستراتيجية والاقتصادية لإيران وأثرها في توجهاتها الخارجية، المصدر السابق.
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ــذلك  ــد  ل ــارات وج ــوار الحض ــوافر   ،  )١١١٠(إن ح ــه ت ــب تحقيق يتطل

ــر      ــا فهــم الآخ ــاملة ، منه ــة الش ــة ، ذات الطبيع ــد العام ــن القواع مجموعــة م
ــاق      ــلمي والوف ــايش الس ــاون والتع ــتركة والتع ــلحة المش ــة  والمص والحيادي
والاتفاق ، وهذه الأمور نفسها كفيلة بتحويل صراع الحضارات الذي طرحه 

الذي طرحه خـاتمي وأصـبح    الى حوار الحضارات  )١١١١(صمويل هنتجتون
أداة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية ، يتوجه بهـا صـانع القـرار الإيرانـي     
نحو العالم الخارجي ، فقد حاول خاتمي التأثير من خلال ذلك علـى إدراك  
صناع القرار في العـالم ، وإقنـاعهم بقدرتـه علـى تحقيـق التغيـر فـي المـنهج         

نفتحة بشأن الكثير من القضايا الدولية المطروحة ، مثـل الإرهـاب   ورؤيته الم
  .)١١١٢(وحقوق الإنسان ، وطبيعة التعامل مع المنظمات الدولية

                                                
؛ وليـد محمـود عبـد الناصـر،     ٢٩للمزيد ينظر : محمد خاتمي، حوار الحضـارات، ص ) ١١١٠(

  .   ٦٤، ص٢٠٠٠، ١٠خاتمي وحوار الحضارات، مختارات إيرانية، العدد 
نشـر فـي    ١٩٩٣) وهو استاذ علوم سياسية في عـام  ٢٠٠٨-١٩٢٧صاموئيل هنتجتون : () ١١١١(

ع هذه المقالة الى كتاب صدر في عام مجلة فورين افريز مقالاً بعنوان صراع الحضارات  ووس
بعنوان صراع الحضارات واعادة صياغة النظام العالمي وعرض وجهة نظر ان صـراعات   ١٩٩٦

ما بعد الحرب الباردة ستحدث اكثر واعنف مـا يكـون علـى اسـس ثقافيـة بـدلاً مـن الاسـس         
ن الامـم الغربيـة   العقائدية كما كان الحال في الحرب الباردة ومعظم القرن العشـرين. وحـذر ا  

قد تفقد زعامتها اذ فشلت في فهم الطبيعة الغير القابلـة للتوفيـق. للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر :       
www. Wikipedia. org    

علي نيسان، التوجه السياسـي الخارجيـة الإيرانيـة، المحـددات والفـرص، فـي مـؤتمر        ) ١١١٢(
الإستراتيجية والاقتصادية لإيـران  خصائص البنية الاقتصادية في مؤتمر خصائص البنية الدولية 

  وأثرها في توجهاتها الخارجية، المصدر السابق.
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وتأكيـداً علــى اهميــة البعــد الاقتصــادي والسياســي لعلاقــة الاتحــاد     
الاوربي مع ايران ، اعلنت دول الاتحاد الاوربي رفضـها التعامـل مـع سياسـة     

تي اقرتها الادارة الامريكية في عهد كلنتون ، كما رفضت قـانون  الاحتواء ال
، وتأكيـداً لعـدم التـزام دول    )١١١٣(١٩٩٦داماتو اثناء انعقاد قمة ليون في عـام  

الاتحاد الاوربي بالقرار الامريكي وقعـت شـركة توتـال الفرنسـية عقـداً مـع       
ة جنـوبي  لتطوير حقول الغـاز الايراني ـ  ١٩٩٧ايلول  ٢٨الحكومة الفرنسية في 

  .)١١١٤(مليار دولار ٢الخليج بمبلغ 
لقد أثمر منهج خاتمي في تبني سياسة منفتحـة فـي تطـوير علاقـات       

إيران مع الاتحاد الأوربي ، في غضون وقـت قصـير اسـتطاع خـاتمي اتخـاذ      
خطوات كبيرة نحو تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوربي ورأب الصدع الذي 

. إذ أنـه وبعـد    ١٩٩٧نيسـان   ١٠فـي   )١١١٥(تسبب في حكم قضية  ميكونوس
محاكمات استمرت خمس سنوات ، وجد قضاة ألمان في برلين أن خامنئي 
ورافسنجاني وعلي أكبر ولايتي وعلي فلاحيان وزير الاستخبارات الإيرانيـة  

                                                
الاوربية والبحث عن اسـس جديـدة لاعـادة    -) عاصم محمد عمران، (العلاقات العربية١١١٣(

  . ٤٧، ص٢٠٠١، ٤٩بناؤها) قضايا دولية، جامعة بغداد، العدد
  . ٣٦) سهيلة عبد الانيس حمد، المصدر السابق، ص١١١٤(
هو مطعم شرقي برلين وقعـت فيـه مجـزرة حيـث اغتيـل زعـيم الحـزب الـديمقراطي          )١١١٥(

 ١٧الكردي الايراني الدكتور صادق شرفكندي وثلاثة من معارضي النظـام الايرانـي فـي ليلـة     
ــول  ــدد،    ١٩٩٢ايلـ ــط العـ ــرق الاوسـ ــدة الشـ ــر :جريـ ــيل ينظـ ــن التفاصـ ــد مـ ، ١٠٥٤٧. للمزيـ

١٤/١٠/٢٠٠٧.  
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مدينون فيما يتعلق بإصدار أوامر باغتيال أعضاء في المعارضـة الكرديـة فـي    

  . )١١١٦(١٩٩٢أيلول 
ــي   ونتيجــة الحكــ  م فقــد ســحب كــل دول الأعضــاء الاتحــاد الأورب

وبعـد   ١٩٩٧سفرائها من إيران لكن في أعقـاب تـولي خـاتمي للسـلطة عـام      
محادثات سرية أستطاع خـاتمي أن يحصـل علـى إذن مـن السـيد الخـامنئي       

عـودة السـفراء    ١٩٩٧بعودة سفراء الاتحاد الأوربي ، وتم في تشرين الثـاني  
  . )١١١٧(لةالى طهران بعد تسوية المشك

لقد تلا ذلك رفع الاتحاد الأوربي الحظر علـى الاتصـالات الوزاريـة     
بعد أن استمرت سنوات دعوته الى حـوار جديـد    ١٩٩٨مع إيران في شباط 

تأكدت هذه الرؤيـة بـإعلان ثمانيـة     –بناء يحل محل الحوار النقدي القديم 
ات السياسية من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي ، أنهم يشجعون التطور

في إيران مستشهدين بتصديق إيران على معاهدة حظر الأسـلحة الكيمياويـة   
  . )١١١٨(١٩٩٧في فيينا تشرين الأول عام 

كذلك فقد نجحت الدبلوماسية الإيرانية في تجاوز الأزمة التي نشبت  
مـع بريطانيــا بعــد فتـوى الإمــام الخمينــي بهـدر دم الكاتــب ســلمان رشــدي    

عبر مفاوضـات جـرت    ١٩٩٨نية  في خريف عام صاحب كتاب آيات شيطا
بين وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي ونظيـره البريطـاني روبـن كـوك.     

                                                
  .١٦٣السابق، صويلفريد بوختا، المصدر ) ١١١٦(
  .٢٢٠عبد العزيز مهدي الراوي، المصدر السابق، ص) ١١١٧(
معتز سلامة، (انتخابات الرئاسـة وإدارة الحكـم فـي إيـران)، مجلـة السياسـة الدوليـة،        ) ١١١٨(

     ٦٣، ص١٩٩٧، القاهرة، ١١العدد
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حرصت إيران علنـاً بأنهـا لـن تنفـذ فتـوى الإمـام ولـم تكـن سياسـة الدولـة           
الإيرانية حيث قـال خـرازي لكـوك (لا يوجـد لـدى الجمهوريـة الإسـلامية        

ي عمل مهما كان نوعه لتهديد حياة مؤلف كتاب الإيرانية نية ، ولن تقوم بأ
آيات شيطانية وأي شخص آخر علـى علاقـة بهـذا الكتـاب ، كمـا أنهـا لـن        

، واكـد خـلال زيارتـه     )١١١٩( تساعد أو تشجع أي شخص على القيام بذلك)
في افتتاح الجمعية العامة للأمـم المتحـدة  أن    ١٩٩٨الى نيويورك في أيلول 

. وعلـى أثـر ذلـك أعـادت     )١١٢٠(لمان منتهيـة كليـاً  إيران تعتبر الفتوى عن س ـ
  .  )١١٢١(١٩٩٩بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في نيسان 

لقد أبرز الواقـع نجـاح خـاتمي فـي سياسـته الانفتاحيـة ودعوتـه الـى          
الحوار الـى تزايـد مسـتوى العلاقـات التـي تـربط فيمـا بـين ايـران والاتحـاد           

ت بين الطرفين والتأكيـد علـى أن الاتحـاد    الأوربي وتحقق في تبادل الزيارا
الأوربي يؤيد إقامة علاقـة وثيقـة مـع إيـران لأن إقامـة مثـل هـذه العلاقـات         
الثنائية من شأنها أن تساعد على حل أزمة الشرق الأوسط وتأكيد الأوربيـين  

                                                
  .٢٨٦تريتا بارزي، المصدر السابق، ص) ١١١٩(
 – ١٩٩٧ان، دراسة في دوره السياسـي  هشام سوادي هاشم، (التيار الإصلاحي في إير) ١١٢٠(

  .١٥٤ – ١٥٣، ص٢٠١٢، جامعة الموصل،٤)، مجلة التربية والعلم، العدد ٢٠٠٣
للمزيـد ينظــر : روز مــاري هــوليس،( إيــران : العلاقــات الخارجيــة والــدور الإقليمــي  ) ١١٢١(

، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيــروت،     ٢٥٨المحتمـل)، مجلـة المسـتقبل العربـي، العــدد     
  .  ١٧٤، ص٢٠٠٠
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على أهمية أن تقطع إيران صلاتها بالمنظمات التي تساهم في تهديد الأمـن  

  .  )١١٢٢(لمنطقةوالاستقرار في ا
زار وزير الخارجية الإيطالي لامبرتـوديني إيـران    ١٩٩٨ففي حزيران  

في وقت تولت إيطاليا رئاستها الدورية للاتحاد الأوربي لذلك استغلت هذه 
الفرصة وأصدرت قراراً يلغي القرار الخاص بمنـع الزيـارات المتبادلـة علـى     

. ثــم قــام رئــيس  )١١٢٣(مســتوى الــوزراء بــين إيــران ودول الاتحــاد الأوربــي
، وكانت الأولى ١٩٩٩الوزراء الإيطالي رومانو برودي بزيارة لايران في عام 

من نوعها، واستقبل السيد الخامنئي رئيس الوزراء الايطـالي واكـد ان حـوار    
الحضارات والتفاعل السياسي همـا سياسـة موضـع اجتمـاع فـي ايـران ، مـن        

وتر فـي العلاقـات الخارجيـة    جانب اخر عد خاتمي  ان سياسة نزع فتيـل الت ـ 
،  )١١٢٤(عنواناً رئيساً لسياسته ،وقد دخلت حيز التنفيذ عملياً بعد هـذه الزيـارة  

قد عد هذا الحدث بأنه إشارة الـى اسـتعداد الاتحـاد الأوربـي بدأتـه إيطاليـا       
وفي مواقفه من التسوية السـلمية   ، )١١٢٥(لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية

ار ان ايـران تريـد سـلاماً عـادلاً وشـاملاً لايقـوم علـى        في الشرق الاوسط اش

                                                
الإيطاليـة فـي التسـعينات/ متابعـة وتحليـل)،       –ظافر ناظم العاني، (العلاقات الإيرانيـة  ) ١١٢٢(

  .٢٢١؛ عبد العزيز مهدي الراوي، المصدر السابق،  ٢، ص٢٠٠١، ٦٠أوراق أوربية، العدد 
  .٢ظافر ناظم العاني، المصدر السابق، ص) ١١٢٣(
  ) المصدر نفسه.  ١١٢٤(
سعد، العرب وإيران، حال الأمن، المـؤتمر القـومي العربـي العاشـر،     نيفين عبد المنعم ) ١١٢٥(

؛ للمزيـد ينظـر، حسـين مزهـر خلـف، المصـدر السـابق،         ٢٢٨الوثائق القـرارات البيانـات، ص  
  .١١١ –١١٠ص
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املاء الشروط وسحق الهوية الوطنية لاصحاب الارض والحقوق المشـروعة  
. وفي الموضوع نفسه اكد خاتمي انه لـن يتـدخل سـلبياً فـي مسـارات      ) ١١٢٦(

ــم للارهــاب         ــا التجســيد الاعظ ــاتمي اســرائيل بانه ــوية ، ووصــف خ التس
ذه الزيارة كانـت أول وجهـة لخـاتمي فـي جولتـه      ورداً على ه. )١١٢٧(الدولي

، حيث التقـى بالعديـد مـن المسـؤولين     ١٩٩٩آذار  ٢٨الأوربية الى روما في 
توصل الطرفان الـى توقيـع    ماوبعد .)١١٢٨(السياسيين ، فضلاً عن بابا الفاتيكان

ففي المجـال الاقتصـادي فقـد بلغـت     ،  )١١٢٩(الكثير من الاتفاقيات المشتركة
ت من البنوك الإيطالية المسـتقلة وفـي مختلـف المشـروعات     قيمة الاعتمادا
مليار دولار، إضافة الى قيام مجموعة من البنوك الإيطالية  ٢.٥الإنتاجية نحو 

بمنح إيران قرضاً مالياً بقيمة مليـار دولار خصـت بـه الشـركات العاملـة فـي       
مـن جملـة    ٨٧.٤ومـن الجـدير بالـذكر ان ايطاليـا تحصـل علـى       . )١١٣٠(إيران

                                                
  .٢٢محمد صادق الحسني، المصدر السابق، ص) ١١٢٦(
  .٥٩، صعلاء سالم :(سيد خاتمي ثالث رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية)) ١١٢٧(
؛ نيفـين عبـد المـنعم، المصـدر السـابق،       ٢٩سهيلة عبد الأنيس، المصـدر السـابق، ص  ) ١١٢٨(

  .٢٢٨ص
يذكر أن إيطاليا تتمتع بعلاقات وثيقة بإيران، والدليل على قـوة العلاقـة بـين الطـرفين     ) ١١٢٩(

أن الاتحاد الأوربي عندما دعا الى سحب سفرائه من طهران إثر قضية ميكونوس كـان السـفير   
يطالي آخر سفير يغادر طهران، وعندما دعا الاتحاد الأوربي الـى دعـوة السـفراء الأوربيـين     الإ

الى طهران كان السفير الإيطالي أول سفير يصل الى طهران. للمزيد ينظر : ظافر نـاظم العـاني،   
  .٣٠ – ٢٩؛ سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص ٦ – ٣المصدر السابق، ص

، ١٩٩٩، بيـروت،  ١بشـارة،ايران تحـديات العقيـدة والثـورة، ط     مهدي شحادة وجواد) ١١٣٠(
  .١١٥ص
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بعـد هـذا    أثـر وزيـر الخارجيـة الإيطـالي    داتها الخارجية من نفط ايران، ووار

إن العلاقـات بـين إيـران والاتحـاد الأوربـي دخلـت مرحلـة جديـدة          التطور
ومتطورة وتعـد صـناعة الفـولاذ والسـيارات أهـم الصـادرات الإيطاليـة الـى         

 .)١١٣١(إيران

تال الفرنسية شركة تو تم قيامالعلاقات الإيرانية الفرنسية  ومن جانب  
، يقضي باستثمار الأخيرة مبلـغ مليـاري دولار فـي    ١٩٩٧عقداً مع إيران عام 

فيـدري وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الـى       اوبيـر  واعقبهـا زيـارة  استغلال الغاز، 
، قامـت إيطاليـا وفرنسـا بمـنح إيـران ضـمانات       ١٩٩٨طهران في صيف عـام  

عليها خلال زيارة الرئيس ليتم التوقيع  ، )١١٣٢(رمليار دولا ٦٠٠مصرفية بقيمة 
بفعـل   ،١٩٩٩خاتمي لفرنسا التي تأجلت من شـهر آذار الـى تشـرين الثـاني     

ــة    ــيل التنظيمي ــض التفاص ــول بع ــلاف ح ــت )١١٣٣(الخ ــر   ، اذ تم ــارة وزي زي
، التـي جـرى   ١٩٩٩الخارجية الإيراني كمال خرازي الى باريس فـي شـباط   

ادية مختلفــة خلالهــا محادثــات مــع نظيــره الفرنســي حــول اتفاقيــات اقتص ــ 
وتبادلات ثقافية. وبتصميم فرنسي على عدم جعل الصعوبات التـي تعتـرض   

تؤثر سلبياً على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين توجـه وفـد    زيارة خاتمي
وقعـت خلالـه    ١٩٩٩فرنسي من رجال الأعمال والتجار الى إيران في نيسان 
ال الكنديـة عقـداً مـع    شركة الطاقة الفرنسية الـن بالإشـتراك مـع شـركة بـود     

                                                
  .٤ظافر ناظم العاني، المصدر السابق، ص) ١١٣١) 
  المصدر نفسه.) ١١٣٢) 

  .١٧٣روزماري هوليس، إيران: العلاقات الخارجية والدور الإقليمي المحتمل، ص) ١١٣٣(
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 ٣٠٠الحكومة الإيرانية ينص على اسـتغلال حقـول نفـط بـلال بمبلـغ قيمتـه       
  . )١١٣٤(٪  منه ٨٥مليون دولار ، تساهم الشركة الفرنسية بنسبة 

وعـدت   ،)١١٣٥(زيـارة خـاتمي لبـاريس    ١٩٩٩في تشرين الأول تمت  
 رغـم  خطوة مهمة في تطوير العلاقة بين الدولتين وصلت أثرها نحو التطبيـع 

أحـد الصـحفيين الفرنسـيين أنهـا سـتار أو درع      مـن قبـل   وصف هذه الزيارة 
 لحماية محمد خاتمي في حالة عدم وجود أي استقرار سياسـي فـي العلاقـة   

ــا فيهــا  و. )١١٣٦( ــي اليونســكو دع ــاً ف ــة   ألقــى خــاتمي خطاب ــرام ثقاف ــى احت ال
كما شهدت الزيارة لقاءه مع بعض رجال الأعمال بهدف جذب  )١١٣٧(السلام

لاستثمارات الفرنسـية فـي إطـار تنفيـذ الخطـة الخمسـية الثالثـة التـي         جذب ا
عـززت هـذه الزيـارة     ه. وفي الوقت نفس ـ)١١٣٨(١٩٩٩وضعها خاتمي في عام 

مكانة خاتمي على الساحة الدولية ، ووضعت خصومه الداخليين في حرج ، 
عد نصراً واضحاً على التيار الرافض لتطوير مثل هذه  نجاحها في ذلكإذ أن 

 . )١١٣٩(علاقاتال

                                                
  .٢٢٩نيفين عبد المنعم، المصدر السابق، ص) ١١٣٤(
  .١٧٤ري هوليس، إيران : العلاقات الخارجية، المصدر السابق، صللمزيد : روزما) ١١٣٥(
  .٣٠سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص) ١١٣٦(
  .١٧٤للمزيد : روزماري هوليس، إيران : العلاقات الخارجية، المصدر السابق، ص) ١١٣٧(
  .٢٢٨نيفين عبد المنعم مسعد، المصدر السابق، ص) ١١٣٨(

(1139) Muricl Mirak – weissbach. " Iran‘s khatami. Advancces  
Dialogue of Civilizations" EIR Interventional Vo 1.26 ( 
November 1999 ). 32                                                                          
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منعطفـاً مهمـاً فـي مجـرى      )١١٤٠(السابق ذكـره شكلت صفقة توتال  اذ 

الأمريكيـة، ووصـل الأمـر أن هـدد بيـل كلنتـون بفـرض         –العلاقة الأوربيـة  
عقوبات على الشركات الفرنسية لانتهاكها هذا القانون. وترى دول الاتحـاد  

مريكيـة فـي   الأوربي أن الهدف من وراء إصدار هذا القـانون هـو الرغبـة الأ   
وقف نمو الاستثمارات الأجنبية ، وبصفة خاصة استثمارات الاتحاد الأوربي 
وكندا واليابـان فـي المنـاطق التـي لا تتمتـع فيهـا الولايـات المتحـدة بقـدرة          

رئيسـة الاتحـاد الأوربـي بيانـاً إن      إيرلنـدا تنافسية عالية ، إثر ذلـك أصـدرت   
ت الأوربية يدفعنا الى تقديم قانون الحظر الأمريكي المفروض على الشركا

الدفاع عن مصالح أعضاء هذا الاتحاد ضد الولايات المتحدة فـي المحافـل   
وأكـد هـوبير فيـدرين وزيـر الخارجيـة      ، الدولية مثل منظمة التجارة العالمية 

ــلاح      ــادرات الس ــى ص ــارمة عل ــود  ص ــرض قي ــد ف ــا تؤي ــي  أن فرنس الفرنس
اً منفصـلاً يخـص الشـركات المعنيـة     والتكنولوجيا ، ولكنها تعد التجارة أمـر 

وحدها . وأضاف أنه  لـيس هنـاك حكومـة مسـؤولة يمكنهـا أن تـدافع عـن        
فكرة عدم إجراء تجارة من أي نوع مـع دولـة تتكـون منهـا ، أو تشـك فيهـا       

  .  )١١٤١(لسبب أو لآخر

                                                
 للمزيـد ينظـر: علـي رحمــاني، (أوربـا والأمـن القــومي الإيرانـي)، مختـارات إيرانيــة،       ) ١١٤٠(

  .٤٣، ص٢٠٠١،القاهرة، ١٠العدد
؛ حسـن أبـو طالـب، التقريـر الإسـتراتيجي       ٢٦٣محمود عفيفي، المصدر السـابق، ص ) ١١٤١(

ــالأهرام، القــاهرة،  ٢٠٠٢،٢٠٠٣العربــي،  ، ٢٠٠٣، مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية ب
  .٢٤٢ –٢٤١ص
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صرح دومينيك سترونس وزير الاقتصاد الفرنسـي    وبالوقت نفسه كما 
يكية تجاه إيران بالقول (لا نشاطر الولايـات المتحـدة   رداً على السياسة الأمر

إزاء شــرعية هــذه القــوانين هــولمز دامــاتو  اللــذين يطبقــان خــارج   تحليلهــا
الحدود الأمريكية ، إذا افترضنا أن تكون النتيجة إدانة توتال بأي شكل مـن  

وأشــار ليونيــل  )١١٤٢( الأشــكال فــلا يمكننــا بالتأكيــد أن نوافــق علــى ذلــك) 
ئيس الوزراء الفرنسي أن القوانين الأمريكية لا يسري مفعولهـا إلا  جوسبان ر

في الولايات المتحدة وليس في فرنسا ، ولا أحد يعترف للولايات المتحدة 
  . )١١٤٣(بالحق في إصدار القوانين على المستوى العالمي

وأثر العقد الذي وقعـه الكونسـوريتوم الـذي تقـدره توتـال الفرنسـية        
ورم الروسية وبتروناس الماليزيـة ، وكـل واحـدة منهـا     ٪ وجاز ب٤٠وحصتها 

٪ قام الـرئيس خـاتمي بافتتـاح مشـروع  بـارس الجنـوبي  الخـاص        ٣٠تملك 
باستثمار الغاز الإيراني في ميناء عسلوية على الخلـيج . وعـد هـذا المشـروع     

مليارات دولار ، ضربة قويـة موجهـة لسياسـة العقوبـات      ١٠الذي تبلغ قيمته 
 . )١١٤٤(د إيرانالأمريكية ض

في السياسة الاقتصادية الإيرانية مع دول الاتحـاد الأوربـي    واستمراراً 
عام في اكيتين الفرنسية وأوجيب الإيطالية  –قامت بتوقيع عقد وشركة الف

بقيمة مليـار دولار لتنميـة حقـل درود النفطـي ، فضـلاً عـن مشـاركة         ١٩٩٩
                                                

ــة      ) ١١٤٢( ــة السياسـ ــة)، مجلـ ــة الدوليـ ــهريات السياسـ ــعود إبراهيم،(شـ ــو السـ ــة، أبـ الدوليـ
  .٣٧٠– ٣٦٩، ص١٩٩٨،القاهرة، ١٣١العدد

  المصدر نفسه.) ١١٤٣(
  .٢٦٣محمود عفيفي، المصدر السابق، ص) ١١٤٤(
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مليـار   ١,٧يمة تصل الـى  الشركة الفرنسية في إنشاء مجزر آلي في ستندج بق

دولار، وبضــمان مؤسســة الصــادرات الفرنســية كوفــاس وقــد انتقــدت هــذا  
وقع الطرفان على اتفاقية تقـوم   كما. )١١٤٥(الاتفاق وزارة الخارجية الأمريكية

قاطرة الى إيران من مجموعة سكوم وقاطرة مـن   ١٠٠بموجبها فرنسا بشحن 
إضـافة   ،)١١٤٦(مليون دولار ١٩٢كهربائية وقد بلغت قيمة العقد  –نوع ديزل 

ــة        ــية بقيم ــاص الفرنس ــائرات أيرب ــراء ط ــران ش ــب إي ــى طل ــون  ٢٠٠ال ملي
  . )١١٤٧(دولار

الى أن الصادرات الفرنسية لإيـران عـدا    ١٩٩٩عام لوتشير إحصاءات  
احتلــت المركــز الخــامس بعــد ألمانيــا   مليــون دولار ٨١٥العســكرية بلغــت 

جاوزت واردات فرنسا من إيران مليار والإمارات العربية واليابان وإيطاليا، وت
واحتلت إيران المركز الثالث في تعاملاتها التجارية وفرنسا بعد  .)١١٤٨(دولار

  . )١١٤٩(المملكة العربية السعودية والإمارات

                                                
  .١١٢مهدي شحادة وجواد بشارة، المصدر السابق، ص) ١١٤٥(
  .٦٧معتز سلامة، المصدر السابق، ص) ١١٤٦(
، نيفــين عبــد المــنعم مســعد، العــرب وإيــران، حــال الأمــة المــؤتمر القــومي الســادس ) ١١٤٧(

  .٢٤٨ص
، ٤٥عاصم محمـد عمـران، (الاتحـاد الأوربـي وأمـن الخلـيج)، قضـايا دوليـة، العـدد          ) ١١٤٨(

  .٣، ص٢٠٠١
أحمد الزهراني، السياسـة الخارجيـة الفرنسـية تجـاه منطقـة الخلـيج العربـي فـي عقـد          ) ١١٤٩(

، ٢٠٠١التســعينات، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد،  
  .١١٨ص
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٪ مــن حاجــة فرنســا اليوميــة مــن  ٥ويــذكر أن الــنفط الإيرانــي يســد  
واضـحاً فـي   ات شهدت تطـوراً  ي. لذا نجد أن التسعين)١١٥٠(الاستهلاك النفطي

الإيرانيـة ، متجـاوزة بـذلك الضـغوط      –حجم العلاقات الاقتصادية الفرنسية 
  .  )١١٥١(الأمريكية عليها

الى جانب ذلك شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية في عهد محمـد   
. حيث قام وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي )١١٥٢(خاتمي تطوراً واضحاً

اء البريطاني من أجل مناقشة مستقبل العلاقة بزيارة لندن والتقى برئيس الوزر
وتبادلـت الـدولتان زيـارات رفيعـة المسـتوى منهـا زيـارة        . )١١٥٣(بين البلـدين 

مهدي الحسين نائب وزير الطاقة الإيراني لبريطانيا ، لبحث فرص الاسـتثمار  
المتاحة أمام الشركات البريطانية في المجال النفطي ، وكانـت هـذه الزيـارة    

لتطوير  ١٩٩٩ع عقد مع شركة رويال داتسن شيل البريطاني عام مقدمة لتوقي
ــة إجماليــة قــدرها        ــي ســورس ونيــروز البحــريين بتكلف مليــون  ٨٠٠حقل

، كمــا اعقبتهــا زيــارة علــي أكبــر نــاطق نــوري رئــيس مجلــس    )١١٥٤(دولار
الشورى الإيراني  في إطار التمهيد لحوار برلماني ثنائي ، تلتهـا زيـارة وزيـر    

                                                
  .٤٠سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص) ١١٥٠(
  .١٧٤روز ماري هوليس، المصدر السابق، ص ) ١١٥١(
ريـاض نجيـب الــريس، مصـاحف الســيوف، إيـران مـن الشاهنشــاهية الـى الخاتميــة،       ) ١١٥٢(

  .   ١٨٣، ص٢٠٠٠بيروت، 
  ١٧٤روزماري هوليس، المصدر السابق، ص) ١١٥٣(
  .٢٢٩نيفين عبد المنعم سعد، المصدر السابق، ص) ١١٥٤(
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.  )١١٥٥(راني لبحث سبل تعزيز التفـاهم السياسـي بـين الـدولتين    الخارجية الإي

توقيع عقد مع شركة رويـال   ١٩٩٩وعلى صعيد متصل استطاعت إيران عام 
مليـون دولار لتطـوير حقـل     ٨٠٠الهولنديـة بقيمـة    –دوتش شيل البريطانية 

 .  )١١٥٦(نوروز سره ش

ي قـام  وفي خضم الزيارات المتبادلة بين طهران ودول الاتحاد الأورب 
،  ٢٠٠٠المار بورك رئيس اللجنة البرلمانية الأوربية للشؤون الخارجيـة عـام   

بزيارة طهران وعبر ذلك عن حجم العلاقة التي تربط الاتحاد الأوربي بإيران 
، أن الاتحــاد الأوربــي يؤيــد إقامــة علاقــات وثيقــة بــإيران، لأن مثــل هــذه   

 ،)١١٥٧(مـة الشـرق الأوسـط   العلاقات الثنائية من شأنها أن تساعد على حـل أز 
كما طالب ايران بقطع علاقاتها بتنظيمـات وصـفها بالراديكاليـة كحـزب االله     
وحركــة حمــاس، وجــاءت هــذه التصــريحات حيــث كانــت دول الاتحــاد   

  .)١١٥٨(الاوربي ترى ان ايران فعلت كل ما بوسعها لاضعاف دبلوماسية السلام
  .)١١٥٨(السلام

                                                
  المصدر نفسه.) ١١٥٥(
ــدلالات)،   ) ١١٥٦( ــا والصــين،الدوافع وال ــد الســرحاني،(زيارة محمــد خــاتمي الــى ألماني خال

  .٩٨، ص٢٠٠٠، ٢مختارات إيرانية، العدد
  .٦٧معتز سلامة، المصدر السابق، ص) ١١٥٧(
محمد رضا فؤده، تحديات الامـن العربـي فـي منطقـة جنـوب المتوسـط علـى ضـوء         ) ١١٥٨(

في المؤتمر الدولي الاول تحديات العـالم العربـي فـي ظـل النظـام العـالمي       المتغيرات الراهنة 
  .  ١٧٩؛ روزماري هوليس، المصدر السابق، ص ٢٩٠، ص١٩٩٧، بيروت، ٢الجديد،ط
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بسـبب  وتر العلاقـات  الألمانية ، فرغم ت –وبالنسبة للعلاقات الإيرانية  
، إلا أن هذا لم يمنع من تطور العلاقـات بـين    قضية ميكونوس السابق ذكرة

الدولتين ، التي سرعان من تعرضـت للتـوتر ولأشـهر معـدودة حتـى كـانون       
بسبب قضية رجل الأعمال الألماني هلموت هوفر، الذي حكم  ٢٠٠٠الثاني 

مشروعة مـع سـيدة إيرانيـة ،    بتهمة إقامة علاقة غير  ١٩٩٨عليه بالإعدام عام 
م وأطلق سراحه ، وقـد عـدت ألمانيـا قضـية هـوفر سياسـية لا       كثم ألغي الح

جنائيــة ، وأدى الــى إثــارة جــدل بــين الطــرفين أو أن لــم يــؤثر بجديــة فــي  
–١٠برلين فـي الفتـرة   لقام خاتمي بزيارة  وفعلاً.  )١١٥٩( استعدادهما للتقارب

لأساسـية فـي مسـار العلاقـة بـين      ، وقد عدت نقطة التحـول ا  ٢٠٠٠تموز ١٣
تم الاتفاق على مواصلة التعاون الاقتصادي بين الطـرفين ،   أذ.  )١١٦٠(البلدين

صـرح جيرهـارد شـرويدر المستشـار الألمـاني: (أن الاقتصـاد الإيرانـي         كمـا 
. لـذلك قـررت   )١١٦١( بـإيران)  ينمو، ونحن نريد توسـيع علاقاتنـا الاقتصـادية   

الى مليـار   دولارمليون  ٤٨٧ان التصدير من ألمانيا زيادة حجم ضمانات ائتم
  .  )١١٦٢(، والهدف من ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران دولار

الإيرانيـة دوراً بـارزاً فـي     –كـان للعلاقـات الاقتصـادية الألمانيـة     لقد  
، فرغم التدهور الذي حصـل فـي العلاقـات السياسـية      بينهما تقوية العلاقات

                                                
ــابق، ص ) ١١٥٩( ــنعم مســـعد، المصـــدر السـ ؛ للمزيـــد ينظـــر : تييـــري ٢٢٩نيفـــين عبـــد المـ

  .٣٨٩ –٣٨٨كونيل،المصدر السابق، ص
  .٦١صدر السابق، صخالد السرحاني، الم) ١١٦٠(
  .٦١ضاري سرحان، المصدر السابق، ص) ١١٦١(
  المصدر نفسه.) ١١٦٢(
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،  )١١٦٣(الجانب الاقتصادي بين البلدين لم يصبه التدهوربين الطرفين نجد أن 

الى أن مقدار الصـادرات   ٢٠٠٠ – ١٩٩٨الإحصاءات الواردة للفترة  أذ تشير
٪ مـن إجمـالي صـادراتها ، وبلغـت واردات     ١٦.٩الإيرانية الى ألمانيا بلغـت  

تمسـك ألمانيـا    وهذا يـدل علـى  ٪ من إجمالي وارداتها ١.٢إيران من ألمانيا 
دليل واضح على أهمية إيران بالنسبة إليهـا ، إذ  واتها الاقتصادية بإيران بعلاق

تجاهلت ألمانيا الضغوط الأمريكية كافة من أجل الحفاظ على مصالحها مع 
 . )١١٦٤(إيران

دور كبير ومؤثر فـي دعـم   كان له لاتحاد الأوربي االقول أن  يمكنو 
بهـا فهـو قـوة سياسـية      السياسة الإيرانية وذلك من خلال المكانة التـي تتميـز  

واقتصادية كبيرة  أصبحت تنـافس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان ،      
في إفشال قانون داماتو الأمريكـي الـذي صـدر ضـد      دوراً مهماًكما كان له 

الجانـب   فـي الانفتـاح علـى إيـران وإقامـة العلاقـات معهـا        ةحاول ـمإيران ، و
، فـيمكن القـول أن    هـذا الجانـب  ة الاقتصادي بالنظر لأهمية إيران من ناحي ـ

السياسة الخارجية الإيرانية نجحت في إضعاف سياسات وقرارات الولايـات  
المتحدة الأمريكية الصادرة ضد إيران مستفيدة من تقوية علاقاتهـا مـع دول   
الاتحاد الأوربي وكان ذلك واضحاً في إفشال قانون داماتو الأمريكـي كمـا   

  أشرنا سابقاً . 

                                                
  .١٢٢روز ماري هوليس، إيران وأمن الخليج، ص) ١١٦٣(
أسامة جبار، (دور القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني وآفاقـه)، مجلـة دراسـات    ) ١١٦٤(

  .١٢٣، ص٢٠٠٢،جامعة بغداد، ١٢وبحوث الوطن العربي، العدد 
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الاوربيـة تجـاه    –خـر فيمـا يخـص المفاوضـات الايرانيـة      من جانب ا 
ظلت العلاقات الإيرانية تتراوح بـين المـد والجـزر    البرنامج النووي الايراني 

ات تبعــاً للضــغوط الأمريكيــة التــي مارســتها علــى الــدول يفـي عقــد التســعين 
، ومـا احدثتـه مـن     ٢٠٠١أيلـول سـبتمبر    ١١الأوربية الى أن جاءت أحداث 

.فالاتحـاد الأوربـي منـذ انتصـار     )١١٦٥(الموقف الأوربي تجاه إيـران تغيير في 
كان في علاقاته مـع إيـران    ٢٠٠١أيلول  ١١الثورة الإسلامية الإيرانية وحتى 

تبنى سياسة مستقلة عن السياسة الأمريكية، فرغم إدانـة الهجمـات مـن قبـل     
س محمـد  كبار المسؤولين الإيرانيين بما فيهم المرشد السيد الخامنئي والرئي

خــاتمي ، والصــحافة الإيرانيــة ، فــإن ذلــك لــم يــثن الإدارة الأمريكيــة عــن  
الاستمرار في سياستها السابقة ضد إيـران فقـد وضـعتها فـي قائمـة مـا سـمي        
بالدول الراعية للإرهاب . ولـم تنـأى العلاقـات الإيرانيـة الأوربيـة عـن هـذه        

،  ف حدة الأزمةالأحداث رغم محاولة بعض الدول الأوربية التوسط لتخفي
أيلول  ١١الأوربية بعد أحداث  –كننا الإشارة الى أن العلاقات الإيرانية موي

غير مسبوق لا يمكن مقارنته بأي حال مـن الأحـوال الـى مـا      تعرضت لتطور
  . )١١٦٦(كانت عليه قبل وقوع هذه الأحداث 

وبــرغم كــل الاتهامــات الموجهــة الــى ايــران فــي دعمهــا للعمليــات   
فان الاتحاد الاوربي رفض كثيراً المعالجـات الامريكيـة اتجاههـا    الارهابية ، 

واكد ان اصطلاح الدولـة المارقـة الـذي اعلنـه جـورج دبليـو بـوش مفهـوم         
                                                

، ٢٠٠٣مانويل تود، ما بعد الامبراطورية، ترجمة :محمد زكريا اسـماعيل، بيـروت،   إي) ١١٦٥(
  .١١٧ص

  .١٠أصغر جعفر ولداني، المصدر السابق، ص) ١١٦٦(
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وقد عبر عن ذلك دولف كانك رانكيه رئـيس المنظمـة الالمانيـة     )١١٦٧(ضيق

للسياسة الخارجية والامن الاوربي ، من الخطأ جداً ان نبحث عـن الارهـاب   
ع انحاء العالم وان استخدام وصف الدولة المارقة ومحور الشـر هـو   في جمي

اسلوب رجعياً وغير منطقي، وبالمقابل كـان الموقـف الايرانـي واضـحاً مـن      
   )١١٦٨(خلال الرئيس خاتمي الذي اكد رفض بلاده سياسة الارهاب الدولي

قـد بـدأت سلسـلة مـن     الا انه فـي جانـب حقـوق الانسـان فـي ايـران        
أعضاء البرلمـان   من قبل الاتحاد الأوربي، ففي اجتماع اليهاه الاتهامات توج

يس جنوب فرنسا أقر البرلمان الأوربـي  نفي مدينة  ٢٠٠١الأوربي في  فبراير
ذلك أصدرت الدول الأوربية عن ، فضلاً  ذلكعلى قرارات عدة بخصوص 

  . )١١٦٩(حول ذلك الانتهاك  هكلاً على حدة تقارير
 ٢٠٠١نيسان  ٨-٧ؤتمر في برلين في الفترة اثر انعقاد م ٢٠٠١في عام  

، حول مستقبل النظام الايراني في ظل سـيطرة الاصـلاحيين علـى الحكـم ،     
وقد شـاركت فيـه مجموعـة مـن البـاحثين وعنـد عـودتهم القـت السـلطات          

، اسـتدعت المانيـا احمـد     ٢٠٠١الايرانية القبض عليهم ، وفي كـانون الاول  
، واعربــت عــن انزعاجهــا لهــذا الاحكــام ،  عزيــزي الســفير الايرانــي لــديها 

                                                
محمــد الســعيد جمــال الــدين،(حوار الحضــارات فــي الخطــاب السياســي الايرانــي)،  ) ١١٦٧(

  .٦١، ص٢٠٠١،القاهرة ١٠مختارات ايرانية، العدد
، ٢٠٠٢، بغـداد،  ٩، (اوربا والمتغيرات)، دراسات سياسية، العـدد  دولف كانك رانكيه) ١١٦٨(

  .١٢٥ص
  ١١٣حسين مزهر خلف، المصدر السابق، ص) ١١٦٩(
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، اذ تـرى دول  )١١٧٠(وعدتها انتهاكاً واضـحاً لحقـوق الانسـان وحريـة التعبيـر     
الاتحاد الاوربي ان عدم استقلالية القضاء الايراني وخضوعه لنفوذ المرشـد  
ــي وراء       ــبب الحقيق ــا الس ــامنئي وهم ــيد الخ ــلامية الس ــورة الاس ــى الث الاعل

  .) ١١٧١(وق الانسانالانتهاكات الفاضحة لحق
وهنا لابد من الاشارة الى ان الخلاف الرئيس بـين التيـارين الرئيسـيين    
في ايران وهما المحافظ والاصلاحي يمثل في ملف قضـايا حقـوق الانسـان    
وركزت نقطة الخلاف بينهما باندفاع التيـار الاصـلاحي نحـو المزيـد دائمـاً      

حالة الاجتياح الشـرعي  اقتناعه في الحق بالمعارضة مع وضع حد فاصل بين 
، بغية تقديم عمل الدولة السياسي وعلى اثر هذه السياسة أنشـئ الكثيـر مـن    
الاحزاب السياسية التي باتت تصدر عدداً من الصحف والمجـلات المعبـرة   

.وبلغت اكثر من اربعين صحيفة ومجلـة  )١١٧٢(عن افكارها ودائرتها السياسية 
ات عــدة داخــل المجتمــع ذات توجهــات اســلامية اســتطاعت اختــراق ممــر

، ولكـن تزايـدت الضـغوط الاوربيـة علـى ايـران اثـر        ) ١١٧٣(الايرانـي المسـلم  
، واشار الى  ٢٠٠٠التقرير الذي اعده نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 

انه خلال فترة خـاتمي اوردت الصـحف الايرانيـة اخبـاراً عـن تنفيـذ مئـات        

                                                
خليل العتابي، (الاتحاد الاوربي وايران علاقات وثيقة ورى متباينة)، صـحيفة الخلـيج   ) ١١٧٠(

  .٢٠٠٣تشرين الاول  ٩، في ٨٩٠٩الاماراتية، العدد 
  ينظر : سالم مشكور، المصدر السابق.للمزيد من التفاصيل ) ١١٧١(
، مركـز الاهـرام للدراسـات السياسـية     ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير الاستراتيجي العربـي لعـام   ) ١١٧٢(

  .١٢٨-١٢٧، ص٢٠٠٥والاستراتيجية، القاهرة، 
  .١٧١روز ماري هولس، المصدر السابق، ص) ١١٧٣(
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ظام الحكم بشكل مستمر وان ايران الاعدامات، وقمع للتظاهرات المناوئة لن

لــم تبــذل جهــداً كافيــاً لتحســين ســجلها غيــر المقبــول فــي مجــال حقــوق    
  .)١١٧٤(الانسان

وفي الوقت نفسه يرى التيار الاصلاحي ان محدوديـة صـلاحياته مـن    
جهه وسعة الصلاحيات التي يتمتع بها التيار المحافظ من جهة اخرى تقفـان  

تمي يقود معركته التاريخية بعنوانها العريض حائلاً دون تحقيق اهدافه ، فخا
، واكـد  ) ١١٧٥(الحرية في اطار القـانون فـي عصـر الحداثـة مـن منظـور دينـي       

، واثار ذلـك فـي    ١٩٩٧حدوث جملة من الانتهاكات منذ توليه الرئاسة عام 
امـام مجلـس الشــورى الايرانـي بـالقول (إن اتجاهـاً متزايــداً       ٢٠٠١نيسـان   ١

لماضـية ، وبـالأخص داخـل المحـاكم وفـي اجهـزة       ومنح خلال السـنوات ا 
الشرطة والامن ولا سيما بعد تكـوين لجنـة مراقبـة ومتابعـة الدسـتور، الا ان      
ــا زلا مســتمرين ، وهــذا عمــل     العنــف والتطــرف فــي المجتمــع الايرانــي م

  .)١١٧٦(مستهجن)
إن  ٢٠٠٢ كانون الثاني ٢٩به في افي أعقاب إعلان جورج بوش خط 

القضـاء علـى الـدول المتمـردة التـي تخـل بهـذا         لمي يجـب لإقرار الأمن العا
 هوازدادت ضغوط لذلكوأشاد معظم مسؤولي الاتحاد الأوربي ، )١١٧٧(الأمن

لاتحاد لذلك اعلى إيران لدرجة أن خافيير رسولانا منسق السياسة الخارجية 
                                                

  .٢٧-٢٦خليل العتابي، المصدر السابق، جيرلد جرين، المصدر السابق، ص) ١١٧٤(
)6) Muriel mirnk –weissbach op,cit p.33  
  .٢٥٦غسان بن جدو، ايران الى اين، ص) ١١٧٦(
  .١٣أصغر جعفر ولداني، المصدر السابق، ص) ١١٧٧(
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، قد جعل قضية الإرهاب وعملية التسوية ٢٠٠٢تموز ٣الذي زار طهران في 
  . )١١٧٨(وسط محور محادثاته في طهرانفي الشرق الأ

وبهذا فقد برز دور الاتحاد واضحاً في رفضه للسياسة الأمريكية التي  
أعلنها جورج بوش ، والتي وضع فيها إيران ضمن محور الشـر حيـث سـعى    
الاتحاد الأوربي الى تبني موقف مساند لإيران تعبيراً في بعـض جوانبـه عـن    

، فـأعلن فـي عـام    )١١٧٩(السياسـي الأمريكـي   سياسة أوربية مستقلة عن القـرار 
بأنه سيواصل دعمه لجهود إيران للانضمام الى منظمة التجارة العالمية  ٢٠٠٢

، وهــذا مــا أكــده جونــار فياجانــد المتحــدث المفــوض الأوربــي العلاقــات  
شـباط مـن العـام نفسـه  بـأن الاتحـاد الأوربـي يرغـب فـي           ١٥الخارجية في 

ارة العالميـة ، وكـان هـذا الموقـف رداً علـى      انضمام إيران الى منظمـة التج ـ 
السياسة الأمريكية الإسرائيلية التي اتخذتها لتفعيل عـدم انضـمام إيـران الـى     
المنظمة نتيجة تذبذب الموقف الايراني من عملية التسوية صـعوداً وهبوطـاً   

  . ) ١١٨٠(في المواقف اثر قضية سفينة الاسلحة كارين ايه
إيران نحو إسبانيا التي تولـت رئاسـة   وفي إطار هذه الجهود تحركت  

حيث أبرمت خـلال هـذه    ٢٠٠٢الاتحاد الأوربي في النصف الأول من عام 
الفترة اتفاقـاً سياسـياً يقضـي بـإجراء مفاوضـات بهـدف التوصـل الـى اتفـاق          

                                                
  المصدر نفسه.) ١١٧٨(
ناظم عبد الواحد الجاسور، (ألمانيا الموحدة والقرن القادم، محددات القـوة الإقليميـة   ) ١١٧٩(

  .٣ –١، ص١٩٩٩، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ٣٤الدولية)، قضايا دولية، العدد 
  .١٦/٢/٢٠٠٢، بتاريخ ٩٧٢٢جريدة الاتحاد الإماراتية، العدد ) ١١٨٠(
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التجارة والتعاون مع الاتحاد للمساهمة في تنمية التبادل الاقتصادي ومواصلة 

  .  )١١٨١(اديالإصلاح السياسي والاقتص
ولكن رغـم هـذه المواقـف فكـان هنـاك خلافـاً وتباينـاً بـين إيـران             

والدول الأوربية في العديد من القضايا في مقدمتها استمرار إيران في تطوير 
برنامجها النووي يسجل وفي مجال حقوق الإنسان وموقفها من التسوية فـي  

حة فــي لبنــان الشــرق الأوســط اســتمرار الــدعم الإيرانــي للمنظمــات المســل 
  . )١١٨٢(وفلسطين

فبالنسبة الى تطوير إيران لبرنامجها النووي استحوذ على القدر الأكبر  
من الاهتمام بالسياسة الأوربية واعتبر بمثابـة تهديـد للاسـتقرار فـي المنطقـة      
وتصعيداً  في سباق التسلح بـين دولهـا وهـو مـا أوجـد تقاربـاً  فـي الموقـف         

. فالأزمة الحقيقية ) ١١٨٣(ات المتحدة الأمريكيةالأوربي مع الموقف في الولاي
الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني مع الغرب برزت في أوضـح صـورها فـي    

مـع نشـر صـور أظهـرت بنـاء منشـأتين سـريتين للوقــود         ٢٠٠٢كـانون الأول  
     .)١١٨٤(النووي جنوب طهران

                                                
  .٢٧/١٠/٢٠٠٢، بتاريخ، ٣٤٨٨جريدة بابل، العدد ) ١١٨١(
  .٨٦سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص) ١١٨٢(
تمـوز   ٥، ١٢٤لآخر،العـدد سالم مشكور، خاتمي، الصامت اضطراراً، صحيفة الاتجاه ا) ١١٨٣(

  .٨٧ – ٨٦؛ سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص ٢٠٠٣
للمزيد ينظر: شانون.ن. كايل، الحد من انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشارها، الـدفاع  ) ١١٨٤(

، ٢٠٠٣ضد الصواريخ البالستية فـي التسـلح ونـزع السـلاح والأمـن الـدولي، الكتـاب السـنوي         
، بيـروت،  ١ناصر قنديل، حروب كبيرة في شـرق أوسـط صـغير، ط    ؛ ٩٧المصدر السابق، ص

  .  ٦٧ – ٦٥، ص٢٠٠٦



 

 

































412 

والواقع أن مصدر هذه الأزمة كما يبدو ناجم من رؤيـة أهـم طـرفين     
يران والدول الغربية ، فإيران تصر على مواصـلة تطـوير برنامجهـا    فيها وهما إ

النووي واعتبـار ذلـك حقـاً مشـروعا  فـي تطـوير الاسـتخدام السـلمي لهـذه          
القدرات . وكانت تصريحات خاتمي واضحة بهذا الخصوص حيـث قـال (   
اكتشـفت إيــران وجــود احتيــاط مـن اليورانيــوم وقامــت باســتخراجه ونحــن   

ام التكنولوجيـا النوويـة فـي الأغـراض السـلمية .... إننـا       عازمون على استخد
نطمئن العـالم بـأن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة تسـتخدم كافـة منشـآتها         
المحلية لامـتلاك التكنولوجيـا النوويـة السـلمية وتعتبـر أن مـن حقهـا القيـام         

طاقـة  . ( وإذا كنا بحاجة الى إنتاج الطاقة الكهربائية من منشأة ال)١١٨٥( بذلك )
النووية لدينا فنحن بحاجة الى إكمال الدورة بـدءاً مـن اكتشـاف اليورانيـوم     
الى إدارة الوقـود المسـتنفذ المتبقـي . والحكومـة عازمـة علـى إكمـل تلـك         

   )١١٨٦(الدورة)
رغــم ذلــك اصــر الأمريكيــون علــى ضــرورة تفكيــك وإيقــاف هــذا    

مل ومنع أية دولـة  المشروع الذي يعتبرونه تهديداً بانتشار أسلحة الدمار الشا
. كمـا  )١١٨٧(من امتلاك مثل هذه القدرات فيما ذلـك الوقـت وفـي المسـتقبل    

                                                
  . ١٠٥للمزيد ينظر : سكوت ريتر، المصدر السابق، ص) ١١٨٥(
احمـد منســي،(ازمة الملـف النــووي الايرانـي فــي سـيناريوهات متعــددة للمســتقبل)،     ) ١١٨٦(

  .٤٢، ص٢٠٠٥، ٦٤مختارات ايرانية،العدد
العكسي للأزمة والمواجهة النووية المقبلة مع إيران، ترجمة دار كنيك ارتيرمان، العد ) ١١٨٧(

؛ للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر : أنمـار كـاظم        ٢٨٦- ٢٨٥، ص٢٠٠٦العلم للملايين، بيـروت و  
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دعت الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة لإحالـة الملـف النـووي الإيرانـي الـى         

  .  )١١٨٨(مجلس الأمن الدولي بهدف فرض العقوبات على إيران
ء إن الأهم في كل ما تقدم هو أن الاتحـاد الأوربـي لـم ينجـرف ورا     

تلــك المحــاولات الأمريكيــة لعــزل إيــران وفضــل اعتمــاد أســلوب الحــوار  
الدبلوماسي ، بل واحتفظ بنفسه لسياسة اتسمت بالحيـاد والسـتراتيجية تقـوم    
على النظر بموضوعية للعلاقة مع إيران وهو ما نجده فـي الموقـف الأوربـي    

ربي ، كان جوهر الموقف الأو )١١٨٩(من القضايا التي تمس إيران بشكل عام
في الأزمة يقوم على أنه فيما بين الموقف الإيرانـي  الـرافض تمامـاً للاتهـام     
بوجود مكون عسـكري سـري فـي برنامجهـا النـووي والموقـف الأمريكـي        

وعلـى  . )١١٩٠(الداعي الى نقـل الملـف النـووي الإيرانـي الـى مجلـس الأمـن       
ني الا الامريكي بشأن الملف النووي الايرا –الرغم من ان التقارب الاوربي 

                                                                                                              
العبيدي، (الأزمة النووية الإيرانية بين الضربة الأمريكية والدبلوماسية الأوربية)، سلسـلة أوراق  

   ١٨، ص٢٠٠٦، ١٥١ية، جامعة بغداد العدددولية،مركز الدراسات الدول
، بغـداد،  ١ستار جبار علاي، البرنامج النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية، ط) ١١٨٨(

؛ للمزيد ينظر: إبراهيم خليل العلاق، (القدرات النووية في الشـرق الأوسـط)،    ٣١٣، ص٢٠٠٩
  .٣٩ –٣٨، ص٢٠٠٦، جامعة الموصل، ١٠سلسلة شؤون إقليمية،العدد 

رشيد عمارة الزيـدي، دانـا محمـد صالح،(اسـتراتيجيات التفـاوض الأوربيـة الإيرانيـة        ) ١١٨٩(
حول البرنامج النووي الإيراني)، مجلة القادسـية للقـانون والعلـوم السياسـية، جامعـة القادسـية،       

  . ٦٠ – ٥٩، ص٢٠٠٩، كانون الأول ٢، المجلد ٢العدد
، التقريـر الإيرانـي (إيـران وتطـورات الشـأن      للمزيد ينظـر: هويـدا الرفـاعي وآخـرون    ) ١١٩٠(

  .  ٢٣٢ –٢٣١، ص٢٠٠٩، القاهرة، ١الداخلي من الثورة الى أسلحة الدمار الشامل )، ط
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ان الموقف الاوربي يختلف مع ذلك بدرجة كبيرة عن الموقـف الامريكـي   
  من ناحيتين رئسيتين هما :

اصرار دول الاتحاد الاوربي على التمهيل الشديد في نقل الملف  - ١
 الايراني الى مجلس الامن الدولي لحين استئناف الخيارات الدبلوماسية .

تعـاطي مـع الملـف    تأكيدها وجوب انتهـاج الحـل السـلمي فـي ال     - ٢
 النووي والاستبعاد التام للخيار العسكري في التعامل مع هذه الازمة .

وهناك اتفاق بين دول على ان امتلاك ايران للسلاح النـووي سـيكون   
له اثار وخيمة على الاستقرار في الشرق الاوسط ومستقبل نظام منع الانتشـار  

  .) ١١٩١(النووي
ة للاستفادة من الموقف الأوربي وعلى الرغم من المحاولات الإيراني 

إلا أن طبيعة المواقـف الأوربيـة فـي العديـد مـن جوانبهـا كانـت قريبـة مـن          
الرؤى والطروحـات الأمريكيـة وكـان هـذا واضـحاً مـن خـلال تصـريحات          
كريس باتن  مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي أن إيـران بحاجـة   

 با والولايات المتحـدة الأمريكيـة   لتوضيح أنه لا يمكنهم دق أسفين بين أور

)١١٩٢( .  
إن مثل هذا الموقف وغيره يثيـر جـدلاً  داخـل إيـران حـول جـدوى        

التحرك الأوربي وما يمكن الوصـول إليـه مـن نتـائج وخصوصـاً  مـع تزايـد        
                                                

، ٢٠٠٦- ١٩٩١محمود عبيد محمد، العامل العسكري في العلاقات الروسـية الايرانيـة   ) ١١٩١(
  .٢٠٤، ص٢٠٠٨رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

؛ رشيد عمارة ودانا  ٢٢٤ – ٢٢٣عبد العزيز مهدي مكي الراوي، المصدر السابق، ص) ١١٩٢(
  .٦٣ – ٦٢محمد صالح، المصدر السابق، ص
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تصريحات المسؤولين الأوربيين فـي القضـايا التـي تهـم السياسـة الخارجيـة       

بأن  ٢٠٠٣ميشيل بارنيه كان قد صرح عام الإيرانية فوزير الخارجية الفرنسي 
صبر الأوربيين بدأ ينفذ وهدد بأنه إذا لم يتم التجاوب سريعاً معهم فسـيحال  
الملف الإيراني الى مجلس الأمن الدولي حيث من الممكن أن تواجه إيران 

    .)١١٩٣(عقوبات مختلفة
مـع  وفي اطار سعي الاتحاد الاوربي لتفكيك الازمة النووية الايرانيـة   

تشرين  ٨الولايات المتحدة ومطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في 
بتقديم ايضاحات تامة ودقيقة عن برنامجهـا النـووي وضـرورة     ٢٠٠٣الاول 

تعزيز تعاونها مع المفتشين والشفافية التامة في تقـديم المعلومـات ، وتعليـق    
ح لمفتشي الوكالة باجراء جميع انشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والسما

عمليات تفتيش مفاجئة الى المواقـع النوويـة ، واسـتطاعت الوكالـة الدوليـة      
الحصول على موافقة إيران على تفتيش هاتين المنشـأتين فـي كـانون الاول    

، وطالـب محمــد البرادعــي إيــران مــنح المفتشــين حقوقــاً أوســع فــي   ٢٠٠٣
ت المعلنة وغيـر المعلنـة مـن    الدخول ، وصلاحية كبرى للتحقيق من المنشآ

                                                
محمد عبـد الـرحمن يـونس العبيـدي، (دراسـة فـي العقوبـات الدوليـة علـى إيـران)،           ) ١١٩٣(

؛  ٣٣ – ٣٢، ص٢٠١٢صـل، ، مركز الدراسات الإقليميـة، جامعـة المو  ٨دراسات إقليمية، العدد
  .٦٥ –٦٤رشيد عمارة ودانا محمد صالح، السابق، ص
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خلال موافقة إبـرام البروتوكـول الإضـافي الـى تفاصـيلها بشـأن الإجـراءات        
  . )١١٩٤(الوقائية
إلا أن الدبلوماسية الإيرانية نجحت من جانب آخر بالوصول الى نوع  

من المساومة مع الأوربيين على الرغم من أنها لا تحقق طموحات إيـران إلا  
أمام الدبلوماسية الإيرانية لتجاوز واحـدة مـن أهـم     أنها تطرح فرصة جديدة

 –القضايا التي تواجـه السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة ، فالمفاوضـات الإيرانيـة       
الأوربية أثمرت مبادرة أوربية تقدمت بها بريطانيا وفرنسـا وألمانيـا فـي عـام     

لإشراك إيران في حـوار وتعـاون فـي مجـال الطاقـة النوويـة السـلمية         ٢٠٠٣
لاقات اقتصادية أوثق شريطة تخلي إيران عن طموحاتها لإنتاج الأسلحة وع

  .)١١٩٥(النووية وتخصيب الوقود النووي
لقد لعب الاتحاد الأوربي دوراً مهماً في موافقـة إيـران علـى توقيعهـا      

، والـذي يقضـي بالسـماح    ٢٠٠٣تشرين الأول  ١٣البروتوكول الإضافي في 
ت والمنشآت الإيرانية بصورة مفاجئـة ،  للمفتشين الدوليين بتفتيش المفاعلا

فوضعت إيران بذلك المبادرة في يد دول الاتحـاد الأوربـي، الـذي اعتـرف     

                                                
أبان أنطوني، الحد من انتشار الأسلحة في ظل البيئة الدوليـة الجديـدة، فـي مجموعـة     ) ١١٩٤(

باحثين، التسـلح ونـزع السـلاح والأمـن الـدولي، الكتـاب السـنوي، بيـروت، مركـز دراسـات           
  .٨٨٧، ص٢٠٠٣الوحدة العربية، 

إيران تفـتح منشـآتها أمـام أي لجـان للتفتـيش المفـاجئ، صـحيفة         –تحاد الأوربي الا) ١١٩٥(
؛ إيــران تهــدد بالانســحاب مــن معاهــدة منــع   ٢٠٠٣كــانون الأول،  ٢٢، ١٤٣٢الحيــاة، العــدد 

الانتشار النووي إذا رفع ملفهـا النـووي الـى مجلـس الأمـن، صـحيفة الشـرق الأوسـط، العـدد          
  .  ٢٠٠٢أيلول،  ٢٠، ٩٤٢٨
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عد نقطة تحـول مهمـة فـي    يمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما الكامل 
ي يؤكد على منع مثل هذا الحق لإيران مقابـل الـرفض   الموقف الأوربي الذ

  . )١١٩٦(الأمريكي
ومن أجل تفكيك الأزمة النووية الإيرانية توجه وزراء خارجيـة كـل    

بدعوة من  ٢٠٠٣تشرين الأول  ٢٠من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الى إيران في 
ووية ، الحكومة الإيرانية للتباحث بشأن الوصول الى تسوية سريعة للأزمة الن

وكان الكلام واضحاً من قبل الجانب الأوربي هو التعاون الكامل مع الوكالة 
الدولية وبخلافة سوف يتم تقديم مسودة قرار الى مجلـس الأمـن فـي حـال     

لفرض العزلة والعقوبات الاقتصـادية بشـكل    –رفض إيران لمطالب الوكالة 
تفـاق بـين   تـم التوصـل الـى ا    ٢٠٠٣وفـي تشـرين الاول    .)١١٩٧(سريع وحاسم

ايران والاتحاد الاوربي الى ايجاد مخرج سلمي للازمة اذ يقر بحق ايران في 
بحقهـا فـي الحصـول علـى      فاستخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية ويعتر

                                                
لمزيد ينظر :فرقد داود سـلمان، (المبـادرة الأوربيـة لحـل الأزمـة النوويـة الإيرانيـة)،        ل) ١١٩٦(

، ٢٠٠٥، كـانون الثـاني   ٤نشرة شؤون إيرانية، مركز الدراسات الإيرانية، جامعـة البصـرة،العدد   
؛ رياض الراوي، البرنامج النووي الإيرانـي  أثـره علـى منطقـة الشـرق الأوسـط، دمشـق،         ٢ص

  .٢٣٥، ص٢٠٠٦
ــران)،     ) ١١٩٧( ــار إي ــة اختب ــووي حال ــار الن ــون يكــافحون الانتش ــز، (الأوربي ــون.ج.كي بيل الي

؛ هويـدا   ٢٩، ص٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت،  ٣٢٨المستقبل العربي، العدد 
؛ أحمد إبراهيم محمود، (الأزمة النوويـة الإيرانيـة   ٢٣١الرفاعي وآخرون، المصدر السابق، ص

ــتراتيجي ــل الإســ ــتراتيجية،العدد تحليــ ــات إســ ــراع)، كراســ ــة ١٤٩ات وإدارة الصــ ، جامعــ
  .٤،ص٢٠١٠بغداد،
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المدى البعيد على التكنولوجيا النووية المتقدمـة مقابـل ذلـك وافقـت ايـران      
ة صـناعة واسـتيراد   ، وبخاص ـ) ١١٩٨(على مبـدأ تعليـق جميـع انشـطتها النوويـة     

ــتم     ــا او تجميعهــا وتركيبهــا ، علــى ان ي ــة ومكوناته انابيــب الطــرد المركزي
، لتغطيـة   ٢٠٠٤اسـتئناف المفاوضـات بـين الطـرفين فـي كـانون الاول لعـام        

جميــع القضــايا النوويــة والتكنولوجيــة والاقتصــادية والامنيــة للتوصــل الــى  
  .) ١١٩٩(اتفاقية بعيدة المدى بين الجانبين

نعكس ذلك على تطور العلاقات الاقتصادية بين ايران والاتحاد وقد ا 
مليار دولار في  ١٤.٨الاوربي ، اذ بلغت قيمة الواردات السلعية الايرانية نحو 

، وواردات قادمة من دول الاتحاد الاوربي ، وتعد المانيا المورد  ٢٠٠٤العام 
ر ، وبلغـت ايطاليـا   مليـار دولا  ٣.٢الاول للسلع ، اذ بلغت فيمة وارداتها نحو 

مليارات دولار، ومن المؤكد ان هذه الـدول وشـركاتها لهـا مصـلحة      ٣نحو 
اقتصادية كبيرة في عـدم تعـرض ايـران لاي خطـر علـى صـادراتها النفطيـة        

)١٢٠٠(.  

                                                
  .٢٣٤محمود سريع القلم، المصدر السابق، ) ١١٩٨(
افرام اسـكولاي، سلسـلة تقـديرات اسـتراتيجية بشـأن الملـف النـووي الايرانـي، فـي          ) ١١٩٩(

  .٥٢، ص٢٠٠٦كتاب اسرائيل والمشروع النووي الايراني، ترجمة : احمد ابو هدية، بيروت، 
احمد السيد النجار،العقوبـات الاقتصـادية علـى ايـران مـن يعاقـب من،ملـف الاهـرام         ) ١٢٠٠(

  .٢٠٠٣،القاهرة،١٤٢الاستراتيجي،العدد
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ــا         ــين الترويك ــات ب ــا مفاوض ــاوية فين ــمة النمس ــهدت العاص ــا ش كم

ل الـى اتفـاق   حيث تم التوص ـ ،٢٠٠٤وإيران في تشرين الأول  )١٢٠١(الأوربية
جديد عرف باتفاق بـاريس والـذي تعهـدت ايـران بموجبـه الاسـتمرار فـي        

تعهدت فيها دول الاتحاد الأوربي التعليق السابق لبرنامجها النووي وبالمقابل 
كما تعهـدت   ،)١٢٠٢(بإنهاء عزلة إيران السياسية والاقتصادية مع العالم الغربي

يرانية بالوقود النووي فضلاً عـن  الدول الأوربية بتزويد المحطات النووية الإ
، )١٢٠٣(رفع قسم من الحظر المفروض على بيع الطـائرات المدنيـة الـى إيـران    

وقــد اثــار الاتفــاق انتقــادات لاســيما مــن الولايــات المتحــدة واســرائيل لان 

                                                
مهامها متابعة الاتحاد الاوربي وتضم فرنسـا وبريطانيـا والمانيـا وممثلـين عـن الرئاسـة       ) ١٢٠١(

 .wwwلمزيد من التفاصيل ينظر: الدورية للاتحاد والمجلس الوزاري والمفوضية الاوربية. ل
Wikipedia org    

مصطفى إبراهيم سـلمان،(البرنامج النـووي الإيرانـي، رؤيـة إسـرائيلية)، مجلـة مركـز        ) ١٢٠٢(
، مركـز الدراســات الفلســطينية، جامعـة بغــداد، كــانون الأول   ٦الدراسـات الفلســطينية، العــدد  

سرائيلي أثره فـي الأمـن القـومي    ؛ سليم محمد موسى الزعنون، برنامج الفضاء الإ ٣، ص٢٠٠٧
العربي (دراسة تحليلية إستراتيجية)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة 

؛ فخري هاشم خلف، أوربا والملف النووي الإيراني، شـؤون إيرانيـة،    ١٤٠، ص٢٠٠٤بغداد، 
  .٥، ص٢٠٠٤ ، مركز الدراسات الإيرانية، جامعة البصرة، تشرين الأول٣العدد 

؛ حيدر عبد الواحـد الحميـداوي، (المسـاعي     ٢٣٣رياض الراوي المصدر السابق، ص) ١٢٠٣(
الأوربية لحل الأزمة النووية : إيران ترفض مشروع القرار الأوربي المقدم الى الوكالـة الدوليـة   

ن ، مركـز الدراسـات الإيرانيـة، جامعـة البصـرة، تشـري      ٢للطاقة الذرية)، شؤون إيرانية، العـدد  
؛ فهد مزبان الخزار، (الإدارة الإيرانية لأزمة الملف النووي  رؤيـة تحليليـة    ٧، ص٢٠٠٤الأول 

، ٢٠٠٤، مركـز الدراسـات الإيرانيـة، جامعـة البصـرة، تشـرين الأول       ٢)، شؤون إيرانية، العدد 
  .٢ص
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الاتفاق لم يطلب من ايران وقف بنـاء مفاعـل يامهـدي الـذي يعمـل بالميـاه       
ــ ، )١٢٠٤(الثقيلــة قــرب مدينــة اراك ــووي  وب رغم ذلــك فــإن أزمــة الملــف الن

، عنـدما تبنـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة       ٢٠٠٤الإيراني جددت في حزيـران  
الذرية قراراً  أكدت فيـه عـدم تقـديم إيـران العـون الكـافي لفـرق التفتـيش         

  .  )١٢٠٥(الدولية ، بناءاً على طلب قدمته دول الترويكا الأوربية
ان أي مشـكلات فـي   وإثر ذلك صـرح الـرئيس خـاتمي لا تـرى إيـر     

التفتيش المفاجئ وتوقيع البروتوكول الإضافي للمعاهدة لكنها تحتاج الـى  
تأكيدات أنه لن يكون هناك سوء استخدام سياسي بعـد ذلـك ، فـي إشـارة     

وفـي الوقـت نفسـه طالبـت      )١٢٠٦(الى أن إيران لن تقدم أي تنازلات أخرى
اجئ فـي الحصـول   إيران بحقوقها قبل الموافقة على عمليات التفتيش المف ـ

. واسـتمراراً فـي المحادثـات    ) ١٢٠٧(على رفع القيود عن التكنولوجيا النوويـة 
الـى   ٢٠٠٤تشـرين الثـاني    ١٤بين الطرفين توصل الطرفان فـي بـاريس فـي    

اتفاق تضمن التزام طهـران بـالوقف التـام لكـل النشـاطات الخاصـة بـدورة        
ا بـين الطـرفين   الوقود النـووي ، طـوال فتـرة المفاوضـات التـي تـم إجراءه ـ      

                                                
  .٨٠٢-٨٠٠شانون. ن.كايل، المصدر السابق، ص) ١٢٠٤(
تسوية أم هدنة)، مجلة السياسة الدوليـة،   –ة الإيرانية بشير عبد الفتاح، (المسألة النووي) ١٢٠٥(

  .٦١؛ سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق،  ١٦٦، ص٢٠٠٥،القاهرة، ١٥٩العدد 
ــابق، ص  ) ١٢٠٦( ــيس، المصــدر الس ــد الأن ــوبين،    ٦١ســهيلة عب ــر : شــاهرام تش ــد ينظ ؛ للمزي

  . ١٦٩ – ١٦٦، ص٢٠٠٧، بيروت، ١طموحات إيران النووية، ترجمة: بسام شيما، ط
ــعبة، ص  ) ١٢٠٧( ــة الص ــي، الجمهوري ــلال عتريس ــابق،    ٩١ط ــدر الس ــاعي، المص ــدا الرف ؛هوي

  .٢٣٣ –٢٣٢ص
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وبالمقابــل احتــوى الاتفــاق علــى حــوافز أوربيــة مغريــة ، كتعهــد الترويكــا 
الأوربية بتقديم الدعم والتكنولوجيا للمساعي الإيرانيـة الراميـة الـى تطـوير     

  . ) ١٢٠٨(قدراتها النووية السلمية في مجال إنتاج الطاقة
ل بالمقابل طالبت طهران الترويكـا الأوربيـة بضـرورة تحديـد جـدو      

زمنــي لبــدء المفاوضــات التجاريــة بينهمــا ، إلا أن خــافيير ســولانا الممثــل  
الأعلى للسياسة الخارجية الأوربية أكد  إن التزام طهران بالاتفاق يعد شرطاً 
من شروط عدة وضعتها الدول الأوربية ومنها تحسين ملفها الخاص بحقوق 

ران نفوذهـا فـي   الإنسان والتخلي عن معاداة إسرائيل ، ووقف استخدام طه ـ
العراق وإبداء قسط مـن التعـاون البنـاء ، وتقـديم الـدعم الكـافي لمكافحـة        

  . ) ١٢٠٩(الإرهاب
وقد عدت طهران ذلك تدخلاً واضحاً في شؤونها الداخلية وسياستها  

الخارجية التي تعد أمراً سيادياً في الأسـاس وقـد عبـر كمـال خـرازي وزيـر       
يـين بـاحترام تعهـداتهم ومقاومـة     خارجيتها عن ذلـك بـالقول (ننصـح الأورب   

الضغوط الأمريكية ، وإلا فلن يكون هناك سـبب لاسـتمرار التعـاون) وأكـد     
حميــد رضــا آصــفي النــاطق باســم الحكومــة الإيرانيــة ان ايــران لــن تــذعن  
للضغوط الأوربية وستفي بجميع التزاماتها النووية ، ولكنها في الوقـت نفسـه   

                                                
؛ بشــير عبــد الفتــاح، المصــدر الســابق،   ٨٠٠شــانون.ن. كايــل، المصــدر الســابق، ص) ١٢٠٨(

؛ روجـر هـاورد، المصـدر السـابق،      ٤؛ مصطفى إبراهيم سلمان، المصـدر السـابق، ص  ١٦٦ص
  .٨٣ – ٨٠ص

؛ هويــدا الرفــاعي وآخــرون، المصــدر  ١٦٩د الفتــاح، المصــدر الســابق، صبشــير عبــ) ١٢٠٩(
  .٩٣ – ٩٢؛ طلال عتريسي، المصدر لسابق، ص ٢٣٦ – ٢٣٥السابق، ص
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، توقفـت المفاوضـات بـين     ٢٠٠٥م وفي العـا  .) ١٢١٠( لن تخضع لأي ضغوط
ايران ودول الاتحاد الاوربي بسبب الفشل فـي التوصـل الـى حـل يسـتجيب      
لطلبات ايران بناءاً على ما تقرر في اتفاق باريس الذي وقع بين الطرفين فـي  

بأنهـا   ٢٠٠٥ايـار   ١٢، وهو وضع ايران الى الاعـلان فـي   ٢٠٠٤تشرين الثاني 
  . )١٢١١(رانيومستستأنف عمليات التخصيب اليو

وفي الوقت نفسه ان تصريح الرئيس خاتمي واضحاً بهذا الخصوص  
: (إن بلاده لن تتخلى أبداً عن السعي لامـتلاك  ٢٠٠٥شباط  ٤حيث قال في 

تكنولوجيا نووية لها في ذلك منها تخصيب اليورانيوم ، لذلك أعلن الرئيس 
آت اعتــزام طهــران اســتئناف التخصــيب فــي منشــ ٢٠٠٥خــاتمي فــي تمــوز

. كذلك فقد حذرت إيران من إحالة ملفهـا النـووي    )١٢١٢(أصفهان النووية)
الى مجلس الأمن وهذا ما صرح عنه غلام رضا زاده  نائب الرئيس الإيراني 

أن إحالة الملف النـووي الإيرانـي الـى مجلـس الأمـن       ٢٠٠٥أيلول  ٢٦في 
الي الدولي ستزيد التوتر في الشرق الأوسط كما وتولد موجـات عنـف بالت ـ  

                                                
للمزيد ينظـر : سـعيد عكاشـة،(مأزق المشـروع النـووي الإيـران)، مختـارات إيرانيـة،         ) ١٢١٠(

أزمـة   ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥بـي،  ؛ للمزيد ينظـر : التقريـر الإسـتراتيجي العر    ٢٣، ص٢٠٠٥، ٦٣العدد 
؛ ١، ص٢٠٠٦البرنـامج النــووي الإيرانـي، مركــز الدراسـات السياســية الإسـتراتيجية، القــاهرة،     
، ٢٠٠٩، ١٩٧٤للمزيد ينظر : لازم لفته المالكي، البرنامج النـووي الإيرانـي والموقـف الـدولي     

  .  ١١٦ –١١٠، ص٢٠١٠،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة البصرة،١ط
بسام العلي،(الارهاب النووي والامن القومي)، مجلـة كليـة الملـك خالـد العسـكرية،      ) ١٢١١(

  .٢٧، ص٢٠٠٥،الرياض، ٨٢العدد 
؛ زبيغنسـيو بريجينسـكي، مخـاطر مسـتنقعات     ٢٤سعيد عكاشـه، المصـدر السـابق، ص   ) ١٢١٢(

  .  ١٨، ص٢٠٠٦مابعد الحرب، ترجمة : محمود احمد عزة، بغداد،دار الحكمة 
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.  ) ١٢١٣(ستؤدي الى تفجيـر الوضـع السياسـي المتفجـر أصـلاً  فـي المنطقـة        

وبالمقابل الغت الدول الاوربية المحادثـات التـي كـان مقـرراً اجراؤهـا مـع       
وهو ما قاد الى تنسيق اوربي  ٢٠٠٥اب  ٣١ايران بشأن برنامجها النووي في 

ــس ا     ــى مجل ــه ال ــة لأحالت ــة الاجــواء الكفيل ــن اجــل تهيئ ــن امريكــي م لام
  .)١٢١٤(الدولي
قـراراً   ٢٠٠٥كما أقر مجلـس محـافظي الوكالـة الدوليـة فـي أيلـول        

ــة طهــران لانتهاكهــا الالتزامــات الدوليــة المفروضــة بموجــب    يقضــي إدان
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، الأمر الذي دفع الأوربيين الـى اعتمـاد   

جلـس الأمـن فـي    الموقف الأمريكي المطالب بإحالة الملف النووي الـى م 
الوقت الذي رفضته روسيا والصين اللتين اعترفتا بحق إيران في الاسـتخدام  

  .  )١٢١٥(السلمي للطاقة النووية
في ضوء ما تقـدم نجـد أن إمكانيـات التعـاون بـين إيـران والاتحـاد         

الأوربي ستظل قائمة علـى الـرغم مـن أنهـا لـم تصـل الـى مسـتوى طمـوح          
ح متبادلة توجد تقارباً  بـين الطـرفين ، فـإن    الطرفين ، فإذا كان هنالك مصال
                                                

، ١١ود سلمان، (الهند تتخلى عن صديقتها القديمة)، شـؤون إيرانيـة، العـدد    فرقد داو) ١٢١٣(
؛ مصـطفى إبـراهيم    ١٢، ص٢٠٠٥مركز الدراسات الإيرانية، جامعـة البصـرة، تشـرين الثـاني،     

  .٦٣؛ سهيلة عبد الأنيس، المصدر السابق، ص ٦سلمان، المصدر السابق، ص
  .١٠٥محمود عبيد محمد، المصدر السابق، ص) ١٢١٤(
أحمد السيد زكي، (أبعاد إحالة الملف النووي الإيرانـي الـى مجلـس الأمـن)، مجلـة      ) ١٢١٥(

؛ مصــطفى إبـراهيم ســلمان، المصــدر   ١٥٢، ص٢٠٠٦،القــاهرة، ١٦٤السياسـة الدوليــة، العـدد   
. للمزيد ينظر : أسامة فاروق، (الملف النووي الإيراني بين الترويكا الأوربيـة  ٧ – ٦السابق، ص

  .  ٢٠٠٥،القاهرة، ٦١ة)، مختارات إيرانية، العدد والضغوط الأمريكي
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هذا لا ينفي وجود عقبات ومشاكل تأخذ حيزاً مهمـاً مـن التـأثير فـي هـذه      
  .  )١٢١٦(العلاقات ، وهذا ما نجده في معالجة قضية الملف النووي الإيراني

وتبقى الحقيقة هي أن كل طرف منها يسعى الى تجاوز كل العقبـات   
انطلاقاً من أن لكل طرف منهـا أهـدافاً يسـعى الـى      في سبيل استمرار العلاقة

تحقيقها من خلال هذه العلاقة . فإيران بحاجة الى الدول الأوربية التي تعـد  
عنصراً  فاعلاً  يوفر لهـا إمكانيـة التحـرك والـدعم فـي طموحهـا للعـب دور        
إقليمي مؤثر في المنطقة قـد يكـون مهمـاً بدرجـة أكبـر فـي ضـوء التواجـد         

مريكــي المباشــر علــى حــدود إيــران فــي مختلــف المنــاطق ،  العســكري الأ
بالمقابل سيظل الاتحاد الأوربي حريصاً على اسـتمرار علاقاتـه بـإيران التـي     
تمثل له موطئ قدم مهـم بـالتحرك فـي المنطقـة وتحقيـق بعـض المكاسـب        

. )١٢١٧(للدول الأوربية في مواجهة الهيمنة الأمريكية على كـل دول المنطقـة   
ما تقدم يمكن ان نقول : انه بالرغم من العقبات الرئيسـية التـي    وتأسيساً على

الاوربية المتمثلة في موضوعات  –تقف امام تطبيع كامل للعلاقات الايرانية 
البرنامج النووي الايراني ، والموقف الايراني من عملية التسوية فـي الشـرق   

يعتقــد الاوســط واتهــام ايــران بــدعم الارهــاب وانتهــاك حقــوق الانســان ،   
الاوربيون ان المقاطعة والخطر والعزل السياسـي لهـذه الدولـة سياسـات لـن      

    تكون فعالة ولن تسهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة .
                                                

محمود سريع القلـم، التطـورات فـي ايـران، فـي مجموعـة بـاحثين، الخلـيج فـي عـام           ) ١٢١٦(
  .٢٣٧-٢٣٦، ص٢٠٠٥، دبي،٢٠٠٤

، ٢٠٠٥صبري فالح الحمدي، دراسات في تاريخ امريكـا وعلاقاتهـا الدوليـة، بغـداد،     ) ١٢١٧(
  .١٨٩ص
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تركــت التطــورات السياســية التــي حلــت فــي التســعينيات بــانحلال     
وضعاً سياسياً جديداً والى احداث تغييـرات   ١٩٩١م الاتحاد السوفيتي في عا

سياسية هامة انعكست على الصعيدين الداخلي والخارجي للاتحاد السوفيتي 
  . )١٢١٨(وايران
ــران       ــاوف اي ــوفيتي ازاح مخ ــاد الس ــك الاتح ــن تفك ــرغم م ــى ال فعل

والمتمثلة بقدراتـه النوويـة ، الا انـه حرمهـا مـن فـرص المنـاورة والمسـاومة         
ولايات المتحدة التي اظهـرت عزمـاً لايثنـى علـى مواجهـة القـوى       لتهديد ال

ــى   )١٢١٩(الاقليميــة الثوريــة ــين  ، وارادت فــوق كــل ذلــك ال إيجــاد قطيعــة ب
وإيران اذ أخذت تعمل على تخويف روسيا الاتحادية من إيران  )١٢٢٠(روسيا

، ولم تكن موسكو بطبيعة الحـال بعيـدة عـن إدراك خطـورة انتشـار النفـوذ       
جمهوريــات آســيا الوســطى والقوقــاز الإســلامية، وذلــك لأن   الإيرانــي فــي

تشــكيل اتحــاد يضــم هــذه الكيانــات الإســلامية يمثــل خطــراً علــى منــاطق   

                                                
 (1218) Roberto.Freedman Russia and the middle east under 
Yeltsin the middle east the peace process –ced Roberto 
Freedman، Gainesville، Florido university press of Florido، 1998 

– p364 – 412. 
  .٣٢كاظم هاشم نعمة، (المتغير الأمريكي ومستقبل الأمن في الخليج عربي)، ص) ١٢١٩(
 ١٩١٧بعـد قيـام الثـورة الشـيوعية فـي روسـيا عـام         ١٩٢١لسـوفيتي عـام   ولد الاتحـاد ا ) ١٢٢٠(

وتكون من اتحاد العديد من الدول السوفيتية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشـتراكية، وقـد   
واصـبحت روسـيا الاتحاديـة الوريـث الشـرعي لـه والتـي         ١٩٩١تفكك الاتحاد السوفيتي عام 

      www. Wikipedia. orgللمزيد ينظر : كانت عضواً الاتحاد الدول المستقلة.
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الجنوب الروسي ، الأمر الذي دفع روسيا الى تبني سياسة الاحتواء المزدوج 
، ومنطقتي آسيا الوسطى والقوقاز ، وهي موجهه نحـو تركيـا اولاً ثـم إيـران     

بسـبب   . إلا أن خشيت روسـيا مـن إيـران بـدأت تتلاشـى تـدريجياً      )١٢٢١(ثانياً
سلوك إيران سلوكاً اتسم بالهدوء نوعاً ما في ثـلاث أزمـات كـان لهـا تـأثير      

 ن.كانت الأزمة الاولى في طاجاكستا)١٢٢٢(مباشر على الأمن القومي الروسي
. حيث طمأنت روسيا أنها سوف تقف على الحياد ، ١٩٩٢التي اندلعت شتاء

ن جواب الاخيرة استئناف تحويل المعدات العسكرية الى إيـران ، التـي   فكا
، والازمة الثانية هو النزاع حول إقليم   )١٢٢٣(١٩٨٩تعاقدت عليها معها في عام 

قرة باخ  بين أذربيجان وأرمينيا حيث قامت إيران بدور الوسـيط لحـل أزمـة    
الروسـي علـى   الحرب في الشيشان ، إذ لـم تصـل الإدانـة الإيرانيـة للهجـوم      

بمـا يقضـي عـدم التـزام      ١٩٩٦أراضي جمهورية الشيشان فـي كـانون الأول   
والازمة الثالثـة عـدم تـورط    ،  )١٢٢٤(إيران بأن تقدم الدعم للمقاتلين الشيشان

وقـرة بـاخ والشيشـان هـو وحـده الـذي أقنـع         نإيران  في أزمات طاجاكسـتا 
ياسة الإيرانيـة غيـر   روسيا بعدم خطورة الدور الإيراني لمصالحها ، بل أن الس

، التي جعلت روسيا تشعر بالاطمئنانالمندفعة في آسيا الوسطى والقوقاز هي 

                                                
  .  ١٠٣روبرت باربليسكي، المصدر السابق، ص) ١٢٢١(
  .١٢٢ –١٢١عبد الوهاب محمد، المصدر السابق، ص) ١٢٢٢(
ــا  –ريغنيـــو بريجنســـكي، رقعـــة الشـــطرنج الكبـــرى ) ١٢٢٣( الأوليـــة الأمريكيـــة ومتطلباتهـ

  .١٧١، ص١٩٩٩، عمان، ١الجيوستراتيجية، ترجمة أمل الشرقي،ط
  .  ١٠٤روبرت باربليسكي، المصدر السابق، ص) ١٢٢٤(
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فقد كانت إيران حريصة على أن تكون علاقاتها مع الجمهوريات الإسلامية 

  .  )١٢٢٥(في آسيا الوسطى والقوقاز متوازنة ومكملة لعلاقاتها بموسكو
د التوقيـع مـع وزيـر    لذلك صرح وزير الخارجية الروسي وبخاصة بع ـ 

الخارجية الإيراني على مذكرة تفاهم بين الدولتين، تقضـي بتعزيـز الـروابط    
الثنائية ورفع مستوى المشـاورات وحجـم التبـادل التجـاري ليصـل فـي عـام        

 –مليار دولار ، بأن أفضل تعبيـر للعلاقـات الإيرانيـة     ٣الى ما يقارب  ١٩٩٧
  . )١٢٢٦(ا ممتازة جداًالروسية في الوقت الراهن هو القول بأنه

وفي الوقت نفسه تم التوقيع عل اتفاقية في مجال الخدمات القنصـلية   
ــؤولون      ــرب المس ــيهما ، وأع ــين اراض ــدولتين ب ــواطني ال ــل م ، لتســهيل تنق

 )١٢٢٧(والمراقبون الروس أن التعاون بين الدولتين ليس موجهاً ضد دولة ثالثة
سـبل مراقبــة روســيا   ، وبهـذا الخصــوص فقـد وقعــت الــدولتان اتفاقـاً حــول   

 ١٩٩٧للمواصفات الدولية للسلامة في مفاعل بو شهر النووي في تموز عـام  
ويهدف الى فرض رقابة على كل مراحل انجاز اعمال المشروع بغية ضمان 

  .)١٢٢٨(احترام مواصفات السلامة المحلية والدولية في المفاعل
                                                

  .  ١٧١المصدر نفسه، ص) ١٢٢٥(
نيفين مسـعد، العـرب وإيـران، حـال الأمـة العربيـة، المـؤتمر القـومي العربـي الثـامن،           ) ١٢٢٦(

، فهد مزبان خزار الخـزار، توجهـات إيـران نحـو أقطـار المشـرق العربـي دراسـة فـي          ٢٤٠ص
  .  ٢٤٣ –٢٤١الجغرافية السياسية، ص

(1227) Vitali Naumkin " Russia – Iranian relations، presence and 

perspective "، Jurnal، Foreign a ffairs، v.103 1march، may.                                                                                          

وسيا وايـران)، مجلـة مختـارات ايرانيـة،     احمد ابراهيم محمود، (التعاون النووي بين ر) ١٢٢٨(
  .٤٢-٤١، ص١٩٩٨، القاهرة،٨العدد
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لادعـاء بـان   وقد اسفر هذا التعاون عن قيام اسرائيل فـي العـام نفسـه با    
روسيا تضع تكنولوجيا الاسلحة النووية تحت تصـرف ايـران ، وقـد عـرض     
رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو هذا الموضوع خـلال زيارتـه الـى موسـكو     

، اذ طلـب تطمينـات مـن الـرئيس يلسـن مفادهـا ان التعـاون        ١٩٩٧في العـام  
د مراحلـه  النووي مع ايران لن يصل الى مستويات متقدمـة وانـه يتوقـف عن ـ   

الاولى فحسب وان التعاون في مجال الصواريخ البالستية لن يتم ولن يتحقق 
  . )١٢٢٩(في المستقبل 

الإيرانـي الرسـمية الـى     كذلك كان لزيارة ناطق نوري رئيس البرلمان 
أهميـة خاصـة    ١٩٩٧روسيا بدعوة مـن مجلـس الـدوما الروسـي فـي أبريـل       

ت الذي كان فيه الغرب يشن حملـة  لتأكيد متانة العلاقة بين البلدين في الوق
ضد إيران ، ولتدل على أن روسيا ليست فقط لا تشارك الحـزب فـي حملـة    
كهذه ، بل على العكس فإن روسيا مهتمه بتطوير علاقات الصداقة القديمـة  

  .  )١٢٣٠(مع طهران
أذ تم التوقيع على عدد من  وفي اطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، 

على مذكرة تفاهم بشأن التنقيـب عـن الـنفط    . و )١٢٣١(اديةالاتفاقيات الاقتص
والغاز ومشاركة روسيا في مشروع تطوير حقل كبير للغاز قبالة الساحل على 

                                                
  .٧١حسين مزهر خلف، المصدر السابق، ص) ١٢٢٩(
  .١٥٠حاتم فريد الشحف، المصدر السابق، ص) ١٢٣٠(
  المصدر نفسه.  ) ١٢٣١(
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) ١٢٣٢(، عقداً مع شركة غاز بروم ١٩٩٧الخليج، حيث وقعت ايران في ايلول 

الروسية للمشاركة في تطوير حقول الغاز في جنوبي ايران ، كما تم التوقيـع  
وعلى اقامة مصنعاً مشتركاً  .) ١٢٣٣(تفاقية الغاء الازدواج الضريبي بينهماعلى ا

لتصنيع السيارات في روسيا، والى جانب الاتفاقيـات التجاريـة الموقعـة بـين     
مليـون   ٧٠٠البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري بينهما، والتي بلغت قيمتـه  

اقتصـادية مشـتركة   ، واتفق البلدان على تشـكيل لجنـة   ١٩٩٧دولار في العام 
الـى حـوالي    ١٩٩٧وقد وصل حجم التبادل التجاري بينهمـا فـي العـام    ) ١٢٣٤(

  ) .١٢٣٥(مليار دولار 
ــركة    ــة     ٪٤٠أذ امتلكــت الش ــه مجموع ــذي وقعت ــد ال ــة العق ــن قيم م

الكونسوريتوم ، والذي تقوده شركة توتال الفرنسية مـع الحكومـة الايرانيـة    
 ٢لايرانيـة جنـوب الخلـيج بمبلـغ     ، لتطوير حقول الغـاز ا ١٩٩٧ايلول  ٢٨في 

                                                
٪ مـن  ٢٠تعد شركة غاز بروم الروسية اكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث تنتج ) ١٢٣٢(

٪ من اجمالي احتياطي العالمي. شركة غاز بروم تملك ١٦اتج العالمي، كما تتحكم اجمالي الن
الـف كيلـو متـر وتبيـع      ١٥٠وتدير اطول شبكة انابيب لنقل الغاز الطبيعي في العالم يبلغ طولها 

الشركة ثلثي انتاجها من السوق الروسية باسـعار مدعومـة. للمزيـد ينظـر: ياسـمين فاروق،(ايـة       
  .٦٩، ص٢٠٠٦، القاهرة ١٦٤ية اوربية للطاقة)، مجلة السياسة الدولية، العدد استراتيجية روس

، القـاهرة،  ٣١طهران)، تقديرات استراتيجية، العدد  –محمود عفيفي، (محور موسكو ) ١٢٣٣(
  .٣، ص١٩٩٧

نورهــان الشيخ،(السياســـة الروســـية فــي منطقـــة الشـــرق الاوســط)، مجلـــة قضـــايا    ) ١٢٣٤(
   ٢٠، ص١٩٩٨، بيروت، ١٣٠استراتيجية،العدد

ــاق    ) ١٢٣٥( ــع والاف ــي الروســي، الواق ــد الوهــاب محمــد، (التعــاون الايران للمزيــد ينظــر : عب
  .  ١٢٦-١٢٣، ص١٩٩٧، القاهرة، ٤٤-٤٣المستقبلية)، نشرة تقديرات استراتيجية، العددان 
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مليار دولار، والـذي يعـد مـن اكبـر حقـول الغـاز فـي العـالم ، اذ بلـغ سـعته           
 ١٧ترليون متر مكعب من الغاز و ١٣ويضم احتياطي يصل الى  ٢) كم٣٧٠٠(

  . )١٢٣٦(مليار برميل من السوائل
وفي المجال نفسه اكد الطرفان على ضـرورة تشـكيل تكتـل مشـابه        

ل المصـدرة للـنفط اوبـك علـى ان يقتصـر علـى الغـاز الطبيعـي         لمنظمة الدو
يكون لروسيا وايران الدور الرئيس فيه ، ولاسيما وانهما تمتلان على التوالي 
اول وثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم، وقد صرح اكثر من مسؤول في 

ايرانـي للتعـاون الاقتصـادي     -كلا البلـدين بضـرورة تأسـيس مركـز روسـي     
تقني والعلمي يكون له مقريين في كل من موسكو وطهران من اجل رفع وال

  . )١٢٣٧(مستوى التبادل التجاري بينهما
من جانب اخر بدأت روسيا بالتعاون مع إيـران فـي المجـال الأمنـي ،      

فقـد قــام نــاتولي كوليكــون نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء الروســي ووزيــر  
، وقع خلالها  ١٩٩٧ن الأول عام الداخلية ، بزيارة رسمية الى إيران في كانو

وتبـادل المجـرمين    اتفاقية التعـاون بـين البلـدين فـي مجـال الأمـن الـداخلي       
وفي العام نفسه قامت روسيا بتسليم ايـران  ، )١٢٣٨(ومحاربة تجارة المخدرات

روسية مع قنابل مغناطيسية ، وصـوتية ، ومتحسسـة الجهـد    ) ١٢٣٩(غواصات ٣

                                                
  .٢٠٢نيفين عبد المنعم، صنع القرار في ايران والعلاقات العربية الايرانية، ص) ١٢٣٦(
  .١٢٠-١١٩التفاصيل ينظر: محمود عبيد محمد، المصدر السابق، ص للمزيد من) ١٢٣٧(
  .١٥٠المصدر نفسه، ص) ١٢٣٨(
) تعد هذه الغواصـة حديثـة وهـي    877EKM) نوع (Kiloغواصات روسية طراز () ١٢٣٩(

انابيـب طوربيديـة    ٦هجومية مجهزة بأنظمة متطورة للقيادة والسيطرة يحتـوي صـندوقها علـى    
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ذه الغواصات تنفيذاً لاتفـاق روسـي   ، ويأتي حصولهما على ه ١٠٠٠عددها 

، وبامتلاك هذا السلاح عـززت  ) ١٢٤٠(١٩٨٩ايراني أبرم بين البلدين في العام 
ايران قدراتها العسكرية الهجومية تحت سطح الماء او اصـبحت لهـا القـدرة    
على استخدام ميـاه الخلـيج او خلـيج عمـان ، كمـا انهـا وفـرت لهـا امكانيـة          

، وعلـى الصـعيد نفسـه ، فقـد وقعـت روسـيا       ) ١٢٤١(السيطرة على مضيق هرمز
عدة صفقات مع منظمة الدفاع الايرانية  تقدم فيها المسـاعدة لهـذه الاخيـرة    

 ١٠٠في انتاج صواريخ بالستية ذات وقود سائل وقد بلغـت قيمـة الصـفقات    
، كما وقعت ايران اتفاقيات  )١٢٤٢(١٩٩٧مليون دولار حسب التقديرات لعام 

مع المعهد الايروديناميكي الروسي للحصـول علـى   مليون دولار  ١٠٠بقيمة 
تكنولوجيا مشاريع صنع الصواريخ ، منها ، بناء نفق هوائي لاختبـار تصـاميم   
الصواريخ ، وصنع نماذج الصواريخ، وانتاج بعض المكونات و البرامجيـات  

والـى جانـب ذلـك ، كـان هنـاك عـدد مـن المؤسسـات          ، )١٢٤٣(المتعلقة بها 

                                                                                                              
لغم كمـا انهـا    ٤٠-٣٠طوربيد يتوجه الي وسلكي و  ١٢حمل  ملم، وهي قادرة على ٥٣٠عيار 

تحمـل   ٩ارض جـو   -قـذائف  ١٠مزودة براجمة صواريخ مضادة للطائرات تعمل عـن بعـد، و  
) عقـدة، وتحـت السـطح    ١٠) وتتراوح سرعتها على سطح الماء (SA-16على الكتف طراز (

: محمـود عبيـد محمـد،    متـر). للمزيـد ينظـر   ٣٠٠) عقدة، وهي قادرة على الغـوص بعمـق (  ١٧(
  .١٢٦المصدر السابق، ص

  .١٢٦انتوني كوردزمان،(تطور القدرات العسكرية الايرانية)، ص) ١٢٤٠(
بـراء عبــد القــادر، (القــدرات العســكرية الايرانيــة واثرهــا فــي الخلــيج العربي)،مجلــة  ) ١٢٤١(

  .١٢٤، ص٢٠٠٢، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ٤٦دراسات استراتيجية،العدد 
  .١٦٤، ص١٩٩٨، بغداد، ٦مجلة الدفاع، جامعة البكر للدراسات العليا، العدد) ١٢٤٢(
  .١٦٤المصدر نفسه، ص) ١٢٤٣(
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إيران فـي برامجهـا لتصـنيع الصـواريخ منهـا: مؤسسـة       الروسية التي ساعدت 
كوزنتســوف المتخصصــة بتطــوير محركــات الصــواريخ ، ومعهــد يوليــوس 
المتخصص في الليزر وأنظمة توجيه الصواريخ ، ومعهد شاجي الذي تجري 
فيه التجارب المتعلقة بالتغلب على مقاومة الهواء وتصميم أبـدان الصـواريخ   

    )١٢٤٤(وداً  مع إيران بملايين الدولاراتوقد أبرمت هذه الجهات عق
وفي الوقت نفسه وصـل عـدد العـاملين مـن الخبـراء الفنيـين الـروس         

آلاف خبير وفني روسي يعملون فـي المشـاريع    ٩حسب بعض التقارير الى 
التسليحية الإيرانية فضلاً عن مشاركة العديد من الجهـات الرسـمية الروسـية    

ة الفضاء الروسية وقسم الفضاء في الوكالة في هذه المشروعات ومنها : وكال
ــركة     ــا ، وشـ ــان للتكنولوجيـ ــد بومـ ــلاح ، ومعهـ ــادرات السـ ــية لصـ الروسـ
المقـــذوفات، وقـــد قامـــت هـــذه الجهـــات بتقـــديم التكنولوجيـــا اللازمـــة 
ــوير الــنظم        ــلب ، وتط ــود الص ــوير الوق ــة وتط ــارات الايروديناميكي للاختب

  .  )١٢٤٥(لحربيةالملاحية ، ونظم الإيصال وإنتاج الرؤوس ا
وعلى مستوى الطاقة البشرية نجحت إيران في اسـتخدام العديـد مـن     

العلماء الروس العاملين في مجال الصواريخ الحاملة للرؤوس النوويـة ، عـن   
طريق تقديم المغريات المالية الواسعة لهـؤلاء ، واسـتقدامهم إليهـا لتـدريب     

شكل رئيس على تقنيـة  الإيرانيين على بناء صواريخ متوسطة المدى تعتمد ب

                                                
ــتراتيجية،    ) ١٢٤٤( ــي للصــواريخ البالســتية)، أوراق إس ــامج الإيران ــاظم ســلمان، (البرن ظــافر ن

  .٢، ص١٩٩٩،  مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ١١العدد
  .٢٩٧لمصدر السابق، صأحمد إبراهيم محمود، ا) ١٢٤٥(
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كـم ووزن رأسـه    ٢٠٠٠الذي يصل مـداه   ٤ –اس  –الصاروخ الروسي اس 

  .  )١٢٤٦(كغم١٠٠٠الحربي يقدر 
وقــد انعكســت المســاعدة التقنيــة الروســية فــي نجــاح إيــران تصــنيع   

الــذي يعتمــد علــى مصــادر روســية وصــينية وكوريــة   ٣ –واختبــار شــهاب
روخ وإزالـة العيـوب والـى    اذ شاركت روسيا فـي تطـوير الصـا    )١٢٤٧(شمالية

مساعدة إيران في تصميم نظام متطور للدفع بالوقود الصلب فـي المجموعـة   
الصناعية شـاهد تجـاري  فـي طهـران ، وذلـك مـن أجـل إنتـاج نـوعين مـن           

فضلاً  عن مشاركتها في تطوير  ٥ –الصواريخ البالستية بعيدة المدى شهاب 
  . )١٢٤٨( ٣٠ –الصاروخ الإيراني زلزال 

الإيراني لإكمال مفاعـل بوشـهر بـدأت     –ار الاتفاق الروسي وفي إط 
مهنـدس روسـي    ٢٠٠حيث تـم إرسـال   ١٩٩٧روسيا العمل في كانون الثاني 

                                                
محمد نور الدين ضياء الدين، القدرات النووية الإيرانية وانعكاساتها الإقليمية، رسـالة  ) ١٢٤٦(

  .١٨، ص٢٠٠٣ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
للمزيد ينظر : عبد الوهاب القصاب، (انتشار أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشـمالية  ) ١٢٤٧(
إيران وتأثير ذلك على التوازن الإستراتيجي في المشرق العربي)، نشرة إصدار ثقافيـة، العـدد   و
؛ مؤيد عبد الغفور العربي، (حجـم التسـليح    ٣٥، ص٢٠٠٢، مركز الدراسات الدولية، بغداد، ٣

، آذار، ٦الإيراني ومصادره ودوافعه)، شؤون إيرانية، مركز الدراسات الإيرانية، البصرة، العدد 
 ٣؛ للمزيد : عزت محمد علي، (وسط مزيد مـن التـوترات والضـغط الإيرانـي شـهاب/       ٢٠٠٠

  .١، ص٢٠٠٣، ٧٥يدخل الخدمة)، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد 
ــاً ومســتقبلاً ومغزاهــا   ) ١٢٤٨( ــامج الصــاروخي الإيرانــي حالي حســام ســويلم، (تطــورات البرن

ئيلي المتوقـــع)، مختـــارات إيرانيـــة، العـــدد الاســتراتيجي وســـيناريوهات رد الفعـــل الإســـرا 
  . ٤ – ٣، ص٢٠٠٤،القاهرة، ٤٦
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وبدأت شركة أزورسيليكا زافود  المتخصصـة فـي بنـاء المكـائن فـي  سـان       
بطرســبرغ  بإنتــاج الأجــزاء المتعلقــة بجهــاز الــدورة الابتدائيــة لمفاعــل        

  .   )١٢٤٩(بوشهر
اءت زيارة وزير الخارجية الإيراني كمـال خـرازي   لتؤكـد مـن     وج  

جديـد اســتمرار التعــاون الروســي الإيرانــي، حــين تناولــت زيارتــه موضــوع  
  .   )١٢٥٠(العراق ومسألة بحر قزوين التي تهم مصالح البلدين

اتفاقيـة حـول بحـر     ١٩٩٨بسبب توقيع روسيا وكازاخستان عـام  لكن  
دين تتـأثر سـلبياً، ، أو وبدايـة اختلافهـا حـول      أخذت العلاقة بين البل قزوين

هذه المسألة وزادت من شكوك إيران حول جدية المواقف الروسـية ، فقـد   
صرح وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي ان ايران  تعتبر الوضع القانوني 
الجديد لبحر قزوين يجب أن يوافق عليه بالإجماع من قبل الدول المجاورة 

لك الوقـت يجـب أن نسـتمر فـي العمـل بالوضـع القـانوني        مجتمعة ، حتى ذ
  .  )١٢٥١(السابق

                                                
ــايا       ) ١٢٤٩( ــة قض ــط)، مجل ــرق الأوس ــة الش ــاه منطق ــة تج ــة الدولي ــيخ، (السياس ــان الش نوره

  .  ٢٠، ص١٩٩٨، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، بيروت ١٣٠إستراتيجية، العدد 
لسياسـة الأمريكيـة تجـاه إيـران وتركيـا      للمزيد محمد أسعد أبـو عـامود، (تحـولات ا   ) ١٢٥٠(

؛ ابتسام محمد العامري، آسيا الوسطى،(مصادر الطاقة وحوض بحر قـزوين،   ٧٦وروسي)، ص
، مركـز الدراسـات الدوليـة،    ٤٤ودواعي التنافس على النفوذ الإقليمـي)، قضـايا دوليـة، العـدد    

  . ٢٧، ص٢٠٠١جامعة بغداد،
. ٤الإيرانيـة وتأثيرهـا الإقليمـي الـدولي، ص     –محمد جواد علي، العلاقـات الروسـية   ) ١٢٥١(

  http: // www. istami cm ew. net / com mon / viewtasعلى الرابط.
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ومما لا شك فيه أن هذه المسألة أدت الى فتور العلاقـة بـين البلـدين     

بالرغم من أن إيران تجنبت الإقدام على أي تصرف من شأنه إثارة موسـكو  
العام وفي اذار من . )١٢٥٢(كونها تعول كثيراً على استمرار العلاقة الوثيقة معها

نفسه وافقت روسيا من حيث المبدأ على مساعدة ايران ببناء مفاعلين اخرين 
 ٥في محطة بو شهر للطاقة النووية علـى ان يـتم تنفيـذ الاتفـاق خـلال مـدة       

، وكذلك تشير التعاقدات الى ان ايران وقعت مع روسيا اتفاقية ) ١٢٥٣(سنوات
ميعها فـي ايـران   لتج (T-72)مجموعة مفككة من دبابات  ١٠٠لتجهيزها بـ 

عجلـة قتـال مدرعـة مـن      ٢٠٠في العام نفسه ، كما تم التعاقد على تجهيزهـا  
وخلال الشهور الستة الاولى من العام نفسه، قامت  ، )١٢٥٤((BMP-2)طراز 

الشركات الروسية بتقديم التكنولوجيا والتدريبات والمتخصصـين اللازمـين   
مـن التعـاون    ةالأمريكيوف لانتاج صواريخ بالستية وهذا الامر زاد من المخا

بين الدولتين ، مما جعلها تفرض المزيد من الضغوط على روسيا لأجل فض 
  .)١٢٥٥(تعاونها المشترك مع ايران في المجال التسليحي 

إذ قــال: (إن ١٩٩٨واتضـح ردة الفعـل فــي خطـاب خــاتمي فـي آب      
شرق الوضع الإستراتيجي لجمهورية إيران الإسلامية في العالم وفي منطقة ال

                                                
  . ١٥٠فريد حاتم الشحف، المصدر السابق، ص) ١٢٥٢(
  .٩سمير زكي البسيوني، المصدر السابق، ص) ١٢٥٣(
  .٥١-٥٠عبد الوهاب عبد الستار القصاب، المصدر السابق، ص) ١٢٥٤(
ــي   للمزيــد ) ١٢٥٥( ــي صــبري ومصــطفى قاســمي،(مواقف الاتحــاد الاورب ينظــر : محمــد عل

ـ   ٢٢٦والولايات المتحـدة حيـال الملـف النـووي الايرانـي)، مجلـة مختـارات ايرانيـة، العـدد          
  .٣٥-٣٤، ص٢٠٠٦القاهرة، 
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الأوسط على وجه الخصوص يتطلب أن تكون لنا إمكانات عسكرية قوية ، 
ولن نطلب الإذن من أي جهة في سـبيل تقويـة دفاعاتنـا العسـكرية فحمايـة      
النفس ومنع الآخرين من ارتكاب العدوان همـا مـن أهـم حقـوق كـل بلـد)       

ية فكان من الطبيعي أن تتوجه إيران الى روسـيا الاتحاديـة لخبرتهـا العسـكر    
كـانون الاول   ٢٤، وفـي  )١٢٥٦(وكونها تشاطر إيران رفضها الهيمنة الأمريكية

، تم توقيع اتفاقية جديدة حول التعاون النووي اذ نـص الاتفـاق علـى    ١٩٩٨
شـهراً ،   ٥٥شـهراً بـدلاً مـن     ٥٢تقليص مدة اكمال مفاعـل بـو شـهر لتصـبح     

ء وتضمن الاتفـاق بنـاء محطـة نوويـة اخـرى مـن نـوع حـديث تعمـل بالمـا          
  .) ١٢٥٧(الخفيف وتوسيع افاق التعاون بين جامعات البلدين في العلوم النووية

ومما زاد مـن تصـعيد تـوتر العلاقـات بـين البلـدين الحـرب الروسـية          
والتـي أحرجـت إيـران بسـبب      ١٩٩٩الشيشانية الثانيـة التـي بـدأت فـي آب     

بـين  قيادتها لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، حـين ازدادت الانتقـادات الرسـمية    
، بسبب قتل المسلمين الشيشانيين ، بعد وصول تقارير عن قتل  )١٢٥٨(الدولتين

ومطالبة المنظمة بوقف الحرب فـي  ، ) ١٢٥٩(الجنود الروس للمدنيين الشيشان
                                                

يافي، المضامين الإسـتراتيجية للتسـلح    –للمزيد ينظر : كوري أن شيك و جودت س ) ١٢٥٦(
؛ ظافر نـاظم   ٧، ص٢٠٠١جمة: إبراهيم عبد الرزاق، بيت الحكمة، بغداد، النووي الإيراني، تر

  .  ٤١العاني، المصدر السابق، ص
  .٢٥/١٢/١٩٩٨، في ١٣٠٤٩صحيفة الحياة، لندن، العدد ) ١٢٥٧(
للمزيـد ينظـر: صـحيفة الشـرق      ؛ Vital Nanmkin، op cit للمزيـد ينظـر فـي   ) ١٢٥٨(

    .  ٢٠٠٤/ ٢١/٤في  ٩٢٤٥الأوسط لندن، العدد 
، ٢٠٠٢، عمـان،  ١حميد حمـد السـعدون، الغـرب والاسـلام والصـراع الحضـاري، ط      ) ١٢٥٩(

  .٦٤-٦٣ص



  

 

437 
































، قامت ايران على رأس لجنة منبثقة من منظمة المـؤتمر   ١٩٩٩كانون الاول 

عدات انسـانية  الاسلامي بزيارة الى روسـيا وشـمال القفقـاس ، وارسـال مسـا     
، ومــن الناحيــة الواقعيــة ، قــررت ايــران الاحتفــاظ   )١٢٦٠(للاجئــين الشيشــان

بمصالحها المالية والعسكرية مع روسيا دون اتخاذ اية مواقف رسمية ضدها 
في منظمة المؤتمر الاسلامي ، وفي اطار هـذه الرؤيـة عـدت ايـران الحـرب      

يا تعاونها النـووي  ، وفي الوقت نفسه واصلت روس) ١٢٦١(مسألة داخلية روسية
، بقطع ١٩٩٩مع ايران ، رغم قيام الولايات المتحدة الامريكية في بداية عام 

مسـاعداتها عــن ثــلاث مـن المؤسســات العلميــة الروسـية جــراء حالــة عــدم    
  .)١٢٦٢(التوقف عن بيع التكنولوجيا النووية لايران

إلا أن حملة الانتقادات توقفت بعـد زيـارة وزيـر الخارجيـة الروسـي       
الى طهران بدعوة من نظيـره الإيرانـي كمـال     ١٩٩٩يغور ايفانوف في نهاية ا

خـرازي ، والــذي وقــع عــدداً مــن الاتفاقــات تتضــمن برنامجــاً للتعــاون فــي  
، وأصدروا بيانـاً  ٢٠٠٢ –٢٠٠٠المجالات العلمية والتعليمية والثقافية لأعوام 

المتحــدة  مشــتركاً فيمــا يخــص حقــوق الإنســان . والتزامهمــا بميثــاق الأمــم 
، وجاءت هذه الزيارة بعـد القلـق الشـديد الـذي ابدتـه      )١٢٦٣(وإعلان الحقوق

موسكو ازاء نمو المصالح الامريكية اثر قيام اذربيجان بالتوقيع عقـود نفطيـة   
مــع عــدد مــن الشــركات الامريكيــة منحــت هــذه العقــود حــق استكشــاف   

                                                
  .٩٧محمود عبيد محمد، المصدر السابق، ص) ١٢٦٠(
  .٦٤حميد حمد السعدون، المصدر السابق، ص) ١٢٦١(
  .١٠٢محمود عبيد محمد، المصدر السابق، ص) ١٢٦٢(
  .١٢٦عبد الوهاب محمد، المصدر السابق، ص) ١٢٦٣(
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شـر قـوات   ، فضلاً عن مطالبتها ن) ١٢٦٤(واستثمار النفط في جنوب بحر قزوين
امريكية على اراضيها ، وامتناعها عن مد خطوط انابيـب البحـر الاسـود عبـر     

، وتشترك ايران مع روسـيا بشـأن   ) ١٢٦٥(بروسيا تحت تأثير الولايات المتحدة
بالسـماح للولايـات   ١٩٩٩توجهات اذربيجان بعد تصريح وزير دفاعهـا عـام   

ت كـل مـن   . وقـد عارض ـ ) ١٢٦٦(المتحدة ببناء قاعدة عسكرية علـى اراضـيها  
 ٢٠٠٠روسيا وايران التحرك الامريكي في منطقـة بحـر قـزوين ففـي نيسـان      

حذر محمد سليم القائد الاعلى للجيش الايراني من التهديد الذي يشكله ما 
وصفه بـالوجود العسـكري لحلـف شـمال الاطلسـي واسـرائيل فـي المنطقـة         

 ٢٠٠٠، كما حذر مجلس الامن القومي الروسي في اجتماعه في نيسان )١٢٦٧(
  .)١٢٦٨(تحويل بحر قزوين لمنطقة نزاعات 

                                                
باس الربيعي، (حرب جديدة عند شـؤاطيء بحـر قـزوين )، الراصـد الـدولي،      كوثر ع) ١٢٦٤(

، محمد ابو الفضل، (الصراع النفطـي  ٢، ص٢٠٠٢، الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ٣٧العدد 
  .١٨، ص١٩٩٨، القاهرة، ١٣١في اسيا الوسطى)، مجلة السياسة الدولية، العدد 

نـافس دولـي فـي وسـط اسـيا )، مجلـة       صافيناز محمد احمـد،(ثروات بحـر قـزوين، ت   ) ١٢٦٥(
  .١٧٩-١٧٨، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١٥٩السياسة الدولية، العدد 

، مركــز ٤نشـرة متخصصـة بشـؤون اسـيا الوســطى، قسـم الدراسـات الاسـيوية، العـدد        ) ١٢٦٦(
  .٤٠الدراسات الدولية،جامعة بغداد، ص

  .٤-٣كوثر عباس الربيعي، المصدر السابق، ص) ١٢٦٧(
  .٣٨-٣٧ينظر : ابتسام محمد العامري المصدر السابق، صللمزيد من التفاصيل ) ١٢٦٨(
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كما يبدو فإن هذه الزيارة اكتسبت أهمية كبيـرة خاصـة مـع ازديـاد       

الانتقادات الدولية ، نتيجة استمرار الحرب في الشيشان واتهام روسيا وايران 
  .  )١٢٦٩(بانتهاج سياسة مزدوجة فيما يخص مسألة حقوق الإنسان

سن روحاني مسؤول الامـن القـومي   وفي هذا السياق جاءت زيارة ح 
، لتؤكد عمق العلاقات المتبادلة حيـث جـاءت فـي     ٢٠٠٠الايراني في العام 

البيان المشترك الذي اصدرتاه حكومـة البلـدين حرصـهما علـى تنفيـذ كـل       
التزاماتها وخاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري والنووي، وانما لن يقـبلا اي  

صوص ، وبهذا فقد رفضت روسيا التهديدات تدخل من دولة ثالثة بهذا الخ
الامريكية لها واستمرت في التعاون مع ايـران ، وبهـذا فقـد قسـمت المجـال      
نحو تحسين  احوالها الاقتصادية، مما مهـد فـي الوقـت نفسـه لكسـر الطـوق       

  . )١٢٧٠(الاقتصادي الذي كان مفروضاً على ايران
يح روسـيا  وفي الوقت نفسـه اكتسـبت هـذه الزيـارة أهميـة فـي توض ـ       

للجانب الإيراني حول ما تسرب من إشاعات على وجود اتفاق ما بين روسيا 
والولايـات المتحـدة حـول مقايضـة الشيشــان بـالعراق ، حيـث صـرح وزيــر        
الخارجية الروسي قائلاً (ما زالت الأزمة حول العراق معقدة ، ويجري العمل 

الإعـداد لنظـام   الآن في الأمم المتحدة بالبحث عـن طـرق لرفـع العقوبـات و    
  .)١٢٧١(يمنع العراق من إنتاج أسلحة الدمار الشامل)

                                                
استيفان بلانكي،(همكاري ايران وروسية در خزر)، ترجمة: مجتبى دمير جي،مـا هنـا   ) ١٢٦٩(

    ٢٥، ص١٣٨٤مه يراس شماره دوم 
  .٣٤بشير عبد الفتاح، ابعاد التعاون العسكري بين روسيا وايران، ص) ١٢٧٠(
  .١٥٠ق، صفريد حاتم الشحف، المصدر الساب) ١٢٧١(
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 ٢٠٠٠بعد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسـاً لروسـيا الاتحاديـة فـي اذار      
كان في مقدمة اهتماماته الغاء حالة الفوضى الشاملة التي خلقتها حقبة حكم 

 )١٢٧٢(الرئيس بوريس يلسن التي اجتاحت جميع مجالات الحيـاة فـي روسـيا   
في اطار السياسة الخارجية ، حرص بـوتين علـى ان يخـتط لروسـيا سياسـة      و

خارجية مستقلة تقوم على ركيزتين هما التخلي عن التبعية للغرب ، وتأكيد 
مكانة روسيا على الساحة الدولية ، وقد جرى تضمين هذه التوجهات والتي 

يا فـي  سميت بمبدأ بوتين ، اذ اكدت على اعطاء الاولوية لتطـوير دور روس ـ 
عالم متعدد الاقطـاب ، فضـلاً عـن التركيـز فـي البعـد الاسـيوي فيمـا يتعلـق          

  .)١٢٧٣(بمصالح روسيا ولا سيما توثيق التعاون مع ايران
وقد احتلت ايران موقعاً مركزياً في اطار المساعي الروسية لتأسـيس     

تكتل اوراسيوي منافس للتكتل الاطلسي، وفي اطار سياسة الشرق اوسطية ، 
كأولى خطواته باتجاه سياسـة التقـارب    ٢٠٠٠بيوتين في كانون الثاني  اتخذ

ــب مــن اتفــاق     ــران ، حيــث قامــت روســيا بالانســحاب احــادي الجان مــع اي
الذي سبق توقيعه مع الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي      )١٢٧٤(تشرنوميردين

                                                
، مركـز الاهـرام للدراسـات السياسـية     ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير الاستراتيجي العربـي لعـام   ) ١٢٧٢(

  .١٢٨-١٢٧والاستراتيجية، ص
، ١٩٧احمد ذياب، (روسيا واللعبة الكبرى في اسـيا)، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد      ) ١٢٧٣(

  .١٢٠، ص٢٠٠٧القاهرة، 
يكـي وتشـيرنوميردين رئـيس الـوزراء     وهو اتفاق وضع بين جور نائـب الـرئيس الامر  ) ١٢٧٤(

الروسي والتي بمقتضاها وافقت روسيا على الحد من حجم الدعم التقني من ايران في المجال 
النووي وكذلك الحد من حجم الاسلحة التي تبيعها روسيا الى ايران.للمزيد ينظر: شادي عبـد  

  . ٦، ص٢٠١٠علام،الوهاب،(روسيا وايران)، دراسات مترجمة،مركز بغداد للدراسات والا
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، والذي التزمت روسيا بموجبه بتجميد مبيعات الاسلحة الروسية ١٩٩٥العام 

  .  )١٢٧٥(ايران وهو ما يفي استئناف التعاون العسكري بينهما الى
وما زاد من تعميق الثقة بين البلدين هو إعلام وزير الخارجية الروسي  

، ان روسـيا  ٢٠٠٠كانون الثاني عام  ٣سرغي إيفانوف الجانب الأمريكي في 
 –سوف تخرج الاتفاقيات السرية والتـي تـم التوصـل إليهـا فـي لجنـة غـور        

ميردن والتــي تقلــص مــن إمكانيــة تنفيــذ الجانــب الروســي للعقــود   تشــيرنو
ــارات        ــارة لملي ــيا خس ــف روس ــت تكل ــي كان ــران ، والت ــع إي ــكرية م العس

  .  )١٢٧٦(الدولارات
وفي السياق ذاته جاءت زيارة ايجور سرجييف وزير الدفاع الروسـي   

على رأس وفد عسـكري رفيـع المسـتوى لتعيـد      ٢٠٠٠في كانون الأول عام 
 )١٢٧٧(لجانب الإيراني بالقيادة الروسية الجديدة برئاسة فلاديمير بـوتين الثقة ل

. والتقى خلالهـا مـع خـاتمي وشـمخاني وزيـر الـدفاع الإيرانـي وعـدداً مـن          
وخلال زيارته لايران زار عدد من المواقـع  الشخصيات السياسية والعسكرية 

صـواريخ  العسكرية منها ، مركز تكنولوجيا الصواريخ ، واطلع علـى انتـاج ال  
 –المحمولة والثابتة ، قصيرة المدى ، والمضادة للدبابات ، وصواريخ ارض 

جو ، وبحث مع المسؤولين الايرانيين مشكلات هذه النوعيات من الاسـلحة  
التي كانـت تعتمـد علـى التكنولوجيـا الامريكيـة المقطوعـة عنهـا، كمـا زار         

ومصـنع تجميـع    مركز البحوث العسكرية التابع للحـرس الثـوري الايرانـي ،   
                                                

  .٢٧١-٢٧٠احمد ابراهيم محمود، التعاون النووي بين روسيا وايران، ص) ١٢٧٥(
  ) المصدر نفسه.) ١٢٧٦(
  .  ١٤١لمى مضر الإمارة، المصدر السابق، ص) ١٢٧٧(
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الطـــائرات بـــالقرب مـــن طهـــران ، وزار مجمـــع يامهـــدي للصـــناعات       
، وقد عكست هذه الزيارة رغبـة روسـيا فـي تـدعيم تعاونهـا      ) ١٢٧٨(العسكرية

الاستراتيجي على المدى البعيد مع ايران وفي مجـالات عـدة ابرزهـا توثيـق     
ــي الروســي  ــي، حيــث احتلــت التكنلوجيــا العســكري  –التعــاون التقن ة الايران

المكانة الاولى ثم التعاون في المجال النووي مع التأكيـد الروسـي بـان هـذا     
اذ قـام خلالهـا    ،)١٢٧٩(التعاون لا يتعـارض مـع بنـود معاهـدات نـزع السـلاح       

واخرى اتفاقيات عسكرية سـرية  . )١٢٨٠(بتوقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية
وطـائرات  نصت على قيام روسيا بتزويد ايران بقطـع غيـار لعربـات مدرعـة،     

جـو و   –مقاتلة ، وطائرات الهليكـوبتر الحربيـة ومنظومـات صـواريخ ارض     
، وقـد  )١٢٨١(صواريخ الى جانب قطع تصنيع اقمار صـناعية ايرانيـة واطلاقهـا    

اعلن يوري كوبتيف مدير وكالة الطيران والفضاء الروسية بان طهران ستنال 
عن ان روسـيا   ، فضلاً ٣٣٤-ترخيصاً لتصنيع طائرات نقل من طراز توبوليف

قــد قــدمت وعـــداً بتــدريب متخصصــين فـــي شــؤون الــدفاع واصـــلاح       

                                                
الايرانـي، الـدوافع،    –للمزيد مـن التفاصـيل ينظـر :احمـد بركـات، التعـاون الروسـي        ) ١٢٧٨(

  .٧٧، ص٢٠٠٧والافاق، والتداعيات ابو ظبي، 
الايراني في ضوء التعاون الاخيـر)، مجلـة    –نبيه الاصفهاني،(مستقبل التعاون الروسي ) ١٢٧٩(

  .١٦٠، ص٢٠٠١، القاهرة، ١٤٤السياسة الدولية، العدد 
ــوين    ) ١٢٨٠( ــيه عصــر ن ــران وفرداســيون روس ــوري اســلامي اي جهــانكيركرمي،روابط جمه

   ١٣٩، ص١٣٨٨همكارئ ها، تهران 
) SU-24) غيـار طـائرات نـوع (   B-M-B1)  و (B.T.W.8عربات مدرعة نـوع ( ) ١٢٨١(
)MIG-29) هيلمةبتر نوع (MA-16) صواريخ نوع (SS-300.(  
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. وتأتي اهمية تلك الزيارة في كونها جاءت بعـد مـرور شـهر    )١٢٨٢(والاسلحة

وقـد قـيم رئـيس    تقريباً على اعلان روسيا انسحابها من اتفاق تشيرنوميردن ، 
يرانـي بـان   الوزراء الروسي بريماكوف اهداف ونتائج زيارة وزير الـدفاع الا 

روسيا ستظل شريكاً مضموناً والتزام روسـيا ببنـاء المحطـة الكهروذريـة فـي      
بوشــهر ، وعــد السياســة الامريكيــة تجــاه ايــران تشــكل ضــغطاً علــى التيــار   
الاصلاحي بقيادة خاتمي ، واكدت الزيـارة ثبـات روسـيا فـي عهـد رئيسـها       

قات لمـرة  الجديد بوتين وان التعاون العسكري مع روسـيا لـيس مجـرد صـف    
واحــدة ، بــل تشــمل تنفيــذ الالتزامــات طويلــة الامــد رغــم الضــغوط التــي   

  ) .١٢٨٣(تواجهها
وفي السياق ذاته ، قام وفد برلماني يمثل مجموعـة (رفـاه الاسـلامية)     

المساندة للحكومة الروسية بزيارة لايران، والتقى الوفد برئاسة عبـد الواحـد   
مي، والسيد الخـامنئي ونـاقش   نيازوف وكربان علي مير بالرئيس محمد خات

الوفد المسؤولين الايرانيين عن مسـتقبل التعـاون العسـكري والصـناعي بـين      
  . )١٢٨٤(البلدين
تتويجـاً   ٢٠٠١آذار١٢وجاءت زيارة الرئيس خاتمي لموسكو بتاريخ  

ــار       ــي الإط ــتواها ف ــعت مس ــدين ووض ــين البل ــادل ب ــاون المتب ــتوى التع لمس

                                                
  .١٢٨محمود عبيد محمد،المصدر السابق، ص) ١٢٨٢(
  .١٠٦المصدر نفسه،ص) ١٢٨٣(
  .١٥٢للمزيد من التفاصيل ينظر: مزيد حاتم الشحف، المصدر السابق، ص) ١٢٨٤(
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اذا   )١٢٨٥(ن الى قمة السلطة في موسكوالاستراتيجي بعد وصول الرئيس بوتي
ــؤولين         ــار المس ــوتين وكب ــرئيس ب ــع ال ــة م ــات مهم ــا مباحث ــرى خلاله اج
العسكريين في البلاد، ووقع اعلان مبادي للعلاقات والتعاون بـين البلـدين ،   
ــد باســتخدامها ازاء     ــوة او التهدي ــزام الطــرفين بعــدم اســتخدام الق تضــمن ال

يهما لأية اعمال عدوانية او ارهابية تمس بعضهما البعض ، وعدم اتاحة اراض
امن البلدين فضلاً عن عدم تقديم مساعدات لأية جهة تفكـر فـي الاعتـداء    

  .)١٢٨٦(على اي منهما ، واصدر الطرفان بياناً مشتركاً حول مستقبل بحر قزوين
أذ أن الرئيس خاتمي اصطحب معه وفداً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً  

م تـدارس خطـط تقاسـم ثـروات الـنفط والغـاز فـي        رفيع المسـتوى، وقـد ت ـ  
حوض بحر قزوين في جـدول أعمـال الزيـارة، إذ رغـب خـاتمي فـي دعـم        
موسكو لمقترحات طهران بتقسيم ثروات بحر قزوين بالتسـاوي بـين الـدول    
المطلة على البحر فضلاً  عن معارضـة الـدولتين الخطـط الغربيـة لنقـل الغـاز       

يا إذ يرغب الطرفين بأن تمر الأنابيـب عبـر   بواسطة خط أنابيب يمر عبر ترك
.  وهذا ما عبر عنه البيان المشترك فيما يخص بحر قزوين الذي )١٢٨٧(أراضيها

                                                
ى نظرى وتاريخى همكرايى و واكرايـى درفدراسـون   كولايى،الهه، بررسى زمنيه ها) ١٢٨٥(

  .٢٩٨، ص١٣٨١روسيه، تهران، وزارت خارجه،
؛للمزيـد مـن    ٣٩-٣٧بشير عبد الفتاح،(ابعاد التعاون العسكري بين روسيا وايران)، ص) ١٢٨٦(

التفاصيل ينظر: ينكرىد بـه الهـه كـولابى، ((ايـران وروسـيه در دوران خـاتمي) ) فصـلنا مـه         
  .١٤٧،ص١٣٨٤،بهار،١٩ل سياست خارجي، سا

روسـيه : زمينـه هـاي امتنـاع وامكـان همكـارى هـاى نفـت          –نيلو فر سـاماني،(ايران  ) ١٢٨٧(
 ٢٨وكاز)، مير كرد همكاري، انزرى ايران وروسـية، در مركزمطالعـات بـين المللـي انـزرى،      

  ١٣٢، ص١٣٨٥بهمن 
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صــدر عــن لقــاء القمــة بينهمــا ، يجــب ان يبقــى بحــر قــزوين بحــراً الســلام   
والصداقة ، فيما يخص التعاون فان الطرفين بعترفان بالمعاهدات السابقة  بين 

هذا الموضوع كذلك ان الجانبين يصـرحان علانيـة عـدم    البلدين بخصوص 
تقبلهما مد انابيب للغاز والـنفط فـي قـاع البحـر يجـب ان يسـتخدم حصـريا        

كما وعد الرئيس  .)١٢٨٨(للأهداف السلمية ولا يسمح بالوجود العسكري فيه 
بوتين نفسه بتقوية أواصر التعـاون بـين بـلاده وإيـران ولاسـيما فيمـا يخـص        

، واكد ان ايران لـم تطلـب سـوى    )١٢٨٩(الطاقة النووية الإيرانيبتطوير برنامج 
اسلحة دفاعية ، واشار ايضاً الى انه من حق ايران ان تكون دولة قـادرة علـى   
الدفاع عن مصالحها الوطنيـة وكانـت تصـريحات بـوتين بمثابـة رسـالة الـى        
الولايات المتحدة الامريكية التي انتقدت موافقة روسـيا بيـع اسـلحة لايـران     

)١٢٩٠ (.  
ونتيجة تلك الزيارة فقد وافـق مجلـس الـدوما الروسـي علـى اتفاقيـة        

، والتـي  ٢٠٠١التعاون مع إيران التي وقعت بين رئيس الدولتين في آذار عام 
تدعو الى  تعاون في مجال تكنولوجيا الذرة لأغراض سلمية كذلك وافقـت  

ية والطاقة روسيا على صفقة للأسلحة تزود إيران بموجبها بالمعدات العسكر

                                                
ــان    ) ١٢٨٨( ــاتو وحــرب البلق اهــداف للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر: محمــد ذياب،(توســع الن

؛ محمـود   ٣٦، ص٢٠٠١، بيـروت،  ٩٣استراتيجية وجيوسياسية)، مجلة شؤون الاوسط، العدد 
  .١١١-١١٠عبيد احمد، المصدر السابق، ص

، ١٣٨٥تينامامدوا،(مناسبات اقتصادي ايران وروسيه)، فصـلنامه، ايـراس، شـماره اول    ) ١٢٨٩(
  .١٣٠ص

  .١٠٩محمود عبيد احمد، المصدر السابق، ص) ١٢٩٠(
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النووية لمفاعل بوشهر تصل قيمتهـا الـى مئـات الملايـين مـن الـدولارات ،       
مؤكدة روسيا ذلك على لسان وزير خارجيتها أن إيران هي طليعة الأوليـات  

  .   )١٢٩١(لروسيا وسياستها الخارجية
وفــي الجانــب العســكري  يعتبــر التعــاون العســكري مــن الاولويــات   

الروسية، وفي محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي  المميزة للعلاقات الإيرانية
كلنتــون لإحبــاط هــذا التعــاون قــدمت الــى المســؤولين الــروس معلومــات   
استخبارية أمريكية عن برنامج ضخم لـدى إيـران لتصـنيع الأسـلحة النوويـة      
وفي الوقت نفسه اتخذت اسلوب الترغيب والترهيـب مـع روسـيا الاتحاديـة     

ها وهي محاصرة إيران ومنعها من امتلاك أسلحة من أجل الوصول الى غايات
  .  )١٢٩٢(متطورة في كافة الجوانب العسكرية

فالتعاون التقني العسكري بـين روسـيا وإيـران لـه أهميـة كبيـرة لكـلا         
البلدين ، وبالرغم من سرية الاتفاقات العسكرية التي وقعتها إيران مع روسيا 

ة الروسية الى إيران فيها الكثيـر  ، إلا أنه أصبح معروفاً أن الصفقات العسكري
من الأسلحة المتطورة والتي نفذ جزء منها والجزء الآخر على طريـق التنفيـذ   
وبخاصة بعد إلغاء روسيا اتفاقهـا السـري مـع الولايـات المتحـدة نهايـة عـام        

و  -س  ٧٢ –ومنها : أن إيران أسست مصنعين لتجميـع الـدبابات ت    ٢٠٠٠

                                                
؛ نكارنده،سفير رئـيس جمهـوري بـه روسـيه روابـط       ١٥٤ر كرى، همان، صجهانكي) ١٢٩١(

  . ٤، ص١٣٨٠تهران مسكو، ماهنامه خليج فارسي وامنيت، 
، مركــز ١نورهـان الشـيخ، صــناعة القـرار فــي روسـيا والعلاقـات العربيــة الروسـية، ط      ) ١٢٩٢(

  . ٨١، ص١٩٩٨دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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ضافة الى مساهمة الخبراء الـروس فـي تطـوير    مصفحات ناقلات جنود ، بالإ

  .  )١٢٩٣(الصواريخ الإيرانية
، قام وفد رسمي برئاسة افيجـي ادامـوف    ٢٠٠١كانون الثاني  ١٦وفي

من  ٪٩٠وزير الطاقة الذرية الروسية بزيارة طهران ، اكد خلالها انه تم تنفيذ 
له فـي  ، وسـيتم تشـغي   ١٩٩٥عملية بناء مفاعل بو شهر التي بـدأت فـي العـام    

  ) .١٢٩٤(ميغا واط  ١٠٠٠، بطاقة  ٢٠٠٣العام 

على ان صادرات الاسلحة الروسـية  وفي الوقت نفسه فقد اكد بوتين  
لايران ستستمر ، لأنها مصدر دخل رئيس لصناعة الاسـلحة الروسـية واشـار    

 ٧الى انه تم الاعداد لعقد صفقة جديدةمن الاسـلحة لايـران تقـدر بحـوالي     
ع انواع حديثة مـن الـدبابات والغواصـات والطـائرات     مليار دولار وتشمل بي

ومنظومات الـدفاع المضـادة للأهـداف الجويـة بعيـدة المـدى ، فضـلاً عـن         
وفي الوقت نفسه اكد ان ) ١٢٩٥(تحديث ما بحوزتها من اسلحة سوفيتية الصنع

مصـلحة اقتصـادية اساسـية لـبلاده ، اذا ان     التعاون العسكري مع ايران يمثـل  
اء مفاعلات نووية فـي ايـران سيسـاعد علـى تشـغيل مئـات       مشاريع شراء وبن

الالاف اذ العمال والعلماء الروس ، فضلاً عن امـداد روسـيا بالعملـة الصـعبة     

                                                
واع الأســلحة الإيرانيــة ودواعــي التســلح، منتــديات محمــد عبــد الوهــاب محمــد، أنــ) ١٢٩٣(

                         http : // Forum. montad ayatbn. net :البحرين على الرباط 
الايرانيــة وتأثيرهــا الاقليميــة والدوليــة)،   –محمــد جــواد علــي، (العلاقــات الروســية  ) ١٢٩٤(

  .٥المصدر السابق، ص
  .١٠٧ق، صمحمود عبيد محمد، المصدر الساب) ١٢٩٥(
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، كما ان استمرار التعـاون مـع ايـران مـن شـأنه ان      ) ١٢٩٦(التي هي بحاجة اليها
يفسح المجال للشركات الروسية لتـؤدي دوراً فعـالاً فـي مشـروعات الـنفط      

  .  )١٢٩٧(في ايران والغاز
، ٢٠٠٢وفي السياق ذاته وقعت إيـران مـع روسـيا فـي تشـرين الأول        

اتفاقيــة إطــار العمــل لمشــتريات مســتقبلية تشــمل الحصــول علــى طــائرات    
عربـة قتـال    ٥٥، وصواريخ ضد السفن وطوافات ونحـو   ٢٧-٣٠ –سوخوي 

  .  )١٢٩٨( BMP –3 للمشاة طراز
البلـدين ، عقـدت روسـيا فـي      وعلى ما يبدو وإكمالاً  للصفقات بـين  

مفـاعلات   ٦بلايين  دولار شملت شراء ١٠صفقة مع إيران بلغت  ٢٠٠٢عام 
عـن اتفـاق أولـي مـع      ٢٠٠٢نووية. ومن جهتها فقد أعلنت روسيا في تمـوز  

إيران بشأن خطط لبناء خمسة مفاعلات طاقة نووية في إيران خلال الأعوام 
افية فـي بوشـهر ، وقـد احتجـت     العشرة المقبلة ، منهـا ثـلاث مفـاعلات إض ـ   

الولايات المتحدة على هذا الإعلان رغم تأكيد وزير الطاقة الذرية الروسـية  

                                                
  ايراني لبناء مفاعل النووي على الرابط : –تعاون روسي ) ١٢٩٦(

www. Islam online. net                                 
سمير زكي البسيوني، (بوتين وسياسة روسـيا الشـرق اوسـطية)، قـراءات اسـتراتيجية،      ) ١٢٩٧(

ات، المصـدر السـابق،   ؛ للمزيد ينظـر، أحمـد برك ـ   ٨-٧، ص٢٠٠٦، القاهرة، حزيران ١٧العدد
  . ٧٧ص

، ٣عبد القادر محمد فهمي، (هيكل المنظومة العسكرية في إيران)، نشرة حوار، العدد) ١٢٩٨(
مركز البحوث والدراسـات الإسـتراتيجية، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، وزارة الثقافـة، بغـداد،        

  .  ٢٣، ص٢٠٠٢
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ميناتوم على أن روسيا سـتأخذ العوامـل السياسـية فـي حسـاباتها قبـل توقيـع        

  .  )١٢٩٩(العقود الخاصة بالمفاعلات النووية
نظمـة  ومن جانبها فقد أعلنت إيران على لسان رضا اغـا زاد رئـيس م   

الطاقة النووية الإيرانية في المؤتمر العام السادس والأربعين للوكالـة الدوليـة   
، عـن خطـط إيـران     ٢٠٠٢أيلـول   ١٦للطاقة الذرية من مقرها فـي فيينـا فـي    

ميكا واط على مـدى   ٦٠,٠٠٠لإنشاء معامل طاقة نووية بقدرة إجمالية تبلغ 
أعلنت إيـران أن مفـاعلي    فقد ٢٠٠٣آيار ١٣الأعوام العشرين القادمة . وفي 

  . )١٣٠٠(ميكاواط أصبحا جاهزين ١٢٠٠بوشهر ذو الطاقة 
، اتخــذ التعــاون التقنــي بــين البلــدين شــكلاً  ٢٠٠٥ومــع مطلــع العــام  

جديداً  تجسد بإطلاق القمر الصناعي الإيراني من قاعدة  بليزسـك الروسـية   
   . )١٣٠١(بواسطة قاذف روسي

ي بـين البلـدين ، وقعـت روسـيا     واستمراراً فـي مسـيرة التعـاون النـوو     
على اتفاقية لتزويد مفاعـل بوشـهر النـووي     ٢٠٠٥وإيران في شباط مع العام 

بالوقود ، على أن تعيد إيران كل الوقود المستخدم من المفاعل الى روسيا ، 
                                                

ارها في كتاب التسلح ونـزع  كايل، (الحد من الأسلحة النووية، خطر انتش –شانون ت) ١٢٩٩(
. للمزيد ينظر تيـري كوفيـل،   ٩١٦ –٩١٤، ص٢٠٠٣السلاح والأمن الدولي ) الكتاب السنوي، 

  .٣٧٧ – ٣٧٤المصدر السابق، ص
؛ ســمير زكــي البســيوني، المصــدر  ١٤٣محمــود عبيــد محمــد، المصــدر الســابق، ص) ١٣٠٠(

  السابق.
ــاس      ) ١٣٠١( ــوي، عب ــد العيــد الموس ــر، عبــد الحمي ــد ينظ ــاتي، (التفــاهم   للمزي فاضــل البي

ــتراتيجي الروســي   ــة )، مجلــة الدراســات الإنســانية ،       –الإس الإيرانــي وانعكاســاته الإقليمي
  ٢٤، ص٢٠٠٨،جامعة كركوك، ١العدد
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ويأتي هذا البنـد فـي إطـار تبديـد المخـاوف الأمريكيـة الإسـرائيلية مـن أن         
وير سلاح نووي ، وقـد وقـع الاتفاقيـة رئـيس     طهران قد تستخدم الوقود لتط

هيــأة الطاقــة النوويــة الإيرانــي غــلام رضــا زاده ونظيــره الروســي الكســندر   
  .)١٣٠٢(روميانستيف  وقد شدد الأخير على سرية مواعيد التسليم

وقد ذكرت شركة المقاولات الروسية التومترو باكسبورت أن روسيا  
شـهر بالشـحنة الأولـى مـن الوقـود      أمدت محطة الطاقـة النوويـة الإيرانيـة بو   

ــالي   ــدت أن إجم ــووي ، واك ــية و   ١٦٣الن ــة رئيس ــن   ١٧تركيب ــة م احتياطي
تـم تسـليمها الـى إيـران كشـحنة       ٪ ٣٠٦٢المخصب بنسـبة   ٢٣٥٠اليورانيوم 

أولى وسـوف يـتم تسـليح جميـع الشـحنات علـى مراحـل خـلال شـهرين ،          
نقـل الوقـود    وأكدت إيران بأن الشحنة الأولى قـد وصـلت وسـوف يسـتمر    

  . )١٣٠٣(وفقاً  لجدول الزمني
وقعت موسكو وطهران اتفاقية تقضي ببيع الأخيـرة   ٢٠٠٥وفي نهاية   

 ٧٠٠مقابـل مبلـغ     Tor – M – 1من أنظمة الدفاع الجوي مـن طـراز   ٢٩
مليون دولار وينتهي هذا النظام الى الجيل الخامس من الأسلحة الصاروخية 

النظام مواجهة كل الطـائرات والصـواريخ    المضادة للطائرات ، وبإمكان هذا
هـدفاً   ٤٨الجوالة كما يستطيع اكتشاف الأهداف والتعرف الى ما يصل الـى  

                                                
رشا حمدي، (موقـف إدارة بـوش تجـاه البرنـامج النـووي الإيرانـي)، مجلـة السياسـة         ) ١٣٠٢(

  .٣٠٩، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١٥٢الدولية، العدد 
ي صفري،ساختار وتحولات سياسي درفرداسـيون روسـي وروابـط بـاجمهوري     مهد) ١٣٠٣(

 . ١٣٤، ص١٣٨٤اسلامي ايران،تهران :وزارت امور خارجه، 

  .١٦٠ – ١٥٨للمزيد ينظر : روجر هاورد، المصدر السابق، ص
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طائرة أو مروحية أو صاروخاً مضاداً للرادار وصاروخاً مسيراً فـي آن واحـد،   
وبإمكانه تتبع وضرب هدفين في آن واحد معاً  ، وعلى ارتفاع يتـراوح بـين   

 ــ٦٠٠٠ – ٢٠ ــن مس ــين  م م ــراوح ب ــم١٢–١افة تت ــت   )١٣٠٤(ك ــد اعترض . وق
الولايات المتحدة الأمريكية على موافقة روسيا بيع إيران أنظمة دفاع جـوي  

وذلك لأن امتلاك إيران مثل هـذه الأنظمـة مـن     Tor – M – 1من طراز 
شأنه أن يشكل عائقاً  ضد الهجمات الجوية الأمريكية المحتملة على إيـران  

  .    )١٣٠٥(لاح نوويفي حال تطوير قدرات س
وقد زار وفد يضم مسؤولون في الوكالة الفيدرالية الروسـية للتعـاون     

مع الدول الأجنبية ، وهي المؤسسة المسؤولة عن التعـاون مـع طهـران ركـز     
أثناء مباحثاته مع الجانب الإيراني في تطوير التعاون العسكري بـين موسـكو   

جبـه علـى امتيـاز بتجميـع     وطهران الى مستوى جديد يحصل الإيرانيـون بمو 
فـي إيـران ، كمـا جـرى التباحـث بـين        K– 32مروحيات روسية من طراز 

الطرفين على عقد صفقة لتزويد مقاتلات إيرانية حديثة بمحركـات روسـية   
الى جانب ذلك قامت روســيا بتزويـد إيـران   )١٣٠٦( R .D33 . 33من طراز

واريخ أو ص ـ ٣٠٠ –طـراز س   جـو مـن طــراز    –منظمات صـاروخية أرض  

                                                
عبد الجليل زيد مرهون، (الخليج ونذر الحرب الرابعة)، مجلة المستقبل العربي،العـدد  ) ١٣٠٤(

  .٨٧، ص٢٠٠٧دراسات الوحدة العربية، بيروت،، نيسان ، مركز ٣٣٨
منـــوجهر مـــرادى، ((روســـيه وبرنامـــه هشـــه الـــى ايـــران) ) همشـــري ريبلمـــا         ) ١٣٠٥(

  .١٨، ص١٣٨٤نيك،ارديسبهشت،
 خبراء روس في إيران لتركيب صواريخ مضادة للطائرات، على الرابط التالي : ) ١٣٠٦(

http : // www. al Khyma. com / polities/ Iran ? 4122007. thm. 
31/8/2008                                 
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ــورد  ــوك  M – 1 –ت ــة    -Mوب ــب قطــع أقمــار صــناعية إيراني ــى جان ال
الإسرائيلية الـى قيـام روسـيا     –، وأكدت المصادر الأمريكية  )١٣٠٧(وإطلاقها

الذي يصل مـداه   ٤ -اس  -بإمداد إيران بتكنولوجيا الصاروخ الروسي  اس 
  .  )١٣٠٨(كلم ٣٦٠٠الى ما يقارب 

ن عســكري اسـتراتيجي مــع  وتـرى ايـران ان تدشــين علاقـات تعـاو       
روسيا يمكن ان يملء الفجوة التي تولدت عـن الحصـار الغربـي المفـروض     
عن تصدير السلاح والتكنلوجيا العسكرية المتطورة اليها ، ففي الوقت الذي 
تســعى فيــه واشــنطن جاهــدة للحيلولــة دون تزويــد طهــران بأيــة اســلحة او   

العسكرية عليها في ظـل   تكنولوجيا متطورة ، جاءت روسيا تعرض منتجاتها
علاقة تعاون عسكري استراتيجي يتيح لطهران كسر الحصـار الـذي فرضـته    
عليهــا الولايــات المتحــدة منــذ ســقوط الشــاه ، وسيســاعدها علــى تحــديث  
اسلحتها ، وتطوير قدرتها الدفاعية خصوصاً في مجال الاسلحة الاستراتيجية 

  .)١٣٠٩(بكل انواعها
ن العسـكري مـع روسـيا يـأتي فـي إطـار       والأهم من ذلك ، فأن التعاو 

سعي إيران للحصول على حليف دبلوماسي لها في وجه عزل إيـران دوليـاً ،   
وبالفعل فقد أمنت روسيا لطهران المخارج المناسبة من العقوبات ، ووقفـت  

                                                
ــالي     ) ١٣٠٧( ــاط الت ــى الرب ــية عل ــة الروس  http : // www.Islamicعناصــر الدول

news.net  com monldoeid  49875   
للمزيد ينظر : أحمد إبـراهيم محمـود، (إيـران وجهـود تطـوير الصـواريخ البالسـتية)،        ) ١٣٠٨(

  .٢٩٧ – ٢٩٦ص
  .٩عبد الفتاح، المصدر السابق، صبشير ) ١٣٠٩(
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بوجه الانتقال من الحل الدبلوماسي الى الحل العسكري كآليـة للتعامـل مـع    

متلاك روسيا القوة والفاعلية في الاعتراض فـي  ملف إيران النووي ، بحكم ا
مراكز القرار الدولي ، ومنهـا مجلـس الأمـن أو فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة        

  الذرية .   
 

شكل التشابه الكبير في السياسة الخارجية للصين وايران في كثير من  
تقـارب كـلا البلـدين بعلاقـات مهمـة وبخاصـة فـي         الاحيان عاملاً مهماً في

المجالين العسكري والاقتصادي رغم التباين في النظم السياسية بين البلدين 
، اذ شكلت الصين واحدة من اهم الدول التي دخلـت مـع ايـران فـي مجـال      

مفـاعلات نوويـة ومعـدات لتخصـيب اليورانيـوم وصـواريخ مضـادة        التسلح 
تصنيع اسـلحة الـدمار الشـامل وزودتهـا بتكنولوجيـا      للسفن ومواد كيمياوية ل

تعمل بالماء الثقيل من شأنها ان تطور الترسـانة النوويـة وبمنظومـات توجيـه     
. وضمن هذا الاطار سعت القيادة الايرانيـة برئاسـة    )١٣١٠(الصواريخ المختلفة

خاتمي لتوثيق العلاقات وبشكل اكبر مع الصين ، في محاولة منها للـتخلص  
ة الدولية التي عانت منها والتطبيق الذي تمارسه الولايـات المتحـدة   من العزل

الامريكية عليها عبر الضغط على الاتحاد الاوربي على مقاطعتها دبلوماسياً ، 

                                                
انوار الهواري، (زيارة كلنتون الى الصـين، التقـاء المصـالح فـوق اصـطدام المبـادئ)،       ) ١٣١٠(

  .٨، ص١٩٩٨، القاهرة، ١٣٤مجلة السياسة الدولية، العدد 
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مما دفعها للتعاون مع الصين ولعل من اكثر الميادين هـو التعـاون العسـكري    
  .  )١٣١١(الواسع بينهما ولاسيما في مجال التسلح غير التقليدي 

الطلب الصيني على النفط المستمر في عام  ازديادومن جانب اخر ان  
ــدود      ١٩٩٧ ــي بح ــنفط الايران ــن ال ــتيرادات م ــل اس ــل   ٦٠٠وص ــف برمي ال
، وبخاصة ان ايران هي ثالث مصدر للنفط على المستوى العالمي  )١٣١٢(يوميا

 وثاني دولة في احتياطي الغاز حيث يلعب البترول دوراً مهمـا فـي العلاقـات   
، وتسـتورد الصـين    )١٣١٣(بين الدولتين لأهميته في عملية التنميـة الاقتصـادية  

من احتياجاتها من ايران ، كما وانها وبحكم موقعهـا الجيوسـتراتيجي     ١٣.٦
تملك القدرة على ممارسة القوة والنفوذ يؤهلها في ذلـك قوتهـا الاقتصـادية    

لحد من التعاون ، فقد وضعت الولايات المتحدة الامريكية ل)١٣١٤(والعسكرية
بين الصين وايران عقوبات على الشركات الصينية التي تتهمها واشنطن ببيـع  
مواد تستخدم فـي صـناعة الاسـلحة لايـران وشـمل هـذا الحظـر علـى تسـع          
شــركات باعــت مــواد واجهــزة تكنولوجيــة اســتخدمتها ايــران فــي برامجهــا 

ضـايا الحساسـة   الخاصة للتسلح التقليدي وغير التقليدي وهو مايثير احـدى ق 
                                                

ايــران رؤيــة فــي اطروحــة حــوار الحضــارات)، مجلــة  –ظــافر نــاظم سلمان،(الصــين ) ١٣١١(
   ٣٥، ص١٩٩٧ركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،، م١٦دراسات دولية،العدد

العراقية، نموذج دور صيني اكثر فعالية)،مجلة  –كاظم هاشم نعمة،(العلاقات الصينية ) ١٣١٢(
  .  ١٣٩، ص١٩٩٧، مركز الدراسات الدولية، بغداد، ٧الدراسات الاستراتيجية، العدد

ينية)،مختارات ايرانية، العدد الص -سيد عوض عثمان،(النفط قاطرة للعلاقات الايرانية) ١٣١٣(
  .  ١، ص٢٠٠٢، القاهرة، ٨
هاله خالد حميد، سياسات القوى الاسيوية في المنطقة العربية وميزان القـوى الدوليـة   ) ١٣١٤(

  .١١٥-١١٤، ص٢٠٠٠مستقبلاً، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 
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، هذا التعـاون   )١٣١٦(هو انتشار الاسلحة )١٣١٥(الامريكية-في العلاقات الصينية

النووي اثار سخط الولايـات المتحـدة الـذي اعدتـه تهديـداً قويـاً لاسـتقرار        
المنطقة ودولها فضغطت بكـل ثقلهـا علـى الصـين وقـد اعلنـت الصـين فـي         

وزيـرة خارجيـة    رسالة موجهـة مـن وزيـر خارجيتهـا الـى مـادلين اولبرايـت       
، تعهد بها بـان لاتقـوم بـلاده     ١٩٩٧تشرين الاول  ٣٠الولايات المتحدة في 

بتوقيع أي صفقات جديدة بعد ذلك التاريخ وبنـاءاً عليـه تعمـل الصـين بنـاء      
مفاعلين فيما تمتنع عن عقد أي صفقات فيما يخص بناء منشـأت لتخصـيب   

تزامها بهذا التعهـد راحـت   ، وفيما اكدت الحكومة الصينية ال )١٣١٧(اليورانيوم
العديـد مـن الشــركات الصـينية الخاصــة تتعـاون مــع ايـران فــي العديـد مــن       
المجالات الحساسة، ويعد العامل العسـكري مـن اهـم العوامـل التـي تـدعم       

، ومن جانبها تحرص ايـران علـى اقامـة علاقـات     )١٣١٨(العلاقات بين البلدين
التـي تعتبـر المصـدر الـرئيس     سياسية واقتصادية استراتيجية مميزة مع الصين 

                                                
وهـي احـد العوامـل الرئيسـية     العلاقات التجارية التي تربط الصين بالولايات المتحدة ) ١٣١٥(

في تحديد موقف الصين من القضايا الاقليمية والدوليـة، والمعـروف ان الصـين تحقـق فائضـاً      
مليـار دولار سـنوياً ولهـذا لايمكـن تصـور ان تضـحي        ٧٠في تجارتها مع امريكـا يزيـد علـى    

اكة الحـديث عـن شـر    –الصين بهذا الفائض التجـاري الكبيـر مـن اجـل قضـية دوليـة اقليميـة       
استراتيجية مع بعض القوى الدوليـة لـن تكـون فاعلـة. للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر: مصـطفى          
ــة،     ــة السياســة الدولي ــدولي)، مجل ــة وهيكــل النظــام ال ــة الامريكي عليــوي، (السياســة الخارجي

  .  ٧٤، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١٥٣العدد
  .٢٣/٧/٢٠٠٢، ١٣٤٠٦جريدة بابل، العراق، العدد ) ١٣١٦(
  .  ٤٠-٣٩وجوديت اس بافي، المصدر السابق، صكوري ان ثيل ) ١٣١٧(
  .١٣٣-١٣٢شكرية عباس قاسم السيمري، المصدر السابق، ص) ١٣١٨(
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حيـث سـعى خـاتمي الـى     لتكنولوجيا الصـناعات الكيمياويـة والالكترونيـة،    
أذ زار  )١٣١٩(سياسـة نــزع التـوترات وتغليــب علاقـات التعــاون علـى الصــراع    

والتقى مع نظيره الصيني جيانج زمين للمرة الأولى بعد  ٢٠٠٠الصين في عام 
أكد على الحاجة الى إقامة نظام ، و١٩٩٤زيارة الرئيس رفسنجاني في تموز 

سياسي واقتصادي عالمي جديد  يكون متحرراً من الهيمنة وسياسـة القـوة ،   
  .  )١٣٢٠(ومبنياً على المساواة 

وكانت الزيارة مؤشراً بان خيارات امام البلدين لبناء تحالفات سياسـية  
وغير سياسية وان هامش المناورة لديهما لم يتقلص ولـم يتراجـع حتـى بعـد     

قوط الاتحاد السوفيتي ، ومع وجود وزير الدفاع الايرانـي علـى شـمخاني    س
ضمن الوفد، فأن التعاون العسكري حظي بجانب مهـم فـي المباحثـات بـين     
البلدين الى جانب ذلك بقي التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما هـو الاهـم   

  .) ١٣٢١(فضلاً عن المجالات الاخرى
ــة    ــدة الامريكي ــات المتح ــدت الولاي ــاون    اب ــن التع ــد م ــا المتزاي قلقه

العسكري بين ايران والصين وبخاصة بعد التجربة الناجحة التي اجرتها ايران 
كم، فقد ابلغت روسيا والصـين  ١٣٠٠على صاروخ يبلغ مداه  ٢٠٠٠في عام 

  .)١٣٢٢(قلقها من المساعدة التي يقدمها البلدان الى برنامج الصواريخ الايراني

                                                
  .١٩٤مثنى صبري ثويني، المصدر السابق، ص) ١٣١٩(
الإيرانـي، جريـدة    –جريدة البينة، صحافة عالمية، دور الصين في الصراع الأمريكـي  ) ١٣٢٠(

  الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت ،٢٠٠٥اليومية تصدر من حزب االله في العراق، 
  محمد خروب، خاتمي يستدرج الصين الى المنطقة :الرابط) ١٣٢١(

 www.annabaa. org.iabanews,52,31k7,2000/20  
  .  ٢٠٠٠تموز  ١٨، ٢١٤٩٩جريدة الاهرام، العدد ) ١٣٢٢(
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 ٢٠٠١دل التجاري بين إيران والصين عام لذلك فقد ارتفع حجم التبا 

مليـار دولار متضـاعفاً أربـع مـرات خـلال السـنوات مـن         ٣.٣الى ما يقـارب  
، )١٣٢٣(اذ كانت الصين من أهـم مصـدري السـلاح الـى إيـران      ٢٠٠١–١٩٩٨

بينما أصبحت هي المستورد الثاني للبتر وكيمياويات من إيران وقد ساهمت 
بات الأمريكية ضد إيـران . وتـؤمن إيـران    العلاقات بينهما في تقويض العقو

من النفط الصيني المستورد من الخارج حيث تشارك الشركات النفطية  ٪١٤
وتحذو الشـركات   )١٣٢٤(الصينية في الاستثمار في المشاريع النفطية في إيران

الصــينية فــي هــذا المجــال حــذو الشــركات الأوربيــة التــي تحاشــت الحظــر  
النفطية ، فقـد حصـلت الشـركات الصـينية      المفروض على إيران وصناعاتها

على امتياز لاستخراج الغاز الطبيعي ، كما  وقعت شركات صينية  ٢٠٠٠عام 
إنشـاء محطـة    –تبريـز   –اتفاقيات لإقامة محطـات تكريـر نفـط فـي طهـران      

  . )١٣٢٥(مليون دولار ١٥٠نفطية في شمال إيران بقيمة 
رصـيف نفطـي    قامـت شـركة  سـنوبك  الصـينية ببنـاء      ٢٠٠١في عام  

ضخم في ميناء  نكا على ضفاف بحر قزوين شمال إيران ، وبتصليح مصافي 

                                                
 ،٢٠٠٦، ١٢علي حسين باكير، (استراتيجيات الصـين النفطيـة)، مجلـة العصـر، العـدد      ) ١٣٢٣(

  .٣١ص
الصينية : رائحة الـنفط وطعـم التكنولوجيـا، ميـدل      –خليل حسين، العلاقات الإيرانية ) ١٣٢٤(

، الشبكة الدوليـة للمعلومات(الانترنـت)، شـكرية عبـاس قاسـم      ١٠/١٠/٢٠٠٥ايست أونلايت، 
  .  ١١٩السيرميري، المصدر السابق، ص

)، مجلـة  ٢٠٠٦ –٢٠٠١نية الصـي  –حيدر عبد الواحد الحميداوي، (العلاقات الإيرانيـة  ) ١٣٢٥(
  .٥٠، ص٢٠١١،جامعة البصرة، ١٤دراسات إيرانية، العدد 
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.ويأتي الحرص الإيراني على تقوية )١٣٢٦(للنفط في مدن طهران وري وتبريز
وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بـين البلـدين، وتأمـل مـن خلالهـا أن      

دولار، وإقامة العلاقات  الى خمسة مليار ٢٠٠٥يترفع التبادل التجاري بنهاية 
 –الثنائية علـى أسـاس مؤسسـاتي متجسـداً فـي اللجنـة الاقتصـادية الإيرانيـة         

الصينية المشـتركة والتـي تعقـد اجتماعاتهـا بصـورة منتظمـة أو تعمـل علـى         
تطوير العلاقات الشاملة وتوقيـع وثـائق التعـاون فـي مجـال الطاقـة والتجـارة        

 )١٣٢٧(ية والزراعة والسياحة والمعلوماتيةالتسويق والخدمات الفن –والاقتصاد 
من أجل تطوير العلاقات بينهما ، وأثناء زيارة عضو مجلس الدولـة الصـيني    

تعهـد كـلا    ٢٠٠٢الى إيران واجتماعه بالرئيس خاتمي في عـام    )١٣٢٨(ووبي
البلدين ببذل المزيد من الجهود لتنمية علاقات الصـداقة والتعـاون وخاصـة    

  .الاقتصادي في المجالين التجاري و
وصرح الرئيس خاتمي بأن إيران تولي أهمية حيوية لتنميـة العلاقـات   
ــادي        ــالين الاقتص ــي المج ــة ف ــازات ملحوظ ــت انج ــي حقق ــين الت ــع الص م
والاجتماعي في السنوات الأخيرة ، وأضـاف أن كـلا البلـدين دولتـين ذات     
 حضارة عريقة ، قدمتا إسهامات هائلـة للبشـرية ، وأعـرب عـن أملـه فـي أن      

التعـاون التقليـدين بينهمـا     –تبذل الدولتين جهـوداً جديـدة لتنميـة الصـداقة     

                                                
  خليل حسين، المصدر السابق.) ١٣٢٦(
  .٥٠حيدر عبد الواحد الحميداوي، المصدر السابق، ص) ١٣٢٧(
هو عضو مجلس الدولـة ونائـب رئـيس مجلـس الـوزراء بجمهوريـة الصـين الشـعبية         ) ١٣٢٨(

  ارجية. للمزيد من التفاصيل ينظر : المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة الخ
www. Wikipedia. org                                                               
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لخدمة السلام في المنطقة . أن هناك إمكانات كبرى لتنمية التعاون بينهمـا ،  

  .    )١٣٢٩(وبخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي
ومن جانبها ذكرت ووبـي أن إيـران بوصـفها دولـة هامـة فـي منطقـة         

خلــيج تلعــب دوراً هامــاً فــي شــؤون المنطقــة والعــالم . وأن  غــرب آســيا وال
العلاقات بين بينهما شهدت نمـواً فـي مختلـف المجـالات ، مشـيرة الـى أن       
الصين على استعداد لزيـادة تنميـة التعـاون الاقتصـادي مـع إيـران مـن أجـل         

  .  )١٣٣٠(التعاون الجيدة القائمة بالفعل –تعميق علاقات الصداقة 
مــع محمــد سـتار يفــار نائـب الــرئيس الإيرانــي    وقـد ترأســت ووبـي    

ومحمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، الاجتماع الحـادي عشـر   
، وكانــت زيــارة ووبــي تمهيــداً  )١٣٣١(للجنــة الاقتصــادية الصــينية المشــتركة

) ٢٠٠٣-١٩٩٣للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني  جيـانغ زيمـين (  
بدعوة من الرئيس الإيراني خاتمي و صرح  ٢٠٠٢نيسان  ١٨الى إيران و في 

جيانغ أن زيارته تهدف الى زيادة التفاهم والثقة المتبادلة ، وتعميق الصـداقة  
. و سوف يكون لها دور إيجابي في تعزيز  )١٣٣٢(وتوسيع التعاون بين البلدين

                                                
  . ٧٥-٧٢للمزيد من التفاصيل : محمد خاتمي، حوار الحضارات، ص) ١٣٢٩(
صحيفة الشعب اليومية، إيران والصـين تتعهـدان بتعزيـز علاقـات الصـداقة والتعـاون،       ) ١٣٣٠(
  ، الشبكة الدولية للمعلومات  الانترنت. ٢٠٠٢آذار ١٨حديث في ت
 ١٩صحيفة الشعب اليومية، إيران والصـين مسـتعدتان لتوسـيع التعـاون، تحـديث فـي       ) ١٣٣١(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت.٢٠٠٢آذار 
صحيفة الشعب اليومية، الرئيس الصيني يصل شيراز في زيارة لدولة إيـران، تحـديث   ) ١٣٣٢(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت.٢٠٠٢نيسان  ١في 
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،  النمو الشامل لعلاقات التعاون الودي بين الصين وإيران في القـرن الجديـد  
على استمرار التعاون السياسي والاقتصادي والعسـكري بـين البلـدين خـلال     
هــذه المرحلــة المهمــة التــي تواجــه فيهــا ايــران اتهامــات امريكيــة ووصــفها  
كأحدى دول محور الشـر اذ تعكـس هـذه الزيـارة موقفـاً صـينياً داعمـاً لهـا         

  .)١٣٣٣(وساعياً لاستمرار التعاون في كافة المجالات
رئيس مجلس الشورى الإيراني واشار الـى   دي كروبي والتقى مع  مه

  .  )١٣٣٤(أن كروبي ساهم في تعزيز العلاقات الصينية الإيرانية
وعقد محادثات رسمية مع الرئيس الإيراني خـاتمي حـول العلاقـات     

الصينية الإيرانية ، أكد فيها خاتمي أن إيران تعلق أهمية خاصة على الحفاظ 
وها، وأن زيارة الـرئيس جيـانغ الحاليـة سـتعزز     على العلاقات مع الصين ونم

، وبدوره أوضح جيانغ أن تعزيز التعـاون فـي    )١٣٣٥(بالتأكيد العلاقات الثنائية
الشؤون الإقليمية والعالمية وهو الأمر الـذي يتماشـى مـع المصـالح الرئيسـية      
ــتقرار      ــلام والاس ــى الس ــاظ عل ــي الحف ــاهم ف ــع أن يس ــن المتوق ــدولتين م لل

  . )١٣٣٦(دوليينالإقليميين وال

                                                
  .  ٢٠٠٢نيسان ٢١، ٣٣٢٥جريدة بابل، العدد، ) ١٣٣٣(
صحيفة الشعب اليومية، الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس البرلمان الإيرانـي، تحـديث   ) ١٣٣٤(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت. ٢٠٠٢نيسان  ٢٣
الصـين وإيـران يناقشـان العلاقـات الصـينية الإيرانيـة،       صحيفة الشعب اليوميـة، رئيسـا   ) ١٣٣٥(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)  ٢٠٠٢نيسان  ٢٢تحديث 
  المصدر نفسه.   ) ١٣٣٦(
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ومن جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية أشار جيانغ الى أن  

الصين وإيران حققتـا تقـدماً ملموسـاً فـي هـذه الناحيـة حـين يسـجل حجـم          
التجــارة ارتفاعــاً ســنوياً ، كمــا أن نطــاق التعــاون الاقتصــادي والتكنولــوجي 

يـة علــى العلاقــات  يتوسـع باســتمرار وذكـر أن الحكومــة الصـينية تعلــق أهم   
الاقتصــادية والتجاريــة الإيرانيــة وأن الاقتصــاديات الثنائيــة مكملــة لبعضــها  
بشكل كبير وأن الصين مستعدة للارتقاء بهذه العلاقـة لمسـتوى جديـد مـن     

. وتساند وتدعم مبادئ الرئيس خاتمي لإجراء  )١٣٣٧(خلال الجهود المبذولة
قيام بدور إيجـابي فـي مثـل    حوار بين الحضارات المختلفة . وهي مستعدة لل

هذا الحوار، أن الصين تنتهج سياسة خارجية مستقلة وسلمية وتؤيد الحفـاظ  
علـى الســيادة الوطنيــة ووحـدة الأراضــي والاحتــرام . وضـد أي شــكل مــن    

. ومن جانبه قـال خـاتمي أن إيـران والصـين      )١٣٣٨(أشكال الإرهاب والهيمنة
الدولية الكبرى . وأن إيران تشتركان في وجهات نظر متطابقة حول القضايا 

تعارض الإرهاب والعنف بجميع أشكاله وتجلياته. كما تناولت المحادثـات  
بين الطرفين قضايا إقليمية أخرى منها القضية الأفغانية والعراقية والفلسـطينية  
، وقد تطابقت وجهات نظر البلدان حول الموقف مـن هـذه القضـايا ، وبعـد     

ثائق على التوالي فـي مجـال البتـرول والغـاز     المحادثات وقعت إيران ست و
ــالات    وتجنـــب الازدواج الضـــريبي ، البريـــد التعـــاون فـــي مجـــال الاتصـ

                                                
صحيفة الشعب اليومية،الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس البرلمـان الإيرانـي، تحـديث    ) ١٣٣٧(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت. ٢٠٠٢نيسان  ٢٣
  .  ٥٤ –٥٢للمزيد ينظر: حيدر عبد الواحد الحميداوي، المصدر السابق، ص) ١٣٣٨(
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وتكنولوجيا المعلومات ، النقل البحري تنفيذ خطط التبادلات الثقافية للفترة 
  .)١٣٣٩(حول إقامة  مجلس أعمال مشترك ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣

شمي رفسنجاني حيـث  وفي الوقت نفسه التقى جيانغ مع علي أكبر ها 
وصفه جيانغ بأنه صديق قديم للصين مؤكداً أن الـزعيم الإيرانـي لعـب دوراً     
نشطاً في تعزيز العلاقـات الصـينية الإيرانيـة  مضـيفاً أن تعزيـز العلاقـات مـع        

مع السيد الخامنئي ،  ٢٠٠٢نيسان  ٢١. كما في )١٣٤٠(إيران سياسة ثابتة للصين
جيـانغ معتبـراً أن الشـعب الإيرانـي ينظـر      وأعرب الاخير عن ترحيبـه الحـار ب  

دائماً  الى الشعب الصيني على أنه صديق ، وأعـرب عـن اسـتمرار علاقـات     
التعاون والصداقة بين البلدين في المجـالات المختلفـة ، وفـي المقابـل قـال      
جيانغ أن الصين وإيران دولتان هامتان في آسيا ولعبتا دوراً هاماً في الشـؤون  

ولية وأكد أن التعاون الثنائي سوف يصل الـى مسـتوى جديـد    الإقليمية والد
  . )١٣٤١(في مجالات عديدة خلال القرن الجديد

وفي الوقت الذي قام فيه وزير الخارجية كمـال خـرازي بزيـارة الـى      
لإجراء المزيد مـن المحادثـات حـول النقـل وبنـاء       ٢٠٠٣آب  ٢٤بكين في 

ة إضـافة الـى مشـاريع الـنفط     السدود ، ومعامل الطاقة ، والصـناعة الصـيدلاني  
والغاز، وخلال زيارته الى بكين ، التقى هوجينتـاو الـرئيس الصـيني ، الـذي     

                                                
  . ١٤٧ – ١٤٥للمزيد ينظر : روجر هارود، المصدر السابق، ص) ١٣٣٩(
) للمزيد ينظر : صحيفة الشعب اليومية، الرئيس جيانغ يلتقي مع رفسنجاني في طهـران،  ١٣٤٠(

  لانترنت . ، الشبكة الدولية للمعلومات  ا٢٠٠٢نيسان  ٢٢تحديث في 
 ٢٢صحيفة الشعب اليومية، الرئيس الصيني يلتقي بـالزعيم الإيرانـي الأكبـر، تحـديث     ) ١٣٤١(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت.٢٠٠٢نيسان 
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اكد للوزير ان الصين تعارض الانتشار النووي بجميع اشـكاله ولكنهـا تؤيـد    
التعاون الدولي مـن اجـل الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة ، واضـاف ان        

ز التعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة      الصين تقدر موقف ايـران بشـأن تعزي ـ  
ــران علــى البروتوكــول الاضــافي لمعاهــدة عــدم انتشــار     ــع اي الذريــة وتوقي

، واشار ايضاً الى ان العلاقات ببعضـهما تمـت بصـورة كبيـرة      )١٣٤٢(الاسلحة
خلال هـذه الفتـرة وتميـزت بتبـادل الزيـارات علـى مسـتوى عـال والتعـاون          

ة والاتصـالات والنقـل ، معتبـراً ايـران     السلمي فـي مجـالات الطاقـة والتجـار    
شريكاً تجارياً هاماً للصين في الشرق الاوسـط ، وقـد قـدم الشـكر للموقـف      

  .) ١٣٤٣(الايراني الداعم للصين بشأن قضية تايوان
لقد كان انعكاس هذه الزيـارات واضـحاً علـى العلاقـات الاقتصـادية       

بين البلدين في عام  بينهما التي حققت تطوراً ملموساً اذ وصل حجم التجارة
ــى  ٢٠٠٣ ــد     ٤ال ــة مــع العق ــذي تضــاعف عــدة مــرات مقارن ــار دولار ال ملي
مليار دولار قيمة الصادرات الايرانية من الـنفط الخـام    ٢.٥منها . )١٣٤٤(الأخير

صيني مشـترك لتصـنيع المركبـات     –الى جانب اكثر من مائة مشروع ايراني 
 ٩٠٠نفـاق بكلفـة تصـل الـى     والمشاريع الانشـائية وابرزهـا مشـروع قطـار الا    

مليــون دولار للمرحلــة الاولــى فقــط  ومســاهمة الشــركات الصــينية ومنهــا   

                                                
  .٥٥-٥٤حيدر عبد الواحد الحميداوي، المصدر السابق، ص) ١٣٤٢(
  المصدر نفسه.) ١٣٤٣(
  .١٤٥للمزيد ينظر : روجر هاورد، المصدر السابق، ص) ١٣٤٤(
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مليـار دولار لتطـوير حقـول     ١٠مجموعة يسـنو للغـاز بتوقيـع اتفاقيـة قيمتهـا      
  .  )١٣٤٥(النفط والغاز المسال من ايران

وهناك تقديرات أكبر للاستثمار الصيني فـي إيـران بأنـه سيصـل فـي      
مليارات دولار، واستثمر الصينيون بكثافة في معامل  ٧يقارب  الى ما ٢٠٠٤

تعليب الأسماك ، وصناعة تكرير السكر، ومصانع الورق وقطاع التعدين بما 
ــيب   ــا الحواسـ ــى الســـوق      –فيهـ ــيارات الـ ــزات المنزليـــة ، والسـ التجهيـ

  . )١٣٤٦(الإيراني
 الصـيني ، علـى اسـتمرارية تطـوير     –وحرصاً من الجانبين ، الإيراني  

 ٢٠٠٤نيسـان   ٨العلاقات بينهما في كافة المجـالات ، عقـد فـي بكـين فـي      
التجـاري   –الاجتماع الثاني عشر للجنة الصينية الإيرانية للتعاون الاقتصادي 

ــة        ــات التجاري ــز العلاق ــى تعزي ــدف ال ــان يه ــوجي ، وك ــي والتكنول العلم
  . )١٣٤٧(الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية

لرئيس الصـيني مـع محمـد سـتار نيـار نائـب       وفي اليوم نفسه اجتمع ا 
الـــرئيس الإيرانـــي وأكـــد الطرفـــان علـــى ضـــرورة توثيـــق التعـــاون بـــين 

. وتوجت تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة بين البلـدين علـى   )١٣٤٨(البلدين

                                                
  .٢٠٠٢/تموز/٢٣، ٣٤٠٦جريدة بابل، العدد ) ١٣٤٥(
  .١٤٦ – ١٤٥روجر هاورد، المصدر السابق، ص) ١٣٤٦(
للمزيد ينظر : شبكة الصين، عقد اجتماع للجنة التعـاون الصـينية الإيرانيـة فـي بكـين،      ) ١٣٤٧(

  ، الشبكة الدولية للمعلومات.٢٠٠٤أبريل  ٨شينخوانت 
 – ٢٠٠١الصـينية   –ميـداوي، العلاقـات الإيرانيـة    للمزيد ينظر : حيدر عبد الواحد الح) ١٣٤٨(

  . ٥٧ – ٥٦، ص٢٠٠٦
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مستوى العلاقات الإيرانية الصينية في توقيع عقد عرف  صفقة القرن  وهي 

فـي مجـال الغـاز     ٢٠٠٤طهران تشرين الثاني  الاتفاقية التي وقعت بينهما في
مليار دولار ووقع على المذكرة التي سميت  ١٠٠– ٧٠ما بين  )١٣٤٩(الطبيعي

مذكرة التفاهم للتعاون النفطي على المدى البعيد بيجن نامدارزنكـه  وزيـر   
. )١٣٥٠(الــنفط الإيرانــي  ورئــيس اللجنــة لهيئــة التنميــة الإصــلاحات  مكــاي 

التعاون المشترك بين إيران والصين في مجالات وتنص هذه المذكرة على 
النفط والغاز والبتروكيمياويات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة علـى  

. واستنادا )١٣٥١(المدى البعيد وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون النفطي والغازي
ً الى مذكرة التفاهم هـذه تقـوم شـركة الـنفط الحكوميـة الصـينية سـانيوبك         

ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من إيران على مـدى    ١٠بشراء 
عاماً . كما تتولى الشركة الصينية مشروع تطوير حقل بـاداوران النفطـي    ٢٥

عاماً  ٢٥ألف برميل من النفط يومياً على مدى  ١٥٠في إيران مقابل شرائها 
اليابـان  . حيث صرح وزير الـنفط الإيرانـي  أن   )١٣٥٢(وبأسعار السوق السائدة

هــي مســتورد الطاقــة الاول لأســباب تاريخيــة و نــود إعطــاء الأفضــلية        
. كما امتـد التعـاون بـين البلـدين الـى مجـالات       )١٣٥٣(للصادرات الى الصين

                                                
  .١١٨شكرية عباس قاسم السيرميري، المصدر السابق، ص) ١٣٤٩(
، ٤٠صحيفة الرياض السعودية، إيران والصين تبرمان اتفاقيـة للتعـاون النفطـي، السـنة     ) ١٣٥٠(

  م.٢٠٠٤أكتوبر  ٣٠/  ١٤٢٥رمضان  ١٧، السبت ١٣٢٨٠العدد 
  الرياض السعودية، المصدر السابق.   صحيفة ) ١٣٥١(
  صحيفة الرياض السعودية، المصدر السابق.) ١٣٥٢(
  جريدة البينة، المصدر السابق.) ١٣٥٣(
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الصناعات الاخرى ولاسيما بعد دعوة الصين لمشاركة ايران في اجتماعات 
للتعــاون والتــي تضــم الصــين وروســيا واوزبكســتان   )١٣٥٤(منظمــة شــنغهاي

جكستان وكازخستان وقيرغيرستان ، كما قامت الصين بمساعدة ايـران  وطا
في مجـال التكنلوجيـا النوويـة والصـواريخ بعيـدة المـدى والتـي تتـيح لهـا          
استهداف السفن الحربية للولايات المتحدة ونقاط تمركز قواتها في الشرق 

، لقــد عملــت ايــران فــي اطــار ســتراتيجية مواجهــة الضــغوط )١٣٥٥(الاوســط
ية عن طريق البحث عن روابـط سياسـة واقتصـادية وعسـكرية مـع      الامريك

  .)١٣٥٦(قوى اخرى توازن القوة الامريكية ومنها الصين
أما فيما يخص الملف النووي الإيراني فالصين تبدي اهتماماً متزايـداً   

مقابل أهمية إيران النفطية وهي تؤيد الحق القانوني لإيران بالبحث والتطوير 
ة إذا كـان يتطـابق مـع اتفاقيـة عـدم الانتشـار النـووي        النووي لأغراض سلمي

لكنها في الوقت نفسه تعارض أي دولة تسـاهم فـي الانتشـار النـووي وهـي      
تؤيد بثبات حل النزاع النووي الإيراني عن طريق الحوار فـي إطـار الوكالـة    
الدولية للطاقة الذرية وتعارض الصين أي تهديـد عسـكري ضـد إيـران مـن      

                                                
وتأتي هذه المنظمة لتفادي المشكلات التي نجمـت   ٢٠٠١تموز عام  ١٥تأسست في ) ١٣٥٤(

تقلة، فضـلاً  عن انهيار الاتحاد السوفيتي وتسوية المشكلات الحدودية بين الصين والدول المس
عن تحقيق المزيد من التعاون الامني، ومواجهة اخطار الحركـات الدينيـة المتطرفـة فـي هـذه      
الدول. للمزيد من التفاصيل ينظر: علاء جمعه محمد، (منظمـة شـنغهاي افـاق التعـاون الامنـي      

  .١٣٩، ص٢٠٠١، القاهرة، ١٤٦الجديد في اسيا)، مجلة السياسة الدولية، العدد 
  .١٩٣-١٩٢يتر، المصدر السابق، صسكوت ر) ١٣٥٥(
طلال عتريسي، النتائج والتـداعيات ايرانيـاً، احـتلال العـراق وتداعياتـه عربيـاً واقليميـاً        ) ١٣٥٦(

  .٤٤-٤٣ودولياً، ص
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ــول    دول أخــرى . وبهــذ ــة الالتفــاف ح ــد نجحــت الدبلوماســية الإيراني ا فق

العقوبات الأمريكية والأوربية ضد إيران وإيجاد حلفاء يدعمونها دولياً وفي 
القرارات الدولية مجلس الأمن الدولي إذاً فالعلاقات بين البلدين فـي تزايـد   
ــؤدي الــى ازدهــار العلاقــات         ــتمر والتعــاون الاقتصــادي ممكــن أن ي مس

ة والسياسية في المستقبل القريب . وهذا ما اكده وزيـر الخارجيـة   الدبلوماسي
تأييـد بـلاده للتعـاون بـين ايـران       ٢٠٠٤الصيني في اثناء زيارته لطهـران عـام   

والوكالة الدولية للطاقة الذرية وانه يمكن التغلب على الخلافات عن طريـق  
صـة مجلـس   الحوار وفيما يتعلق بدعم الصين لايران في المحافل الدولية خا

الامن قال الوزير :( تعلمون جيداً ان مسألة العنف مـن الناحيـة الفنيـة ليسـت     
بالمسألة التي يمكن الاستفادة منها الى حد بعيد فهـذه المسـألة معقـدة ولهـا     
قيودها وملابساتها الخاصة كما ان وضع الملف النووي الايراني الى مجلس 

ين علـى توجيـه ضـربة    . لقـد كـان اعتـراض الص ـ    )١٣٥٧(الامن حديث مبكـر) 
عسكرية الى ايران بسبب الاستثمارات العسكرية والنفطية التي تعود لها ومـا  

  .)١٣٥٨(تدره عليها من ارباح هائلة
ان الصين تنظـر الـى برنـامج النـووي الايرانـي علـى انـه علامـة مـن             

علامات الانهيار النفطي الايراني لذلك فهي تسعى الى تطـوير صـناعة الغـاز    
وتفهم بكـين حاجـة طهـران الـى برنـامج نـووي سـلمي ، والصـين         في ايران 

                                                
الايرانيـة، رسـالة ماجسـتير     –عبد العزيز مهدي مكي الراوي،واقع العلاقـات الصـينية   ) ١٣٥٧(

  .١٤٥، ص٢٠٠١سية،غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السيا
، ٦٠مهدي محمدي،(كيف تنظر ايران الـى اتفـاق بـاريس)، مختـارات ايرانية،العـدد      ) ١٣٥٨(

  .٥٦، ص٢٠٠٥القاهرة، 
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تعارض فـرض عقوبـات اقتصـادية وتفضـل مواصـلة التفـاوض معهـا ، فقـد         
مـن احتياجاتهـا    ٪١٤وصلت امدادات الصين من النفط الايراني الى حـوالي  

)١٣٥٩( .  
، عقــد فــي مدينــة شــانغهاي الســاحلية ٢٠٠٥تشــرين الثــاني  ٢٥وفـي   

راسة فرص الاستثمار في ايران والصين في الصـناعات  بشرق الصين ملتقى د
، وقعـت ايـران اتفاقيـات دوليـة لاسـتغلال       ٢٠٠٥الصغيرة ، وفي نهايـة عـام   

مليـار   ٣٢حقول الغاز وبناء محطـات لتصـدير الغـاز الطبيعـي المسـال بقيمـة       
كـذلك التعـاون فــي    CNOCRدولار مـع شـركات صـينية ومنهـا شـركة      

المعلومــات وتحليــة الميــاه وكــذلك التعــاون  مجــال الابحــاث وتكنولوجيــا
العسكري في مجال صناعة تقنيـة الصـواريخ العـابرة لمسـافات طويلـة وفـي       

  .  )١٣٦٠(صناعة الاجهزة الدقيقة ذات الاستخدام العسكري الامني
  

  
  

                                                
  . ٢١/٩/٢٠٠٥، ٤٣٣٨٨صحيفة الاهرام، العدد، ) ١٣٥٩(
الصــينية)، مختــارات    -محمــد احمــد الروسان،(المشــهد فــي العلاقــات الايرانيــة     ) ١٣٦٠(

    ٧٣، ص٢٠٠٥، القاهرة، ٥٩ايرانية،العدد 
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من خلال قراءة الواقع الاقليمي والواقع الـدولي ، يمكـن ان نقـول ان    
ن كبير في المنطقة ، ولها مكانـة ذات مغـزى  فـي    ايران دولة مهمة ذات وز

ــا       ــن مزاي ــه م ــع ب ــا تتمت ــة لم ــل الدولي ــى والكت ــدول العظم ــتراتيجيات ال اس
  . يوامكانيات وثروات وموقع جيو استراتيج

واحداً نت اهم الاحداث التـي   ١٩٧٩الثورة الايرانية عام  حيعد نجا   
ثـورة واسـتمرارها واقامـة    شهدتها المنطقة خلال القرن العشرين . أن نجاح ال

نظام ديني هو الاول من نوعه في المنطقة والعالم لم يكن بمعزل عن مجمل 
  التطورات الداخلية التي شهدتها ايران بدءا من مطلع القرن العشرين .

وتطورهـا يبـرز    ١٩٩٧ان دراسة السياسة الخارجية الايرانية منـذ عـام    
قائدية المعلنة ذات النزعة الثوريـة  وجود بعض التناقضات بين الالتزامات الع

وبين السلوك في السياسة الخارجية ، فالممارسة العملية تـدخلت احيانـاً فـي    
ــة     ــة النزاعــات الاممي ــن هيمن ــران للحــد م ــة لإي ــارات المصــلحة القومي اعتب
الاسلامية ومن جهة اخرى اسـتمرت الافكـار فـي تشـكيل اطـار عـام يحـج        

غماتيــة اللتــين تتمتــع بهمــا بعــض القيــادات احيانــاً مــن مــدى الواقعيــة والبرا
السياسية والدينيـة خاصـة ان هنـاك امـوراً اظهـرت الممارسـة صـعوبة ابـداء         
المرونة فيها نتيجة اتصالها مباشرة باحكام وتوجهات عقائديـة فعلـى الـرغم    
من ان الدلائل اشارت فـي مرحلـة مـا الـى اتجـاه عـام للبراغماتيـة وتغليـب         

ــى   ــة عل ــة    المصــالح الوطني ــنع السياس ــة ص ــي عملي ــة ف ــارات العقائدي الاعتب
الخارجيــة ، وقــد دل ذلــك تحــرك ايــران فــي عــدد مــن المســائل السياســية  
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والاقتصــادية والثقافيــة واســتخدام القــادة الايــرانيين لغــات خطابيــة سياســية  
متباينة اعتماداً علـى السـاحة التـي يتحـدثون فيهـا المسـتمعين الـى خطـابهم         

ذلك انكار وجود تباينات في حقوق النخبة السياسـية   السياسي دون ان يعني
  والثقافية والدينية في النظام السياسي الايراني .

ان فهــم طبيعــة الواقــع الايرانــي هــو المــدخل الاســاس لأيــة دراســة    
، ١٩٩٧لتوجهات السياسة الخارجية الايرانية ، فقد شهدت ايران خلال عـام  

والمبادئ والاهـداف فـي    يولوجتحولات مهمة على مستوى الاطار الإيدي
السياسة الخارجية الايرانية ، فاذا كان نظام الشاه قـد اسـتند ال نظـام علمـاني     
غربي مدعوماً من الولايات المتحدة واسـرائيل ، هـذا الوضـع قـد تغيـر بعـد       
نجاح الثورة إذ سعى النظام الجديد الى اضفاء السمة الدينية على التوجهات 

دولة الجديدة ، فاصبح الدين عـاملاً مهمـاً فـي تحديـد     السياسية الخارجية لل
التوجــه السياســي الخــارجي الايرانــي ومــن هنــا ســعت ايــران لــدعم القــوى  
والحركات الاسلامية في مختلـف انحـاء العـالم وانطلاقـاً مـن مبـدأ تصـدير        
الثورة الذي اصبح هدفاً ووسيلة في ان واحد ، حيث ساندت ايـران فصـائل   

ية في لبنان وفلسـطين وبعـض المنـاطق الاخـرى فـي محاولـة       المقاومة اللبنان
  لتعزيز الوجود الاسلامي في هذه المناطق .

اما على مستوى القيادة السياسية فقد قدمت دراسة التجربة الايرانيـة     
نموذجاً سياسياً جديـداً يجمـع مـابين التعيـين والانتخـاب فـي ان واحـد فـي         

منطقة ، وكان لصعود التيـار الاصـلاحي   واحدة من اهم النظم السياسية في ال
، اثــر فــي السياســة الخارجيــة لإيــران حاولــت ترتيــب اوضــاعها  ١٩٩٧عــام 

الداخلية وبدأت مرحلة الانفتاح على دول جوارهـا الاقليمـي فقوضـت فـي     
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الكثير من المشاريع والاستراتيجيات وبالنظر لعدد دول الجغرافـي المحيطـة   

ياسـياً معينـاً  تجـاه قضـايا تلـك الـدول وبمـا        بـإيران ، فأنهـا اتبعـت سـلوكاً س    
يتماشى مع مصالحها واهدافها السياسية ، فكان لإيران سياسة خارجية معينـة  

  اتجاه قضايا منطقة الخليج العربي .
ان الوسيلة الوحيدة لهدم جدار الشك بـين ايـران والـدول الخليجيـة        

ي واخطائـه  تكمن في ارساء قواعد واسس جديدة مع اخـذ تجـارب الماض ـ  
بعين الاعتبار ، ويأتي في المقام الاول عدم تدخل تلك الدول فـي الشـؤون   
الداخلية لبعضها البعض وتسوية النزاعات الاقليمية بالطرق السـلمية، ولكـي   
تكون هذه الاجراءات فعالة يجـب ان تتجـاوز المجـال السياسـي الـى انشـاء       

  في في المنطقة .مؤسسات واليات التعاون الاقتصادي والتفاهم الثقا
نستخلص مما تقدم ان هناك العديد من وساهمت عوامل عديده فـي   

الخليجي في عصر الرئيس محمد خـاتمي   –دفع عجلات التقارب الايراني 
وهي تمثل امتداداً في جزءاً كبيراً منهـا لسياسـات سـلفه الـرئيس رفسـنجاني      

النظر الى العناصر مع دول الخليج العربي ، وعليه يمكن  تنحو تطبيع العلاقا
  الاتية :

طروحات الرئيس خاتمي الخاصة بحـوار الحضـارات والانفتـاح     - ١
علــى دول العــالم ولاســيما دول الجــوار الجغرافــي، وتنطلــق اطروحتــه مــن  
الدعوة لصياغة فكر حضاري اسلامي جديد ليس مناهضاً للغرب وحضارته 

دولية وتـوفير الامـن   ، وتأكيده على القيم والاحترام المتبادل في العلاقات ال
للجميع والاعتراف بالمبادئ والموازين الخاصـة بكـل دولـة. بطبيعـة الحـال      
كانت هـذه الطروحـات بمثابـة رسـائل مباشـرة لـدول الخلـيج العربيـة ولفـة          
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جديدة لم تعهدها في سياسة ايران التي اعتمدت على سياسة تصدير الثـورة  
الايرانية في دول الخليج  في هذا المجال فقد وصف الرئيس خاتمي العمالة

العربي بانها رسالة المحبة والسلام ، وذلك اشارة واضـحة الـى هـذه العمالـة     
 الخليجية . –في تذويب الخلافات الايرانية 

التحولات الايدلوجية ، ونعني بها التحول مـن ايـران الثـورة الـى      - ٢
ومجـيء   ايران الدولة ، فأن اختفاء الوهج الثوري بعد رحيل الامام الخمينـي 

ــي ادارة     ــتهج المــنهج الاصــلاحي البراغمــاتي ف ــدة تن ــة جدي ــادات ايراني قي
ــى حــد    ــة ، ســاهم ال ــة ، والاقليمي ــران الدولي ــر فــي تقريــب  علاقــات اي كبي

 .المواقف

سياسة العقوبات الامريكية تجاه ايـران وفـرض مزيـد مـن العزلـة       - ٣
لـى تحسـين   الدولية والاقليمية عليها دفعت بسياستها الخارجية الـى العمـل ع  

العلاقات مع دول الجوار الجغرافي والاقليمـي والـدولي . فقـد سـعت ايـران      
لتحقيق جملة من الاهـداف وابرزهـا : جـذب الاسـتثمارات الاجنبيـة وفـتح       
الاسواق الخليجيـة للبضـائع والعمالـة الايرانيـة ، وكـذلك تنسـيق السياسـات        

قتصـاد فـي ايـران    النفطية لضمان استقرار اسعاره بوصفه المحور الـرئيس للا 
 ودول الخليج العربي .

تخفيف حدة الانفاق العسكري في المنطقة فقد انطلقت السياسة  - ٤
الايرانية من فرضية مهمة وجوهريـة بـان تخفيـف حـدة التـوترات السياسـية       
يسهم في تقليل حدة الانفـاق العسـكري ، ومـن ثـم تخفيـف الضـغط علـى        

 ٢٠٠٠العسكري الايرانـي عـام    الميزانية الايرانية بحيث وصل حجم الانفاق
% الـى  ٦بليون دولار كما تراوح الانفاق العسـكري مـا بـين     ٣٦٠الى حوالي 
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% من الناتج المحلي وفي اعتقادنـا انـه لـو لا ملـف قضـية الجـزر الـثلاث        ١٥

 لكانت العلاقات الايرانية الخليجية افضل مما هي عليه .

رق الاوســط ، امــا سياســة ايــران الخارجيــة ازاء بعــض دول الشـ ـ       
العراقية شهدت تحسناً ملحوظـاً ، فقـد شـهدت تبـادل      –فالعلاقات الايرانية 

الزيارات واللقاءات بين مسؤولي الجانبين وعلى ارفـع المسـتويات ويمكـن    
وصف حالتها بحالة اللا سلام واللا حرب ، فهناك مشاكل عالقة تعيق تطور 

ة الطـائرات وكـذلك   العلاقات بـين الجـانبين مثـل مشـكلة الاسـرى ومشـكل      
مشكلة المعارضة ولايران موقـف رافـض للتواجـد العسـكري الاجنبـي فـي       

  منطقة الخليج كونه عامل تهديد وعدم استقرار لدول المنطقة .
امــا بالنســبة لتركيــا فلاتــزال العلاقــات معهمــا متــأثرة بشــكل واضــح   

بالقضايا موضوع الخـلاف بـين البلـدين وخصوصـاً قضـية الاكـراد ومسـألة        
نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي التـي اسـهمت فـي تعكيـر صـفو      
ــي      ــن المراحــل الســابقة  و التحــالف الترك ــد م ــي العدي ــات بينهمــا ف العلاق
الاسرائيلي والعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية كذلك ان التطـورات  

ي الداخلية في كلا البلدين، سيسهم في تعزيـز وتطـور العلاقـة بينهمـا ويـؤد     
العامل الاقتصـادي دوراً مهمـاً فـي تطويرهـا ، ولاسـيما وان الـدولتين لـديها        

لتعزيز التعاون فيمـا بينهمـا، وزيـادة مسـتوى      االامكانات والقدرات ما يؤمله
ــي المجــالات     ــى التنســيق ف ــدولتين ال ــذلك عمــدت ال ــادل التجــاري ول التب

المجــالات الصــناعية والزراعيــة والتجاريــة وتــم التوقيــع علــى العديــد مــن   
الصناعية والزراعية والتجارية ، وتم التوقيع على العديـد مـن الاتفاقـات فـي     
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ــاون         ــة التع ــى منظم ــدولتين ال ــمت ال ــك انض ــز ذل ــالات ولتعزي ــذه المج ه
  الاقتصادي .

، فـي تعزيـز العلاقـات    ٢٠٠٣واسهم الاحتلال الامريكي للعراق عـام   
طبيعة الاخطار التي انبثقت مـن  التركية الايرانية انطلاقاً من اداراك الدولتين ل

دوافع الاحتلال الامريكي سواء فيما يخص تركيا من قيام دولة كرديـة فـي   
شــمال العــراق ، او القلــق الايرانــي مــن هجــوم امريكــي علــى ايــران بســبب  
برنامجها النووي او لأسباب اخرى . وهذا ما دفع الـدولتين الـى المزيـد مـن     

ع كـل هـذه العوامـل والمتغيـرات نحـو      التعاون والتنسـيق المشـترك وقـد دف ـ   
  التركية . –المزيد من تطور العلاقات الايرانية 

السورية تندرج علاقات البلدين في -وبخصوص العلاقات الايرانية   
اطــار خلــق عمــق اســتراتيجي لكلتــا الــدولتين وخاصــة ايــران التــي تحــاول   

لاقليميـة او  الخروج مـن عزلتهـا الاقليميـة المحيطـة بهـا وتوسـع تفاعلاتهـا ا       
امتلاك نطاق واسع للحركة السياسية ، كما ينطبق الامر نفسـه علـى سـوريا .    
فقد اصبحت دمشق محور الدبلوماسية الايرانية في المشرق العربي والشريك 
الذي املته لعبة التوازن في المنطقة وعلى صعيد اخر تناولت الدراسـة مسـار   

لـى السـاحة فـي الشـرق الاوسـط      علاقاتها من القضايا الاقليمية المطروحة ع
واهمها عمليـة التسـوية السـلمية ، فعلـى الـرغم مـن معارضـة ايـران لـدخول          
سوريا العملية السلمية مع اسرائيل الذي اتجه نحو الابتعاد رسمياً عن موقف 
المعارضة السافرة ، ولاسيما بعد وصول الرئيس خاتمي للسلطة ، فيما يتعلق 

الدولتين شن حـرب علـى العـراق وقـد مـارس      بالقضية العراقية فقد رفضت 
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البلدين دوراً دبلوماسياً اعلامياً على المستويين الاقليمي والـدولي اسـتهدف   

  احتواء الازمة .
السورية استطاعت ان تتجاوز –ويمكن القول ان العلاقات الايرانية    

  جميع الاشكالات والصعوبات والازمات التي اعترضتها .
رائيل فالجمهورية الاسلامية موقـف واضـح وحاسـم    اما بالنسبة لإس   

في هذا الاتجاه الرفض القـاطع لوجـود اسـرائيل شـكلاً ومضـموناً والتأكيـد       
على حق الشعب الفلسطيني في استعادة ارضه المحتلة وكـذلك دعـم ايـران    
لفصائل المقاومة مادياً ومعنوياً بالإضافة الـى سـعي ايـران للتحشـيد والتأييـد      

جيــاً للقضــية الفلســطينية مــن خــلال الاســتفادة مــن المناســبات داخليــاً وخار
  الوطنية والقومية .

الامريكيـة فقـد    -وعلى الصعيد الدولي شهدت العلاقـات الايرانيـة     
ادركت الولايات المتحدة الاهمية الجيـو اسـتراتيجية لإيـران نتيجـة الموقـع      

العــزل الحيـوي وكــذلك فقــد ادركــت ان سياســات المقاطعــة الاقتصــادية و 
السياسي لم يكن تأثيرها كافياً على ايران لتحقيق النتـائج المرجـوة ، فـرزت    

، فقد زادت من الضغوط الامريكية على ايران وفي  ٢٠٠١ايلول  ١١احداث 
، سـلبياً  ٢٠٠٣الوقت نفسه فقـد اثـر الاحـتلال الامريكـي للعـراق فـي نيسـان        

ة عليهـا نتيجـة الواقـع    وايجابياً على ايران اذ ازدادت حدة الضغوط الامريكي
الدول الجديـدة وفيمـا يخـص البرنـامج النـووي بـذلت الولايـات المتحـدة         
  ومازالت تبذل جهوداً حثيثة من اجل اجهاض الطموحات النووية الايرانية .

اما على مستوى العلاقة مع روسيا فقد اصبحت مرتكـزاً مهمـاً ونقطـة     
قــة معهــا محــوراً مهمــاً حيويــة فــي سياســة ايــران الخارجيــة ، اصــبحت العلا
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للضغوط الامريكية للحد مـن مجـالات التعـاون بينهمـا ومـع تـولي الـرئيس        
الروسي  –فلاديمير بوتين الرئاسة بدأت مرحلة جديدة من التعاون الايراني 

  كانت ابرز ملامحها :
سعي روسيا للمحافظة على القوى الاقليمية الفاعلة والمـؤثرة فـي    - ١

 انت ايران هي الدولة الابرز في المنطقة .مناطق العالم المختلفة وك

تزايد مجالات التعاون بين الدولتين والذي وصل الى مرحلة بيـع   - ٢
 غواصات ومفاعلات نووية لإيران .

ان روسيا هي واحدة من اهـم القـوى الدوليـة التـي تعتمـد عليهـا        - ٣
 الغربية . –ايران في تحركاتها الدولية وفي مواجهة الضغوط الامريكية 

الروسية اخذت الطابع الاسـتراتيجي ،   – ةا فان العلاقات الإيرانيوبهذ 
خاصة بعد الاحتلال الامريكي للعـراق وافغانسـتان ، امـا السياسـة الخارجيـة      
الايرانية تجاه الاتحاد الاوربـي فـيمكن القـول ان ايـران بعلاقاتهـا المتطـورة       

التي وضعتها ان تتخطى الكثير من العقبات  تبدول الاتحاد الاوربي استطاع
الولايــات المتحــدة ومنهــا افشــال قــانون دامــاتو الامريكــي ، والنجــاح فــي   
الانفتاح على ايران واقامة علاقات بها ولاسـيما علـى المسـتوى الاقتصـادي     
اولاً ، وسعي دول الاتحاد الاوربي ثانياً الى دفع ايران الى حل ازمتها النووية 

مـن ضـمنها تعهـد دول الاتحـاد      من خلال القبول بحزمة الحـوافز التـي يقـع   
بتقديم دعم اقتصادي وتقضي لإيران وكان للاحتلال الامريكي للعراق اثره 

الاوربية نتيجة الحاجة المتزايدة لوجود حليف  -في تقوية العلاقات الايرانية
  دولي قوي كالاتحاد الاوربي الذي يمثل نقطة التوازن في المنطقة . 
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الصين التي اصبحت شريكاً سياسـياً  ان الحديث بصدق كذلك على    

واقتصادياً مهماً لايران ، فالصين ومع تزايد نفوذها ومكانتهـا الدوليـة تسـعى    
الى ضمان موقع لها لدى القوى الاقليمية الفاعلة وخصوصـاً منطقـة الخلـيج    
في ضوء تزايد النفوذ الامريكي على دول المنطقـة ، وبهـذا نجـد ان علاقـة     

  دة مؤشرات مهمة ابرزها :ايران بالصين تقدم ع
الصـيني فـي المجـال الاقتصـادي اخـذ حيـزاً        -ان التعاون الايرانـي  - ١

مهماً في العلاقات بين البلدين ربما يشجع الطرفين على زيـادة هـذا التعـاون    
 وتوسيعه .

تزايد مجـالات التعـاون العسـكري التقليـدي وغيـر التقليـدي بـين         - ٢
وويـة لإيـران وتقـديمها الخبـرة     البلدين وخصوصاً مع بيع الصين مفاعلات ن

 العلمية والدعم للإيرانيين في هذا المجال.

ان الصين تدرك كما تدرك ايران انهما يواجهان مرحلة مهمة فـي   - ٣
علاقاتهما الخارجية ع تزايد النفوذ الامريكي في مختلف مناطق العالم وهذا 

 ما يعزز التقارب بين البلدين في مختلف المجالات .

ر يمكن القول ان السياسة الخارجية لإيران باستطاعتها ان وفي الاخي   
تحقق انجازات مهمة على الصعيدين الاقليمي والدولي اذا مـا عملـت علـى    
قيادة المشروع الريـادي المحـوري فـي بنـاء سـلام واسـتقرار فـي المنطقـة ،         
لاسيما امام ازدحام وتدافع الازمات والمخاطرة والتهديدات المحدقة ، وان 

تظــر والمطلــوب هــو الــى جانــب التحــرك لاكتشــاف مجــالات وفــرص المن
التعاون المشترك التجـاري والانمـائي يجـب الانطـلاق لتـأطير هـذا التعـاون        
والتنسيق الامني والاستراتيجي على المستوى الاقليمي ضمن منظومة شـرق  
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اوسطية مصدرها خصائص ومميزات المنطقة واحتياجاتها ومتطلباتها تحمي 
بها ودلها المشتركة وتبعد عنها غيوم الحرب والتصـعيد والتـأزم   مصالح شعو

خارج الحلول المستوردة وطـرق ابـواب الاخـرين وتحمـل اعبـاء سياسـتهم       
 الفاشلة .
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) ١ (ملحق
الفصائل الایدلوجیة في جھاز السلطة 

الفصائل 
الیمین  الیسار الاسلامي الایدیولوجیة

 الیمین التقلیدي الحداثي

الجماعة(الجماعات) 
الرئیسیة 

)( )( )( )( )( )( 

مھدي زعیم الجماعة 
كروبي 

بھراد 
نبوي 

عباس عبدي 
وسعید 

حجازیان 

غلام حسین 
كرباسجي 

علي اكبرناطق 
نوري و 

مھدوي كني 

حبیب الله عسكر 
اولادي ،واسد الله 

بادمحبیان 

الصحف الناطقة 
باسمھا 

سلام ، 
عصرما بیان 

مشاركت 
،خرداد، صبح 

امروز 

ایران ، 
اطلاعات ، 
ھمشري 

رسالت ، كیھان ،شما ، قدس 
،جمھوري اسلامي 

المؤسسات الثوریة والحرس الثوري قاعدة القوة 
الاسلامي واتحادات الطلبة 

التكنقراطیون 
في 

البیروقراطیة 
الحكومیة 

تجار البازار وملیشیات البسیج ورجال 
القضاء والمؤسسات الثوریة 
والاقلیات في الاجھزة السریة 

والحرس الثوري الایراني 

موقفھا ازاء مبدأ 
تبعیة المبدأ للدستور وسیادة الشعب الفقیھ 

تبعیة المبدأ 
للدستور 
وسیادة 
الشعب 

المبدأ اھم من الدستور ومن سیادة 
الشعب 

توجھ الجماعة 
 اسلامي ثوري  اجتماعي السیاسي الاساسي

اسلامي 
لیبرالي 

 وتكنقراطي
 اسلامي محافظ

السیاسة الداخلیة 
 معارضة بشدة مؤیدة ایدت مؤخراً التعددیة الحزبیة تعددیة حزبیة

 معارضة مؤیدة مؤیدة حریة الرأي
 مؤیدة معارضة عارضت ذلك بشدة مؤخراً  مجتمع مغلق

السیاسة الاقتصادیة 
 التوجھ

بین الاشتراكیة الاسلامیة والرسمالیة 
 المقیدة

الرسمالیة 
الصناعیة 

 الحدیثة

الرسمالیة التجاریة (البازاریة) ما قبل 
 الصناعة

 معارضة معارضة مؤیدة سیطرة الدولة
 مؤیدة معارضة مؤیدة الدعم الحكومي

 معارضة مؤیدة معارضة الاستثمارات الغربیة
السیاسة الخارجیة 

التصالح مع الولایات 
 المتحدة الامریكیة

 معارضة مؤیدة ایدت ذلك بشدة مؤخراً 

معارضة عموماً ولكن مع بعض  تصدیر الثورة
 غیر مؤیدة معارضة الاستثناءات الفردیة

 
 

(   .١٩٨٨مجمع علماء الدین المناضلین (روحانیون)تأسیس عام (
  .١٩٧٨منظمة مجاھدي خلق الثورة الایراني ، تاسست عام ) ٢(
ً للقوى المؤیدة لخاتمي ، تاسس عام )٣( ً تنظیمیا   .١٩٨٨حزب المشاركة الاسلامي الایراني ، یعد احتیاطا
  .١٩٩٦كوادر البناء قریبة من رفسنجاني ، تأسست في شباط /فبرایر )٤(
  .١٩٧٨رابطة علماء الدین المناضلین(روحانیت)، تأسست عام )٥(
ً ، تأسست عام )٦( ً لجماعات تجار البازار الاكثر نفوذا ً داعما ً تنظیمیا جمعیة المؤتلفة الاسلامیة ، تعد احتیاطا

١٩٦٣  

                                         
  .٤٢صنقلا عن : ویلفرید بوختا ، المصدر السابق، 
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)  ٢ ( ملحق

 ٢٠٠٠- ١٩٩٧ السلطة التنفیذیة برئاسة محمد خاتمي

  

 

 

 

 

 

 ٤٧نقلا عن : ویلفرید بوختا ، المصدر السابق ،  ص

وزیرا)  ،غیر انھم على عكس رؤساء الاجھزة الرفیعة المستوى یحتاجون الى موافقة البرلمان قبل ٢٢یعین الرئیس كل الوزراء ( 
ً الوزراء فیما یعد باقتراع حجب الثقة .  تولیھم مھامھم الرسمیة . وقد یقصى البرلمان ایضا

 
 الداخلیة

 ١٩٩٨/ ٧/ ٢٢منذ 
 عبد الواحد موسوي لاري

 الاستخبارات والامن
 ) ١٩٩٩/ ٢/ ٢٤( منذ 

 علي یونسي

 الدفاع
 علي شمخاني

 الخارجیة
 كمال خرازي

 العدل
 اسماعیل شوشتري

 الصناعات
 غلام رضا شافعي

 الثقافة والارشاد الاسلامي
 عطاء الله مھاجراني

 النفط
 بیجان زنجنھ

 الطرق والنقل
 المھندس حجتي نجف ابادي

 المناجم والمعادن
 اسحاق جاھنجیري

 جھاد البناء
 محمد سعید كیا

 لتجارةا
 محمد شریعة مدار

 التعاونیات
 مرتضى حجي

 الزراعة والتنمیة الریفیة
 عیسى كلنتري

 الطاقة
 حبیب الله بیطرف

 البرید والھاتف والبرق
 المھندس رضا عارف

 التعلیم والتدریب
 حسین مظفر

 الثقافة والتعلیم
 مصطفى معین

 الاسكان وتنمیة المدن
 علي عبد العلي زاده

 الصحة
 محمد فرھدي

 العمل والشؤون الاجتماعیة 
 حسین كمالي

 الشؤون الاقتصادیة والمالیة
 حسین نمزي

 الرئیس محمد خاتمي

 البنك المركزي
 محسن نوربخش

مجلس الامن  نواب الرئیس
 القومي

 مكتب الرئیس
 علي ابطحي
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ً من نیسان / ابریل   ) ٢٠٠٠مجلس الوزراء الذي عینھ خاتمي ( اعتبارا

 

  .٦٨نقلا عن : ویلفرید بوختا ، المصدر السابق ، ص

  اھم المناصب السابقة  اصوات النواب  تعلیمھ/مھنتھ الوزیر (تاریخ محل الولادة)  الوزارة

، ١٩٤٤كمال خرازي (   الخارجیة
  طھران) 

دكتوراه في علم النفس 
 :متحدث عسكري١٩٨٨-١٩٨١ لا١٣نعم/٢٤١  الصناعي ( ھیوستن) 

  :سفیر ایران لدى الامم المتحدة١٩٩٧-١٩٨٩

- ١٩٥٥علي شمخاني (   الدفاع
:  قائد القوة البحریة في ١٩٩٧- ١٩٨٩  لا٦نعم/٢٥١  مھندس زراعي  الاھواز) 

  الحرس الثوري الایراني

  الاستخبارات

قربان علي دري نجف ابادي 
، نجف اباد) ، حتى ١٩٤٥( 

٩/٢/١٩٩٩  
  :  نائب بالبرلمان١٩٩٧-  ١٩٨٠  لا١٧ نعم/١٩٧ عالم دین ،درجة حجة الاسلام

علي یونسي (منذ 
  رئیس المحكمة العسكریة   لا٩ نعم/١٩٧ عالم دین ،درجة حجة الاسلام )٢٤/٢/١٩٩٩

  الداخلیة

عبد الله نوري ( حتى 
 عالم دین ،درجة حجة الاسلام  ) ٢٢/٦/١٩٩٨

  ـــــــــ
 ـــــــــ

عبد الواحد موسوي لاري 
 ـــــــــ عالم دین ،درجة حجة الاسلام  ) ٢٢/٧/١٩٩٨( منذ 

، ١٩٥٢بیجان زنجنھ (   النفط
   :  وزیر الجھاد١٩٨٨-  ١٩٨٣   لا٣٤ نعم/٢١٣  مھندس مدني  كرمنشاه) 

   :  وزیر الطاقة١٩٩٧-  ١٩٨٩
الثقافة والارشاد 

  الاسلامي
عطا الله مھاجراني 

   :  النائب الثاني للرئیس١٩٩٧- ١٩٨٩   لا٩٦نعم/١٤٤ دكتوراه في التاریخ (طھران)  /اراك) ١٩٥٤( 

غلام رضا شافعي   الصناعات
   :  وزیر الصناعات١٩٨٩- ١٩٨٤   لا١١نعم/٢٤٤  مھندس میكانیك  ،مزند) ١٩٥١( 

   :  وزیر التعاونیات١٩٦٧- ١٩٩٣

اسماعیل شوشتري   العدل
   :  وزیر العدل١٩٨٩منذ عام   لا٣نعم/٢٥٥  عالم دین ،درجة حجة الاسلام  /كوخان) ١٩٤٩( 

  ـــــــــ  نعم/٢١٥  ـــــــــ  محمد شریعة مدار  التجارة
   :  وزیر الطرق والنقل١٩٩٣- ١٩٨٥   لا٤نعم /٢٥٦  مھندس مدني  /؟) ١٩٤٦محمد سعید كیا (   جھاد البناء

اسحاق جاھنجیري   المناجم والمعادن
  محافظ اصفھان   لا٥٦نعم /  ١٨٢  فیزیائي  ،سیرجان) ١٩٥٧( 

  محافظ سیستان وبلوشستان   لا٨١نعم /١٥٦  مھندس مدني  محمود حجتي نجف ابادي  الطرق والنقل

البرید والھاتف 
  والبرق

المھندس علي عارف 
  ،یزد) ١٩٥١( 

دكتوراه في الھندسة 
الكھربائیة ( الولایات 

  المتحدة الامریكیة) 
  ـــــــــ   لا٩نعم /٢٤٦

  محافظ یزد   لا٣٥نعم /٢٠٢  مھندس مدني  حبیب الله بیطرف  الطاقة
الزراعة والتنمیة 

دكتوراه في الاقتصاد   عیسى كلنتري  الریفیة
   : وزیر الزراعة١٩٨٨منذ عام    لا٥٤نعم /١٧٨  الزراعي ( اتوا) 

  محافظ مزندران   لا٥٤نعم/١٨٢  مدرس ریاضیات  مرتضى حجي  التعاونیات
  وزیر الثقافة والتعلیم العالي١٩٨٩- ١٩٨٥   لا٣٤نعم/٢٣٤  طبیب  - ؟) ١٩٤٠محمد فرھادي (   الصحة

الاسكان وتنمیة 
  المدن

علي عبد العلي زاده 
  محافظ اذربیجان الشرقیة   لا٧٠نعم/١٧٢  مھندس مدني  ،اورمیھ) ١٩٥٥( 

الثقافة والتعلیم 
  العالي

مصطفى معین 
  وزیر الثقافة والتعلیم العالي١٩٩٣- ١٩٨٩  لا٤٥نعن/  ٢١١  طبیب اطفال  ،نجف اباد) ١٩٥١( 

  ـــــــــ   لا٨٤نعم/١٤٥  ــــــ   كرمان١٩٤٤حسین مظفر(   التعلیم والتدریب
الشؤون 

الاقتصادیة 
  والمالیة

حسین 
  وزیر الاقتصاد١٩٨٥- ١٩٨٠   لا٦نعم/٢٤٩  دكتوراه في الاقتصاد  ،شیراز) ١٩٤٤نمزي( 

العمل والشؤون 
   وزیر العمل١٩٩٣- ١٩٨٩  لا٢٥نعم/٢٢٢  عالم معادن  ،درود) ١٩٥٣حسین كمالي(   الاجتماعیة
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 ) ٤ملحق رقم ( 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خریطة
 

ق الاوسط الكبیر
ي الجدید الشر

الحدود الجغرافیة للمشروع الامریك
 

 

صدر: 
الم

ث 
عمل الباح

اعتماد
 ا

ى:
عل

 

١-
ق المخاومي

عبد القادر رزی
 ،

ت ، ط
ف والتداعیا

ق والاھدا
سط الكبیر الحقائ

ق الاو
شر

مشروع ال
١

ت، 
، الدار العربیة للعلوم ، بیرو

٢٠٠٥
ص

 ،
٤١

 
٢-

سѧانیة العѧدد
سѧیة ، مجلѧة علѧوم ان

سط الكبیر رؤیѧة تاریخیѧة سیا
ق الاو

شر
سط ، الشرق الاوسط الجدید ، وال

ق الاو
شر

ف ، ال
ابراھیم خلیل العلا

 
٢٧

ت 
سѧا

، مركѧز الدرا
الاقلیمیة 

– 
صل ، 

جامعة المو
٢٠٠٦

ص
 ،

١ .
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  ٧  .................................................................  المقدمة

  ٢١  .................  عامي بين الخليجية -  الايرانية العلاقات طبيعة:  اولاً 

٢١  ......................................................  ١٩٩٧-١٩٧٩  

  ٢١  .....  السعودية -  الايرانية والعلاقات والعسكرية السياسية الازمات-أ

  ٣٢  ...  الكويتية -  الايرانية توالعلاقا الخليج في العسكرية التطورات -ب

  ٤٢  ...........  الاماراتية -  الايرانية والعلاقات الثلاث الجزر مشكلة - جـ

  ٥٢  ........................................  العماني -  الايراني التقارب – د

  ٥٦  .......................................  وقطر ايران بين العلاقات -  هـ

  ٦٠  ......................................  البحرين في الايراني التدخل - و

-١٩٧٩ عـامي بـين الاوسـط الشرـق بلدان مع  الايرانية العلاقات: ثانياً 

٦٥  ...............................................................  ١٩٩٧  

 العلاقــات في وأثرهــا والاقتصــادية والعســكرية السياســية التطــورات -أ

  ٦٥  ....................................................  .اقيةالعر الايرانية

  ٧٤  .........................  الاقليمية والتطورات تركيا مع العلاقات-ب

السورية – الايرانية والعسكرية والاقتصادية السياسية  العلاقات تطور -ج

  ......................................................................  ٨٦  

  ٩٦  ....................................  اسرائيل ازاء الايرانية السياسة -د
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-١٩٧٩  عـامي بـين الكـبرى الـدول ازاء لايران الخارجية السياسة:  ثالثاً 

١٠٥  .............................................................  ١٩٩٧  

  ١٠٥  ...........  المتحدة الولايات مع  والاقتصادية السياسية العلاقات -أ

  ١١٤  .....................................  الاوربية الايرانية العلاقات-ب

  ١٢٧  ...............................  السوفيتي الاتحاد مع العلاقات -  جـ

  ١٣٨  ............................  والصين ايران بين العسكري التعاون ـ د

  ١٤٦  ................................  الخارجية  خاتمي سياسة أسس: اولاً 

  ١٧٠  ................................  السعودي – الايراني التقارب:  ثانياً 

  ٢١٢  .................................  الكويت مع العلاقات توطيد:  ثالثاً 

 العربيـة الامـارات دولـة مـع العلاقـات وتوتر الثلاث الجزر قضية: رابعاً 

  ٢٣٥  .............................................................  المتحدة

  ٢٥١  ....  عمان سلطنة مع والعسكرية الاقتصادية العلاقات تطور:  خامساً 

  ٢٥٨  .......................... قطر دولة مع الاقتصادية المشاريع: سادساً 

  ٢٦١  ..............................  البحرين مع والعلاقات الامن:  سابعاً 

  ٢٦٧  ....................  العراق مع والاقتصادي السياسي التقارب: اولاً 

  ٢٨٥  ...........  تركيا مع الدبلوماسي والتذبذب الاقتصادي النشاط: ثانياً 

  ٣٠٩  ..................  سوريا مع والتعاون الاوسط الشرق ازمات:  ثالثاً 

  ٣٣٨  ..  لاسرائي مع والتوتر النووية والتكنلوجيا الفلسطينية القضية:  رابعاً 
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  ٣٤٩  ..........  والتوتر الانفتاح بين الامريكية – الايرانية العلاقات: اولاً 

  ٣٨٩  ......................  الاوربي الاتحاد مع  الاقتصادي التقارب: ثانياً 

  ٤٢٥  ....................  روسيا مع والعسكري الاقتصادي التعاون: ثالثاً 

  ٤٦٩  ..............................................................الخاتمة

  ٤٧٩  ........................................................  الملاحــــق

  ٤٨٥  .........................................................  المحتويات

 


